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ا�قدمة

إن أي أدب Eتلك شاعرا مثل هوميروس وحده
أو سوفوكليس أو أريستوفانيس أو حتى كاتبا ناشرا
مـثـل أفـلاطـون أو أرســطــو أو قــل خــطــيــبــا مــثــل
دEـوســثــنــيــس أو مــؤرخــا مــثــل هــيــرودوتــوس أو
ثوكيديسU أي أدب Eتلك واحدا فقط مثـل هـؤلاء
ا6ؤلفZ قمZ بأن يصبح أدبا عا6يا وإنسانيا خالدا.
فما بالنا بالأدب الأغريقي الذي يضم بZ مؤلفيـه
جميع هؤلاء الأدباء? بل ماذا كان سيصبح الحال لو
أن كل نتاج الأدب الأغريقي قد وصل إلينا كاملا?
فمما يبعث على الأسف حقا أن الغالبية العـظـمـى
من كتابات الأغريق الأدبية قد فقدتU وما تبقى لنا
منها لا يعدو أن يشكل نسبة ضئيلة للغاية. نضرب
على ذلك مثلا بشعراء الثالوث التراجيدي الخالد
أيسخولوس وسوفوكليس ويوريبيديس. فلقد عزى
إليهم مجتمعZ ما لا يقل عن ثلاثمائة مسـرحـيـة-
وهذا ما سيتحقق منه القارq نفسه في الباب الثاني-
ولم يصل إلينا كـامـلا مـن هـؤلاء الـشـعـراء الـثـلاث
سوى ما يزيد قليلا على الثلاثZ مسرحية. وبعبارة
أخرى فإن نسبة ما وصلنا إلى مجمل نـتـاج هـؤلاء
الشعراء الثلاث ليست سوى العشر تـقـريـبـا!. وإذا
أضفنا إلى ذلـك الأعـداد الـهـائـلـة لأسـمـاء شـعـراء
تراجيديZ آخرين سمعنا بهم ولم تصلنا منهم سوى
شذرات متفرقة ولم يصلنا منهم شيء البتة لأمكننا
القول بأن ما وصـلـنـا مـن نـتـاج ا6ـسـرح الإغـريـقـي
التراجيدي ككل لا يعدو الفتات ا6تبقي مـن مـائـدة

ا�قدمة
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الشعر الإغريقي

كانت ضخمة وحافلة.
وبغض النظر عن قيمة الأعمال الأدبية الإغريقيـة ا6ـفـقـودة-والـتـي قـد
Zا وصلنا-فإننا أردنا التنويه إلى كثرتها مستهدفـz تكون أفضل أو أسوأ
بذلك تبيان حقيقة مهمة. ذلك أن تقييمنا للأدب الإغريقي ليس-ولا Eكن
أن يكون-مكتملا لأنه يقوم على أساس ما نستطيع أن نفهمه من ا6ـؤلـفـات

التي وصلت إلينا.
وبعبارة أخرى نقـول إن صـورة الأدب الأغـريـقـي بـالـنـسـبـة لـنـا لا زالـت
غامضة في بعض النواحي ومجهولة في نواح أخرى. ونحـن فـي كـثـيـر مـن
الحالات مضطرون إلى اللجؤ للتخمZ بصـدد هـذه ا6ـسـالـة أو تـلـك. وفـي
أحيان كثيرة نعتمد في حديثنا عن هذا الأديب أو تلك الحقبة على معلومات
غير مباشرة أي على ما قاله مؤلفون ونحاة لاحقون كانوا Eتـلـكـون بـعـض

ا6ؤلفات التي فقدت بعد ذلك.
نقطة أخرى نود أن يحيط القارq بها علما قبـل أن يـشـرع فـي تـقـلـيـب
صفحات هذا الكتاب وهي أن الأدب الأغريقي فـي مـجـمـلـه أدب شـفـاهـي
مسموع لا أدب مكتوب مقرأ. وظل الحال هكذا حتى أواخر العصر الإغريقي
عندما شرع الفقهاء والنحاة في تحقيقه وتدوينه. وهذه السمة السماعـيـة
أي الصوتية ا6ميزة للأدب الأغريقي ?ثل عقبة كثودا في سبيل استيعابنا
الكامل لروائعه. ذلك أننا بالضرورة في عصرنا الحديث نقرأ الأدب الإغريقي
بدلا من أن نسمعه يلقى علينا أو ينشد أو يغنى �صاحبة ا6وسـيـقـى (فـي
حالة الشعر). وهب أننا سنستمع لهذا الأدب ولن نقرأه فكيف سيتم ذلك?
لا يستطيع المحدثون مهما أتقنوا اللغة الإغريقية أن يتفهموها فهما كاملا
يصل بهم إلى حد تذوق الجانب الصوتي في الأدب الإغريقي. والأدهى من
ذلك أن معظمنا يقرأ الأدب الإغريقي مترجما ومن ا6عروف أن الرجمة في
غالب الأحيان تفسد النصوص-لا سيما إذا كانت شعرا-ومن ا6ؤكد أنها لن
تنقل إلينا الجانب الصوتي في اللغة الأدبية الإغريقية نثرا كانت أم شعرا.

) مقولة 6ؤرخ الفلسـفـةH.D.F.Kittoولقد اقتطف العلامة الأشهر كـيـتـو(
 فحواها «أن الإغريق ما زالوا بالنسبة لنا(W.K.C.Guhrie)الإغريقية جثري 

. وكتب السيرس.(×)في كثير من النواحي شعبا أجنبيا لا نعرف عنه الكثير»
kitto, poiesis, PP.110-111 (×)
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)-وهو أحد مشاهير علماء الكلاسيكيات في إنجلـتـرا-C.M.Bowraم باورا (
 وجاء في مقدمته «يحتاج كتاب عن١٩٦٦كتابا عن الأدب الإغريقي نشر عام 

الأدب الإغريقي وتاريخه با6عنى السليم ا للكلمة إلى فريق عمل كبـيـر مـن
العلماء وينبغي أن يتكون مثل هذا الكتاب من عدة مجلدات» ثم يضيف قوله

.(×١)«ومثل هذا الكتاب لا وجود له في اللغة الإنجليزية»
ولست أدرى ماذا Eكن أن نقول نحن العرب بالنسبة 6ا ?تلكه مكتبتنا
عن الأدب الإغريقي? فإذا كان الأوروبيون بعد عدة قرون من حركة إحيـاء
التراث الكلاسيكي إبان عصر النهضة وحتى القرن العشـريـن يـقـولـون إنـه
ليس لديهم بعد الكتاب الوافي الذي يغطي الأدب الإغريقي تغطية شاملة
فإننا لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن كل ما لدينا با6كتبة العربية عن الأدب
الإغريقي لا يعدو أن يكون مجرد قشور طفيفة. وكل الجهود ا6ـبـذولـة مـن
أيام طه حسZ وحتى الآن تعد �ثابة جولات استطلاعية عامة وغير منظمة.
أنها جهود تعريفية تهدف إلى استكـشـاف المجـهـول. وبـكـل صـراحـة Eـكـن
القول إننا لم نصـل بـعـد إلـى مـرحـلـة الـغـوص فـي بـاطـن الأدب الإغـريـقـي

واستخراج جواهره ولآلئه.
ولا يزعم الكتاب الذي نقدم له أنه قادر على رحلة الغوص هذه. إذ لا بد
قبل ذلك من أن تتوفر للقارq العربي خريطة عامة-ومفصلة بعض الشيء-
6راحل تطور الأدب الإغريقي وأهم فنونه واتجاهاته. فالقارq الذي ليست
لديه مثل هذه الخريطة غير قادر على التصور الشمولي أو الرؤية العـامـة
وذلك أمر ضروري ومبدئي 6ن يريد أن يـذهـب إلـى مـا وراء مـجـرد الإ6ـام
العام وا6سطح. الرؤية الشمولية العامة-بعبارة أخرى-هي الني ?هد الطريق
للدراسات التخصصية الدقيقة في هذه الجزئية أو تلـك. ويـأخـذ الـكـتـاب
الذي بZ أيدينا هذه ا6همة التمهيدية على عاتقه. فهو إلى حد كبير يتـبـع
ا6نهج التاريخي للدراسة الأدبية وان كانت تنقصه بعض التفاصيل ا6تعلقة
Uبالتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي عبر عصور الحضارة الإغريقية
والتي ?ثل الخلفية العامة لتطور الأدب الإغريقي نفسه. وفي الواقع اقتصد
الكتاب في تناول هذه الخلفية إلى أقصى حد بسبب ضـيـق المجـال ولـيـس
لأي سبب آخر. بل إننا نؤمن بأهمية ا6نهج التاريخي لفهم الأدب. فلا Eكن
Bowra, Landmatks, Preface‘ (١×)
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على سبيل ا6ثال أن نفهم ا6سرح الإغريقي دون أن نبدأ بالخلفية الطبيعية
والجغرافية أو دون أن نلقى نظرة فاحصة على أصول هذا الـفـن الـديـنـيـة
والاجتماعية والاقتصادية وكذا الظروف السياسية. لا بد من دراسة أ�اط
العلاقات الاجتماعية بZ الأقارب داخل الأسرة الواحدة وخارجهاU ولا مفر
من دراسة وضع ا6رأة فـي الـبـيـت وفـي المجـتـمـع كـكـلU ومـن الـضـروري أن
نتعرف على مفاهيم الصداقة والحب وكذا طبيعة العلاقة بZ الناس والآلهة
في ضؤ الشعائر والطقوس الدينية وا6عتقدات الفكرية. هذه كلها أمـور لا
غنى عنها 6ن يشرع في دراسة ا6سرح الإغريقي على سبيل ا6ثال فبدونها

لا Eكن تفهم القضايا الإنسانية ا6طروحة في هذا ا6سرح.
ومع ذلك فقد فضلنا ألا نستغرق في تفاصيل الخلفية التاريخية للأدب
الأغريقي ورأينا ضرورة تسليط الضوء على الجوانب الفنيـة فـي مـؤلـفـات
هذا الأدب محاولZ أن نتعرف عـلـى طـبـيـعـة ووظـيـفـة كـل فـن مـن فـنـونـه.
وساعدنا في تحقيق ذلك عاملان رئيسيان أولهما أن الأدب الإغريقي قـد
تطور فنيا من مرحلة إلى أخرى على نحو طبيعي لـلـغـايـة. حـتـى أن بـعـض
النقاد شبهوه بالإنسان الذي تقابل طفولته الشعر ا6لحمي حيث لا يتحدث
الأطفال في العادة إلا عن أمجـاد الأبـاء والأجـداد. أمـا الـشـعـر الـتـعـلـيـمـي
فيمثل مرحلة الصبا أي مرحلة تلقى العلوم والدروس. ويأتي الشعر الغنائي
تعبيرا عن مرحلة الشباب بكل ما فيها من اهتمام بالذات وتأجج في العواطف
والأهواء. وبعد ذلك تصل الدراما فتقطف ثمار هذه ا6راحل الثلاث جميعا
وتعبر بالأدب الإغريقي إلى مرحلة الرجولة الناضجـة. وفـي غـضـون ذلـك
ينمو النثر الأدبي رمز الحكمة والتعقل أي سن الكهولـة. ثـم تـبـدأ أعـراض
الشيخوخة في الزحف على آداب العصر الهيللينستي وتتوطن أمراضها في
الإسكندرية. وفى سن الشيخوخة تضعف ملكة الإبداع ويلوك الناس ذكريات
ا6اضي. وسواء قبلنا تشبيه الأدب الإغريقي وتطوره �راحل حياة الإنسان
أو رفضناه فإنه من الواضح أن هذا الأدب قد اتخذ مسارا تطوريا طبيعيا
دون أن يقفز فجـأة مـن عـصـر إلـى آخـر ودون أن تحـدث بـه فـجـوات غـيـر
مفهومة أو طفرات غير مبررة. أما العاملU الثاني الذي ساعدنا على دراسة
الجانب الفني للأدب الإغريقي في ثنايا تناولنا التاريخي له فيتمثل في أن
هذا الأدب يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع مشاكل الإنسان في كل
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زمان ومكان أي ا6شكل الجوهرية ا6تعلقة بالوجود الإنساني نفسه ومن ثم
فإن تذوقه أمر ميسور أما التجاوب معه فنتيـجـة مـضـمـونـة. يـعـالـج الأدب
الإغريقي موقع الإنسان في هذا الكون وعلاقته بالأشياء والأحياء من حوله
وموقفه من الآلهة. وتحلل مؤلفات الأدب الإغريقي أقوال وأفعال الإنسـان
Uوتعلل نجاحه أو فشله فـي هـذه أو تـلـك. وهـكـذا أعـطـى الإغـريـق لأدبـهـم
أهمية خاصة وجدية ذات مستوى رفيع ونادر فكسبوا له الخلود والعا6ية.
فالأدب عندهم وسيلة لفهم الحياة الإنسانية دون أن يكون مجرد نقد لهذه
الحياة. ذلك أن النقد غالبا ما يقف عند مجرد إصدار حكمU حيادي يصل
ا6رء إليه كنتيجة للمراقبة عن بعد أو لاتخـاذ قـرار فـوقـي. وبـخـلاف ذلـك
ينزل الأدب الإغريقي إلى أعماق الحياة الإنسانية ذاتها فيغوص في حقائقها
ويهدف بذلك إلى تسليط الضوء على ماهية وقيمة الإنسانU 6اذا يتصرف
على هذا النحو أو ذاك?. ولهذا السبب نلاحظ أن معظم الأدب الإغريقي
لا يركز على الآلهة كآلهة ولا على البشر وحـدهـم بـل Eـزج مـا بـZ هـذيـن
العاZ6 لأنه يعتبرهماU طرفZ شريكZ وعلى قدم ا6ساواة في صنع عـالـم
واحد ووجود واحد فريد من نوعه لم تعرف الآداب القدEة له مثـيـلا مـن
قبل. فالكاتب الإغريقي يقف بقدميه مزروعتZ في تربة الأرض محمـلـقـا
في السماء لأن هذه التربة هي ملتقى البشر والآلهة على حد سواء. وعندما
يحلق بخياله إلى أجواء الفضاء سابحا في عالم ا6يتافـيـزيـقـا والأسـاطـيـر
معايشا للأفلاك والآلهة تظل قدماه مغروستZ في التربـة لـسـبـب بـسـيـط
جدا وهو عدم وجود حاجز فولاذي يعوق اتحاد الأرض بالسماء في العقلية
الإغريقية. وهذا ما نلمسه في الأدب الإغريقـي مـنـذ بـدايـتـه أي فـي حـال

هوميروس وحتى آخر مراحله مع تفاوت في الدرجات.
وقبل أن ننتهي من سطور هذه ا6قدمة ا6وجزة نود الإشارة على عـجـل
إلى أن الأسطورة ?ثل أبU موضـوعـات الإبـداع الأدبـي-شـعـرا ونـثـرا-عـنـد
الإغريق. ومن ثم كان الإ6ام بالأساطير أمرا ضروريا وحيويا بالنسـبـة لأي
مؤلف مهما كان النوع الأدبي الذي Eارس الكتابة فيه ملحـمـة أو قـصـيـدة
تعليميةU أغنية أو مسرحيةU خطبة أو مقالا فلسفيا. وبالنسبة لنا فإن ذلك
يعني أمرا مهما للغاية أي أنه 6ا كانت الأسطورة ذات أصول شعبية قدEة
بحيث لا تعرف أحيانا بدايتها-وهذا ما تتفق فيه جميع الشعوب-فإن تعامل
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الشعراء الإغريق مع مثل هذه الأسطورة يعد مثلا مبكرا ودرسا مفيدا في
كيفية التعامل مع التراث وإعادة صياغته للتعـبـيـر عـن الحـاضـر. ويـصـدق
هذا على هوميروس نفسه الـذي Eـثـل الـصـفـحـة الأولـى فـي كـتـاب الأدب
الإغريقي لأنه دون شك قد ورث الأساطير التي يتعامل مـعـهـا عـن أجـيـال
سابقة من الشعراء ا6تجـولـZ الـذيـن ر�ـا كـانـوا قـد أخـذوهـا عـن الـشـرق
الآسيوي أي من حضارات الشرق القد�. ا6همU أنه كان من الـطـبـيـعـي أن
تشغل قضية التعامل مع التراث الكثير من صفحات كتابنا هذا. ففي كل فن
من فنون الأدب الإغريقي نحاول دائما أن �سك بالخيط من أوله ثم نتابعه
إلى النهاية لنرى ماذا طرأ عليه من تحول وتبدل. وبذلك نلقي الضوء على
علاقة الجديد ا6ستحدث بأصوله القدEة ا6وروثة لكي يتسنى لـنـا تـفـهـم

ديناميكية التطور الأدبي في بلاد الإغريق.
وبعد فلعل هذا الكتاب-حصيلة جهدنا ا6تواضع-قد وضع لنفسـه آمـالا
وأحلاما تفوق قدراته. فقد يكون من العسير تحقيق الكثير zا يتطلع إليه.
وعلى أية حال يكفيه طموحا أنه يرصد مثل هذه الأهداف ويرسخ الطريق
إليها ويترك مهمة تحقيقها على نحو متكـامـل لأجـيـال أخـرى قـادمـة-بـأذن
الله-من الكتب والدارسZ الأكثر عمقا وتخصصا والأوفر تفصيلا وتدقيقا.
كل ما نرجوه من كتابنا هذا أن يكون قادرا على ?هيد الأرض لزرعU ا6ستقبل

الواعد في دنيا الثقافة الكلاسيكية بالعالم العربي.
والله ولي التوفيق...

أحمد عتمان

٢٧/١١/١٩٨٢
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هوميروس: المبدع ثم الأول

- المصادر الشرقية والمشكلة الهومرية:١
لا تشغل الدراسات الهومرية ا6هتمZ بالـشـعـر
ا6لحمي فحسب بـل تـهـم أيـضـا كـل مـن لـه عـلاقـة
بدراسة الآداب قدEها وحديثها. فهـومـيـروس هـو
ينبوع الأدب الإغريقي الذي انبثق جارفا مـن قـمـة
شاهقة فسالت منه الأنهار هنا وهنـاك ونـهـل مـنـه
كل من جاء بعده في الأدب الإغريقي والروماني ثم
الأوربي والعا6ي. صارت أشعار هوميررس �ثـابـة
كتابات مقـدسـة تـوجـز جـوهـر ا6ـعـرفـة الإنـسـانـيـة
وتجسد التـفـوق الـبـشـري. يـقـول أفـلاطـون إن مـن
تتسنى له فرصة فهم هوميروس يهيمن على أساليب

. ويعتبر هيراكليتـوس)١(الفنون جميعا هيمنة تامـة
أشعاره منبعا لا ينضـب مـعـيـنـه مـن الـورع الـديـنـي

. ولم يقتصر تأثير هوميروس)٢(والحكمة الفلسفية
على الشعر بل امتد إلى فنون النثر لأن الناشـريـن
تعلموا منه كيف يسردون قصة طويلة فـي أسـلـوب
أدبي شيقU حتى أنه Eكن اعتبار تاريخ هيرودوتوس
وكانه ملحمة نثرية. وهكذا صار هوميروس �رور
الزمن فـي نـظـر مـعـجـبـيـه مـن الإغـريـق والـرومـان
الشاعر الذي لا يخطئ إذ لا بد دائما من البـحـث
عن ا6عنى الخفي الذي لا نعلمـه أو نـسـتـوعـبـه ولا

«دعنا نبدأ في أغنيـة ربـات
الفنون ساكنات الـهـيـلـيـكـون
اللائي Eلكن جبل الهيليكون
العظيم وا6قدسU ويرقصـن
بـأقـدامـهـن الـنـاعــمــة حــول
النبج القرمزي وحول مذبح
زيـوس الــقــديــر. فــبــعــد أن
اغتسلن في مياه بيرميسوس
أو نبع هيبوسU أو أوليمبوس
ا6ــقــدس قــمــن بــرقــصـــات
ساحـرة ورشـيـقـة فـوق قـمـة
الـهـيـلــيــكــونU ثــم انــســابــت
خــطــاهـــن وعـــلـــى الأقـــدام
انتقلن من ذلك ا6ـكـان لـيـلا
يـلـفـهـن هـواء كــثــيــر وســرن
الـواحـدة تـلـو الأخـرى وهــن
يـغـنـZ بـصـوتــهــن الــرخــيــم
ويـبـتـهـلـن إلـى زيـوس لابــس
الدرع أيجيس وهيرا مليـكـة

السماء والأرض».
هيسيودوس

1
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مناص في النهاية من أن يكون هو الصائب ونحن المخطئون. وفي العصور
الوسطى أصبح هوميروس (وفرجيليوس) منبعا لكـل فـتـوى ومـصـدرا لـكـل
حكمة ودرسا في كل فن فلا مفر من إيجاد سند قوي من أشجاره إذا أراد
أي إنسان أن يثبت حجته أو يدس رأيه في أية مسألة مطروحة علمية كانت

أم فلسفية دنيوية امام لاهوتيه.
وعز على جميع الأدباء والشعراء أن يرقوا إلى مستواه فقدسوه وتعـذر
على النقاد والباحثZ أن يؤمنوا بوجوده فأنـكـروه وقـالـوا إنـه أسـطـورة مـن
الأساطير. وهكذا نشأت أعوص مشكل التاريخ الأدبي أي ا6شكلة الهومرية.
لقد أثار ظهور هوميروس-أعظم الشعراء طرأ-فـي بـدايـة تـاريـخ الأدب
الإغريقي هذه ا6شكلة. فأصر بعض العلماء والفقهاء على أن هذا الشاعر

-ويعني إمـاHomerosلم يوجد على ظهر الأرض قط وأن اسمه هـومـيـروس 
)-منحـوتho me horon«الرهينة» أو «الأعمى» أو حرفيا «الـذي لا يـبـصـر» (

أبدعه الخيال الأسطوري. وذهب البعض إلى القول بـأنـه كـان هـنـاك عـدة
شعراء-لا شاعر واحد-بهذا الاسم. ثم خفف هؤلاء من غلوائهم وقالوا إنـه
كان هناك على الأقل شاعران بهذا الاسم أحدهما نظم «الإلياذة» والآخـر
هو مؤلف «الأوديسيا». وجدير بالذكر أن جذور ا6شكلة الهومرية تبدأ من
العصر السكـنـدري عـنـدمـا بـذرت بـذور الـشـك فـي نـسـبـة ا6ـلـحـمـتـZ إلـى

) «Zهوميروس حيث رفضت جماعة «الفاصلChorizontesأن يكونا لشاعر (
واحد. وقال بعضهم إن «الإلياذة» من نظم هوميروس الشاب ا6تحمس أما
«الأوديسيا» فهي من نتاج سنوات عمره الأخيرة أي فترة النضج والتـعـقـل.
يقول أحد النقاد الإغريق القدامى «ومن ثمU فيمكن للمرء أن يشبه هوميروس

.)٣(في الأوديسيا بالشمس ساعة الغروب»
. لا يفوتنا)٤(وقبل أن نرك إشارتنا هذه السريعة إلى ا6شكلة الهومريـة

التنويه إلى أن أول من أعطاها الطابع الأكادEي ا6ثمر هو العلامة الأ6اني
Prolegomena adالأشـهـر ف. أ. فـولـف بـكـتـابـه «مـدخـل إلـى هـومــيــروس» (

Homerum  م. وبلغ من قوة تأثير أبحاث فولف أن كل من١٧٩٥) ا6نشور عام 
أتى بعده من العلماء الرافضZ لوجود هوميروس اعتبر فولفيا أي من أتباع
نظريه فولف. وتتلخص هذه النظرية في القول بأن ملاحم هومـيـروس لـم
تدون في عصر نشأتها الذي لم يعرف فن تدوين الأدب. كما أنها لا Eكن
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أن تحفظ عن ظهر قلب ويتناقلها الناس شفاهة عبر الأجيال ا6تتالية لأنها
تبلغ من الطول ما يعجز أي عقل بشري عن حفظه. وعلى أية حـال فـلـقـد
لعب فرسان ا6شكلة الهومرية دورا مهما في تطوير الدراسات الكلاسيكية.
لقد حققوا نتائج هائلة لأن أبحاثهم كانت مخلصة وجادة وهي التي اجتذبت
الكثير من الأقلام للكتابة عن هوميروس وهي التي لفتت الأنظار إلى كثير
من الجوانب والتفاصيل التي كانت مهملة من قبل ونعـنـي بـعـض الـنـواحـي
الأدبية والنحوية والعروضية وكذا الجانب الـتـاريـخـي وعـلاقـة هـومـيـروس
بالآثار وما إلى ذلك. فأقطاب ا6شكلة الهومرية هم الذين وضعوا الدراسات
الهومرية بخاصة والدراسات الكلاسيكية بعامة على الطريق السليمة. منهم
فهمنا كيف كان الشعر ا6لحمي يؤلف وينشد أي ينشر على الناس. فلـيـس
الأمر متعلقا بشاعر أعمى ملهم أوحى إليه منذ الصبا أن يتغنى بالأشـعـار
UZالبطولية ولكنه على الأرجح رجل مثقف يعمل في مثابرة وعناية ملموست
يدرس ويهضم ويتمثل ما سبقه من تراث شفوي متناقل ثم يعيد !فرزه في
شكل جديد مبتكر. وأصيل. وإلى مفجري ا6شكلة الهومرية ندين �عـرفـة
حقيقة أن نصوص هوميروس ل ا تكن نهائية قط بل أدخلت عليها التعديلات
وأقحمU عليها الكثير من الأبيات من حZ إلى حZ بل ور�ا تبدلت لغـتـهـا
ذاتها كلما تقادمت وبدت عتيقة مغلقة لا تفهم أو مبتذلة لا ?تع. ومن ث أ
فإن هوميروس هو ما �لك من أشعار بصفة عامة أما إذا دققنا في التفاصيل

.)٤(والجزئيات فلر�ا نخرج بشيء آخر
وجدير بالذكر في هذا ا6قام أن رائد الرومانسية ا6ثالية في أ6انيا أي
الشاعر شيللر كان معارضا قويا للنظرية الفولفية بيد أنه لم يكن يتقن اللغة
الإغريقية إتقانا يتيح له قراءة نـصـوص هـومـيـروس. أمـا جـوتـه فـيـلـسـوف
أ6انيا الأشهر فقد كان فولفيا متحمسا أثناء تأليفه «هيرمان ودوروثيا» بل
ذهب إلى ما وراء الفولفية ذاتها في بعض الأحيان. فإذا كان فولف يعتقـد

 ويسد إليـه بـعـض الأشـعـار(×)بوجود هوميروس ويؤرخ لـه بـالـقـرن الـعـاشـر
الرئيسية في صلب «الإلياذة» و«الأوديسيا»U فإن جوته آمـن بـأن عـددا مـن

) هم الذين قاموا بتأليف ا6لحـمـتـHomeridaiZأتباع أو «أبناء هوييـروس» (
(×) تعود كل التواريخ ا6ذكورة في هذا الكتاب إلى ما قبل ا6يلاد وفي ا6رات القليلة التي سنشير

فيها إلى السنوات ا6يلادية سنتبعها بالحرف م.
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تأليفا جماعيا. بيد أن جوته عاد ليعدل في آرائه فيما بعد وأثـنـاء تـألـيـف
«قصة أخيلليوس» وأصبح أكثر ميلا للاعتقـاد بـوجـود وحـدة تـألـيـفـيـة فـي
ا6لاحم الهومرية. أما الناقد الأ6اني الكبير شليجل فقد شايـع فـولـف بـلا
أدنى تحفظ. ولا يتسع المجال لتتبع سائر مواقف الأدباء وا6فكريـن الأ6ـان
Zا6تخصص Zمن ا6شكلة الهومرية. ومن حسن الحظ أن الدارس Zوالأوروبي
والباحثZ الجادين Eيلون الآن إلى أن ينكبوا على نصوص هوميروس نفسها
فحصا ودرساU ?حيصا وتدقيقا في هذه الزاوية أو تلـك الـنـقـطـة دون أن
يهدروا مزيدا من الوقت حول التساؤل ما إذا كان هوميروس حقيقة واقعة
أم محض خيال. ونحن إذ نحبذ هذا الاتجاه وندعو إلى عدم نشر الـرمـاد
مرة أخرى في هذه ا6شكلة الشائكة نشيـد بـالـثـمـار الـنـافـعـة الـتـي جـنـتـهـا

الدراسات الأدبية من أبحاث أقطابها.
ونحن نرى أن الدراسات الهومرية قد أغفلت جانبـا مـهـمـا ر�ـا يـلـعـب
دورا جوهريا في حل ا6شكلة الهومرية أو حتى فك بعض طلاسمها. ونعني
ا6صادر الشرقية 6لاحم هوميروس. وبالطبع فإن مثل هذا ا6وضوع يحتاج
إلى مجلدات ضخمة ولا يتسع كتـابـنـا هـذا لـلـخـوض فـي غـمـار تـفـاصـيـلـه
وسنكتفي هنا بلمس أهم الجوانب. وبادq ذي بدء نرى لزاما علينا توضيح
أن فن الأدب من اختراع الإغريق كما يظن الكثيرون. فقبل أن يظهر الإغريق
(أي الهيللينيون) في شمال البحر الإيجي كان هذا الفن قد قطـع أشـواطـا
من التطور والنضج فـي بـلاد سـومـر وآكـاد ومـصـر. وفـي مـنـتـصـف الألـف
الثانية عندما استقر الإغريق حول البحر الإيجي وبدءوا يظهرون قدراتهم
أم الحضارية واتصلوا بالحضارة ا6ينوية في كريت كـانـت حـضـارات آسـيـا
الصغرى-مثل الحضارة الحيثية بالأناضول والحضارة السامية في أوجاريت
أي رأس شاعرا في شمال سوريا-قد عرفت الفن الأدبي ومارسته بـدرجـة
عالية من الوعي والوضوح وبلغت به مستوى رفيـعـا مـن الإتـقـان والـنـضـج.
ومن هذه الحضارات جميعا تعلم الإغريق بطريق مـبـاشـر أو غـيـر مـبـاشـر
بعض الدروس الأولية في مضمار ا6دنية والتحـضـر. أخـذوا عـنـهـم بـعـض
الحكايات الشعبية عن الآلهة أو الأبطال ونقلـوا عـنـهـم بـعـض الأفـكـار عـن
النظام الكوني واللاهوتي وكذا بعض التراتيل والأناشيد التي ?جد الآلهة
أو أشباه الآلهة من البشر الأحياء وا6وتى. يقول بعض علماء الأساطير أنه
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قد أصبح من ا6سلم به أن الإغريق قد أخذوا عن الشرق فكرة تتابع حكام
السماء أي التسلسل في أنساب الآلهة وهي الفكرة التي نجدها في أشعار
هوميروس وإن لم تتبلور إلا في قصيدة «أنساب الآلهة» لهيسـيـودوس كـمـا
سنرى في الفصل التالي من كتابنا هذا. إلـى الـشـرق أيـضـا تـعـود تـسـمـيـة

) أنه أصل كل الأشياء وهي الـتـي أصـبـحـتOkeanosهوميروس للمـحـيـط (
فيما بعد أساسا للفكرة الفلسفية التي صاغها ثاليس (طاليس) في نظريته

 ولر�ا تعـلـم)٥(القائلة بأن ا6اء هو الأصل الثابـت والأزلـي فـي هـذا الـكـون
الإغريق من أهل الشرق كذلك أن هناك ما نسميه فن الكتابة الأدبية أي فن
التأليف الذي يختلف بالطبع عن حديث الحياة اليومية من ناحية والكتابة

التخصصية الدقيقة من ناحية أخرى.
ولكن الإغريق ?يزوا بالقدرة الفائقة على أن يصنعوا zا يأخذون عن
الغير شيئا جديدا يتفق مع طبائعهم ومـيـولـهـمU ورأيـتـهـم لـلـحـيـاة وأسـلـوب
معيشتهمU حتى أنه صار من ا6تعذر أن نحدد بدقـة مـقـدار مـا يـديـنـون بـه
لحضارات الشرق القد�. واتجه الدارسون إلى القول بـأن مـا أخـذوه عـن
الآخرين يقل بكثير عما أضافوه من عندياتـهـم وطـبـق هـذا الحـس أول مـا

طبق على هوميروس.
وملاحم هوميروس هي أقدم ما وصلنا من الأدب الإغريقيU بيد أنه من
ا6رجح أن تكون بذور الشعر ا6لحمي الأصلية قد جاءت من الأناشيد والتراتيل
الدينية التي تتغنى بأمجاد الآلهة والتي كانت تلـقـى أو تـنـشـد فـي الأعـيـاد
وا6هرجانات العامة. ولقد نظمU هذه الأشعار شعراء مجهولون أو بالأحرى
أسطوريون إذ لا نعرف عنهم سوى أسمائهم إلا ومنهم أورنيوس وموسايوس
وايومولبوس. وجدير بالذكر أن أول ا6سابقات الشعرية التي كانت تقام في
بلاد الإغريق كانت تقوم على الأشـعـار الـديـنـيـة وتـركـزت فـي دلـفـي مـركـز

. ومن ثم كان الشعر ا6لحمي فـي بـدايـة عـهـده مـن عـمـل)٦(العبادة الـقـد�
وإلقاء مغنى ا6عبد أو منشده الذي كان يعزف أثناء الإنشاد على القيـثـارة.
ويـبـدو أن هـذا الـفـن الـشـعـري الـديـنـي قـد جـاء بـلاد الإغـريـق مـن مـراكـز
الحضارات الشرقية القدEة عبر آسيا الـصـغـرى. ا6ـهـم أنـه كـانـت هـنـاك
أشعار تنشد حتى قبل الحروب الطروادية وهي أشـعـار تـركـت بـصـمـاتـهـا-

بألبعت على ا6لاحمU التي نظمت لروي أحداث هذه الحروب.
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ويبدأ الأدب الإغريقي بالنسبة لنا-ولإغريق الفـتـرة الـكـلاسـيـكـيـة-عـنـد
منتصف القرن الثامن. فلدينا من نتاج ذلك الزمان بضع وثائق أدبية عبارة
عن شذرات متفرقة مرسومة على الأواني أو منحـوتـة عـلـى الحـجـر وعـثـر
عليها في أماكن متباعدة مثل أثينا وايثاكي وبيراخورا (على الخليج الكورنثي)
وايسخيا (على خليج نابلي في جنوب غرب إيطاليا) وغيرها. وبعض هـذه
الشذرات متصل �وضوع الاحتفالات الدينية وبعضها يتحدث عن الخمـر
والحب والرقص والصداقة وما إلى ذلك. وبعضها يهدف إلى تخليد ذكرى
هدية ما قدمت لهذا الإله أو تلك الإلهة تقربا وتكرEا. وكلها منظومة في
الوزن السداسي ولمU ينظمها شعراء محترفون. والسبب في أننـا لا �ـلـك
شيئا من النتاج الأدبي الإغريقي قبل منتصف القرن الثامن بسيط وهو أن
الإغريق لم يعرفوا الأبجدية قبل ذلك التاريخ فلما عرفوها استطاعوا في
خلال أربعة أو خمسة قرون أن يكتبوا بها أدبا من أرقى الآداب العا6ية. و6ا
كانت ملاحم هوميروس ?ثل قمـة مـا وصـل إلـيـه أدب هـذه الـفـتـرة فـإنـهـا
تحمل بعض سمات التشابه مع الشذرات التي وصلت إلينا منه كما أن هذه

ا6لاحم لا بد أن تكون قد وقعت تحت تأثير الحضارات الشرقية.
خلف الأشعار الهومرية إذن يقع ماض طويل وتراث عـريـق مـن أعـمـال
أدبية لم تصل إلينا لأنها في غياب فن تدوين الأدب لم تكتب ولكنها ألقيت
شفاهة وتناقلتها الأجيال قرنـا بـعـد قـرن مـن خـلال الـروايـة ا6ـسـمـوعـة لا
الصحف ا6قروءة. ومن ثم لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن هذا التراث الشعري
الشفوي-ا6فقود الآن-وما فيه من تأثيرات شرقية واضحة يعد الفصل الأول

الذي بدونه لا يفهم كتاب الأدب الإغريقي.
وبشيء من اليقE Zـكـن الـعـودة بـهـذا الأدب ا6ـفـقـود إلـى حـوالـي عـام

 أي إلى عصر الحضارة التي سماها القدامى بالحضارة الآخية١٦٠٠١٢٠٠-
وتحمل الآن اسم الحضارة ا6وكينية. يطلق هوميروس على أهل ذلك العصر
اسم «الآخـيـون» أو «الأرجـيـون» أو «الـدانـائـيـون» عـلـى أن الاسـم الأول هـو
الأكثر شيوعا وشمولا. وكان الآخيون يتكلمون لهجة قدEة من اللغة الإغريقية
(أي الهيللينية) وصلتنا بعض الأمثلة منها على ألواح من الفخـار اكـتـشـفـت
في كنوسوس بكريت وفي موكيناي نفسها وكذا في بيلوس بإقليم ميسينيا.

م فقدم١٩٥٣وفك طلاسم هذه اللغة الفقيه النابغة مايكـل فـيـنـتـريـس عـام 
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للحضارة الآخية بذلك خدمة تعادل إنجاز شامبليـون الـفـرنـسـي بـالـنـسـبـة
للحضارة الفرعونية عندما حل رموز الهيروغليفـيـة ا6ـنـقـوشـة عـلـى حـجـر

رشيد مستعينا بالنصر الإغريقي والدEوطيقي على الحجر نفسه.
ذلك أنه في أواخر القرن ا6اضي ?كن هينريش شيلمان من العثور على
موقع طروادة وانتقل بعد ذلك إلى شبه جزيـرة الـبـلـوبـونـيـسـوس واكـتـشـف

 م).١٨٨٤ م) وتيرنر (عـام ١٨٧٦أكروبوليس مدينة أرجوس وموكيـنـاي (عـام 
وتوالت بعد ذلك عدة اكتشافات أثرية أخرى في مـواقـع مـتـصـلـة بـالحـرب
الطروادية وملاحم هوميروس. ولوحظ أن مسكن زعماء تلك الفترة كانـت
�ثابة حصون حربية حقيقية. فأحيطت قلعة تيرنر على سبيل ا6ثال بسور
خارجي مبني من صخور ضخمة للغاية zا جعل إغريقي العصر الكلاسيكي
يعتقدون أن الكيكلوبيس-وهم من سلالة العمالقة جيجانتيس الأسطوريـة-
Zحائط Zهم الذين أقاموه. وفي موكيناي كان ا6دخل الرئيسي للقصر يقع ب
أقيما بطريقةU تجعل ا6هاجمZ يتعرضون لهجوم دفاعي مضـاد مـن ثـلاث
جهات في وقت واحد. أما البوابة فتحمل في مقدمتها العلوية نقشا بـارزا
ثلاثي الشكل نحت عليه أسدان يقفان وجها لوجه على جانبي عمود ويسند
كل منهما قدمه الأمامية على قاعدته. وكانت رأساهما في الأصل تواجهان
ا6هاجمZ ا6عتدين بهدف إرهابهم أو ردعهم. وعثر شليمان في مقابر ا6لوك
والأمراء �وكيناي على أسلحتهم ومجوهراتهمU وأقنعتهم الجنائزية ا6صنوعة
من الذهب. وهكذا ثبت أن هوميروس صادق في وصفـه 6ـديـنـة مـوكـيـنـاي
على أنها «غنية بالذهب» ومن الجلي أن مثل هذه الكنوز الضخمة مـا كـان
للآخZ أن يحصلوا عليها إلا بعد أن خاضوا غمار حروب طويلة وحـقـقـوا
فتوحات كبيرة في بلدان بعيدة من الأرجح أنها بآسيا الصغرى موطن ا6مالك
القدEة والغنية. ولقد اعتقد شيان أنه قد عثر على مقابر وأقنعـة الـدفـن
وبقايا أجساد أجاzنون وكليتمنسترا وغيرهما من أبطال الحرب الطروادية.
بيد أنه ثبت فيما بعد أن هذه الأشياء تنتمي إلى عصر ما قبل هذه الحرب
أي إلى القرن السادس عشر.على أية حال فلقد اكتـشـف فـيـمـا بـعـد «كـنـز
أتريوس» وهو قبر والد أجاzنون الذي ينتمي إلى القرن الرابع عشر. ثـم
عثر على قصر أجاzنون نفسه. ا6هم أ أن هذه ا6قابر ا6وكينية-وهي على
شكل خلية النحل-تنهض دليلا قويا على قوة وثراء ملوك موكيناي وبـراعـة
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مهندسيهمU ا6عماريZ وتقـدم صـنـاعـتـهـم ولا سـيـمـا المجـوهـرات الـذهـبـيـة
والفضية والأحجار الكرEة وكذلك الأواني الفخاريـة الـتـي تحـمـل رسـومـا
رائعة. و  العثور في هذه ا6قابر والقصور على حوائط ذات رسوم مـلـونـة

وسيوف وخناجر مرصعة بالذهب والفضة.
وواضح أن الحضارة ا6وكينية بصفة عامة عسكرية الطابع بيد أن الفنون
قد تطورت في ظلها تطورا ملحوظا. فاحتل الشـعـر عـلـى مـا يـبـدو مـكـانـة
ملموسة وان اقتصر دوره في الغالب على مدح الأمراء الأحياء والثناء على
من مات منهم. وينظر أغريقو الفترة الكلاسيكية إلى بناة الحضارة ا6وكينية
على أنهم أبطال ويعتبرون أن عصرهم هو عصر البطولة بل ويعتقدون أن
دماء إلهية تجري في عروقهمU إذ حققوا من الإنجازات الحـضـاريـة مـا لـم
يستطع أي جيل من الأجيال التالية أن يصل إلى مستواها. واعتقد إغريقو
الفترة الكلاسيكية كذلك أنهم ورثوا عن أولئك الأجـداد الأمـجـاد قـصـصـا
خالدة تعالج موضوعات نبيلة ومحببة إلى النفس وقصصا أخرى مـخـيـفـة
تعالج موضوعات مفزعة غير محببة وقالوا إن هذه القصـص وتـلـك تـقـوم
على أساس من الواقع أي لها بذور تاريخية وقعت بالفعل في الزمن السحيق.
كان للعصر ا6وكيني نظامه الإداري والبيروقراطي وكذا نظامه في الكتابة
وكل ذلك مسجل على لوائح فخارية تحمل إهداءات للآلهة وأسماء للأراضي
أو ا6متلكات والعمليات العسكرية وما إلى ذلك. ونظام الـكـتـابـة ا6ـوكـيـنـيـة

)Linear BZليس أبجديا �عنى أنه مقطعي يتكون من حوالي سبع وثمانـ (
علامة دالة على الحروف ا6تحركة والساكنة التي تتلوها حروف متحركـة.
إنه أشبه ما يكون بنظام الاختزال في عصرنا الحديث. ومن ثم فهو بطبعه
لا يصلح لأغراض جماهيرية بل اقتصر استخدامه على الأغراض الرسمية
المحدودة. وهذا بالقطع يعني أنه لم يستخـدم فـي تـدويـن الأدب. وعـنـدمـا

 كان١٢٠٠اختفت الكتابة ا6وكينية بعد الغزو الدوري الـكـاسـح حـوالـي عـام 
الشعر لا يزال ينشد ويتناقله الناس شفاهة لا كتابه. وتراكم هـذا ا6ـوروث
الشعري من جيل إلى جيل في جميع أنحاء بلاد الإغريق ومستوطنـاتـهـم ا

م.١١٠٠على ساحل آسيا الصغرى التي وصلها الإغريق منذ حوالي عام 
لا تتضمن ا6لحمتان الهومريتان أية إشارة إلى معرفـة الإغـريـق آنـذاك

Semata Iygraبفن الكتابة أو على الأقل فن تدوين الأدب. فالعلامات ا6ميتة (
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) في ثنايا أسطـورة١٦٨) ا6شار إليها في «الإلياذة» (الكتاب السادس بـيـت 
بيليروفون يفترض أنها تشير إلى نظام الكتابة ا6وكينية الذي أشرنا الـيـه.
ولر�ا انتشرت الكتابة ا6وكينية هذه بتوسع الإمبراطورية ا6وكينية نفسهـا
في نهاية القرن الثاني عشر. ولكننا لا �لك الدليل على ذلك. ولقد قامت
الحضارة ا6وكينية على ثلاثة عناصر رئيسيه العنصر الأول هو ا6تمثل في
حضارة الآخيZ الوافدين من الشمال والعنصر الثاني هـو الـتـراث المحـلـي
للبلاسجيZ أقدم سلالة سمعنا عنها في بلاد الإغريق. أما العنصر الثالث
فهو تأثير الحضارة الكريتية ا6ينوية. وzا لا شك فيـه أن ا6ـهـاجـريـن مـن
الشمال قد جاءوا عبر آسيا الصغرى وجلبوا مـعـهـم بـعـض الـتـأثـيـرات مـن
حضارات الشرق. أما الأثر الشرقي-ولا سيما الفرعوني والفيـنـيـقـي-عـلـى
حضارة كريت ا6ينوية فلا يحتاج إلى تأكيد. وكان الحيثيون في آسيا الصغرى
قد نقلوا عن البابليZ نظاما للكتابة أما كريـت فـقـد عـرفـت الـكـتـابـة مـنـذ
الألف الثانية على أقل تقدير واستعملت لغة لم تفك طلاسمهـا حـتـى الآن
بصفة تامة وتشبه اللغة الصينية. وإذا كان الآخيون في الأصـل شـعـبـا مـن
الأميZ فإذا عندما قدموا من الشمال في اتجاه الجنوب وصلوا إلى مناطق
تعرف الكتابة و?ارسها من زمن بعيد. وتبنوا هذا الفن ولكن من ا6لاحظ
أن النظام الكريتي للكتابة لم يكن شائعا في بلاد الإغريق الرئـيـسـيـة إبـان
العصر الآخي أي ا6وكيني. وحدثت طفرة ملموسة عـنـدمـا تـبـنـى الإغـريـق

Grammata ((٧)الأبجدية السامية الشمالية والتي أسموها «الحروف الفينيقية»

Poinikeiaوهي حروف تشبه إلى حد ما الحروف الـعـبـرانـيـة وتـتـكـون مـن (
مجموعات من العلامات كل منها Eثل سكنا. ولقد طور الإغريق في هـذه
الأبجدية حتى وصلوا بها إلى ما نعرفه الآن باسم اللغة الإغريقية والتي لا
تزال حية إلى يومنا هذا بالصورة ا6تطورة الـتـي يـتـحـدث بـهـا الـيـونـانـيـون
المحدثون. وهذه ميزة الإغريق وعلى حد قول أحد الفيهمU «يستعيرون من

.)٨() ولكنهم يضيفون الكثير من التحسينات في النهاية»Barbaroiالأجانب (
وبالنسبة للأبجدية الفينيقية التي استعاروها فقد استخدموا في الـبـدايـة
بعض العلامات للدلالة على حروف الحركة ثم استبدلوا بـتـلـك الـعـلامـات
Uأشكالا مبتكرة ?اما أي حروف جديدة لم تكن موجودة في اللغات السامية
ور�ا أخذوها عن مصادر أخرى. ا6هم إذا في النهاية توصلوا إلى الأبجدية
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الإغريقية التي هي أصل الأبجديـة الـلاتـيـنـيـة وبـالـتـالـي فـهـي جـدة بـعـض
الأبجديات الأوروبية الحديثة أيضا. ا6هم أن الإغريق لم يعرفوا هذه الأبجدية

قبل منتصف القرن الثامن على أقل تقدير..
ويقدم الباحث بيدج أدلة واضحة من أسلوب ولغة ملحمتي هوميـروس

U أي أنهما تقعان عند)٩(على أنهما تنبعان بالفعل من عدة مصادر مختلفـة
مصب تراث شعري عريق له عدة روافدU وzا لا شك فيه أن الـتـقـدم فـي
فنون الكتابة والنسخ والتوسع فـي تـدويـن الأدب يـأتـي عـلـى حـسـاب عـمـل

) الراوي للأحداث البطولية. أي أن التدوين أمر لاAoidosا6نشد ا6لحمي (
يتفق مع طبيعة الشعر ا6لحمي الأصلية وهذا ما سيـتـضـح لـنـا مـن دراسـة
التقنية ا6لحمية الهومرية ومتابعة ما طرأ عليها عبر العصور حتى تلاشت
وحلت محلها ملاحم مكتوبة أي مصطنعة. وكان من ا6مكن أن تتحور وتتجدد
ملاحم هوميروس مع مرور الزمن وكان من المحتمل أن تتبدد أيضـا لـو لـم
يأت الطاغية الأثيني بيسيستراتوس ويؤسس نظاما جديدا للإنشاد ا6لحمي
يسمى النظام الرابسودي حيث اختفت قيثارة الراوي القد� وتزود الراوي

) وكان عليـه أن يـغـنـي فـي كـل مـرةRhabdosا6ستحـدث بـدلا مـنـهـا بـعـصـا (
) تبدأ من حيـث انـتـهـتRhapsodeقصيدة مكتملـة أي أنـشـودة رابـسـوديـة ( 

). النظام الإنشادي الذي أسسه بيـسـيـسـتـراتـوسex hypolepseosالسابقـة (
إذن يقوم على الإلقاء من الذاكرة اعتمادا على نص مكـتـوب ومـوثـق Eـكـن
الرجوع إليه في أي وقت وهو النص الذي صار يعرف باسم تحقيق أو تنقيح
بيسيسراتوس. وإذا كان هذا التنقيح ا6دروس قد حفظ أشعار هوميـروس
من الضياع فإنه قد قضى على كل فرصة للتجديد في تقنية الشعر ا6لحمي
وهذا أمر طبيعي بالنسبة لفن كان قد بلغ قمة النضـج أصـلا. ولـقـد كـتـب

 تقريبا-أي بعد أن كانت الدراسات٥٥شيشرون الخطيب الروماني ا6فوه عام 
الفقهية والتحقيقات العلمية في الإسكندرية قد انتهت وأصبحت معـروفـة
للجميع بنتائجها-وقال إن بيسيسرواتوس طاغية أثينا هو الذي إبان القرن
السادس «قد رتب كتب هوميروس التي لم تكن من قبل على هـذا الـرتـيـب

 وإذا كان هذا صحيحا فان الأشعـار الـهـومـريـة-و بـصـورة)١٠(الذي نعـرفـه»
قريبة للغاية من النصوص التي وصلتنا-كانت تنشد في أعياد البانـاثـيـنـايـا

.٥٢٧الأثينية فيما قبل عام 



25

هوميروس: ا�بدع الأول

لكن ما زال هناك سؤال بلا جوابU ففي مثل هذا ا6سار ا6طرد للأشعار
الهومرية أين Eكن أن نجد هـومـيـروس نـفـسـه? مـن ا6ـؤكـد أن الـذي حـول
الأغاني ا6لحمية الصغيرة وا6ناسبة لحفلات الإنشاد والسمر إلى قصيدة
كبيرة هو شاعر متأخر ولاحق للفترة التي ظهرت فيها هذه الأغاني ابتداء.
وبعبارة أخرى فإن هوميروس يأتي في نهاية ا6طاف بالنسبة لتطور الشعر
ا6لحمي لا في بدايته. وعليه فإن التفكير ا6نطقي يرجح أن هومـيـروس لا
Eكن أن يكون قد عاشر قبل القرن الثامن. ولكن علينا أن نضع في الاعتبار
أن هذا التفكير ا6نطقي-وهو كل ما �لك-Eكن أن يكون مخطئا. وعلينا أن
نتذكر أن الإغريق على وجه العموم وإن قبلوا بوجود هومـيـروس و بـنـسـبـة
ا6لحمتZ «الإلياذة والأوديسا» إليه لم يتـفـقـوا عـلـى تحـديـد الـعـصـر الـذي
عاش فيه. فمنهم من جعله يعاصر الحرب الطروادية التي يصف أحداثها
ومنهم من جعله يعيش بعدها بعدة قرون. أما بالنسـبـة لـلـدلائـل الـداخـلـيـة
ا6ستمدة من نص ا6لحمتZ فهي أيضا متضاربة وغير مؤكدة فمثلا يقال إن

) والتي تتحدث٣٠٣- ٣٠٢الإشارة الواردة في «الإلياذة» (الكتاب السادس بيت 
عن ?ثال في وضع الجلوس تشي بأن التاريخ ا6شار إليه لا Eكن أن يكون
قبل القرن الثامن حيث بدأ في النحت الإغريقي يتطور إلى مرحلة جديدة
متحررا من تأثير النحت ا6صري. بل إن وصف درع أجـاzـنـون فـي نـفـس

 وما يليه) Eكن أن يعود إلى ما بعد١٩ا6لحمة (الكتاب الحادي عشر بيت 
 في الحرب (الكتابPhalanxذلك التاريخ وكذا الإشارة إلى استخدام الفيلق 

 وما يليه). ومع ذلك فإن كل هذه الإشارات وغيـرهـا١٣١الثالث عشر بيـت 
الكثير Eكن أن تكون مدسوسة على هوميروس. وعلى أية حال فهناك حد
زمني لا Eكن أن يكون هوميروس قد عاش بعده بإجمـاع آراء الـعـلـمـاء ألا

. هذا وEكن أن نحدد فترة تقريبية تقع فيها حياة هوميروس٧٠٠وهو عام 
 Zكنها٧٥٠ و٨٥٠وهي ما بE ا لا شك فيه أن موقع طروادة الجغرافيzو .

من السيطرة على ا6مر الإستراتيجي أي مضايق الدردنيل والبسفور البحرية
التي تصل البحر الإيجي بـسـواحـل الـبـحـر الأسـود الخـصـبـة. طـروادة إذن
مدينة ذات أهمية تجارية واقتصادية وعسكريـة أغـرت الآخـيـZ �ـحـاولـة
السيطرة عليها. أما السبب الذي يقدمه هوميروس لقيام حرب طروادة-أي
خطف هيليني زوجة ملك إسبرطة مينيـلاوس عـلـى يـد الأمـيـر الـطـروادي
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باريس-فهي الذريعة الواهية أو السبب الدبلوماسي ا6باشر وا6علن لتبـريـر
حرب لها أهداف أخرى أعمق وأهم من ذلك بكثيرU هذا إذا ما قبلنا وجود
هيليني أصلا. وبعبارة أخرى فإن رواية هوميروس لأسباب الحرب الطروادية
هي رواية أسطورية أي الرؤية الشاعرية وا6لحمية لحرب حقيـقـيـة وقـعـت

 Zا6ـهـم أن١١٨٣ و١٢٨٠بالفعل في تاريـخ يـقـع مـا بـ .Zبرأي معظم ا6ؤرخـ 
هوميروس يصف أحداثا تاريخية قدEة جدا بالنسبة له إذ تسبقه بحوالي
ثلاثة قرون. وهو يستمد روايته من ا6وروث الشعري ا6ألوف وتتداول شفاهة.
وعلى هذا الأساس Eكن اعتبار «الإلياذة» و «الأوديسيا» من خلق عدة
أجيال متتالية من الشعراء ا6تجولZ. ولكن إغريقـي الـعـصـر الـكـلاسـيـكـي
اعتبروهما من تأليف شاعر واحد هوميروس. وعلـيـنـا أن نـحـتـرم رأيـهـم أ
حتى لو أنهم أ نسبوا إليه أشعارا أخرى لا Eكن لأية حال أن يكون هو فعلا-
إن وجد-مؤلفهاU وبغض النظر عن الفوارق بZ ا6لـحـمـتـZ إلا أن روحـهـمـا
العامة واحدة. يقول باورا إنه ليس من الخطأ أن نتحدث عن هومـيـروس-

Zا6لحمت Z١)١(سواء أكنا نعني به شاعرا واحد أم عدة شعراء-كمؤلف لهات.
و�ا أن هوميروس لا يتحدث عن نفسه في ملحمتيه «الإلياذة» (حوالي
خمسة عشر ألف بيت) و «الأوديسيا» (حوالي اثنا عشر ألـف بـيـت) فـلـقـد
استدل البعض من ذلك على أن مكانته الاجتماعيـة كـانـت أقـل مـن مـكـانـة
أبطاله وهم من ا6لوك والأمراء بل ومن مكانة جمهوره أيضا لأنه كان ينشد
أشعاره في بلاط أحفاد هؤلاء الأبطال. بيد أن تشبيهاته الشعرية-وهذا ما
سنعود إليه-مستمدة من بيئته ا6عاصرة وما فيها zا يظهر ميله إلى تصوير
حياة بسطاء الناس بحرفهم اليدوية وأعمالهم الزراعية والرعوية �ا فيها
من أدوات بسيطة وطيور وحيوانات وما إلى ذلك. ومن ثم قيل إن هوميروس
كان شاعرا فقيرا وأعمى أو على الأقل فقد البصر في أواخر أيامه. ولعل
هذه الرواية قد جاءت من الاعتقاد الشائع لدى مختلف الشعوب بأن ا6نشدين
ا6لحميZ كانوا في العادة من مكفوفي البصر. يضاف إلى ذلك أن النشيد

) يتحدث عن شاعر أعمى من جزيرة خيوس.١٧٢الهومري «إلى أبوللو» (بيت 
ويعتقد أغلب العلماء المحدثZ أن هذا البيت يتحدث عن هوميروس نفسه.
بل يرون أنه أيوني لأن اللهجة الأيونية تغلب على أشعاره كما أنه يعرف ما
هو أيوني أكثر zا يعرف عما هو دوري أو أيولي. وينازع خيوس في الادعاء
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بنسبة هوميروس إليها الكثير من ا6دن والجزر وفي مقدمتها مدينة سميرني
(= أزميربتركيا) بيد أن كفة خيوس هي الراجحة. وبها يعقد كل عام مهرجان
«الهومريات» الذي به يحاول اليونانيـون المحـدثـون إحـيـاء ذكـرى شـاعـرهـم

القد� وا6بدع الأول هوميروس.

- التقنينة الملحمية٢
كيف نفهم أشعار هوميروس? هذا سؤال من الطبيعي أن تتعذر الإجابات
عليه بتعدد الزوايا التي نقترب منها نحو هذا الشاعر الفذ. فمن ا6ـمـكـن-
على حد قول كيتو-أن نعتبر هذه الأشعار وثائق تاريخية ضخمة ومن ا6مكن
أن نعتبرها مجرد قصائد للإنشاد. وإذا كان من ا6مكن أن نفـحـص بـعـض
الجوانب الأثرية والأدبية والتاريخية دون الاهتمام بالسمات الشعرية لهذه
القصائد فإن الأفضل برأي كيتو أن نفعل عكس ذلك أي أن نهتمU بالصفات

.)١٢(الشعرية في ضوء الجوانب الأخرى
وفي الصفحات التالية سنعرض لبعض الجوانب الفنـيـة فـي مـلـحـمـتـي
هوميروس «الإلياذة» و «الأوديسيا» محاولZ استنباط طبيعة ووظيفة الشعر
ا6لحمي وتسليط الضوء على الأسس الفنية والتقنيات الهومرية ولا سيمـا
تقنية الإنشاد الشفوي والوزن السداسي اللذين مارسا تأثيرا ضخما علـى
الأدب الإغريقي برمته. على أن معالجتنا للشكل الفني الهومري لن تنسينا
ا6ضمون ومن ثم سنتناول بعض القضايا الإنسانـيـة الـتـي تـثـيـرهـا مـلاحـم
هوميروس ولا سيما ما يتصل بعلاقة الإنسان بالآلهة والكون وأيضا مشكلة

الفن والإبداع وما إلى ذلك.
أ-وحدة ا�وضوع:
 سوى حادثة واحدة من السنة العاشرة في الحرب)١٣(لا تعالج «الإلياذة»

الطرواديةU إذ أخطأ أجاzنون في حق خريسيـس الـكـاهـن فـلـجـأ الأخـيـر
يجأر بالشكوى للإله الذي يخدم في معبده أي ابوللون الذي كان علـى أيـة
حال يؤيد الطرواديZ. فأرسل وباء على جيش الإغريق وعرف أجاzـنـون
أن لا نهاية لهذا الوباء إن لم يرجع محظيته خريسئيس (ويعني اسمها بنت
خريسيس من خريسي وهي ا6دينة التي أقيم بها معبد أبوللو) إلى ذويهـا.
وعلى مضض وافق أجاzنون أن يعيدها شريطة أن تـسـلـم إلـيـه مـحـظـيـة
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أخيلليوس بطل الأبطال الإغريق واسمها بريسئيس (أي بنت بريسيوس من
بريسي مدينة أخرى مجاورة). فرفض أخيلليوس شروط أجاzنون ثم امثل
للأمر بعد ذلك غاضبا واعتصم في خيمته zتنعا عن الحرب. وباح بشكواه
لأمه الربة ثيتيس التي بدورها توسلت إلى زيوس أن ينتقـم لابـنـهـا. ووافـق
زيوس وبالفعل أرسل على الفور حلما مضللا لأجاzنون فحواه أنه لـوقـاد
الجيش ضد الطروادين سيأسر ا6دينة والتحم الجيشان بعد محاولة فاشلة
لإبرام السلام وانتهت موقعتهما بخـسـائـر ضـخـمـة فـي الجـانـبـZ. بـيـد أن
برياموس كان يستطيع أن يعوض خـسـائـره بـسـهـولـة مـن ا6ـنـاطـق المجـاورة
لطروادة والتي ?ثل العمق الاستراتيجي له ومن ثم كان موقفه أفضل مـن
أجاzنون الذي كان عليه في حالة الحاجة.إلى إمدادات أن يلجأ إلى بلاد
الإغريق التي تفصله عنها مسافة بحرية طويلة. ولذلك انسحب أجاzنون
بجيشه وحاول تقوية خـطـوط دفـاع مـعـسـكـره وأرسـل وفـدا لـلـتـفـاوض مـع
أخيلليوس يعرض عليه أن يعيد له بريسئيس مع تعويص مـنـاسـب. ورفـض
اخيلليوس الصلح وفكر أجاzنون في التخلي عن مواصلة الحملة وعارضه
بشدة القائـد الـشـاب ديـومـيـديـس وفـي جـنـح الـظـلام يـهـاجـم ديـومـيـديـس
وأوديسيوس على غرة جزءا مـن الجـيـش الـطـراقـي الـذي جـاء Eـد الـعـون
لبرياموس. ويحققان بذلك انتصارا سريعا ويقتلان القائد الطراقي نفسه
ريسوس ويأخذان عربته الحربية بخيولها كغنيمة ثمينة وشجع ذلك أجاzنون
على استئناف الحرب في الصباح التالي حيث جرح واضطر كثير من القواد
الإغريق إلى الانسحاب وانتهت ا6وقعة بتقهقر الجيش الآخي إلى ا6عسكر
ثانية بل إن الطرواديZ بقيادة هيكتور ا6غوار بدءوا يشنون هجماتهم ا6ضادة
على ا6عسكر الإغريقي نفسه وبنجاح برغم أن هيرامليكة الـسـمـاء وزوجـة
زيوس كانت تقف بجوار الإغريق. حيث خادعت زوجها وسحبته من ا6عركة
إلى فراشها حتى لا يعZ الطرواديZ. واخترق هيكتور بطل أبطال طروادة
الصفوف الأمامية الآخية وشارف على الوصول إلى سفنهم الراسية عـلـى
الـشـاطـئ وشـرع يـحـرق أحـدهـا. وعـنـدئـذ سـمـح أخـيـلـلـيـوس لأتـبــاعــه أي
ا6يرميدونيZ ولصديقه العزيز باتروكلوس بالاشتـراك فـي الحـرب بـل انـه
سمح للأخير بان يتسـلـح بـأسـلـحـتـه لـكـي يـخـدع الـطـرواديـZ ويـظـنـون أن
أخيلليوس نفسه قد عاد للحرب. وصد باتروكلوس الطرواديZ وقتل أحـد
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أبطالهم أي ساربيدون قائد القوة الليكية وطارد فلودا حتى أسوار طروادة
نفسها التي حاول أن يقتحمها وصده عنها الطـرواديـون بـاسـتـمـاتـة ووقـف
أبوللون نفسه دون دخوله ا6دينة وجرح باتروكلوس على يد بوفوريوس وقضي
عليه هيكتور للأبد حيث استولى على أسلحة أخيلليوس وصار يحارب بها.
وبعد موت باتروكلوس ذروة الحدث ا6لحمي في «الإلياذة» ونقطة التحول
لأن أخيلليوس ما أن علم به حتى وقع فريسة الحزن كـمـا أنـه لـم يـسـتـطـع
الخروج للحرب مباشرة إذ كان قد أعطى أسلحته لباتروكلوس وجدير بالذكر
أن الأسطورة التي تجعل من جسد أخيلليوس شيئا غيـر قـابـل لـلـخـدش أو
الجرح أسطورة متأخرة ظهرت فيما بعد هوميروس بفترة طويلة لأن الشاعر
يجعل محاربا طرواديا مغمورا ينال منه. على أية حال فقد حثت الربة أثينة
أخيلليوس على اللحاق بالجيش الإغريقي في حربه الشرسة. وما أن وصل
إلى ا6عسكر الإغريقي وزأر بصيحة الحرب حتى ذعر الطرواديون ا6تنمرون.
ونجحت ثيتيس في إقناع رب الصناعة والحدادة هيـفـايـسـتـوس أن يـصـنـع
لابنها أخيلليوس عدة حرب جديدة. ويصف لنا هوميـروس هـذه الأسـلـحـة
بالتفصيل ويتألق بصفة خاصة في وصفه للدرع. وهذا ما سنعود إليه في

حينه.
ويكتسح أخيلليوس الصفوف الـطـرواديـة وهـزمـهـم شـر هـزEـة ويـقـتـل
قائدهمU هيكتور مع أنه-أي أخيلليوس-يعرف أن موته سيتبع لا محالة موت
هذا القائد الطروادي. إذ كانت النبوءات قد تحدثت بذلك. وتؤخذ معاملة
أخيلليوس الوحشية لجثة هيكتور-حيث ربطها في عـجـلـتـه ولـف بـهـا حـول
أسوار طروادة-على أنها تعكس حقيقة مولده خارج منطقة آخيا أي نشأته

في فثيا بثساليا وهي منطقة أكثر بدائية من بقيه العالم ا6وكيني.
وتقام مراسم ا دفن باتروكلوس الفخمة حيث تعقد ا6سابقات الرياضية
في الجري وا6صارعة وغيرهمـا وبـعـد مـرور اثـنـي عـشـر يـومـا عـلـى مـوت
هيكتور يعود أخيلليوس إلى قدر نسبي من الهدوء والسـكـيـنـة. وبـنـاء عـلـى
نصيحة من ثيتيس يسلم جثة هيكتور إلى أبيه برياموس في مـقـابـل فـديـة
يدفعها هذا ا6لك ا6سن الذي جاء ليلا وفق مشورة الآلهة وتأييدهم ليزور
البطل ا6نتصر ويتوسل إليه وتسلمU بالفعل جثة هيكتور التي حفظتها الآلهة
من العفن وتدفن على النحو اللائق وبالبكاء على هيكتور الذي مات دفاعا
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عن الوطن تنتهي الإلياذة.
 حول موضوع شائع في كافة الآداب القدEـة أي)١٤(وتدور «الأوديسيا»

غياب الزوج 6دة طويلة بحيث يظن الجميع أنه قد مات بيد أنـه يـعـود فـي
الوقت ا6ناسب أي في آخر لحظة وعلى غير توقع ليحول بZ زوجته والزواج
من رجل آخر. وتبدأ «الأوديسيا» بانعقاد مجلس الآلهة في غياب بوسيدون
إله البحر وعدو أوديسيوس اللدود. وتسأل الربة أثينة المجتمعZ 6اذا يحتجز
أوديسيوس في جزيرة منعزلة? و6اذا لا تقدم له ا6سـاعـدة لـكـي يـعـود إلـى
وطنه? ويتفق زيوس معها في الرأي بأن شيئا ما لا مفر من عمله على الفور
وبرغم عداوة بوسيدون لهذا الإنسان. ويرسل زيوس بالفعل رسوله هرميس
إلى كاليبسو عروس الجزيرة حيث يحتجز أوديسـيـوس فـيـأمـرهـا بـإطـلاق
سراحهU وفي تلك الأثناء تقوم الربة أثينة بزيارة خاطفة لتيلـيـمـاخـوس بـن
أوديسيوس في جزيرة ايتاكي موطن البطل. وهناك ترى زوجة أوديسيوس
المخلصة بنيلوبي وقد حاصرتها شرذمة من الأمراء الذين يـريـد كـل واحـد
منهمU أن يفوز بـهـا زوجـة لـه عـلـى أسـاس أن أوديـسـيـوس قـد مـات. ولـكـن
بينيلوبي تقضي معظم وقتها في عقر دارها بينما يعربد الخطاب ويسرفون
في الإنفاق على ولائمهم وملذاتهمU من zتلكـات آلـقـصـر. وتـنـصـح أثـيـنـة
تيليماخوس بأن يعقد اجتماعا عاما للشعب يطلب فيه ضرورة العمل على
أن يغادر الخطاب القصر. ولكنهم يسخرون من تيلمياخوس الذي �ساعدة
أثينة-متخفية في هيئة مينتور الصديق القد� لأوديسيوس-يستعير سفينة
ويجمع البحارة من شباب الجزيرة الذين تطوعوا للإبحار معه في طريقـه
إلى شبه جزيرة البلوبونيسوس للسؤال عن أبيه. ويصل أول مـا يـصـل إلـى
ميناء بيلوس (نفارينو الحديثة) ثم يزور إسبـرطـة ويـعـلـم مـن مـلـك ا6ـديـنـة
الأولى أي نيستور ومن ملك الثانية أي مييلاوس أن أباه حي يرزق وأنه قد
قضى عدة سنوات فوق جزيرة كاليبسو التي تحاول إغراءه بـالـبـقـاء مـعـهـا

والزواج منها على أن ?نحه الخلود.
وينقلنا هوميروس بعد ذلك إلى جزيرة كاليبسـو حـيـث وصـل هـرمـيـس
ونقل إليها رسالة زيوس سالفة الذكر. وتقرر كاليبسو على مضض أن تخلي
سبيل أوديسيوس لأنها لا تـسـتـطـيـع عـصـيـان أوامـر رب الأربـاب بـل و?ـد
أوديسيوس �ا يلزمه من معدات لصنع سفينة جديدة. ويقلـع أوديـسـيـوس
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فعلا بيد أن إله البحر بوسيدون يرسل عاصفة هوجاء تحطم سفينته وتلقى
به عاريا فوق شواطئ الفاياكيس (أو الفايكيZ) والتي تشـبـه أرضـهـم بـلاد
الحكايات الشعبية وحيث Eلك أهلها سفنا توجه مـسـارهـا تـوجـيـهـا ذاتـيـا
وتسبح على سطح ا6اء في سرعة تضارع سرعة الطيور في أجواء الفضاء.
وهناك التقى أوديسيوس بناوسيكا بنت الكينووس ملك الفاياكZ فاعتـنـت
به وقدمته لوالدها حيث اكرم وفادتـه وأغـدق عـلـيـه وعـلـى رفـاقـه الـهـدايـا
وأعطى لحكاياته ومغامراته أذنا صاغية. فوصف له أوديسيوس كيف هبط
ببلاد آكلي اللوتس الذين أعطوا بعض رفاقه ثمارا zا يأكلون فنسوا الوطن
والأهل ولم يفكروا في غير البقاء بأرض آكلي اللوتس هذه. بيد أن أوديسيوس
أرغمهم على الصعود إلى السفينة كرها وأبحر بهـم إلـى بـلاد الـكـيـكـلـوبـي
المخلوقات الوحشية التي تتوسط وجه كل واحد منهم عZ واحدة مستديرة.
Zكان أحدهم أي بوليفيموس ابنا لبرسيدون فأسرهم وكان يتغذى على اثن
Zمنهم ا في كل وجبة. وفي النهاية ?كن أوديسيوس وبعض رفاقه النـاجـ
من أن يفقئوا عZ بوليفيموس الوحيدة عندما كان يغط في سبات عـمـيـق
فهربوا من كهفه وفي الصباح التالي تـخـفـوا وسـط أغـنـامـه وعـنـد مـغـادرة
ا6كان سخر أوديسيوس من بوليفيموس الذي سأله عن اسمه فقال لـه «لا

. وعندئذ تضرع بوليفيموس إلى أبيه بوسيدون ألا يعيد أوديسيوس(×١)أحد»
قط إلى وطنه إلا بعد أن يفقد جميع رجاله وعلى ظهر سفينة مـن أمـلاك

غيره.
وبعد ذلك وصل أوديسيوس إلى جزيرة أيولوس وهـو عـنـد هـومـيـروس
ليس إلها بل رجلا يتحكم في الرياح. لقد استقبل أوديسيوس ورفاقه أحسن
استقبال وعند الرحيل أهداه جوالا معبأ بكل الرياح فيما عدا الريح الـتـي
ستهب لتقود سفينته في اتجاه موطـنـه بـجـزيـرة ايـتـاكـي. وبـالـفـعـل اقـتـرب
أوديسيوس ورفاقه من ايتاكي ولكن 6ا كان النوم قد غلبه فإن رفاقه فتحوا
الجوال ظنا منهم أنه يحوى كنزا وعلى الفور انفلتت الرياح وأحدثت عواصف
هوجاء وقذفت بهم ا إلى أرض الإيستريجونيZ وهم عمالقة يتغذون عـلـى
لحوم البشرU فأغرقوا جميع السفن فيما عدا سفينـة واحـدة هـي سـفـيـنـة

» وتتشابه صوتيا مع اسـم أوديـسـيـوس-Oudeis(×١) الكلمة الإغريقية التي تـعـنـي «لا أحـد» هـي «
)Odysseus.(
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أوديسيوس والتهموا كل أطقم السفن الغارقة أي أتباع أوديسويس.
) حيث تعيش الـربـةAiaieووصل أوديسيوس بعد ذلك إلـى أرض آيـاي (

كيركي بنت الشمس وصاحبة القدرة العجيبة في فن السحر. لـقـد حـولـت
نصف رجال أوديسيوس إلى خنازير بيد أن اوديسيوس الذي قابله هرميس
وزوده بقدر من عشب ا6ولي السحـري الـذي يـحـمـي مـن أيـة قـوة سـحـريـة
استطاع بهذا النبات السحري أن يهيمن على كيركي فصارت رفيقته وعشيقته
وجعلها تستعيد رجاله إلى حالتهم الأولى. وبعد مضي عام طلـب مـنـهـا أن
تأذن له بالرحيل فأمرته أن يعبر مجرى الأوكيانوس أولا (وهو ليسر بحرا
بل نهرا يحوط الأرض التي تشبه القرص لا الكرة) ليصل إلى أرض ا6وتى
وهناك يستشير شبح العراف الأعمى تيريسياس الطيبي. ونفذ أوديسيوس
أوامرها وأخبره تيريسياس �ا جرى في ايتاكي وتنبأ له �ستـقـبـل أيـامـه
ومصيره. وتفرج أوديسيوس على بعض مشاهد من العالم الآخـر ومـا فـيـه
من أعاجيب وأهوال وعاد إلى أرض كيركي التي زودته بالنصائـح الـلازمـة

قبل أن يرحل إلى وطنه.
ولدى اقترابه بسفينه من السيرينات ضلل صوتهن الساحر بعض رفاقه
فشدهم إليهن شدا فلما اقربوا منهن ?اما تحطمت سفنهم وغرقوا. وعندئذ
تذكر أوديسيوس نصيحة كيركي فـوضـع قـطـعـا مـن الـشـمـع فـي أذن بـقـيـة
رفاقه حتى يعطل حاسة السمع عندهم مؤقتا وربط نفسه بحبال قوية إلى
صاري ا6ركب واستطاع هكذا أن يجـتـاز هـذا ا6ـأزق الخـطـيـر. وبـعـد ذلـك
وصل إلى ا6ضايق الواقعة بZ العملاق البحري سكيللا والدوامـة الـقـاتـلـة
خاريبديس. فاقترب من سكيللا وهي أقل خطرا ولكنه فقد ستة من رجاله

) حيث مراعـيThrinakieونجا منهم الباقZ. ووصل إلـى جـزيـرة ثـريـنـكـي (
قطعان إله الشمس نفسه هيليوس وهي قطعان مقدسة ولذا نهى أوديسيرس
رفاقه عن الاقتراب منها. ولكنهم وقد حاصرتهم الرياح واضطروا لـلـبـقـاء
ونفذت ا6ؤن خالفوا الحظر الذي فرضه عليهم أوديسيوس. وعندئذ طلب
هيليوس من زيوس أن ينزل بهم العقاب. وبعد أن كان زيوس قد أرسل رياحا
مواتية عاد فحطم سفنهم بعاصفة قوية وقذفهم بالصاعقة ونجا أوديسيوس
وحده وبعد مخاطر عدة وصل إلى جزيرة كاليبس حيث مكث سبع سنوات

كاملة.
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تلك كانت الحكايات التي قصها أوديسيرس عل ا6لك الكيـنـووس مـلـك
الفايكمن الذين وصل أرضهم قادما من جزيرة كاليبسو. ولقد أرسل ا6لك
أوديسيوس إلى موطنه ايثكي على سفينة من سفنه ا6لـكـيـة الخـاصـة وفـي
الصباح التالي قابلته الربة أثينة على ساحل ايثكي متنكرة في هيئـة شـاب
صغير وزودته با6علومات اللازمة عما يجري في قصره وzلكته. وأخبرته
أن عليه أن يهزم الخطاب بالحيلةU وحولته إلى شحاذ وهـي الـصـورة الـتـي
دخل بها منزل يومايوس راعي خنازيره ا6سن الذي لا يزال على إخـلاصـه
لسيده حتى الآن. ولقد استقـبـل يـومـايـوس الـرجـل الـغـريـب وأكـرم وفـادتـه
واستضافه طوال اللـيـل فـي داره. وفـي نـفـس الـوقـت أخـبـرت الـربـة أثـيـنـة
تيليماخوس بأن يعود فورا إلى أرض الوطن وحذرتـه بـشـأن الـكـمـZ الـذي
أعده له الخطاب ونصحته بتغيير مسار العودة. وبعد أن استأذن تيليماخوس
من مينيلاوس وهيليني عاد إلى ايثكي وتعرف عل والده عندما أعادته الربة
أثينة إلى حالته الطبيعية بعض الوقت. ووضعا معا خطة تدميـر الخـطـاب

والقضاء على شرهم.
وبالفعل ذهب أوديسيوس كشحاذ إلى قصره ا6لكي يتسول لدى الخطاب
الذين سخروا منه مر السخرية. ولكنه اكتسب بعض الاحترام والود عدما

) في مباراة بينهما في ا6لاكمة. وفـيIrosهزم شحاذا آخر يدعى ايروس (
ا6ساء كان له لقاء طويل مع بينيلوبي التي قصت عليه متاعبها وكيف أنهـا
خدعتهم عندما طلبت منهم مهلة تنتهي فيها من غزل ثوب تعده ليدفن فيه
لا إرتيس والد أوديسيوس الطاعن في السن وكانت في كل ليلة تنقـض مـا
غزلت بالنهار. فلما افتضح أمرها أجبـرت عـلـى الانـتـهـاء مـن هـذا الـعـمـل
ففكرت في حيلة أخرى إذ قالت لهم إن من يستطيع يشد قوس أوديسيوس
الكبير ويطلق منه سهما Eر من خلال ما يشبه القناة ا6كونة من فـتـحـات
في أسنة اثنتي عشرة بلطة مصفوفة سيـكـون زوجـهـا. وجـاء كـل الخـطـاب
وجربوا حظهم وقواهم وفشلوا وتـقـدم أوديـسـيـوس الـذي لا يـزال مـتـنـكـرا
كشحاذ وطلب أن يجرب قوته وحظه واعترض الخطاب هازئZ بـه ولـكـنـه
تسلج القوس بناء على رغبة بينيلوبي التي قالت إنها ستمنحه بعض ا6لابس
الجديدة إذا نجح. وجعلها تيلياخـوس تـنـسـحـب مـن قـاعـة الـرجـال وأطـلـق
أوديسيوس السهم بنجاح باهر ومن أول محاولة وهو جالـس دون أن يـقـوم
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على قدميه. ثم قال إنه سيجرب مرة أخرى ولكنه أطلق السهم ليصيب عنق
انتينوس زعيم الخطاب. ثم كشف النقاب عن نفسه ورفض التفاوض وظل
يصرعهم واحدا بعد الآخر. وهم عزل من السلاح فيما عدا السيوف التي
يحملها أبطال هومـيـروس جـمـيـعـا بـصـفـة مـسـتـمـرة. ذلـك أن تـيـلـيـاخـوس
وأوديسيوس كانا قد أبعدا كل الأسلحة التي كانت في العادة تعلق في مكان
Zما من القاعات. واحتفظ فقط بأربعة عدد كاملة للسلاح لهما وللخادم
المخـلـصـZ. ولـكـن أحـد الخـدم الـذي كـان يـتـعـاطـف مـع الخـطـاب ويـدعـى
ميلانثيوس استطاع أن يستولي على أسلحة عديدة وزود بها الخطاب فألقى
القبض عليه وقتله كل من يومايوس وفيلويتيوس الخادمZ المخلصZ وهكذا
أصبحت ا6عركة متكافئة. غير أن أوديسيوس وابنه والخادمZ انتصروا في
النهاية. وقتلوا الجميع فيما عدا ا6نشد ا6لحمي والرسول اللذين كانا يخدمان
الخطاب على كره منهما. و  شنق الخادمات اللائي كن يضاجعن الخطاب
ومزقت جثة الخادم الخائن ميلانثيوس. وطهرت القاعة بحرق البخور. أما
يوريكليا مربية أوديسيوس الشمطاء التي كانت قد تعرفت عليه منذ الليلة
ا6اضية من ندبة في رجله عندما كانت تغسل قدمه فـصـرخـت مـن الـفـرح
وكادت تكشف أمره لولا أن طلب منها أوديسـيـوس الـكـتـمـان. هـا هـي الآن
ذاهبة لتخبر بينيلوبي �ـا قـد حـدث. فـقـالـت الأخـيـرة إنـه قـد يـكـون إلـهـا
متنكرا جاء ليخلصها من شرور الخـطـاب. ولـكـن آوديـسـيـوس بـاح بـسـر لا
يعرفه سوى هو وزوجته بينيلوبي وإحدى الوصيفات وعندئذ اقتنعت بينيلو
بي بأنه هو فعلا زوجها إلى العائد بعد عشرين عاما فذهبا معا إلى غرفة

نومهما.
وفي الصباح خرج أوديسيولس إلى الحقل حيت يعيش لا إرتيس وكشف
عن نفسه له وتفاهما معا في كيفية علاج ا6ـوقـف ا6ـتـأزم بـعـد أن ذاع فـي
الجزيرة أمر مقتل الخطاب حيث طالب ذووهم بالانـتـقـام وتـزعـمـهـم والـد
أنتينووس. وذهب لارتيسر بعد أن عادت له قوة الشباب وقاد ا6عركة ضـد
ا6طالبZ بالانتقام وانتصر عليهم وقتل والد انتينووس وأنهى زيوس ا6عركة
بصاعقته. وظهرت الربة أثينة متخفية في هيئة مينتور وبرمت اتفاق صلح

وسلام بZ أهل الجزيرة. وبذلك تنتهي «الأوديسيا».
ومع أن «الإلياذة» تدور حول الحرب الطروادية التي استمرت أحداثهـا
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عشر سنوات إلا أن هناك عنصرا قويا يوحد بZ أجزائها ونعني أن الشاعر
يركز على حادثة واحدة جعلها هدفه الرئيسي وهي «غـضـبـة أخـيـلـلـيـوس»
التي بها يبدأ الشاعر وينهي ملحمته لأن الكتاب الأخير يـدور حـول نـتـائـج
هذه الغضبة ا6دمرة. وبا6ثل نجد «الأوديسيا» الـتـي تـتـغـنـى بـعـودة الـبـطـل
أوديسيوس من طروادة وتحفل بشتى ا6تاهات وا6ـغـامـرات الـبـحـريـة الـتـي
خاضها البطل إلا أنها ككل تقدم لنا صورة لجزيرة إيثاكي موطن أوديسيوس
قبل وبعد عودة هذا البطل. وتتجسد الفروق بZ ا6لحمتZ في أن «الإلياذة»
قصة حرب بينما «الاوديسيا» تدور حول السلم. ويترتب على ذلك أن البنيان
الاجتماعي في كل منهما يختلف عن الآخر وكذا الجو العـام ف «الإلـيـاذة»
التي تقوم على وصف ا6عارك لا تتمتع بتنـوع الألـوان ا6ـمـيـز «لـلأوديـسـيـا»
والأخيرة تحكي قصة مترابطة متسلسلةU وتتميز بأنها تحوى عنصر الحكايات
الشعبية الذي لا نصادفه كثيرا في «الإلياذة». وجلى لا يحتاج إلى بيان أن
مفهوم البطولة في «الإلياذة» يقوم على القوة الجسدية والقدرة العسكريـة
بينما البطولة في «الأوديسيا» تستند في الأغلب إلى ا6قدرة الذهنية وحسن
التصرف. ولا تجري الأحداث في «الأوديسيـا»-لا سـيـمـا نـصـفـهـا الأخـيـر-
بنفس السرعة التي تجري بها في «الإلياذة». ويلاحظ الباحث ا6دقق بعض
Zفالعلاقة الـوثـيـقـة بـ .Zا6لحمت Zالفروق في طبيعة وخصائص الآلهة ب
أوديسيوس والربة أثينة في «الأوديسيا» لا مثيل لها في «الإلياذة»U ويضاف

.Zا6لحمت Zإلى ذلك بعض الفروق اللغوية ب
غير أن الاختلاف بZ ملحمة هوميروس لا يعني أنهما بـالـضـرورة مـن
يراع مؤلفZ مختلفUZ فمثل هذا التبايـن فـي الأسـلـوب والـسـمـات الـعـامـة
Eكن أن نلاحظه عند أي مؤلف آخر. وعلى سبيل ا6ثال هناك فرق شاسع
بZ «عطيل» و«شمة الشتاء» لشكسبير رغم أن الغيرة تلعب دورا كبيرا في
كليهما. وهناك فرق بZ «اتالي» و«فيدر» مسرحيتي راسUZ والفرق واضح
لا يحتاج إلى تبيان فيما بZ «ا6ستجيرات» وبقية مسرحيات ايـسـخـولـوس
ولا سيما ثلاثية «الأوريستيا» و «بروميثيوس مقيدا». بل إننا نعتبر الاختلاف
بZ «الإلياذة» و«الأوديسيا» في الجو العام دليلا على ?تع كـل مـنـهـمـا �ـا

نسميه وحدة ا6وضوع و?يزه عن أي موضوع آخر.
لقد صار هوميروس أستاذا لشعراء الإغريق في كل شيء فمنه تعلمـوا



36

الشعر الإغريقي

كيف يعالجون موضوعاتهم. في البيت الأول من «الإلياذة» بقول هوميروس
«غن أيتها الربة غضبة أخيلليوس بـن بـيـلـيـوس ا6ـدمـرة». فـعـلاوة عـلـى أن
الشاعر هنا يرى أن الشعر إلهام من لدن الآلهة فانه-وهذا ما يهمـنـا الآن-
يوضح لنا منذ البداية بيت القصيد في ملحمته. لقد استمرت حرب طروادة
سنوات وسنواتU ووقعت فيها أحداث وأحداثU وتكررت ا6نازلات الجماعية
Uوتوالت عمليات الكره والفرومات الكثير من الأبطال هنا وهناك Uوالفردية
ودارت دورات الهزEة والانتصار بZ الطرواديZ ا6دافعZ عن وطنهم وقوات
الغزو الإغريقية ولكن كل تـلـك الأمـور لا تـدخـل فـي صـمـيـم الـهـدف الـذي
وضعه هوميروس نصب عينيه. فهو ليس مؤرخا يسجل وقائع هذه الحرب
بدقةU إنه شاعر فنانU مؤلف مبدعU له أن يختار من هذه الحوادث ما يهمه
أي ما يخدم تحقيق هدفه. وهدف هوميروس ليس هو تأريخ وقائع حـرب
طروادة وإ�ا التغني بحادثة واحدة فقط شغلته أكثر من غيرها وكانت وراء
نظمه للملحمة كلها ألا وهي «غضبة أخيلليوس ا6دمرة». ولر�ا وجـد فـي
هذه الحادثة التعبير ا6لحمي ا6تكامل عن الحرب كلها. كان أخيلليوس بطل
الأبطال الإغريق قـد تـشـاجـر مـع مـلـك ا6ـلـوك وقـائـد الحـمـلـة الإغـريـقـيـة
أجاzنون الذي اغتصب منه إحدى محظياته فترك الحرب واعتـكـف فـي
خيمته وما كان للإغريق أن ينتصروا بدون أسلحة بطل أبطالهم. فأرسلوا
له الوفود تلو الوفود بالهدايا والوعود محاولZ أن يثنوه عن اعتزال الحرب
وما أفلحوا. لكن ما أن علم أخيلليوس �قتل صديقه باتروكلوس عـلـى يـد
هيكتور البطل الطروادي حتى استشاط غضبـا فـعـاد لـلـحـرب عـلـى الـفـور
وقتل هيكتور ومثل بجثته إذ جرها بعربته حول مقبرة صديقه وحول أسوار
طروادة. وهكذا يضع لنا هوميروس ا6ثل الذي يحتذى في فن الكتابة الأدبية
والتأليف الإبداعي بصفة عامة وهو الانطـلاق نـحـو الـهـدف الـذي يـحـدده
ا6ؤلف لنفسه مباشرة ومنذ الخطوة الأولى. وهو ما يسميه الـنـقـاد �ـبـدأ

) والذي لا يزال ساريا إلى يومنا هذا.in medias res«إلى قلب الأشياء» (
وzا يؤيد كلامنا استهلال هوميروس 6لحمته الثـانـيـة «الأوديـسـيـا» إذ
يقول «غن يا ربة الشعر عن الرجل الرحالة الذي هام يجوب الأفاق بعد أن
دمر مدينة طروادة ا6قدسة». ففي هذين البيتZ كما في استهلال «الإلياذة»
يناجي الشاعر مستجديا ربة الشعر لكي تلهمه الأغنية ا6لحمية التي يزمع
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إنشادها. وهو هنا كذلك كما فعل في استهـلال «الإلـيـاذة» يـحـدد مـوضـوع
ملحمته الذي لا يحيد عنه ولا يلف حوله في غير طائلU إنه تشرد أوديسيوس
في الآفاق أثناء عودته من حرب طروادة التي انتهت بتـدمـيـرهـا وحـرقـهـا.
فرحلات أوديسيوس ا6لاح التائه إذن-كغضبة أخيلليوس في «الإلياذة»-هي
بيت القصيد وهي قلب ا6لحمة ولبها الذي يتجه إليه الشاعر مباشرة منذ

اللحظة الأولى وبكل إمكاناته.
و رغم تواجد الآلهة النشط في أحداث «الإلياذة» و «الأوديسيا»-وهو ما
ستعوذ إليه-إلا أنهما ليستا ملحمتZ دينيتZ. فعظمة هوميروس تكمن في
أن شعره هو ترجمة لتجربة إنسانيـة لا إلـهـيـة. ذلـك أن هـدف هـومـيـروس

) هذا مع أنه دأب علـىKlea andronالرئيسي هو التغني بـأمـجـاد الـرجـال (
القول بأنه ما كان ينبغي له أن يتغنى بهذه الأمجاد نفسها لو لم توحي إليه
ربات الفن بذلك. وتتجلى عظمة هـومـيـروس فـي أن وصـفـه لـلـعـالـم الـذي
تجري فيه أحداث ملحمتيه يلصق بالأذهان وكأنه ذكرى عنيدة 6كان حقيقي
عشنا فيه ردحا من الزمان. مكان لا تفارقنـا ذكـراه وتـنـطـبـع فـي حـواسـنـا
رائحته وأصواته و ألوانه ا6ميزة. ولكل مكان عند هوميروس نكهته الخاصة
التي لا Eكن أن نخطئها قط فهي zيزة عن غيرها. هذا هو عالم هوميروس
الخالد سواء أكان ما يصف هو مشهد قتال عنيف أو موت مفاجئ أو حتى
مناظر طبيعية خلابة في جزيرة أوديسيوس الصغيرة إيـثـكـي أو فـي أرض
الكيكلوبيس. وافي بحثت في كل صفحات الأدب الأوروبي قدEه وحديـثـه

 في الكتاب التاسع من١٥١-١١٦فقط لا تجد مقطوعة أكثر إثارة من الأبيات 
«الأوديسيا» حيث يخاطب أوديسيوس الكينووس ويقول «عندئذ وصلنا جزيرة
صغيرة ?تد في مـواجـهـة ا6ـيـنـاء فـهـي لـيـسـت بـا6ـلـتـصـقـة بـسـاحـل أرض
الكيكلوبيس ولا هي بالبعيدة عنهU جزيرة كثـيـفـة الخـضـرةU تـعـيـش فـوقـهـا
قطعان لا حصر لها من ا6عيز ا6توحشU لأن قدم الإنسان لم تطأ بعد هذه
الأرض فتطرد هذه القطعان. وما اعتاد الصـيـادون عـلـى زيـارتـهـا... وهـي
جزيرة ليست بالفقيرة فأرضها تنتج كل الثمار ولكن في مواقيتها المحددة...
وبها تقع ا6ستنقعات بجوار شاطئ البحر الرمادي.. وهناك تتوفر الأعناب
على مدار السنة.. وعند رأس ا6يناء ينبثق من أحد الكهوف نـبـع فـيـفـيـض
با6ياه الصافية وحوله أشجار الغار الباسقة. إلى هناك أبحرنا وقادنـا الـه
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ما.. الخ».
فهنا يصف أوديسيوس جزيرة صغيرة رست عندها سفنه مؤخرا حيث
نجد ينبوعا صافيا من ا6ياه العذبةU تحيطه أشجار السرو. وهذا كله يقـع
Zبالقرب من ا6رسى الذي حط به أوديسيوس. فهو مشهد مكثف يجمع ب
عناء السفر وعناء الطريق من جهة وقرب النزول بالشاطئ من جهة أخرى.
وعلى الشاطئ يختلط الضباب بالظلام ونـسـمـع-ولا نـرى-أصـوات الأمـواج
وهي تتكسر فوق الصخور جنبا إلى جنب مع صوت خرير ا6ياه العذبة وهي

تنساب من الينبوع صافية. إنه وصف هو مري خلابU أصيل وجذاب.
وهناك عنصران آخران zيزان لهوميروس. أحدهما هو تقنية القوائم.
وأهم هذه القوائم الهومرية وأفضلها هي تلك التي ترد في «الإلياذة» (الكتاب

 وما يليه) حيث يورد الشاعر سجلا بالجيوش الأخية. وzا٤٨٤الثاني بيت 
لا شك فيه أن مثل هذه القوائم ا ترهق القارq الحديث ولكنها وقد وردت
في ملاحم أخرى شفاهية من العالم القد� السابق على هوميروس فأنها
كانت �ثابة تسجيل تاريخي. بقي أن نشير إلى أن مثل هذه القوائم لم تخل
منها أحاديث الرسل في التراجيديا الإغريقية كما سنرى في الباب الثاني

من هذا الكتاب.
أما العنصر الثاني فهو التشبيهات. والتشبيهات الهومرية إمـا قـصـيـرة
جدا وعابرة وإما مطولة وراسخة ومثال على النوع الأول نراه عندما يبكي
باتروكلوس فيقول صديقه أخيلليوس عنه إنه يبكي كبنت بلهـاء («الإلـيـاذة»

). ومثال على النوع الثاني يرد في الكتـاب٨- ٧الكتاب السادس عشر بيـت 
. ويستخدم هوميروس كلا١٤٧ ص ١٤١الثاني حيث يستمر التشبيه من بيت 

من النوعZ بصفة مستمرة. وهو أحيانا يستطرد في التشبيـهـات ا6ـطـولـة
إلى حد أنها تبدو منفرطة أو مفككة الأوصال. بيد أننـا إذا دقـقـنـا الـنـظـر
Eكن أن نعتبر هذا التطويل أو التمديد شيئا مناسبا للسياق الذي ورد فيه.
والانطباع العام الذي يخرج به السـامـع أو الـقـارq 6ـلاحـم هـومـيـروس هـو
نفس الانطباع الذي يحس به ا6رء عندما يشاهد بعض لوحات الرسم التي
يحرص أصحابها عل أن يضيفوا-إلى جوار ا6وضوع الرئيسي الذي تسلط
عليه الأضواء-ما يسمح لنا بإلقاء نظرة من نافذة جانبية صغيرة عل مشهد
طبيعي ساحر ومرسوم بعناية فائقة. وهو منـظـر يـعـكـس الحـيـاة الـرعـويـة
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الوديعة. وبعض ا6شاهد الـهـومـريـة مـوروث وقـد� Eـكـن أن نـعـود بـه إلـى
العصر ا6وكيني نفسه. وبعضها أصيل مبتدع أو بالأحرى مستمد من الحياة
اليومية لعصر هوميوس نفسه. وكان هوميروس الذي أدرك فظائع الحرب
التي يصف أحداثها وقدم تفاصيلها يعوض سامعه بهذه ا6ناظر الجـانـبـيـة
الوديعة. فهو مثلا يصف رجلا يقع من فوق عربته الحربية عل رأسه وتظل
Zهذه الرأس مغروزة في الرمال! وفي مكان آخر يصيب حجر مقذوف ع
أحد الرجال فيخلعها وتسقط العZ على التراب تحت قدميه!!. وفي مقابل
ذلك يقدم هوميروس صورة رومانسية لناوسيكا وهـي تـغـسـل ا6ـلابـس مـع
وصيفاتها على ضفاف النهر! ويصف لارتيس العجوز وهو يضع فـي يـديـه
قفازة ليدفع عنهما الأشواك أثناء العمل في الحقل. وهذه الأمور الصغيرة
الجانبية هي التي ترسم الخلفية الرقيقة للأحـداث ا6ـلـحـمـيـة الـضـخـمـة.
وبالطبع فقد استخدم هوميروس نغمة تناسب كل لون من هذين اللونZ في
ملحمته-والحياة بصفة عامة-سواء هذا اللون الـوديـع أو ذلـك الـفـظـيـع فـي

قامته أو عنفه.
وفي العادة يأخذ هوميروس مادة تشبيهاته من حياة البسطاء وهو بذلك
يخفف من حدة العنف الذي يسود أحداث ملحمتيه. حقا إن بعض تشبيهاته
مستمدة من ا6وروث ا6لحمي القد� إلا أن الأغلبية-لا سيمـا الـتـشـبـيـهـات
الطويلة وا6عتنى بها من ابتداعه هو وجاءت لترسم ما يراه حوله وفيها نجد
امرأة تطرد الذباب عن طفلها وأخرى تصبغ قطعة من العاج لتصنع سرجا
للحصانU وفيها نجد الرجال يحصدون الشعرU والصبية يـضـربـون حـمـارا
قد انفلت يجري أمامهم على غير هدى في حقول الغلال. وفيها أيضا نلمح
طفلا يبني قلاعا في الرمالU ورجالا يسقطون شجرة من عليائها ليصنعوا
من أخشابها ألواحا للسفن. وها هي امرأة تغزل الصوف وتبيع من غزلهـا
ما تعول به أولادها وتصد عنهم مغبة الفاقة وينطلق بنا التشبيه الهومـري
أحيانا إلى البراري مع الرعاة الذين هبوا يصطادون أسدا بليل وعلى ضؤ
ا6شاعل وأحيانا أخرى نشعر بالراحة والبهـجـة مـع الأطـفـال الـذيـن شـفـى
أبوهم من مرض عضال. ونتابع رجلا يقلب الشواء عل النار حتى يـنـضـج.
ونردد مع مسافر يتوقف هنيهة ليتدبر أمره ويفكر في اختيار الطريق الذي
سيسلكه بعد هذه الراحة القصـيـرة. ونـشـاهـد صـانـع الـفـخـار يـصـنـع إنـاء
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مستديرا مستخدما العجلة. وقد يصيبنا الهلع لرجل يفزع أشد الفزع ويقفز
إلى الخلف من شدة الهول أمام ثعبـان يـتـلـوى. وقـد نـبـكـي مـع والـد يـبـكـي
بالدموع أمام محرقة ابنه الصغير الـذي دفـنـه تـوا. هـذه أمـثـلـة قـلـيـلـة مـن
تشبيهات هومرية لا حصر لها وهي متعددة الألوانU وتعكس في مجموعها
حياة البسطاء. ويستطرد هوميروس أحيانا في تفاصيل أحد التشـبـيـهـات
zا قد لا يتطلبه ا6وقف ا6لحمي أو حتى zا قد يتعارض معه ولكن هذا
الاستطراد نفسه يشي بعمق الإحساس وطول معايشة الشاعر 6ـا يـصـف.
وهكذا تكمل التشبيهات الهومرية الحدث ا6لحمي لأنها توحي بأن الـعـالـم
البطولي ليس كل شيء عند هوميروس. لأن معنى هذا العـالـم الـضـخـم لا
Eكن استيعابه إلا إذا قارناه بعالم آخر بسيط ومتواضع للغاية. فالتشبيهات
الهومرية إذن وسيلة من وسائل الشاعر لعقد مقارنة بZ العا6ـZ وبـعـدهـا

يبرز العالم البطولي ا6لحمي أبقى تأثيرا وأنقى تصويرا من ذي قبل.
ويتميز هوميروس بتكرار العبارات ا6لحمية ا6ألوفة وا6وروثة الـتـي-مـع
ذلك-تخلق انطباعا بالأصـالـة والـواقـعـيـة. فـكـمـا أن تـكـرار هـذه الـعـبـارات
والحوادث هو نتاج طبيعي لتراكم الرواية الشـفـويـة فـإنـه عـنـد هـومـيـروس
بصفة عامة يعمل على طبع هذه الحوادث والعبارات في ذهن الراوي والسامع
معا. كما يتسم الأسلوب ا6لحمي النمطي عند هوميروس بالحيادية أي أنه
يترك الجمهور يحس بنفسه ولنفسه وهذا أسلوب يدفع هذا الجمهور إلى

تركيز الانتباه في كل صغيرة وكبيرة zا يروي عليه.
ومع أن شخصيات هوميروس بطولية وخيالية إلا أنها بأفعالها وحياتها
اليومية قابلة للتصديق وجد مقنعة. ذلك أنها تتـمـتـع بـالـغـرائـز الأسـاسـيـة
والأحاسيس الإنسانية ومثال ذلك الفقرة التي ترد في «الإليـاذة» (الـكـتـاب

 وما يليه) والتي تصف منظر وداع هيكتـور بـطـل أبـطـال٣٩٠السادس بيـت 
طروادة لزوجته اندروماخي. فهذه الفقـرة تـضـم أفـكـارا وتـصـف مـشـاعـرا
Eكن أن تنشأ بZ أية زوجة وزوج في مثل هذا الظرف أي عـنـدمـا يـخـرج
الرجل للمعركة وتنتظره مهام قيادية خطيرة. بينما الزوجة في خوف وقلق
على مصيره ومصيرها وا6ستقبل الذي ينتظر أسرتهما. فتودعه بـالـدمـوع

والوقار معا.
ومع أن هوميروس يتغنى قبل كل شيء بالأمراء والنبلاء إلا أنه لم يهمل
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?اما عامة الناس. ومثال ذلك ثيرسيتيس الـذي رغـم أنـه يـقـدمـه لـنـا فـي
صورة كاريكاتيرية إلا أنه يقول لأجاzنون بعض الحقائق ا6رة التي تصيب

 بل لا ينسى هوميروس متاعب الخدم ولا حتى)١٥(هدفها وتحقق غرضها.
الحيوانات. فحصان أخيلليوس بطل الأبطال الإغريق يحمل اسما كـسـائـر

) وينطق بصوت وحس انسانيZ لدرجة أنـهXanthosالناس وهو كساثـوس (
ينبئ سيده مقدما �وته ا6رتقب («الإلياذة» الكتاب التاسـع عـشـر). وكـلـب
أوديسيوس العجوز يحظى من هوميروس باهتمام بالغ: «هناك يرقد كلب...
اسمه أرجوس... امتلكه أوديسيوس نفسه ودربه قبل أن يبحر إلى طروادة
ا6قدسة... ولكنه الآن في غياب سيده يرقد مهجورا فوق أكوام الروث في
حظائر البغال وقطعان ا6اشيةU نهبا للحشرات. غير أنه ما أن أدرك وجود
أوديسيوس حتى هز ذيله فرحا وأرخى أذنيه اطمئنـانـا بـيـد أنـه عـجـز عـن
الاقتراب من سيدهU لأنه ما أن وقعت عيناه على أوديسيوس بـعـد الـتـسـعـة
عشر عاما من الغياب حتى تلقفته الأيدي السوداء لـلـمـوت» («الاوديـسـيـا»

 وما يليه). هنا يصف هوميروس كلب أوديسيوس٢٩١الكتاب السابع عشر بيت 
وكأنه إنسان له مشاعره الخاصة ولكنه مع ذلك يظل أ�وذجا فريدا وخالدا

للكلب المخلص.
لقد عرفت الحضارة ا6وكينية قصصا قدEة عن الآلهة وأضافت إليها
قصصا أخرى بطولية أي عن بعض الـبـشـر. وهـذه الـقـصـص وتـلـك كـانـت
ا6وضوع الذي تغنى به الشعراء ا6تجولون فيما قبل هوميروس وكانت قصص
الآلهة خفيفة وجذابة وسارة أما قصص البشر فكانت قا?ة مليئة بالرعب
وأعمال العنف مثل الزنا وأكل لحـوم الـبـشـرU وقـتـل الأبـاء والأمـهـات وذوي
القربىU وتقد� البشر كقرابZ والأخذ بالثأر. وكل تلك ا6وضوعات شائعة
بالفعل في القصص البطولية الإغريقية وهي موروثة عن العصر ا6وكيـنـي
القائم على التوسع والحـروب والـذي انـتـهـى بـكـارثـة عـامـة. وإذا كـان أهـل
العصر ا6وكيني قد سروا و?تعوا بسماع هذه القصص فإن شعراء الفتـرة
الكلاسيكية قد اتخذوا منها وسيلة ومنطلقا لـلـتـفـكـيـر فـي حـالـة الإنـسـان
وللتعبير عن طموحاته ولتصوير مصيره بصفة عامة. هذا مـا حـدث عـلـى
الأقل بالنسبة لشعراء ا6سرح الإغريقي الـتـراجـيـدي. لـقـد وجـد الـشـعـراء
الإغريق تحت أيديهم مخزونا هائلا لا ينضب معينه من القصص ا6تنوعة



42

الشعر الإغريقي

Uوالـعـواطـف الجـامـحـة Uالحدة الدرامية والخـيـال الـراقـي Zوالتي تجمع ب
والحكمة الإنسانيةU وا6عاناة القاسيةU والسحر الأخـاذ. هـذه كـلـهـا تجـارب
عميقة تقبع في ضمير الشعراء الإغريق لأنهـا جـزء لا يـتـجـزأ مـن تـراثـهـم
الأدبي. وأصبح هذا التراث البطولي مرتبطا بالفترة كلها التي سميت بالعصر
البطولي أو عصر الأبطال. فهي لا ترتبط بفرد دون غيره بل تتصل بالأجداد
ككل zا أعطى لهذه القصص أفقا أعرض ومغزى أعمق وأهميـة أشـمـل.
وأصبحت معرفة هذه القصص القدEة أمرا مفروغا منه حتى أن شعـراء
ا6لاحم وا6سرح يفرضون أن جمهورهم يعرف الخطوط العريضة 6ا سوف
يسمعونه أو يشاهدونه ومن ثم فعليهم المحافظة على هذه الخطوط العريضة
دون أن Eسوها بالتغيير ولهم مطلق الحرية فيما عدا ذلك أي في التفاصيل.
وعندما جعل الإغريق منيموسيني (= «الذاكرة») أم ربات الفنون «ا6وساي»
فانهم ا كانوا بذلك يعنون أن شعرهم القد� شـفـوي يـعـتـمـد أسـاسـا عـلـى
الذاكرة في بقائه عبر العصور. ولقد ظل هذا ا6عنى موجودا حتى بعد أن
عرف فن تدوين الأدب. وبعبارة أخرى نريد القول بأن الفنان الإغريقـي لا
بد أن يعي دروس ا6اضي فعلى الشاعر مثلا قـبـل أن يـهـيـمـن عـلـى أدواتـه

التعبيرية أن يلم بالتراث القد� من القصص الأسطوري.
لقد فقد التراث الشعري الشفوي الذي كان موجودا فيما بZ الـعـصـر
ا6وكيني ا6زدهر وفترة ظهور هوميروس والعصر الكلاسيكي الذي في بدايته
عرف الإغريق الأبجدية وفن الكتابة. ولكن هذا الـتـراث ا6ـفـقـود قـد تـرك
بصماته لا على هوميروس فحسب بل على الأدب الإغـريـقـي بـعـامـة. فـهـو
مثلا صاحب الفضل في الجمع بZ القد� ا6ألوف والجديد الأصيل أي أن
يبقى الأدب أمينا على التراث القد� ومع ذلك يضيف إليه معطيات العصر
الجديد. هذا ملمح واضح في ملحتي هوميروس إذ تتبنيان تقنيات ملحمية
ومادة خام شعرية تنتمي إلى العصر السحيق ومع ذلك تقدمان لـنـا صـورة
للحياة ا6عاصرة لهوميروس نفسه. بل إن هذا ا6لمح ذاته هو أكثـر مـلامـح
ا6سرح الإغريقي التراجيـدي والـكـومـيـدي بـروزا �ـعـنـى أنـه مـسـرح يـقـوم
بالأساس على مألوف موروث وقد� غاية في القدم ومع ذلك يتحدث عن
مجتمع أثينا في القرن الخامس. وEـكـن تـتـبـع نـفـس الـظـاهـرة فـي تـاريـخ
هيرودوتوس ومحاورات أفلاطون ورعويات ثيوكريـتـوس. وهـذا الإحـرام أو
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التبجيل للماضي قد حفظ الإغريق من تضييع جهودهم في الجري وراء كل
جديد مستحدث مهما كان. لقد بحثـوا حـقـا عـن الجـديـد ولـكـن فـي إطـار
تقليدي ودون أن يأتي هذا الجديد على حساب ماضيه العريـق. ولا يـعـنـي
هذا بأية صورة أنهم يقدسون القد� ويقيمون له ا6عابد ولا يطمحون إلى
تجديده أو أنهم كانوا يتبعونه في شيء من العبودية. ولكنهم ا كانـوا دائـمـا
يرون ضرورة إضافة شيء ما إلى ا6وروث القد�. قد تكون الإضافة مجرد
تعديل أو تبديل في الاتجاه ولكنها على أية حال إضافة إذ لم يـكـن مـبـعـث

سرور أو فخر بالنسبة لهم أن يقفوا عند مجرد نسخ أعمال القدماء.
وهذا الجمع العظيم بZ المحافظة على القد� والسعي وراء التجـريـب
والتجديد يشكل خلفية النظرة الجمالية الإغريقية للأشياء ونعني احتـرام
الإغريق للشكل. فهم يحبون أن تكون الكلمات الشعرية ذات نسق منتـظـم!
وجميل كما هو الحال في ?اثيلهم الحجرية والبرنزيـة وعـنـدمـا يـحـقـقـون
هذا النسق الجميل يبذلون أقصى ما يستطيعون للحفاظ عليه. وبـذا كـان
للشعر الإغريقي الجمال الشكلي ا6وقر دون أن Eثل ذلك عائقا أمام الشعراء
في سبيلهم ا للتعبير عن أدق ا6شاعر وا6تغيرات. بل على العكس من ذلك
ساعدهم على انتقاء الكلمات ا6ناسبة والهيمنة على أدواتهـم ا الـتـعـبـيـريـة

بصفة عامة.
يعامل هوميروس أحداثه وشخصياته ا6لحمية معاملة تفوق في وعيهـا
ما Eكن تصوره في أغنية بطولية تقليدية. فهو يحس بكل ما يقول إحساسا
دقيقا حتى انه يعدل ويبدل في أحداث القصة التقليدية من أجـل تـعـمـيـق
ا6شاعر. فمن ا6قطوع به أن ا6وروث ا6ـلـحـمـي قـبـل هـومـيـروس قـام عـلـى
أساس أن اخيلليوس قتل هيكتور ومثل بجثته انتقاما 6قتل باتروكلوس. هذا
ما يناسب العقلية ا6وكينية وفكرة ذلك العصر عن الكبرياء والانتقام. ولكن
هوميروس لم يقدم لنا هذه الصورة بحذافيرها مع أنه حافظ على خطوطها
العريضة. فطوال ا6لحمة يدفعنا هوميروس دفعا إلى توقع ألا Eثل أخيلليوس
بجثة هيكتور وأن يقطع رأسه فحـسـب بـل وأن يـلـقـي بـجـسـده إلـى جـوارح
الطير أو الوحوش ا6فترسة وفي اللحظة الأخيرة يحجم هوميروس عن أن
يجعل بطله يقدم عل مثل هذا الفعل البربري. حقا إن أخيلليوس يحـتـفـظ
بجثة هيكتور في خيمته ليتصرف بها كيف يشاء بعد الانتهـاء مـن مـراسـم
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دفن باتروكلوس. فتحفظ الآلهة هذه الجثة من العفـن وحـتـى يـذهـب والـد
هيكتور أي برياموس ا6سن ويتوسل إلى أخيـلـلـيـوس أن يـسـلـمـه جـثـة ابـنـه
ويستجيب البطل الإغريقي بالفعل. وتتم عملية دفن هيكتور بZ آله وصحبه
وشعبه على النحو اللائق. وتنتهي ا6لحمة الهومرية بنغمة موفورة الحظ من
الكرم والنبل البطوليUZ ونتنفس الصعداء جميعا. وكما تبدأ ا6لحمة بتأجيج
عاطفة الغضب بقلب أخيلليوس تنتهي بعلاج هذه الغضبة وتـهـدئـة خـاطـر
صاحبها لأن موافقة أخيلليوس عل تسليم الجثة لبريامـوس تـعـنـي أنـه قـد
شفي من عاطفة الغضب العنيف الذي جـعـلـه فـي الـبـدايـة يـهـجـر ا6ـعـركـة
القومية ويخذل الأصدقاء والرفاق ويعتزل الفعل البطولي ثم يعود للـقـتـال
ببأس أشد وعنف أمضى ينتهي أو قل يشفى بقتل هيـكـتـور والـتـمـثـيـل بـه.
وهكذا يكسب أخيلليوس عطفنا وإعجابنا في بداية ا6لحمة كما يزداد هذا
العطف والإعجاب في نهايتها ويثبت هوميروس أنه ليس فقط شاعرا ملحميا
بل فنانا يفكر بصورة درامية وهو يرسم أحداث وشخصيات محلمتيه ولذا

صار �ثابة القدرة التي حذا حذوها شعراء ا6سرح الإغريقي.
و هوميروس هو أول شاعر في العالم يصور الحياة الإنسـانـيـة كـوحـدة
متكاملة بكل جوانبها المختلفة. قد يتناول بعـض هـذه الجـوانـب بـشـيء مـن
Zالاختصار أو العجلة ولكن يكفي أنه يسجله ويسعى به. كما أنه قد جمع ب
التراث الأسطوري القد� والحياة ا6عاصرة ولم يكـن احـتـرامـه لـلـتـراث أو
تبجيله للقد� عائقا منيعا أمام التجديد. هذا التراث هو الذي جعله يتحدث
عن شخصيات بطولية أرفع مستوى من شخصيات الحياة اليومية. ولكـنـه
أي هذا التراث هو الذي-في نفس الوقت-منحه ميزة رؤية الأمور من مسافة
جمالية تتطلبها الأعمال الشعرية القائمة على الخيال. لم يستغرق يوميروس
في الغموض أو التضخيم ا6باح فيه ونجده حتى في ا6سائل الصغيرة مثل
الأسلحة وا6لابس والخيول والعربات يجمع بZ القد� وا6عاصر. أما بالنسبة
لوصف الأماكن وا6شاهد الطبيعية وعلاقة الإنسان بالآلهة وتصوير العواطف
وا6شاعر فنجده يخلط بZ ا6اضي والحاضر في صورة متكاملـة لا Eـكـن
الفصل بZ أجزائها. إنه ينفذ إلى أعماق الرجال والنساء ويقدمهم لنا دون
تعليق أو نقد من جانبه. وإذا أراد أن يقول لنا شيئا عنهم يجعلهم يتقدمون
ويقولونه أو حتى يفعلونه. فهو مثل شكسبير في مسرحياته لا يتعاطف مع
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كل شخصياته التي ليست على أية حال دمى يحركها هو ليقدم لنا دروسا
Uأخلاقية ومواعظ ولكنها �اذج إنسانية مختارة بـعـنـايـة ومـرسـومـة بـدقـة

فيها القوة والضعفU العظمة والخسة.
و يعطي لنا هوميروس مثلا رائعا في درامية الكتابة الشعرية ا6لحميـة
فهو مثلا يجعل الربة أثينة تتنكر في صورة مينوتيس وتدخل قصر أوديسيوس
في ايثكي وتعلق سهمها في ا6كان المخصص لتعليق السهام وبعد ذلك يقول
لنا هوميروس إنها طارت كطائر وقد يـعـنـي هـذا أنـهـا تـركـت سـهـمـهـا فـي
مكانه. لم يذكر هوميروس شيئا من هذا ولا يهمه أن يذكر فهو يريـدنـا أن
نركز الانتباه على الأمور الرئيسية ا6ؤثرة ونترك التفاصيل الجانبية حتى لا
ينقطع حبل الرواية أو يتشتت الاهتمام. وهو يطلب منا أيضا-بغير صريـح
العبارة-أن ننسى بعض الأشياء الصغيرة التي قيلت في بداية ا6لحمة لأننا
ننتقل بصورة مستمرة من سياق إلى سياق. فمثلا يقدم لنا ديوميدير «الإلياذة»
يهاب الآلهة بعنف. وبعد ذلك يقدمه لنا بصورة أخرى أي كإنسان لا Eكن
أن يفكر في مثل ذلك. فديوميديس في ا6رة الثانية يتحدث في سياق جديد
وفي ظل ظروف مختلفة وعلينا أن ننسى أو نتناسى ما قيل عنه أو ما بدر
منه من قبل وفي ظروف أخرى. وبا6ثل لقد مسخت الربة أثينة أوديسيوس
مرتZ في هيئة شحاذ «بالأوديسيا» لكي لا يكتشف أمره مبكرا وفي نهاية
ا6رة الأولى قيل لنا أنه قد أعيد إلى حالته الطبيعية. أما في ا6رة الثانـيـة
فلم يذكر شيء من هذا القبيل وعلينا نحن أن نعرف ما إذا كان قـد أعـيـد
إلى الحالة الطبيعية أم لا من تصرفات الرجل نفسه ومجريات الأمور. وفي
«الإلياذة» يقدم لنا هيكتور وهو يودع زوجته أندرماخي ولا نراهما بعد ذلك
معا قط وللأبد ولقد تركنا هوميروس لنقرأ ما بZ السطور فـمـن الأرجـح
أنهما قضيا ليلة الوداع معا في منزل الزوجية أو في أي مكان آخ. وفي نفس
هذه الليلة انسحب الطرواديون إلى داخل ا6دينة. وفـي «الأوديـسـيـا» يـودع
أوديسيوس كـالـيـبـسـو الـوداع الأخـيـر ولا نـراهـمـا مـعـا بـعـد ذلـك ويـنـشـغـل
أوديسيوس ببناء السفن التي ستعود به إلى وطنه. وهذا ما يقوله هوميروس.
أما ما بZ السطور فيقولشيئا آخر وهو أن اوديسيوس مكث مع كالـيـبـسـو

أربعة أيام كاملة بلياليها قبل أن يرحل عن أراضيها.
تعتبر «الإلياذة» و «الأوديسيا»-إذا قورنتا بـا6ـلاحـم الأوروبـيـة الحـديـثـة
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مثل «الفردوس ا6فقود» 6يلتون-ملحمتZ ملهمتZ �عنى أنهما مـن الـشـعـر
ا6لحمي النابع مباشرة من أفعال بطولية بصورة تلقائية. ومثل هذا الشعر
ا6لحمي كان موجودا حتى قبل هوميروس كما سبق أن المحنا وكما يرد في

 وما يليه) حيث يـذهـب وفـد آخـي إلـى١٨٦«الإلياذة» (الكتاب التـاسـع بـيـت 
أخيلليوس ا6عتكف في محاولة لاسترضائه فيجدونه يعزف عـلـى قـيـثـارتـه
متغنيا بأمجاد الرجال أي منشدا شعرا ملحميا. وهـدف مـثـل هـذا الـغـنـاء
ا6لحمي عملي ونفعي لأنه يعطي تسجيلا شعريا وحيا للبطولات كما Eتع
كلا من ا6شتركZ في الغناء وا6ستمعZ إليه. وهو شعر يصف عا6ا حقيقيا
لا خياليا صرفا ولو أن غلالة من الساحرية قد تلف عملية الغناء ا6لحمي
برمتها. ولكن هذا ما نلاحظه حتى في ملحمة أوروبية حديثة مثل «أغنيـة

) التي تتغنى بأعمال بطولـيـة خـارقـة ومـع ذلـكChanson de Rolandرولان» (
يشعر ا6رء بأن هذه القصيدة تقوم على أساس وصف حادث فعلي.

هناك نوع آخر من ا6لاحم يختلف عـن مـلـحـمـتـي هـومـيـروسU مـلاحـم
تعالج أحداثا أسطورية تتفاعل في ذهن الشاعر ومع خياله. وهذا ما حدث
بالنسبة لأبوللونيوس الرودسي وهو ينظم ملحمة «الأرجونوتيكا» (أي «رحلة
السفينة مأرجو») إنه يتبع الخطوط العريضة للأسـطـورة كـمـا وردت عـنـد
شعراء التراجيديا الإغريقية ولكنه يخترع شخوصا وأحداثا جديدة يرويها
بالطريقة التي تروق له. فشخصية ميديا مثلا في الكتاب الثالث يرسمـهـا
أبوللونيوس بوعي سيكولوجي عميق كما أن لحظة الشك التي تنتابها (بيت

 وما يليه) مقنعة لأقصى حد وتشبه لحظات التردد التي مرت بها ماري٦٤٥
 م بعـنـوان «سـبـاركـن بـروك»١٩٣٦هاردي في نـهـايـة الـروايـة ا6ـنـشـورة عـام 

)Sparkenbroke) م) بـيـد أنـنـا نـلاحـظ أن١٩٥٨- ١٨٩٤) لـتـشـارلـيـس مـورجـان
مغامرات بحارة السفينة أرجو عند أبو للونيوس الرودسي في نهر الدانوب
والبو والرون من اختراع الشاعر نفسه وتعكس سعة اطلاعـه واهـتـمـامـاتـه

الجغرافية وهي سمة zيزة لعصره أي العصر الهللينستي.
ما يهمنا الآن هو أن ملحمة أبوللونيوس الرودسي قد نظمت في سـعـة
من الوقت وروجعت وصححت كثر من مـرة وهـي تـخـاطـب جـمـهـورا قـارئـا
بصمت أو بصوت مسموع-بعكس ملاحم هوميروس الإنشادية أي التي تلقى
على جمهور منصت. ومن ثم Eكن القول عـن مـلـحـمـة أبـو لـلـونـيـوس أنـهـا
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ملحمة اغلبها من صنع الخيال أو على الأقل غير واقعي وتخاطب الـذهـن
أكثر zـا تـخـاطـب الـوجـدان وهـذا أمـر يـنـطـبـق عـلـى مـلـحـمـة «الإيـنـيـادة»
لفرجيليوس و «الفردوس ا6فقود» 6يلتون. فعا6هما من صنع الشـاعـر وهـو
شيء ينبغـي-ألا نـتـوقـعـه مـن هـومـيـروس الـشـاعـر ا6ـلـحـمـي. تـدور مـلاحـم
أبوللونيوس وفرجيليوس وميلتون في الأغلب حول موضوعات تجريدية ورب
قائل يقول إن (غضبة اخيلليوس) التي تقوم عـلـيـهـا «الإلـيـاذة»-مـثـلا-فـكـرة
تجريدية أيضا. وقد يكون هذا صحيحا بيد أننا في ا6لحمة نفسها لا نرى
هذه الغضبة إلا في إطار وصف أحداث ووقائع محسوسة وتشكل أسـاسـا
فنيا وواقعيا للإنشاد ا6لحمي. أما في «الإنيادة» لـفـرجـيـلـيـوس فـا6ـوضـوع
الرئيسي هو عظمة روما وكذا في «الفردوس ا6فقود» 6يلتون فالهدف هـو
وصف سقوط الإنسانU بيـد أن ا6ـلـحـمـتـZ تـضـمـان الـكـثـيـر مـن الحـوادث
والتفاصيل الإضافية التي قصد بها على وجه العموم تأكيد ا6وضوع الرئيسي
ولكنها في مجملها لا ترتبط عضويا بالحبكة الفنية للملحـمـة. مـثـال ذلـك
الاستعراض التنبئي لتاريخ روما الذي يقدمه لنا أنخيسيس في العالم السفلي
بالكتاب السادس من «الإينيادة». لقد وضع فرجيليوس من الـبـدايـة هـدفـا
واضحا نصب عينيه وسعى إليه بكل الطرق وبكل الوعي zا أفقد ملحمته
دفء العفوية وطلاوة التلقائية ا6تدفقة وأصبح بطله أينياس وعاء zـتـلـئـا
من الفضائل الرومانية وبذلك أخرجه من نطاق البشرية وشـتـان بـZ هـذا

.!Zالبطل وأخيلليوس أو أوديسيوس الهومري
صفوة القول أن هوميروس Eثل الشعر ا6لحمـي الأصـيـل والـقـائـم عـل
تقنية الشعر الشفوي لا الأدب ا6كتوب. وهي تقنية تتجلى في عدة جوانب
أهمها جميعا الحبكة القائمة على وحدة ا6وضوع والجو النفسي العام مهما
وقع من تكرار أو استطراد. ونتيجة أخرى Eكن أن نستنبطها من دراستنا
للتقنية ا6لحمية الهومرية وهي أن التفكير الدرامي صفـة zـيـزة لـلـحـقـبـة
الإغريقية منذ البداية وستتأكد هذه النتيجة كلما مضينا قدما في صفحات
هذا الكتاب الذي بZ أيدينا. ونقطة أخيرة نود التنويه إليها قبل أن نترك
الحديث عن وحدة ا6وضوع ا6لحمي عند هوميروس ونعني أن هذا الشاعر
هو أول من فجر قضية جوهرية لا تزال تشغل كل ا6هتمZ بالأدب والفنون
إلى يومنا هذا أي قضية التعامل مع التراث. فموضوع هويروس ليس ا6اضي
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فقط بل الحاضر أيضا فهو يتعامل مع أساطير الأبـطـال الـقـدامـى ولـكـنـه
يصور حياة معاصريه وبذلك ضرب ا6ثل الذي حذا حذوه كل الأدباء والشعراء
الإغريق من بعده. بل لعلنا لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا أن الآداب الحديـثـة
كلها لا زالت تتبع هذا الأ�وذج الهومري وهي تتعامل مـع الـتـراث ا6ـوروث
عن ا6اضي البعيد. إذ ما هي الفائدة ا6رجوة من إحياء التراث-أي تراث-إن
لم ا يكن يهدف إلى خدمة الحاضر وتصوير أحواله وتسليط الضـوء عـلـى

آماله وآلامه?
ب-رسم الشخصيات:

في ا6لاحم الهومرية نجد الشاعر لا يتغنى فقـط بـأمـجـاد الـرجـال بـل
بأفعال الآلهة أيضا فهذان عنصران متلازمـان. تـعـمـل كـل مـن فـئـة الآلـهـة
والرجال بالتعاون مع الأخرىU بل تعمل الواحدة منهما عل كشف النقاب عن
الخصائص الجوهرية للأخرى ومن زوايا مختلفة ومتعددة بحيث تتضح لنا
صورتاهما معا على نحو متكامل في النهاية. وهذا ما قد نعود إليه ويهمنا
الآن أن نشير إلى أن الظروف الاجتماعية والسياسية ا6عاصرة لهوميروس
وكذا مبدأ الالتزام بالتراث أقتضيا منه ومن أي منشد ملحمي أن يوجه جل
اهتماماته للأمراء وا6لوك قبل غيرهم. ويطلق هوميروس عليهم صفة «شبيهو
الآلهة» أو «أنصاف الآلهة» أو «أقران الآلهة» وهو بهذا يكرم جيل الأبطـال
القـدامـى ويـبـرهـن لجـمـهـوره ا6ـعـاصـر كـيـف أنـه قـد أجـاد اخـتـيـار قـائـمـة
شخصياته. وليس بZ هذه الشخصيات سوى عدد قـلـيـل مـن ذوي الأصـل
ا6تواضع. فحتى راعي خنازير أوديسيوس يومايوس الذي كان الفينيقـيـون
قد اختطفوه منذ طفولته وبيع كعبد ثبت أنه نبيل با6ولد في النهاية. كما أن
ذوي الأصل الوضيع يقدمون بصورة فيها الكثير من السخرية وا6ثال ا6شهور
على ذلك هوثيرسيتيس-وسبـق أن ألمحـنـا إلـيـه-الـذي حـاول أن يـسـخـر مـن
ملوك وأمراء الأخيZ في المجلس فظهر جلفا وقبيحا بحيث إن أحدا لم يلم
أوديسيوس حZ ضربه بعصاه التي تركت علامات واضحة على ظهره فنال
بذلك ما استحقه من عقاب على وقاحته. وراعي ا6عيز في بيت أوديسيوس
ميلانثيوس يعمل في «الأوديسيا» لصالح الخطاب ويظهر وحشيته وانتهازيته
الرخيصة عندما يعامل أوديسيوس-العائد متنكرا في هيئة شحـاذ-بـغـلـظـة
وكبرياء بل وازدراء أيضا. أما الخادمات في نفس القصر فكـن يـضـاجـعـن
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الخطاب ومن ثم فقد قتلهن أوديسيوس بشنقهن وتعليقهن في الحبال وكأنهن
طيور الدج (السمنة) ا6ذبوحة. للخدم إذن مكان في العام الهومري ولـكـنـه
محدد �قدار ولائهم لسيدهم. فبخلاف النوع النـذل سـالـف الـذكـر وضـع
هوميروس صورة مشرفة للخدم متمثلة فـي يـومـايـوس الـذي أخـلـص لابـن
أوديسيوس أثناء غياب الأخير. فلمـا عـاد سـيـده أظـهـر مـزيـدا مـن الـولاء.
وهناك الوصيفة العجوز الشمطاء يوريكليا التي وقفت بجوار بينيولوبي في
أحلك الظروف. وهي التي تعرفت علـى أوديـسـيـرس فـور وصـولـه وكـتـمـت

السر حتى لا يكشف أمره وأخذه على غرة.
عالم هوميروس إذن ملكي أكثر منه أرستقراطيا وهذا ما تطلبه التراث
ا6لحمي و?شى مع القيم ا6وروثة من ناحية والظروف ا6عاصـرة لـلـشـاعـر

نفسه من ناحية أخرى أي الاهتمام با6لوك والأمراء بالدرجة الأولى.
ولا يفوتنا التنويه إلى أن هذا التقليد الهومري هو الذي اتبعته التراجيديا
Zالدرامي Zوصارت قاعدة ملزمة للمؤلف Uوقننه Uالإغريقية وجاء أرسطو
أي أن تكون البطولة ا6أساوية للملوك والأمراء دون غيرهم وظل الأمر على

ذلك حتى عصر النهضة.
و يعلو أبطال هوميروس مرتبة على الأجيال التالية لهم. أمـا الاخـتـبـار
الرئيسي لرجولتهم والابتلاء الحقيقي لبطولتهم فيقـع فـي مـيـدان الحـرب
والضرب إذ فيه تظهر قدرات الرجال ا6ادية وا6عنوية بل والذهنية كذلك.
ومن ا6رجح أن وصف هوميروس للمبارزات الفردية بZ الأبطال ا6شهورين
في الأساطير كان موضع استحسان وإعجاب من قبل ا6ستمعZ أي ا6لوك
والأمراء الخبيرين بفنون الطعان والنزال. فالشخصيات البارزة في «الإلياذة»
مثل أخيلليوس وهكتور وأياس و باتر وكلوس ?ارس أقـصـى طـاقـاتـهـا فـي
الحربU وتتصف بالقوة وا6هارة في استعمال السلاحU وتتسم بالسرعة الفائقة
في الجري وفـي اتـخـاذ الـقـرارات الحـاسـمـةU وتـتـمـيـز بـالحـنـكـة فـي رسـم
استراتيجية ا6عارك. كما أن هذه الشخصيات تتمتع بقدرة هائلة على تحمل
الأهوال وا6صاعب وعندمـا يـقـررون الـهـجـوم فـقـرارتـهـم لا تـقـبـل الـنـقـض
وإقدامهم لا يقاوم. ومع أن «الأوديسيا» ليست ملحمة حربية كالإلياذة غير
أن قتل أوديسيوس للخطاب في بلاطه يجمع بZ ا6غامرة والجرأة من جهة

والدهاء وبعد النظر من جهة أخرى.
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بيد أن البطل الهومري إلى جانب القدرة الحربيةU يتمتع بصفات أخرى
مثل الكرمU وحسن ا6عاشرةU والإخلاص. أما شهيته للتمتع بالحياة وملذتها
من طعام وشراب ونساء فهي توازي وتساوي حبه للحرب والنزال. النموذج
الهومري إذن للبطولة يسلط الأضواء عل القوة الجسدية دون أن يقلل من
القيمة العقليةU والقوة الروحية فهما اللتان تضفان عل الجـسـد شـيـئـا مـن
النبل والجاذبيةU وقدرا من قوة النفاذ والقدرة عل الإنجاز بل وبث الهـيـبـة

في النفوس وإتاحة الفرصة 6مارسة النفوذ والسلطان.
و لقد أحاط هوميروس أبطاله بعالم جدير بهمU فكل أدواتهم من ذهب
يلمع ببريق ا6لكU وحولهم خدم مـن الجـنـسـZ يـرعـون الخـنـازيـر وقـطـعـان
ا6اشية ويقيمون الولائم الفخمة. ومع أن بعض أسلحتهم من البرنز إلا أنها
مرصعة بالذهب أو الفضة وفي الاجتماعات لا يـظـهـر أبـطـال هـومـيـروس
الحكمة فقط بل الفصاحة أيضا وفيما بينهم ينطق حديثهم بالوقار والرزانة.
يظهرون كرما بالغا للغرباء ولا يتركونهم يرحلون وأيديهم فارغة بل zلوءة
بالهدايا. قرابينهم للآلهة فخمة لـلـغـايـةU إذ يـنـحـرون الـعـديـد مـن الـثـيـران
والخنازير. وzا لا شك فيه أن الصورة الهومريـة لـلـحـيـاة الـبـطـولـيـة كـمـا
أسلفنا ليست مستوحاة من الفترة ا6عاصرة للشاعر بقدر ما هي مسـتـقـاة
من ا6ألوف ا6لحمي ا6وروث الذي كان عليه أن يراعيـه وهـو يـرسـم صـورة
لحالة البشر ا6عاصرين له. ومن ا6لاحظ أن هوميـروس مـع حـرصـه عـلـى
مراعاة ا6ألوف ا6لحمي نجح في أن يطلعنا على أبطاله كأشخـاص أحـيـاء
يعملون لا كنماذج من ا6اضي. وبعبارة أخرى فان هوميروس الـذي حـافـظ
على التراث لم يحبس أبطاله في إطار هذا التراث ولم يجمدهم ويقـضـي

على حيويتهم.
في «الإلياذة» نجد هوميروس يضع في مواجهة أخيلليوس بطل الأبطال
الإغريقي بطلا آخر هو هيكتور الطروادي الذي لا يجسد فقط مجرد روح
طروادة ا6دينة المحاصرة بل Eثل أيضا وجودها ذاته. وخلع عليه هوميروس
بعض الصفات وا6ميزات الإنسانية ا6ؤثرة ولا شك عنـدمـا يـحـاول تـهـدئـة
زوجته أو يداعب ابنه الصغير أو يعتني بأمه العجوز أو يعامل هيليني-سبب
البلاء كله-بلZ ولطف. هو الذي يحث الطرواديZ على ا6قاومـة الـشـرسـة
ويقود هجومهم ا6ضاد على السفن الآخية ويؤنب باريس أخـاه فـي الـوقـت
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ا6ناسب. يعلم هيكتور أنه لا بد ملاق يوما أخيلليوس الذي سيقتله بالطبع
فيستجمع قواه لهذا ا6صير ويصرعه أخيلليوس بالفعل ومعه تسقط طروادة.
وإذا كان أخيلليوس يجسد أ�وذجا للبطولة الفردية فإن هيكتور Eثل تعديلا
في هذه الصورة لأنه كثر ارتباطا بالأسرة والمجتمع والوطن. وهذا التعديل
Eثل مرحلة الانتقال من العصر ا6وكيني إلى العصر الإغريقي الكلاسيكي
وهي ا6رحلة التي عاشها هوميروس نفسه وعاصر تحولاتهـا أو عـل الأقـل
بوادرها. ففي العصر ا6وكيني كانت كل مدينة عبارة عن قلعة حربية لأن كل
منزل وقصر احتوى عل حصونه الخاصة أما في القرن الثامن فأصبـحـت

) اكثر بروزا من الكرامة الشخصية والسـلامـةPolisدولة ا6دينة (البوليـس 
الفردية وصارت هـذه الـدولـة ا6ـديـنـة الأولـى بـالـرعـايـة والـعـنـايـة والـدفـاع
والحماية. وعن طريق التناقض ا6وجود بZ أخـيـلـلـيـوس وهـكـتـور قـدم لـنـا
هوميروس-دون قصد بل عل نحو تلقائي-صورتZ إحداهما ?ثل النمو في
ا6وكيني التقليدي ا6وروث في الـشـعـر ا6ـلـحـمـي ا6ـألـوف (أي أخـيـلـلـيـوس)

والأخرى ?ثل الصورة الجديدة أو عل الأقل ما يبشر بها (أي هيكتور).
وبا6ثل نجـد هـيـلـيـنـي (فـي «الإلـيـاذة») و بـيـنـيـلـوبـي (فـي «الأوديـسـيـا»)
شخصيتZ نسائيتZ مأخوذتZ من ا6وروث ا6لحمي الأولى امرأة ذات جمال
فوق الخيال تتسبب في قيام الحرب الـطـرواديـة الـتـي قـضـت عـل الحـرث
والنسل وعلى صاحبة الجمال نفسها. أما الثانية فهي امرأة عانت طـويـلا
بسبب غياب زوجها حيث يحاول الخطاب الطامعون ابتلاع zتلكات زوجها
وzلكته بل وابتلاعها هي نفسهـا. وقـد كـان مـن الـسـهـل عـلـى هـومـيـروس
بالنسبة لهيليني أن يفعل ما فعله شعراء التراجيديا فيما بعد أي أن يصورها
مصدرا لكل شرور الحرب الطروادية أو بالأحرى أن يجعلها صورة مجسدة
لفكرة الشر ذاتها. ولكن هوميروس يذهب إلى أقصى الطرف الأخر فيوحي
إلينا بأنه كان من المحال ألا تقوم الحرب بسبب امرأة مثل هيليني في ذات

 عندما ننظر إليها)١٦(فتنة مبهرة وتشبه إلى حد مذهل الإلهات الخالـدات
) بل يبلغ هوميروس من ا6هارة والإبـداع١٥٨(«الإلياذة» الكتاب الثالث بيـت 

إلى حد أنه يجعلنا نحس بتعاطف شديد معها ولا سيما عندما ترفض النوم
مع باريس مختطفها ومغتصبهـا فـتـرغـمـهـا أفـروديـت ربـة الجـمـال والحـب
والتناسل على ذلك وعندما Eوت هيكتور تبكيه هيليني كما بكته أمه وزوجته
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وأولاده. وتتذكر كيف كان كرEا معـهـا وبـعـد عـشـر سـنـوات وعـنـدمـا تـعـود
هيليني لزوجها الأول مينلاوس نجدها (في («الأوديسيا») وقد انتابها إحساس
عميق بأنها تسببت في الكـثـيـر مـن الأذى والأضـرار ومـع ذلـك فـهـي تـهـتـم
بشئون غيرها أكثر من اهتمامها بنفسها. وهكذا فإن شخصيات هوميروس
zثلة في هيليـنـي يـعـكـسـون مـوقـفـهـم وظـروف مـعـيـشـتـهـا ويـقـتـربـون مـنـا
�شاعرهم الإنسانية وهم بذلك يبدون أكثر جاذبية وسحرا zا كانوا عليه
في ا6ألوف ا6لحمي الذي ورثه هوميروس. ومع أن هذا الشاعر قد أنزلهم
من عليائهم إلى الأرض إلا أنه لم يفقدهم امـتـيـازهـم الخـاص وعـظـمـتـهـم
ا6لموسة فهم ليسوا أشرارا ولا ضعفاء ولا تافهZ. وكان بوسع هوميـروس
أيضا أن يكتفي بتصوير بينيلوبي في «الأوديسيا» ضحية وفائها وإخلاصها
فهي بذلك كفيلة بأن تكسب عطفنا بسبب معاناتها ولكنه أعطاها سـمـات
أخرى تتجسد في حقيقة أنها كانت ليلا تنقض غـزل الـثـوب الـذي وعـدت
بعد الانتهاء منه أن تعطي إجابة للخطاب وتختار منهم زوجا. في إذن امرأة
تتمتع بقدر من الدهاء والحذر. وهذا ما يتضح حتى من ترددها في قبول
الدلائل التي يقدمها لها زوجها العائد في سبيل أن تتعرف عليه. وهي امرأة
شجاعة أيضا فرغم أنها تخشى قسوة الخطاب وسلوكهم البشع فإنها تثق
في نفسها بل ويبعث حضورها الرهبة لديهم. إنها إذن ليست مجرد ضحية
أو فريسة ظروف معينة كما هو الحال في ا6وروث ا6لحمي. حقا إنها تبكي
كثيرا لسوء الحال ومع ذلك فليس لنا أن نـنـخـدع أو نـتـوهـم أنـهـا ضـعـيـفـة

مستسلمة.
أنظر إلى أوديسيوس «بالأوديسيا» يزحف من بطن البحر عاريا مسحوقا
ومنهوكا وينزل على شاطئ فايكـيـا فـتـرعـاه وتـسـاعـده بـنـت ا6ـلـك الأمـيـرة
ناوسيكا. هذه بالطبع صورة تقليدية لرجل مسن بجارU تحطمت سـفـيـنـتـه
وتستقبله بالأحضان أميرة صغيرة. ولكن هوميروس يعطي طابعه الخاص
لهذه الصورة التقليدية فناوسيكا عنده بنت في ميعة الصبا وعل وشك أن
Zتدخل سن النضج الأنثوي وعندما يواجهها شبح رجل عـار يـخـرج مـن بـ
الأحراش ويبدو كالأسد ا6تهالك فإنها تتماسك في رزانة ووقار بنت ا6لوك
وتعمل على أن تغسل له جراحه وتغطي جسده با6لابـس وتـصـف لـه كـيـف
يدخل قصر أبويها خلسة. إنها تتصرف تصرفا رائعا فيه الكثير من العفوية
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والتلقائية وكذا السلاسة والكياسة وهو سلوك يعكس حسن الربية ونبـالـة
الأصل ا6لكي. إنها أميرة نادرة وجديرة بأن تنقذ مثل هذا الـبـطـل الـنـادر.
ولكل الشخصيات الهومرية مثل هذه الجاذبية القائمة على الانغمـاس فـي
موقف درامي هو جزء من درامية ا6صير الإنساني ككل. فمثل هذه ا6واقف
Eكن أن نجدها في مواجهة شخصيات مثل أندروماخي وهيكابي وغيرهما

من نساء هوميروس.
هذا ا6وقف الدرامي نجده في «الأوديسيا» فمما لا شك فيه أننا جميعا
نكره الخطابU إنهم خائنونU متقاعسون فـي الحـربU أوغـاد طـامـعـون فـي
ا6لك أثناء غياب ا6لك في مهمة قومية مجيدة ويخوض غمار حرب ضروس
في طروادة. انهم إذن ليسوا من عالم الأبطال الهومري ولكنهم كالنـبـاتـات
الطفيلية ا6رذولة والهشة. حقا إنهم يتظاهرون باحترام بينيلوبي ويتوددون
إليها ولكنها مشاعر أنانية لأن كلا منهم يرغب في الزواج منها وفي يدهـا
هي القرار الحاسم. فيا عدا ذلك يسلكون سلوكا إجراميا فيبددون ثروات
أوديسيوس ويهينون ابنه ويستهينون بخدمه المخلصZ ويضاجعون خادماته.
وبهذا كله Eهد هوميروس دراميا 6قتلهم جميعا على يد أوديسيوس. ويزيد
الشاعر على ذلك التمهيد فيجعلهم يتآمرون على قتل تيـلـيـمـاخـوس غـيـلـة
أثناء عودته من رحلة البحث عن أبيهU ولم ينج من غدرهم إلا بتغيير طريق
العودة وهكذا هيأنا هوميروس للتمتع �شهد قتل الخطاب عندما يصرعهم
أوديسيوس واحدا بعد الآخر وهم منزوعو السلاح. وتعينه في هذه ا6عركة
السهلة الربة أثينة وتحوطه مشاعرنا بالتـأيـيـد وا6ـؤازرة لأن فـي انـتـصـاره
انتصارا لقيم الشرف والرجولة والبطولة وتطهيرا للفساد الذي استـشـرى
أثناء غياب البطل. وهذه نهاية درامية سعى إليها ا6ؤلف ا6لحمي ومهد لها

?هيدا كافيا وواعيا.
وحتى في علاجه للمخلوقات الخرافية ا6توحشة يضفي عليها هوميروس
U6سة إنسانية ساحرة. ومثال ذلك بوليفيموس الكيكلوبس فهو وحش ضخم
عندما يرقد يبدو كصخرة هائلة وسط الجبالU ويستقبل الغرباء على نحو
غريب وغير إغريقي فهو يعتدى عليهم إذ Eسك بهم في قبضته الصخرية
ويهشم رؤوسهم فكأنهم دمى صغيرة ثم يأكلهم لحما وعـظـمـا. وبـعـد ذلـك
يستغرق في نوم أشبه بحالة السكر وبZ الحZ والحZ يتقيأ شـذرات مـن
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اللحم أو نقاطا من الدم. وتلك هي الصورة التقليدية ا6ألوفة وا6وروثة من
العصور السحيقة. أما اللمسة الهومرية فتتمثل في أنه بعد أن فقأ أوديسيوس
عينه الوحيدة وصار بوليفيموس أعمى شرع يتحدث إلى خروفه ويحكى له

U ويعنى أوديسيوس الذي(×٢)»)oudiesكيف أنه قد خدع على يد «لا أحد» («
سلبه نور البصر بل واستطاع أن يتخلص منه ويهرب بالحيلة.

Zو يتبع هوميروس نفس الأسلوب في معالجته لشخصيتـي الـسـاحـرتـ
Zكيركي وكاليبسو فالأولى واسمها يعنى «الصقر» أو «الباز» تحول الآدميـ
إلى حيوانات أما الأخرى كاليبسو واسمها يعنى «التي تخفي» فهي تـخـفـي
بالفعل ضحاياها في أحد الكهوف. ويحتفظ هوميروس بالصورة التقليدية
ا6وروثة لكيركي إذ حولت رفاق أوديسيوس إلى حيوانات بلا اكتراث. ولكن
ما أن بسط أوديسيوس هيمنته عليها حـتـى أصـبـحـت صـديـقـتـه ومـعـيـنـتـه
المخلصة ولقد أعطيت كاليبسو دورا غير متوقع. إنها إلهة تعيش �فردها
فوق جزيرة جميلة وفي نهاية العالم وهناك تنقذ أوديسيوس عندما تتحطم!
سفنه ويغرق رفاقه. وهي تقع في حبه وتعتني به عناية مـفـرطـة وفـي رقـة
بالغة عل أمل أن Eكث معها إلى الأبد وتحاول أن ?نحه الخلود وعـنـدمـا
أتتها أوامر الآلهة بان تتركه يـرحـل تـذعـن لـلأمـر فـي وقـار وهـدوء وتـبـذل
أقسى ما في وسعها لكي تساعده. وهي تفعل كل ذلك مـع أن أوديـسـيـوس

!)١٧(يخبرها بأنه يفضل زوجته بينيلوبي عليها
Zإلـى مـخـلـوقـ Zالـسـاحـرتـ Zهكذا استطاع هوميروس أن يحول هـاتـ
آدميZ مع أنهما في الأساطير الأقدم كانت وحشيتZ عنيفتZ وهكذا يجعل

هوميروس ملحمتيه تركزان أكثر فأكثر حول الإنسان.
إنه يحاول التقليل من الخوف والرعب اللذين كانا يكتنفان هذه المخلوقات
الخرافية إبان العصر ا6وكيني بل وحتى القرن السابع كما يتضح من بعض
الأواني الأثرية. وفي هذا الصدد نشير إلى أن الحصان الذي يكلم صاحبه
موضوع مألوف في الأساطير القدEة لدي كافـة الـشـعـوب بـصـفـة عـامـة.
وهذا ما فعله حصان أخيلليوس-كما سبق أن ألمحـنـا-الـذي تـنـبـأ لـصـاحـبـه
بنهايته بيد أن اللمسة الهومرية هي أنه جعل الربة هيراهـي الـتـي تـتـدخـل
وتوحى للحصان بأن يفعل ذلـك وهـذا نـوع مـن الـتـبـريـر أو الـتـقـريـب لـهـذا

(×٢) قارن أعلاه.
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الحيوان الخرافي. الذي يتصرف كأنه واحد من البشر.
و مع أن هوميروس بسبب ا6وروث ا6لحمي ا6ألوف يركز موضوعه في
حياة ا6لوك والأمراء كما أسلفنا إلا أنه ينتهز كل فرصة لتقد� لوحات من
حياة البسطاء. فعندمـا يـصـف درع أخـيـلـلـيـوس الـذي صـنـعـه لـه إلـه الـنـار
والصناعة والحدادة هيفايستوس يقدم لنا الرسوم ا6نقوشة عليه فنجدها
مشاهد من الحياة ا6عاصرة لهوميروس. ويقوم التصميم العام على مقارنة
بZ مدينة في حالة حرب وأخرى في حالة سلـم. فـي ا6ـديـنـة الأولـى نـرى
كيف أن موجة من العنف قد طغت عليها بعد أن كانت مسا6ة. كان الرعاة
يسوقون قطعانهم دون علم منهم أو توقع بأن الأعداء يكمنون لهم في وادي
النهر لكي يسرقوا قطعانهـم. ويـهـجـم الأعـداء ويـقـتـلـون الـرعـاة ويـأخـذون
الأسلاب ثم تندلع ا6عركة الرئيسية حZ يتـصـدى جـيـش ا6ـديـنـة ا6ـعـتـدي
عليها للمهاجمZ. وقد يكون هذا ا6شهد من الأشياء إلى تكررت في حياة
هوميروس على ساحل أيونيا. ومع أن آريس وأثينة يقودان ا6هاجمZ إلا أن
الذين يعانون من الحرب هم البـسـطـاء مـن الـنـاس أي الـرعـاع الـذيـن يـقـع
عليهم القبض بينما كانوا يعزفون على الناي ويتغنون بأغنـيـاتـهـم الـرعـويـة
الساحرة في وداعتها. أما داخل ا6دينة ا6تمتـعـة بـالـسـلام فـنـجـد مـشـهـدا
آخر: موكب زفاف مرح صاخبU ترتفع فـي أنـحـائـه أصـداء أغـانـي الـزواج
Uتقف النساء علـى أبـواب مـنـازلـهـن يـشـاهـدن ا6ـوكـب .Zوصيحات ا6هرج
ويتشاجر رجلان في السوق حول الدية ا6طلوبة لرجل ماتU وهنـاك يـقـف
الرجال ا6سنون في انتظار أن يتم التحكيم فيما بZ ا6تشاجـريـن. وهـنـاك
Uوالحصاد وقطـف الأعـنـاب Uمشاهد أخرى عن حرث الأرض وبذر البذور
وكذا الثيران وهي تشرب من النهرU والأسود التي تهاب هذه الثيرانU وقطعان
الأغنام التي ترعى في واد أخضرU وشاب يراقص فتاة على أرضية تذكرنا
ببلاط قصر كنوسوس الذي نجاه دايدالوس فـي كـريـت لأريـادنـي. وهـكـذا
بينما يصف هوميروس مشاهد الحرب والعنف أو بالأحـرى بـيـنـمـا يـصـف
إحدى أدوات هذا العنف العسكري أي درع إخيلليوس ا6وكيني يضع فوقها
مشاهد مستمدة من الحياة اليومية ا6عاصرة له هو نفـسـه أي هـومـيـروس

وهي مشاهد تصور حياة السلام والأمن والاستقرار.
و هكذا يعظم هوميروس الحيـاة الـبـشـريـة كـحـيـاة أي لـذاتـهـا حـتـى أن
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أخيلليوس بطل الأبطال الإغريق بعد موته يلتقي بأوديسيوس في رحلته إلى
العالم السفلي «بالاوديسيا» فيصـرخ قـائـلا إنـي لأوثـر أن أكـون عـلـى ظـهـر
Uالأرض عاملا أجيرا في خدمة أحد من البشر الأحياء وأن أكون بلا ملكية
U«هنا» («الأوديسـيـا Zإنسانا معدما عل أن أكون ملكا لأرواح الرجال الفان

). وقد يعنـى هـذا أن الـبـطـولـة عـنـد٤٩١-٤٨٩الكتاب الحـادي عـشـر أبـيـات 
هوميروس هي ا6كافأة في ذاتها للإنسان وينبغي السعي إليها كهدف وغاية.
والثمن ا6دفوع لتحقيق البطولة باهظ للغاية. فزوجة هيكـتـور وأسـرتـه لـم
يجنوا ثمار البطولة والأمجاد التي تنتظرهU انهم يعتـمـدون عـلـيـه كـلـيـة فـي
بقائهم ونجاتهم. تعرف أندروماخي زوجته أنه سيقتل لا محالة كما يعرف
هو ذلك وكلاهما على يقZ بأن هذا يعني الشقاء لابنهما الصغير ومـع أن
هوميروس قد أنهى «الإلياذة» قبل أسر وتدمير طروادة إلا أن هذا ا6صير
ماثل أمام أعيننا منذ البداية. وليت الأمر اقتصر على مدينة طروادة وأهلها
في دفع ثمن البطولة الباهظ. فمدينة طيبة مسقط رأس أندروماخـي قـد
دمرها أخيلليوس من قبل حيث قتل أباها وسبعة من إخوتها. وهـكـذا فـإن
أقصى غايات المجد الحربي في الوصول إليها عل حساب سعادة الإنسان.
يقول أخيلليوس نفسه لبرياموس إنه يوجد على أعتاب الأوليمبوس إبريقان
أحدهما zلوء با6صائر السيئة والأخر با6صائر الخيرة وكلاهما من عطايا
زيوس. وهذا يعنى أن حياة الإنسان مرت من هذين الصنفZ فالحرب التي
تجلب المجد تجر معها أيضا ا6وت والخراب للأطراف ا6تناحرة. ففي النهاية
سيموت أخيلليوس قـاتـل هـيـكـتـور. هـكـذا كـانـت مـشـيـئـة الآلـهـة ولا يـوجـه
هوميروس اللوم أو التثريب لهؤلاء الآلهة الذين هيؤا للإنسان فرصة تحقيق
أسمى مراتب المجد والبطولة وما عليه إلا أن يسدد ثمن ذلك كـامـلا غـيـر
منقوص. وقد يكون الثمن هو الحياة نفسها وإنه لثمن باهظ حقا. والجدير
بالذكر أن هذه الرؤية ا6أساوية للبطولة هي إحدى الأفكار الرئيسية التـي
تقوم عليها التراجيديا الإغريقية كما سنرى في الباب الثاني من هذا الكتاب.
أما عن مشاعر الصداقة والحب في قلوب أبطال هوميروس فيمكن أن
نأخذ عنها فكرة بالنظر إلى علاقة أخيلليـوس بـبـاتـر وكـلـوس فـحـب الأول
لصديقه هذا يقوم على أساس اندماج كامل في الطموحات والأهدافU كل
منهما يفهم الآخر ويحس بالراحة التامة في حضوره. ومثل هذه الصداقة
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تتطلب التضحيةU ولقد ضحى باتروكلوس بنفسه لإنقاذ شرف أخيلـلـيـوس
وكرامته التي تلـطـخـت بـسـبـب رفـض أخـيـلـلـيـوس مـواصـلـة الحـربU شـعـر
باتروكلوس بأن لابد من ملء الفراغ الناجم عن انسحاب أخيلليوس وغيابه
عن معركة الشرف والمجد. ونجد مقابلا لهذه الصداقة في الطرف الآخر
أي داخل مدينة طروادة المحاصرة نفسها بZ جلاوكوس وساربيدون وعندما
جرح الآخر جرحا zيتا دعا صديقه جلاوكوس أن يلم شمل قواته ا6بعثرة
ويعتني بها وقال له إنه إن لم يفعل ذلك سيحيق به العار. الصداقة إذن لها
واجباتها ولا ينبغي التقصير في أدائهاU بل إن الـصـديـق الحـق يـقـوم بـهـذه
الواجبات عن طيب خاطر و�سرور وإلا 6ا استحق أن يكون رجلا أو بطلا.
و إذا كان حب الصداقة ضروريا لتدعيم فكرة البطولة فإن الحب العاطفي
مدمر بالنسبة لها. ومع أن هوميروس لا يلوم هيليني علانية إلا أنه جعلها
تندب حظها لأنها سبب كل تلك ا6صائب ولا نحس بأية بادرة للتعاطف من
جانب هوميروس إزاء باريس الذي يوبخه هيكتور لتقاعـسـه فـهـو لا يـلـعـب
دورا مـشـرفـا فـي الحـرب الـتـي قـامـت بـسـبـب تـصـرفـه الأخـرق. أمـا حــب
كليتمنسترا الآثم لابن عم زوجها أيجيستوس أثناء غياب زوجها أجاzنون
ذلك الحب الجامح الذي دفعها في النهايـة لـقـتـل الأخـيـر بـعـد عـودتـه مـن
طروادة منتصراU فلا يلقى من هوميروس سوى الإدانة السافرة وا6باشرة.
يدين هوميروس الزنى ويسمو بالحب العائلي إلى أسمى درجات التمجيـد
فهيكتور و أندروماخي زوجان يهيم كل منهما بحب الأخر حتى أنها تقول له
«أنت يا هيكتور بالنسبة لي أبي وأمـي الجـمـيـلـةU أنـت أيـضـا أخـي وزوجـي

). فيرد عليها هيكـتـور٤٣٠-٤٢٩القوى» («الإلياذه»U الكتاب السـادس أبـيـات 
بأنه لا طروادة-التي يضحي بحياته من أجلها-ولا أبوه وأمـه يـرتـفـعـون إلـى
مستوى الأهمية التي ?ثلها هي بالنسبة له. وحب بينـيـلـوبـي لأوديـسـيـوس
التي انتظرته عشرين عاما لا يحتاج إلى تعليق وتفسير. ونكتفـي بـالإشـارة
فقط إلى أن أوديسيوس نفسه فضلها على الإلهة كاليـسـبـو الـتـي عـرضـت
عليه البقاء إلى الأبد معها على أن ?نحه الخلود. وعـنـدمـا الـتـأم الـشـمـل
وعاد أوديسيوس إلى زوجه عاد النظـام والأمـان إلـى جـزيـرة ايـثـكـي كـلـهـا.
وعندما نزل أوديسيوس إلى العالم السفلي ولاقي أمه هناك سـألـهـا كـيـف
ماتت فقالت إنه لم تهاجمها إلهة السماء حادة البصر بسهامها ولا الحمى
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أصابتها لتمتص الحياة من جسدها كما تفعل بسائر الناس ولكنها «اللهفة
عليك والحنZ إليك يا أوديسيوس النبيلU وطيبة قلـبـك هـي الـتـي سـرقـت
الحياة مني بعد أن أفقدتها حـلاوة الـطـعـم («الأوديـسـيـا» الـكـتـاب الحـادي

).٢٠٣-١٩٨عشر البيت 
هكذا كان هوميروس في إحساسه العميـق �ـشـاعـر الـبـشـر سـامـيـا لا
يرتفع إلى مستواه سوى شكسبير. حتى إنه جعـل بـريـامـوس مـلـك طـروادة
ا6بجل يقبل يدي أخيلليوس التي قتلت العديـد مـن أبـنـائـه! ويـذوب الـقـلـب
�شاهدة ابن هيكتور الصغير أستيانكس يجرى للخلف في فزع وتنهمر من
عينيه الدموع عندما يرى أباه بخوذته المجنحة فيضحك هيكتـور ويـضـطـر
إلى خلعها. فأبطال هوميروس يبدون في لحظات القرارات الحاسمة وأوقات
الشدة وكأنهم Eتلكون قلوبا قدت من حديد أو كأنهم يتمتعون بقـوة تـفـوق
قوة البشر العادية إلا إذا من جانب آخر يتعرضون للخضوع في رقة وضعف
لأدق ا6شاعر الإنسانية وأكثرها رفاهة. ولعل هـذا مـا Eـيـزهـم عـن سـائـر

الأبطال في كافة الآداب.
يتميز أبطال هوميروس بحدة الانفعال حبا أو كراهيةU عطفا وحنانا أو
غضبا وانتقاما. ولا Eكن أن ا6وضوع الرئيسي في ملحمة «الإلياذة»-وكما
يقرر الشاعر نفسه في البيت الأول-هو«غـضـبـة أخـيـلـلـيـوس» وإن دل ذلـك
على شيء فإ�ا يدل على أن حدة الانفعال هي السـمـة الـرئـيـسـيـة لـلـفـعـل
البطولي ا6لحمي. ولقد ورث ا6سرح التراجيدي ذلك عن هوميروس ونضرب
ا6ثل من مسرحيات أيسخولوس ببروميثيوس ومن مسرحيات سوفوكلـيـس
بأياس وكذا أوديب في «أوديب في كولونرس» ومن مسرحيات يـوريـبـيـدس
بهرقل مجنونا وميديا. في هذه الشخصيات التراجيدية-وغيرهـا الـكـثـيـر-
نجد الانفعالات قد بلغت مداها لينا أو عنفا أو حتى الاثنZ معـا كـمـا فـي
«أوديب في كولونوس» بصفة خاصة حيث يثور البطل ثورة عارمة لا هوادة
فيها على أهالي طيبة وفي مقدمتهم ابنه ولكنه يذوب حنانـا وحـبـا لابـنـتـه

أنتيجوني.
و هكذا يثبت هوميروس مرة أخرى أنه كان رائـدا مـؤسـسـا فـي مـجـال
رسم الشخصيات البطولية كما كان بالنسبة للحبكة الفنية ووحدة الحدث

.Zوا6وضوع ا6لحمي
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وأبطال هوميروس في الواقع ليـسـوا بـشـرا عـاديـZ ?ـامـا كـمـا أنـهـم ا
ليسوا من الآلهة ولكنهم يتحركون في ا6نطقة الوسطى الواقعة بZ الآدمية
والألوهية. وهم Eيلون إلى هذا الجانب حينا ويبتعدون عـنـه إلـى الجـانـب
الثاني أحيانا أخرى ولا يفقدون صلتهم ?اما بـهـذا الجـانـب أو ذاك قـط.

ولكن ما هي طبيعة العلاقة بZ هذين العاZ6 عند هوميروس?
جـ-ناسوتية الآلهة وألوهية البشر:

) يـقــول٤٩٢- ٤٨٤فـي إحـدى فـقـرات «الإلـيـاذة» (الـكـتـاب الـثـانــي بــيــت 
هوميروس: «اخبرنني يا ربات الفنون يا من تنزلن منازل الأوليمبوس فان¦
إلهات موجودات هناكU بكل شيء عليمات. أما نحن (البشر) فنسـمـع عـن
هذا المجد ولا نعرف عنه شيئـا. أخـرنـنـي مـن هـم قـواد الإغـريـق ومـن هـم
سادتي فلن أستطيع أنا أن أنقل عـددا ولا أن أسـمـي أسـمـاءهـم حـتـى ولـو
كانت لي عشرة ألسنة وعشرة أفواه وصوت لا ينقطع وقلب نحاسيU إن لم
تذكرنني أن¦ ربات الفنون الأوليمبيات بنات زيوس ذي الدرع (أيجيس) �ن
أتوا إلى طروادة». وبغض النظر عن أن هذه ا6قطوعة تؤكد أن هوميروس

 من عند ربات الفنون فأننا نجد فيها أيـضـا)١٨(يرى الشعر إلهاما خالـصـا
تفرقة ملموسة بZ طبيعة البشر وطبيعة الآلهة. فمن ا6عروف أن هوميروس
قد أنزل الآلهة من قمة الأليمبوس-أي الـسـمـاء عـنـد الإغـريـق-إلـى الأرض
لكي يشاركوا الناس حياتهم اليومية-ولذا نجدهم في «الإلياذة» و «الأوديسيا»
يقعون في نفس الأخطاء التي يقع فيها البشرU وينزلقون إلى نفس ا6زالـق
وتستهويهم نفس الشهواتU يتعاركون ويتناحرون ?ـامـا كـمـا يـفـعـل الـبـشـر
العاديون. ويكاد ا6رء لا يحس بأية فروق بZ البشر والألهة عند هوميروس.
ولكن الحقيقة غير ذلك. فا6قطوعة ا6ترجمة على سبيل ا6ثال تظهر الآلهة
Zبأشياء كثيرة لا قبل للبشر بها. فهم وإن لم يكونوا بكل شيء عليم Zعليم
إلا أنهم دون شك فوق مستوى البـشـر مـحـدودي ا6ـعـرفـة إلـى أقـصـى حـد
بطبعهم. ويتمتع آلهة هوميروس بقدرات لا يحلم بها الـبـشـرU فـهـم وإن لـم
يكونوا على كل شيء قديرين يقومون على أية حال بأعمال خارقة ومعجزات
يصعب على البشر مجرد تصورها. ولكن الفارق الرئيسي والفاصل الأساسي
بZ الآلهة والبشر عند هوميروس هو أن الفريق الأول يتمتع بالخلود الأبدي
وهو أمر لا يسمح للبشر بأن يطمعوا فيه أو يتطلعوا إليه اللهم إلا إذا دفعوا
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الثمن مقدما وهو ثمن باهظ من الجهد ا6بذول وا6عاناة القاسية وقد يصل
إلى ا6وت. وقليلون من البشر هم القادرون على دفع مثل هذا الثمن الغالي
وهم الذين يتفوقون على سائر الناس ويتخطون حدود الأدمـيـة بـقـدراتـهـم

البطولية ومواهبهم شبه الإلهية.
و هذا التصور للعلاقـة بـZ الـبـشـر والألـهـة ورثـه شـعـراء الإغـريـق عـن
هوميروس ويعد مدخلا مقبولا لفهم التراجيديا الإغريقية على سبيل ا6ثال.
بالطبع كانت قصص الآلهة اقدم من قصص البشر في العصور السحيقة
قبل هوميروس. وقضى ا6ألـوف ا6ـلـحـمـي أن يـلـعـب الآلـهـة دورا بـارزا فـي
الفعل البطولي كأثر لهذه الأسبقـيـة. والألـهـة عـنـد الإغـريـق بـصـفـة عـامـة

) �عنى أن لـهـم شـكـلanthropomorphismosأنتروبومورفـيـون أونـاسـوتـيـون (
U إلا أن الشيخوخة لا تدركهم وكذا ا6وت ويتمتعون بقدرات)١٩(وطبيعة البشر

وقوى تفوق بكثير طاقة البشر. وعندما يومئ زيوس عند هوميروس يـهـتـز
الأوليمبوس وعندما يقدم بوسيدون إله البحر من سامو طراقيا إلى أيجاي
?يد الجبال والنابات من تحتهU كما أنه يقطـع هـذه الـرحـلـة الـطـويـلـة فـي
خطوات ثلاث ليس إلا. وعندما يصيح هو أو آريس إله الحرب فان صيحة
كل منهما تعادل صيحات تسعة أو عشرة آلاف رجل. للآلهة إذن قوة تـكـاد
تكون بلا حدود. ولأنهم يعيشون للأبد فانهم يقضون معظم وقتهم على نحو
Eكن أن يقضي البشرية حياتهم لو تخلصوا من خطر ا6وتU أي في اطمئنان
واستجمام و?تع بوقت الفراغ إلى أقصى حد. تبدو الصورة الهومرية لآلهة
الأوليمبوس وكأنها أسرة سعيدة ومتحابة ولكن حياتها لا تخلو من الشقاق
zا يجعل مهمة زيوس كرب الأسرة أو كبير العـائـلـة صـعـبـة. فـهـو عـنـدمـا
ينتهي من التورط في معارك طروادة تخدعه هيرا زوجته نفسهـا وتجـذبـه
إلى فراشها بعد أن تزين نفسها بأحلى زينة. وتنطلي عليه الحيلة ويذهـب
زيوس معها مشدودا بسحر جمالها وبذلك تفلح الربة في أن تنسى زوجها
رب الأرباب أمر الحرب الطروادية لتنفذ خططهـا الخـاصـة بـهـا وا6ـعـاديـة

! Zللطروادي
الآلهة عند هوميروس ليسوا عليمZ بكل شيء حتى أنهم أحيانا يجهلون
آخر الأنباء الواردة من ميدان القتال بطروادة. فآريس إله الحرب نفسه قد
لقته سحابة ذهبية فوق الأوليمبوس ولم يعلم بان ابنه أسكالفوس قد قتل.
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هذه إذن نقطة التقاء بZ البشر والألهة. ويصل الأمر أحيانا إلى حد ظهور
الآلهة �ظهر كوميدي للغاية. ونضرب على ذلك مثلا با6وقف الذي تغنـى
به ا6نشد فيميوس في بلاط ألكينورس أي كيف أن آريس ضاجع أفروديتي
خلسة فضبطهما متلبسZ زوجها هيفايستوس فألقى عليهما شبكا شفافة
غير مرئية ودعا كل الآلهة لكي يشاهدوهما ويسخرون منهما!! وهناك 6سة
كوميدية أخرى في مشهد هيرا وهي تجذب زيوس من ميدان الحرب إلـى
فراشها كما سبق أن المحنا. فرب الأرباب الـذي Eـتـثـل لـرغـبـة هـيـرا وقـد
غلبته جاذبيتها يعدد لها بلا وعي انتصاراته في ميـدان الحـب ويـقـول لـهـا

دون تحفظ إنها-أي زوجته-تتفوق جمالا على كل عشيقاته!
و تعتبر مثل هذه ا6شاهد �ثابة «الترويح الكوميدي» في خضم الأحداث
ا6لحمية الجادة. ولا ينتجU هذا العنصر الكوميدي عن أي نوع من التشكك
أو عدم الإEان بالآلهة بل على العكس من ذلك يؤكد ويدعم ذلـك الإEـان
نفسه. فالآلهة كالبشر و6ا كانوا يتمتعون بالأمان التام أمكنهم-كما قد يفعل
البشر لو أنهم وضعوا في مكانهم-أن يقضوا معظم أوقاتهم في الولائم ومتع
الحب والضحك. هذه أمور يتمنى كل إنسان أن يتمرغ فيها ولكنه لا يستطيع
بسبب كثرة وثقل ا6سئوليات ا6لقاة على عاتقه ولأنه محكوم عليه با6وت في
النهاية. واذا كان الآلهة يسخرون من بعضهم البعض فلا بأس من أن يتعرضوا
لسخرية البشر أيضا. وهي سخرية لا تصدر إلا عن شعور بالارتياح وا6تعة
في متابعة أعمال الآلهة. وعـلـى أيـة حـال فـإن هـذا الـعـنـصـر ورثـه شـعـراء
.Zالفلاسفة والعقلاني Zا6سرح الإغريقي عن هوميروس وكان مثار جدل ب
أما عن موقف الآلهة من طرفي النزاع في الحرب الطـرواديـة فـان كـل
واحد منهم اتبع أهواءه وأغراضه الشخصية بل ومزاجه الخـاص. فـأثـيـنـة
وهيرا كانتا بالطبع تكرهان طروادة والطرواديZ بسبـب حـكـم بـاريـس فـي
مسابقة الجمال لصالح أفروديتي ضدهما. والآخرة تعضد الجانب الطروادي
بكل قواها مناصرة لباريس ووفاء بوعودها له. وهكذا تتصرف هؤلاء الربات
وكأنهن نساء من البشر فا6تضررتان من حكم باريس تصران على الانتقام
لكبريائهما المجروحة وهو ما يتمشى مع أفكار عالم البطولة إبـان الـعـصـر
ا6وكيني. وبا6ثل نجد ار?يس تقتل أبناء نيوبي لأنها تفاخرت وتباهت عليها
Zبجمال أبنائها ويعاقب يوسيدون أوديسيوس شر عقاب لأن الأخير فقأ ع
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بوليفيموس (الكيكلويس) الوحيدة. وفي ا6قابل يفوز بالكثير من تحية الآلهة
فيلقى العون والتأييد بلا حساب. بل إن الآلهة والإلهات تـعـطـف عـلـى مـن
يجزل لهم العطاء أي من يتوسع في تقد� القـرابـZ. ولـذلـك عـنـدمـا أراد
العراف الطاعن في السن خريسيس أن يسترد ابنه من يد جاzنون تفرع
لأبو للون وذكره بالروابط القدEة وا6تينة التي جمعت بينهما فنزل أبولـلـو
كالليس ونشر الوباء بZ صفوف الآخـيـZ. لـقـد اعـتـبـر أبـولـلـو أن الإهـانـة
ا6وجهة إلى عرافة وكاهنه �ثابة إهانة موجهة إليه هـو شـخـصـيـا فـتـبـنـى
قضيته بنفسه وهذا يعني أن الآلهة مثل البشر تتحرك لاسباب شـخـصـيـة
بحتة أي عندما تتعرض كرامة الواحد منهم ا لأية بادرة من بوادر التعدي أو
الإهانة. وتقف الربة أثينة معينة مخلصة لأوديسيوس وهو يصارحها القول
ويكشف لها عن مكنونات النفس كما تفعل هي بالضبط. ومثل هذه الصداقة
تفرض دائما نوعا من الالتزام على الطرفZ. فعندما يكون أوديسيوس في
مأزق تتصرف أثينة من منطلق أعلى ا6ستويـات فـي مـفـهـوم الـصـداقـة أي

تبذل أقسى ما في وسعها لتنقذه من ا6أزق.
ولم يكن النموذج الإلهي ا6ثالي عائقا أمام البـشـر بـل كـان حـافـزا لـهـم
فلقد سمح الآلهة للبشر بان يطمحوا إلى زيادة قواهم وأمجادهم في حدود
معقولة أي بحيث لا يتعدون حدود الكيان الإنساني أو يجاوزونه إلى عالـم
الآلهة نفسه. فالآلهة خالدون والبشر فانون وذلك وحده سبب كاف وكفيل
بان يقنع البشر بان يبذلوا كل ما يستـطـيـعـون فـي سـبـيـل المجـد والـعـظـمـة
المحدودين بحدود حياة بشرية قصيرة للغاية. ليس للإنسان أن يطمع فـي
أن يكون إلها أو حتى شبيها بالآلهة. ولقد حاولت كاليبسو أن ?نح الخلود
لأوديسيوس بأن تطعمه من طعام الآلهة الأميروسيا وتسقيـه مـن شـرابـهـم
النكتار ولكنه لم يشعر بالراحة وفضل العودة لزوجته في وطنه. على البشر
أن يحذروا نسيان أو تخطي حدود بشريتهم فليـتـذكـروا دومـا أنـهـم فـانـون
ومحدودو القدرة. وهذا ما كان يشعر به أخيلليوس نفسه («الإلياذة» الكتاب

). ولا تعني محدودية الإنسان أنه لا يساوي١٠٧-١٠١الواحد والعشرون أبيات 
شيئا سوى العدم أمام الآلهـة. بـل إن الإنـسـان فـي عـا6ـه الخـاص وحـدوده
ا6رسومة يستطيع أن يفعل مالا يفعله الآلهة إنه يستطـيـع أن يـكـدس اكـبـر
قدر zكن من الإنجازات والانتصارات في حياة قصيرة للغاية وفـي أثـنـاء
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ذلك قد يخاطر بحياته نفسها عن طيب خاطر. وهذا يعني تطلعه إلى شيء
ما فيما وراء الحياة التي يحياها أي إلى أ�وذج أعلى للرجولة ومثال أفضل

للبطولة وهو أ�وذج ومثال لا وجود له في العالم الإلهي ا6ثالي بطبعه.
كانت حدود المجتمع الإنساني الهومري ضعيفة Eكن اختراقها بيد أن
«القوانZ غير ا6كتوبة» التي تحدد العلاقات الاجتماعية كانت قوية للغاية.
وبالطبع كانت الأهواء تدفع بعض الناس لإهمال هذه القوانـZ ولـكـن مـثـل

) يعرضhybris, atasthalieهذا الإهمال كان يعد تعديا أو تخطـيـا لـلـحـدود (
صاحبه لعقاب الآلهة الذين يفرضون ويحمون قدسية هذه الـقـوانـZ غـيـر

) رادعا قويا ومـخـيـفـا. وكـانnemesisا6كتوبة. وكـان هـذا الـعـقـاب الإلـهـي (
الخضوع 6ا تقضي به هذه القوانZ غير ا6كتوبة أو ما Eكن تسميته العرف

) وهو نفس الشيء الذي يدفع حتى الجبانaidosالأخلاقي يسمى «الحياء» (
على الإقدام في ميدان الحرب خوفا من العار الذي سيلحق به.

وفي عالم هوميروس لم تكن الفوارق بZ طبقة عامة الشعب والـنـبـلاء
Zطبقـة الـنـبـلاء والآلـهـة. وإن كـان الـتـمـيـز بـ Zاقل وضوحا من الفوارق ب
الطبقتZ السفليZ أكثر حدة. ولكن كان بعض أفراد هاتZ الطـبـقـتـZ-أي
العامة والنبلاء-يتطلعون إلى كسر حدود طبقتهم وصولا إلى ا6رتبة الأعلى.
ومطمع طبقة النبلاء أوضح من أن نشير إليـه. إذ كـان الأمـراء والأمـيـرات
يـقـرنـون فـي الـشـعـر ا6ـلـحـمـي دومـا عـلـى نـحـو سـافـر بـالآلـهـة والإلــهــات.
فايدومينيوس يقف بZ شعبه من الكريتيZ كإلهU أما أهل ليكيا فينـظـرون
إلى ساربيدون وجلاوكوس على أنهما إلهـان. وكـثـيـرون هـم الأمـراء الـذيـن
جاءوا من نسل إلهي عن طريق الأم أو الأب أو الذين تلقوا تربية إلهية. ومن
هؤلاء كان كل الأمراء في فايكيا. بيد أن القوانZ غير ا6كتوبة تعمـل عـلـى
الحفاظ على الفوارق والحدود بZ الطبقات الثلاث: عامة الناس والنبلاء

)nemesis) وتضع له العقاب (hyrbisوالآلهة وتجرم أو تحرم تخطي الحدود(
ا6ناسب. كان أفراد طبقة النبلاء متعطشZ للشهرة والمجد وتأكيـد الـذات
وتخطي الحدود للوصول إلى مرتبة الإلوهية وعندما لا يـوفـقـون فـي ذلـك
يردون فشلهم إلى «حسد الآلهة» مستـخـدمـZ فـعـلـZ �ـعـنـى «أحـسـد» أو

) ويعنون بذلك القول أن الآلهة تـسـتـكـبـر عـلـىagamai, megairo«أستكـبـر» (
 وكاليبسو نفسها قالت إن الآلهة لا)٢٠(الإنسان الوصول إلى مثل هذا المجد
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تنظر بعZ الرضا إلى أية ربة تنزل إلى مستوى مـعـاشـرة إنـسـان فـان كـمـا
فعلت هي مع أوديسيوس. وتقول بينيلوبي إن حسد الآلـهـة هـو الـذي حـال
بينها وبZ أن تعيش مع زوجها أوديسيوس حياة زوجـيـة مـسـتـقـرة. وهـكـذا
جعلت الأنثروبومورفية الإغريقية آلهتهم يشبهون البشر ويخضعون مثـلـهـم

)٢١(للأحكام الأخلاقية الأدمية.

آلهة هوميروس ليسوا قادرين على كل شيء ولا عليمZ بـكـل شـيء ولا
موجودين في كل مكان. ذلك أن الديانة الإغريقية منذ بداية عهدها ليست
ديانة وحدانية بل هي ديانة وثنية تؤمن بتعدد الآلهة وتـخـصـص كـل واحـد
منهم في مجال معZ وإن كانوا جميعا يخضعون لإله واحد هو كبيـرهـم لا
زيوس. ولقد وضع الخيال الإغريقي الخصب الآلـهـة والإلـهـات فـي أمـاكـن
محددة قيل إنها هي التي كثر تردهمU عليها أو هي أماكن عبادتـهـم. وكـان
بوسع الناس أن يستدعوا هؤلاء الآلهة بالصلوات والدعوات والقرابZ فيرونهم
قادمZ سواء في هيئتهم الانسيابية ا6رئيـة كـطـيـور وذلـك كـمـا يـظـهـر فـي
الرسوم ا6وكينية أو يتخيلونهمU حاضرين عنـد تـقـد� الـقـرابـZ وفـي هـذه
الحالة لا بد أن تقع بعض العلامات الخارقة والدالة على تواجد الآلهة كأن
يتطاير الشرر إلى أجواز الفضاء من نار القرابZ أو«تومئ نخلة عندما يقوم
أبوللون ا6ولود في جزيرة ديلوس»U كما يرد في نشيد لكاليماخوس. وعندما
تتلبد السماء بالغيوم ا6تجمعة حول الجبل أو تدوي الرعود فإن هذا قد يعد
نذيرا بقدوم زيوس. وجبل زيوس أي الأوليمبوس هو السماء. ومن ثم كـان
الناس يتـضـرعـون إلـيـه ووجـوهـهـم ا إلـى الـسـمـاء بـيـد أنـه بـالإضـافـة إلـى
الأوليمبوس كان لبعض الآلهة أماكنهم الخاصة وا6فضلة فزيوس يحكب من
جبل أيدا ويعيش بوسيدون في أعماق البحار حيث تقبع قصوره في أيجاي

)Aigaiويعيش أبوللون في ليكيا أو في معابد خريسسي وكيلا وتينيـدوس (
)٢٢(وهكذا.

و بالقطع لم ير أي إنسان حي الآلهة وإن كان هوميروس قد جعل الآلهة
تتصل على نحو شخصي وتتعايش دوما مع ا6فضلZ من الشعوب الأسطورية
أمثال الأثيوبي§ والفاياكيZ. وأظهر هذا الإله أو ذاك نفسه أحيانا لبعض
الأبطال المحبوبZ من الإغريق كامتياز خاص ودون أن يـتـنـكـروا فـي هـيـئـة
مخالفة لطبيعتهم العادية. لقد تغلب التفكير العقلاني على صعوبة التوفيق
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بZ الاعتقاد في التدخل الإلهي ا6باشر والدائم والمحسوس في شئون البشر
دون أن يراهم أحد وبZ القول أنهمU يتخذون هيئة الإنسان. ولقد اسـتـغـل
هوميروس هذه الحيلة وكان «الغريب» القادم من بعيد موضع اهتمام خاص
على أساس أنه من المحتمل أن يكون متنكراU وهكذا. بينما استجاب التفكير
العقلاني لإغراء تقد� التدخل الإلهي ا6رئي أو المحسوس للرجـل الـعـادي
على أنه شيء قابل للتصديق فإن الأنثروبومورفية ا6ميزة للأساطير الإغريقية
قد زودت الآلهة بالقدرة على اتخاذ الهيئة الـبـشـريـة وبـذلـك أوجـدت حـلا
اكثر منطقية إذ أصبح من السهل وا6عتاد بالنسبة للآلهة أن يـتـدخـلـوا فـي
شئون البشر بل وأن يعايشوهم فترات طـويـلـة مـتـنـكـريـن ودون أن يـكـشـف
أمرهم. وصارت هذه هي الطريقة العادية والطبيعية لتدخل الآلهة ولو أن
زيوس كان يوجه معركة طروادة من بعيد وعن طريق إرادته الإلهية والرسائل
التي يبعث بها هنا وهناك. ولم يتدخل شخصيا إلا عندما ألقى بصاعقتـه
أمام خيول ديوميديس بيد أن أبوللون لطم باتروكلوس بيده القوية فسقطت
عدة البطل الحربية من فوق جسده. ولقد صارت الربة أثينة في «الأوديسيا»

روحا مألوفة لكثرة ظهورها وتدخلها في الوقت ا6ناسب.
و يتحدث هوميروس أحيانا عـن الآلـهـة بـصـورة عـامـة دون تـخـصـيـص

)daimonبالاسم لهذا الإله أو ذاك. ويستخدم ألفاظا �عنى «قوة إلهية ما» (
) أو «زيوس» وهو رب الأرباب الـذيtheos tis) أو» اله مـاtheoi) Uأو «الآلهة (

تحتوي سلطته وقوته جمـيـع الـقـوى الإلـهـيـة. ا6ـهـم أنـه فـي كـل لحـظـة مـن
لحظات الحياة البشرية يشير هوميروس إلى وجود إلهي بصورة أو بأخرى.
فالآلهة هم الذين Eنحون القوى الجسدية وا6زايا العقلية للناس ا6ميزيـن
?اما كما يهبون ا6هارة والثروة. فعZ كالخاس العراف بقدرتها على التنبؤ
Uمثل قدرة سكاما ندريوسن على الصيد ومهارة فيريكلوس في بناء السفن
كل تلك وغيرها من هبات الآلهة للبشر. فالآلهة هم الذين يقدرون مصائر
الناس وهـم الـذيـن يـقـررون سـقـوط طـروادة ونـهـايـة ا6ـعـركـة بـZ هـيـكـتـور
وأخيلليوس وهم الذين يرفعون هذا الإنسان !إلى قمة الازدهار ويـهـبـطـون
بذلك الآخر إلى هاوية الفشل. وهم قبل كل شيء يـحـددون أعـمـار الـنـاس
ويعينون يوم zاتهم. وصفوة القول أنهم يشكلـون مـا يـشـبـه حـكـومـة تـديـر
شئون حياة البشر. إنهم بالنسبة للناس غاية في القوة والـعـظـمـة والأبـهـة.
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) أو القدرةanagkeومع ذلك فهم يخضعون لقوة أعلى منهم إنها «الضرورة» (
)moiraولا يتورث أبطال هوميروس عن مواجهة الآلهة رغم أنهم نادرا ما .(

يوجهون إليهم أسلحتهم وقذائفهم كما فعل ديوميديس بيد أننا نرى مينلاوس
ملك إسبرطة وزوج هيليني المختطفة يخاطب رب الأرباب قائلا «أي زيوس
إنني مي أجد أسوأ منك إلها! «وعندما يلتقي فيلويتيوس المخلص بأوديسيوس
ا6تنكر كشحاذ يصرخ» أي زيوس الأب كم أنت غليظ القلب لقد تسببت في
مجيئنا للوجود ومع ذلك ترسل لنا البؤس وا6عاناة ! «إن وجـود الآلـهـة فـي
الشعر الإغريقي يعد توسيعا فلسفيا وامتدادا طبيـعـيـا لـلـوجـود الإنـسـانـي

 ودليل ذلك أن هوميروس-كشعراء التراجيديا-يتداخل بZ الفعل)٢٣(نفسه.
الإنساني والفعل الإلهي فعندما تصعد ا6ربية يوريكليا إلى بينـيـولـوبـي فـي
حجرتها تخبرها بأن أوديسيوس لم يعد فحسـب بـل هـزم الخـطـاب أيـضـا
تقول الأخيرة» ليس هذا صحيحا «. فاوديسيوس قد مات. لا بد أن الذي
قتل الخطاب هو أحد الآلهة الذي لم يعد بوسعه التغاضي عن شرورهم.

وهنا يثار التساؤل حول مسئولية البشر فيا قد يقع من مآسي. الآلـهـة
يتدخلون دائماU هذا صحيح ولا سيما فيما قد حدث بالفعل. أما بالنسبـة
للمستقبل فان الإنسان يعرف أن النتيجة ا6باشرة تعتمد عليه هو ومـن ثـم
يتصرف من هذا ا6نطلق. بعض الناس يقولون إن الإنسان يتحمل مسئولية
أفعاله ونتائجها ولكنهم عندما يرغبون في تلمس الأعذار لأنفسهم يقولون
غير ذلك. فبرياموس يعلن أمام هيليني أن الآلهة-وليست هي-هم ا6سئولون
عن مصائب طروادة الناجمة عن خرق باريس لقواعـد وأصـول الـضـيـافـة.
وا6رء في العادة ميال لتلمس الأعذار ومن ثم فهو دائما ينحى باللائمة على
الآلهة وإن كان أحيانا يعترف �سئوليته. وبهذا يتجنب هوميروس أن يجعل
من أبطاله دمى في أيدي الآلهة. لقد أمد تصور الإغريق للآلهة �ا Eكن
أن نسميه» الآلية الربانية» التي تدير شئونهم على الأقل في عالـم الـشـعـر
والأدب. فالسهم مثلا عندما لا يصيب هدفه يقال أن ذلك ليس من الضروري
أن يكون �حض الصدفة أو لا يصح القول بـان الـهـدف هـو الـذي زاغ مـن
السهم أ ولكن التعليل الأفضل هو إن إلها ما قد تدخل وأدخل تحريفا فـي
مسار السهم. والرجل عندما يتعرض للخطر أو لهجـوم مـعـاد ويـفـلـت مـنـه
ويسلم يقال إن إلها ما قد اختطفه خطفا من بـZ الـصـفـوف. أمـا الـفـكـرة
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العبقرية التي تأتي في الوقت ا6ناسب فيقال أنها إلهام من الآلهة ?اما كما
أن ا6صيبة التي لا Eكن ردها هي أيضا من عند الآلهـة. ا6ـهـم أن الـرجـل
الإغريقي قد وجد في التصور الأنثروبومور في للآلـهـة مـا يـسـاعـده عـلـى
العثور دائما على مشجب يعلق عليه ما يشاء من الأخطاء ويعول عليه كذلك

في تحقيق ما يحلم به من طموحات خارقة.
د-ا�نشد ا�لحمي وطبيعة عمله

) ما يلـي:٣٥٢-٣٣٦ و ٢٢٨-٣٢٥يرد في «الأوديسيا» (الكتاب الأول أبـيـات 
Zكان ا6نشد ذائع الصيت يغني لهم وكانوا هم يجلسون في صمت منصت»
له. كان يغني لهم عن عودة الأخيZ ا6فجعة من طروادة والتي أوجبتها الربة
بالاس أثينة» وبعد ذلك خاطبت (بينيلوبي) ا6نشد الرباني والدموع تترقرق
في عينيها: أي فيميوس إنك تعرف الكثير من مفاتن الرجال الأخرىU إنك
لعلى علم بأعمال الرجال والآلهة المجيدة zا حفظه لنا ا6نشدون. غن لهم
واحدة منها واجلس إلى جوارهم ودعهم يحتسون في صمت-كئوس الخمر
واترك هذه الأغنية الحزينة التي تجلب الأسى إلى أعماق قـلـبـي حـيـث إن
حزنا لا ينسى يسقط علي وأنا أتذكر متلهـفـة عـلـى رأس زوجـي الـذي ذاع

صيته في هيلاس وأرجوس.
فرد عليها تيلإخوس الحكيم قائلا: لم تكرهZ يا أماه أن Eتعنا ا6نشد
المخلص بالطريقة التي تواتيه ? فلا لوم على ا6نشدين إ�ا زيوس هو ا6لوم
فهو الذي يعطي كيفما شاء للبشر الساعZ وراء أرزاقـهـم ا الـيـومـيـة. فـلا
تثريب على الرجل (أي فيميوس) أن يغني مصير الدانائيZ (الإغريق) ا6ؤسف
? لأن أناس في الغالب يثنون على الأغنية التي تسبح إليهم نغماتها للوهلة

الأولى.
ومن هذه ا6قطوعة نستطيع أن نستخلص كل آراء هوميروس حول طبيعة
ووظيفة الشعر بصفة عامة والشعر ا6لحمي بصفـة خـاصـة. ولـعـل أول مـا
يلفت نظرنا هو أن هذه ا6قطوعة تشهد بوجود النـقـد الـذوقـي فـي عـصـر
هوميروس إذ نجد ا6نشد وسامعيه يفاضلون بZ أغنية وأخرى ويقولون إن
هذه حزينة وتلك بهيجة أو أنها لا تعجب من يسمعها أو تروق لهم وتحرك
مشاعرهم. ونفهم كذلك من النص ا6ترجم أن جمهور الأناشيد ا6لحمية قد
شارك في عملية خلق هذه الأناشيد لأنه أثر في تداولها وتجويدها. إذ كان
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يتدخل في عمل ا6نشد ويطلب منه التعديل أو التبديلU الإضافة والإعادة أو
الحذف.

ويجرنا الحديث عن ا6نشدين إلى موضوع آخر هو أن الشعر ا6لحـمـي
بالأساس شعر شفاهي إنشادي يخاطب أذن السامعZ وأبصارهم في نفس
الوقت. لأن جمهور الأناشيد ا6لحمية يتمتع ليس فقط بسماع ا6نشد وإ�ا
برؤيته ورؤية تأثير أغانيه عل ملامح وجهه ونفوس مستمعيه. وكان ا6نشد
ا6تجول يحفظ عن ظهر قلب العديد من أغاني البطولة التي ?جد أبطالا
ينتمون إلى العصور القدEة المجيدة وكان Eلك أن يلي بZ الحZ والآخـر
طلبات الجمهور المحتشد حوله وإلا فسيتغنى �ا يحلو له هو zا يحس أنه
أكثر جذبا وتشويقا أو أنسب للزمان وا6كان الذي يقف فيه (قارن «الأوديسيا»

 Zوما يليه).٧٢الكتاب الثامن ب 
علينا أن نتخيل ا6نشد ا6لحمي وقد جلس يعيد مرات ومرات قصة أحد
الأبطال الأسطوريZ لأناس يزعمون أنهم من نسـل ذلـك الـبـطـل. و6ـا كـان
عقل هذا ا6نشد لا يتميز بحرفية «شريط التسجيل» فمما لا شك فيـه أن
روايته كانت تختلف من مكان إلى آخر وفي كل مرة ينشد فيها ولو كان في
نفس ا6كان ولنفس الجمهور. إذ لم يكن هناك من قيد يقيد ا6نـشـد سـوى
«ا6ألوف ا6لحمي» وهو محصلة تراث zتد عبـر قـرون طـويـلـة. ومـن هـذا
التراث ا6لحمي ا6ألوف نضرب مثلا بالصفاتU إذ توارث ا6نـشـدون جـيـلا
بعد جيل صفات معينة عن بطل مثل أوديسيوس فصاروا يتزمـون بـهـا فـي
أناشيدهم حتى أنهم لا يذكرون اسم هذا البطـل إلا مـقـرونـا بـإحـدى هـذه
الصفات فمرة نجده أوديسيوس (الإلهي) أو «شبيه الآلهة» أو الصبور شبيه
الآلهة «أو «مدمر ا6دن» أو «ذا الحيل الكثيرة» أي «واسع الحيلة». وكـذلـك
تيلمياخوس يوصف بأنه «شبيه الآلهة» أو «ابن أوديـسـيـوس المحـبـوب» أمـا
أجاzنون فهو «ملك الرجال» أو «السيد» وهكذا. وغالبا ما يذكر هوميروس
آلها من الآلهة أو بطلا من الأبطال مقرونا باسم الأب ثم متبوعا بالصـفـة
التقليدية له مثل قوله «بنت لابس الدرع أيجيس (زيوس) تريتونـي» ويـعـنـي
الربة له أثينة. أو قوله «نيستور بZ نيليوس المجد العظيم للآخيZ». عل أن
أحد ا6نشدين قد يبتاع صفة جديدة ويضيفها إلى رصيد بطل ما بـيـد أن
بقاء هذه الصفة ضمن التراث ا6لحمي ا6ـألـوف أمـر مـرهـون �ـدى نجـاح
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هذه الصفة في كسب رضا وإعجاب ا6نـشـديـن الآخـريـن عـبـر الأجـيـال أو
بالأحرى مدى تقبل جمهور السامعZ. ولا شك أن اقتران بطل من الأبطال
بصفات معينة يكسب شخصيته ميزة الاتساق عبر كل الأناشيد ا6لـحـمـيـة

كما أنه يساعد جمهور هذه الأشعار على التعرف على الأبطال.
لم يكن عمل ا6نشد مجرد «إعادة إخراج» لنص محفوظ عن ظهر قلب
وإ�ا كان �ثابة «إعادة خلق» لقصـة مـعـروفـة فـي صـيـغـة مـألـوفـة ومـعـدة
خصيصا 6ناسبة معينة. كان ا6نشد يدخل من التغييـرات والإضـافـات فـي
القصة التي يرويها ما يراه متمشيا مع ميول وقدرات الناس مـن حـولـه أي
جمهور السامعZ. يشبه عمل ا6نشد ا6لحمي عمل ا6صور الذي يختار ليس
فقط الزمان بل والزاوية ا6ناسبة لتصوير مناظر سبق أن صورها الكثيرون
غيره لأن هذا الاختيار في حد ذاته يدل على مدى عبقرية هذا ا6صور أو

ذاك ا6نشد.
ولقد وردت بعض عبارات في النص الهومري الذي قدمنا به حديثنا عن
الإنشاد ا6لحمي وتقنياته وEكن منها أن نستنبط بعض الحـقـائـق ا6ـهـمـة.
فعبارة «ا6نشد ذائع الصيت» تدل دلالة واضحة عـلـى أن بـعـض ا6ـنـشـديـن
ا6لحميZ قد تفوق-على أقرانه فذاع صيته بZ الناس. وهذا يعنـي أمـريـن
أولهما أن عمل ا6نشدين كان خلاقا لا مجرد تكرار دون زيـادة أو نـقـصـان
وإلا ما فضل منشد على آخر. والأمر الثاني هو أنه كان يجري في حلقات
الإنشاد نوع من النقد الذوقي يفضل فيه نشيد أو منشـد عـلـى آخـر. ومـن

.Zعلى أية حال)٢٤(نفس ا6قطوعة يتضح أن الشعر يستهدف إمتاع السامع 
هذه صورة للمنشد فيميوس في قصر أوديسيوس بـايـثـكـي وهـنـاك صـورة
أخرى 6نشد آخر هو دEودوكوس في بلاط الكينووس في فايكيا. وهـذان
ا6نشدان يعكسان مفهوم هوميروس عن عمل ا6نشد ا6لحمي بل قد يـكـون
هو نفسه كمنشد يتخفى وراء إحدى هاتZ الصورتـZ أو كـلـيـهـمـا. وهـذان
ا6نشدان ليسا من النبلاء ولا من العبيد بل يحتلان مركزا وسطا كصاحبي
حرفة تشبه حرفة الأطباء والعرافZ وعمال غزل الصوف. إنهما من الرجال
الأحرار الذين يكتسبون إحرامنا وإعجابنا بسبب مهارتهما في الغناء ولكنهما
يعتمدان في بقائهما وحياتهما على رعاية الأمـراء وهـذا مـا يـفـسـر تـعـاون
فيميوس مع الخطاب الذين يبتلعون ثروات أوديسيوس أثناء غياب الأخير.
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هاتان الصورتان للمنشد ا6لحمي في «الأوديسيا» تساعداننا على التعـرف
على شخصية هوميروس نفسه. فهو في الأغلب احتل مكانة zاثلة. ولعل
ذلك ما يفسر عنصرا ملموسا في ملحمتيه ألا وهو غياب أية إشارة شخصية
لنفسه أو حتى إصدار أي حكم يعكس تجربته الخاصة إنه يتـخـفـى ?ـامـا
وراء ملحمتيه كما فعل شكسبير في مسرحياته. ا6لحمتان مؤلفتان لأمراء
يحبون سماع أخبار ا6اضي المجيدU ماضي أجدادهمU ولا يهمهم أن يسمعوا
شيئا من آراء وأحكام شخص يستخدمونه لإنشاد هذه الأشعار ويحتل مكانة
اجتماعية أقل منهم بالطبع. ومن ثم فان هوميروس يعيد صياغـة ا6ـاضـي
وتصويره وله مطلق الحرية في اختيار الكيفية التي يؤدي بها عمله هذا ما
دام لا يخـدش ا6ـاضـي أو يـفـقـده وقـاره. لـه أن يـدخـل مـن حـقـائـق الحـيـاة
ا6عاصرة ما يشاء بحيث لا يفسد الهالة الأسطورية التي تحوط هذا ا6اضي

وتشد انتباه سامعيه من الأمراء.
) وهم يؤدونaoidoiكان الشعراء أو ا6نشدون ا6لحميون يسمون «ا6غنون» (

.kitharis أو كيثاريس phorminxعملهم على أنغام آلة وترية تسمى فورمينكس 
 والكلمة تعنـيrhapsodoiثم سمى ا6نشدون ا6لحميون بعد ذلك رابـسـودوي 

الذين يرتقون أي يصلون الأغاني بعضها ببعض وهو اسم مشتق من الفعل
»rhapto) عنى «أرتق» والكلمـة� «odeعنى أغنية. ولقد نشأ هذا النظـام� (

الجديد في الإنشاد ا6لحمي في عهد بيسيستراتوس كما سبق أن ألمحنا.
) أداة الشعر ا6لحمي القوية فهوhexametronأما الوزن السداسي نفسه (

جزء من تركة الحضارة ا6وكينية على ما يبـدو. فـمـا كـان لـيـصـل إلـى هـذه
القوة والعظمة كما هو عند هوميروس لولا أنه كان قد مر بفترة طويلة من
التطوير والصقل. إنه وزن يقوم على التقسيم الكمي لا الكيفي أي لا يقوم
على النبرة بل على الحروف وا6قـاطـع �ـقـدار طـولـهـا وقـصـرهـا أي عـلـى
الزمن الذي يأخذه كل منهما في النطق. ومع أن الشعر الأوروبي ا6عـاصـر
يقوم أساسا على النبرة فإنه من الراجح أن التقسيم الكمي كان هو الأصل
وهو ا6تبع في لغات الأسرة الهند-أوروبية بـصـفـة عـامـة. فـهـو مـوجـود فـي
السانسكريتية والفارسية على سبيل ا6ثال. وهو نظام أكثر طواعية واستقرارا
في النظام القائـم عـلـى الـنـبـرة. لأن الأول يـقـوم عـلـى مـبـدأ ثـابـت وهـو أن
الحرف أو ا6قطع الطويل يـأخـذ مـن الـوقـت ضـعـف مـا يـأخـذه الحـرف أو
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ا6قطع القصير عند النطق. وكل مقطع يأخذ حجمه الطبيعيU كما تحسب
الحروف ا6تحركة والسكنة في العملية كلها. واصطلح الناس على أن هذه
الحروف طويلة وتلك قصيرة وتركوا بـعـضـهـا مـحـايـدا أي Eـكـن أن يـكـون

)٢٥(طويلا أو قصيرا.

والوزن السداسي مكون من ستة أقدام وكل قدم مكون من داكتيلون أي
 وEكن استبدال أي قدم من(×٣)-)uuمقطع طويل متبوع بآخرين قصيرين (

الأقدام الستة الداكتيلون بقدم سبونـدي أي مـقـطـعـZ طـويـلـZ (--) بـل إن
القدم السادس Eكن أن يـقـتـصـر عـلـى مـقـطـعـZ أحـدهـمـا طـويـل والأخـر

-).uقصير (
و لا نعرف أين اخترع الوزن السداسي فلا مثيل له في الشعر السامي
أو الحيني القد�. وقيل إنه جاء من جزيرة كريت ا6ينوية ولكننا لا نـعـرف
عن لغة هذه الحضارة ما يكفي للتثبت مـن ذلـك. الأرجـح إذن أنـه اخـتـراع
إغريقي قائم على التقسيم الكمي ا6عروف في أسرة اللغات الهند أوروبية.
ولقد ساعدت طبيعة اللغة الإغريقية نفسها على اختراع هذا الوزنU فهـي

 Z١٤٠٠تتناسب معه ?اما. وعلى أية حال فإن هذا الوزن قد عاش فيما ب
ق. م تقريبا وحتى آخر ملاحم العصر القد� في القرن الخامس ا6يلادي.
وقد ينازعه أي وزن آخر في طول البقاء ولكنه يقف بلا منازع من حيث إنه
لم يفقد شيئا من كيانه الأساسي طوال حياته مع حدوث تطور لغوي وفكري
ضخم بل ومع تنوع ا6وضوعات التي صيغت فيه من ا6لاحم مسرفة الطول

إلى الأغاني القصيرة للغاية.
و مع أن أغلب مفردات هـومـيـروس جـاء مـن مـيـراث قـرون طـويـلـة مـن
التقنية ا6لحمية ا6ألوفة وا6تعارف عليها بـعـد فـتـرات طـويـلـة مـن الإنـشـاد
والصقل إلا أنها ليست مفردات مصطنعة أو غير مؤثرة على خيال السامع
أو القارq بل إنها تفوق في تأثيرها ا6فردات ا6نحوتة وا6بهرة. ليست لـغـة
هوميروس هي لغة الحديث اليومي في عصره ولكنها لغة متعـارف عـلـيـهـا
Zبـل و?ـزج بـ Uالقد� والحديث Zكإبداع فني للإنشاد الشفوي وتجمع ب
مختلف اللهجات السائدة هنا وهناك في بلاد الإغريق. ومع أن لغة الشعر
(×٣) العلامة-تعني حرفا أو مقطعا طويلا والعلامة ن تعني حرفا أو مقطعا قصيرا وهي علامات

متداولة ومعروفة في علم العروض الإغريقي..
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الإغريقي بعد هوميروس ليست من ا6ألوف ا6وروث وا6تعارف عليه بنفس
الدرجة كما هو الحال في ملحمتيه إلا أنها على أية حال لغة متعارف عليها
أيضا. وحتى بعض الشعراء الغنائيZ مثل سافو والكايوس وأنكريون الذين
حاولوا استغلال لغة الحديث اليومي فانهم أيضا استخدموا بعض مفردات
ا6ألوف الشعري أي التي لا تستخدم إلا في الشعر. ذلك أن الذين اخترعوا
الوزن السداسي اخترعوا معه صيغا لغوية مناسبة له وأصبـحـت أ�ـوذجـا
ليس من السهل تجاوزه. وما يصلح للـشـعـر ا6ـلـحـمـي الجـيـد مـن مـفـردات
يصلح أيضا للشعر الغنائي وغيره. ولذلك قلد الشعراء الإغريق هوميروس
بصفة مستمرة. وهنا يكمن السر في أن لغة الشعر الإغريقي ظلت بعـيـدة
عن لغة التخاطب اليومي. وكان لذلك ميزة عظيمة وهي أنه لو أن كل شاعر
كتب بلهجته المحلية 6ا فهمته جماهير ا6ناطق الأخرى حيث يتكلمون لهجات
مختلفة. بل لعل ما نحسبه ميزة هو السبب أملا في اصطناع لغة متعارف
عليها للشعر والأدب. ولا يفوتنا الـتـنـويـه إلـى أن لـغـة الأدب والـشـعـر عـنـد
الإغريق ليست متجمدة مع أنها مصطنعـة إلـى حـد مـا. فـلـلـشـاعـر مـطـلـق
الحرية لا في أن يستخدم الكلمات ا6ألوفة أو ا6وروثة فحـسـب بـل فـي أن
ينحت كلمات جديدة على شاكلة الكلمات القدEـة وأن يـسـتـغـل ا6ـرادفـات

والأشكال البديلة بل وأن يطعم لغته �فردات محلية.
فلغة الأدب والشعر الإغريقيـة إذن لـغـة مـتـعـارف عـلـيـهـا دون أن تـكـون
جامدة فهي دوما متجددة. ولقد ساعد على التجـديـد عـدم وجـود وسـيـلـة
اتصال جماهيرية ثابتة بل إن فن تدوين الأدب نفسه لم يعرف إلا مؤخرا.
وzا لا شك فيه أن التدوين هو الذي يثبت اللغة ويـحـفـظـهـا مـن الـضـيـاع
ويقف حجر عثرة في طريق إدخال تغيـرات جـوهـريـة عـلـيـهـا أمـا الـتـنـاقـل

الشفوي للأدب فهو الذي يسمح بحرية أكبر في التغيير والتطوير.

- ما بعد هوميروس٣
U«ادعى بعض أتباع هوميروس أنهم من نسله وحملوا لقب «أبناء هوميروس

)Homeridai«ورغب الشعراء من بعد هوميروس أن يكملوا قصة «الإلياذة .(
و «الأوديسيا» ومن هنا جاءت الأشعار ا6لحمية التي درج الناس عل تسميتها

). وهيkyklos) أو حتى ببساطة «الحلقة» (epikos kyklosبالحلقة ا6لحمية (
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ثلاث عشرة قصيدة تقريبا لم تصلنا منها سوى شذرات متفرقـة. ونـعـرف
)U و «الأثيوبية»kypriaعناوينها وهي كما يلي: «القبرصية» أو «قصة قبرص» (

)U و «تدميرU(Mikra Ilias و «الإلياذة الصغيرة» (Aithiopisأو قصة الأثيوبية «(
) و «التيليجونية»U(Nostoi و» رحلات العودة» (Iliou PersisطروادةU أي اليون (

)U(TitanomachiaU ومعركة ا6ردة التيتانيس «(Telegoniaأو «قصة تيلجونوس» (
)U و «الطيبية» أو «قصة طـيـبـة»Oidipodeiaو «الأوديبية» أو قصـة أوديـب «(

)Thebais) «و «الابيجونوي U(Epigonoiأي «الخلفاء» وتدور حول قصة «الهجوم (
)Amphiaraou exelasisالناجح لأبناء السبعة ضد طيبة»U و«رحيل أمفياروس» (

U«وهي مدينة بجزيرة يوبويا-()٢٦(«وفتح أويخاليا-Oichalias halosisU«أفوكايس» (
)phokais«شعراء الحلقة ا6لحمية)٢٨( ولقد انتقد أرسطو)٢٧() أي «قصة فوكايا 

لفقرهم في الإبداع وعجزهم عن البنية الشعرية لقصائدهم. وzا لا شك
فيه أن هؤلاء الشعراء«Eثلون الخطوة الأولى في خط ا6نحنى الطويل الذي
سار فيه الشعر ا6لحمي بعد هوميروس. وكان مثل هؤلاء الشعراء لا يزالون
ينظمون أشعارا ملحمية إبان القرن الخامس والرابع ولكنها أشعار فقـدت
قوتها ودفأها. ذلك أن شيوع الكتابة وفن تدوين الأدب يـعـنـي أن الـشـعـراء
شرعوا يهجرون رويدا رويدا تقنيات الأدب الشفوي ليدخلوا مرحلة التأليف
ا6دروس أي البعيد عن العفوية والتلقائية وا6شبع بالعقلانية وإعادة التفكير
والصياغة وا6راجعة وما إلى ذلك. فهم ينـتـقـون الـكـلـمـات بـعـنـايـة شـديـدة
ويستخدمون أساليب منمقة ومصطنعة ويتحدثون بلغة فيها الـذاتـيـة الـتـي
تعي نفسها بنفسها. وzا لا شك فيه أن هذا مسار التطور الطبيعي ولكنه
على أية حال مخالف لطبيعة الشعر ا6لحمـي ومـنـاقـض لازدهـاره. ويـعـزى
لأتباع هوميروس أيضا ما اصطلح على تسميته ب ـ«الأناشيد الهومرية» التي
تؤرخ فيما بZ القرن السابع والخامس. إذ كان من ا6عتاد أن يقدم ا6نـشـد
ا6لحمي لأبيات أية ملحمة يتغنى بها باستهلال طويل-أو قصيـر-يـتـوجـه بـه
متضرعا لإله من الآلهة ولا سيما من تقام حفلة الإنشاد تكرEا له. فكـان
الشاعر الهومري ا6تمرس يستهل إنشاده «للإلياذة» أو «القـبـرصـيـة» مـثـلا
بقصيدة من عندياته قد تصل إلى عدة مئات مـن الأبـيـات. أو قـد يـكـتـفـي
باستهلال بسيط وعابر لا يتعدى بضعة أبيات. النشيد الهومري إذن مجرد

) كما كان يسمى أحيانا في العالم القد�. ولقد وصلناProoimionاستهلال (
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ثلاثة وثلاثون نشيدا (أو استهلالا) هومريا. وتحتل من بينها ستة أناشـيـد
٣ (إلى دEيتر) ورقم ٢مكانة خاصة 6ا لها من أهمية كبرى وهي نشيد رقم 

 (إلى٧ (إلى أفروديتي) ورقـم ٥ (إلى هرميس) ورقـم ٤(إلى أبوللون) ورقـم 
 (إلى بان). ومن ا6لاحظ أن هذه الأناشيد الاستهلالية١٩ديونيسوس) ورقم 

تنتهي في الغالب بعبارة تعنـي «ولـكـنـي سـأذكـرك (ويـعـنـي الإلـه أو الإلـهـة)
وسأذكر أغنية أخرى ويعني ا6قطوعة ا6لحمية التي سيـنـشـدهـا بـعـد هـذا

الاستهلال من هوميروس أو غيره.
والجدير بالذكر أن النشيد الهومري» إلى أبوللو «هو الذي أوجد الاعتقاد
السائد بأن هوميروس كان أعمى لأن ا6ؤلف يقول أنه إذا سئلـت الجـوقـة:
من أعذب الشعراء? ستجيب» رجل أعمى يسكن خيوس ذات الصخور «(بيت

).١٧٢رقم 
 ولقد عارض اللورد بيرون هذا البيت بقوله» الرجل ا6سن الأعمى في

) أما النشيدScioجزيرة خيوس الصخرية! ولكنه كتب اسم الجزيرة هكذا (
«إلى دEيتر» فهو الذي يسرد بالتفصيل قصة اختطاف بيرسيفوني وتأسيس
عبادة أسرار اليوسيس. والنشيد «إلى أفروديـتـي» هـو الـذي يـحـكـي قـصـة
أينياس بن أنخيسيس من أفروديتي نفسها وهي الأسطورة التي قامت عليها
«اينيادة» فرجيليوس أمير الشعر اللاتيني فلها علاقة بقصة تأسيس روما
نفسها. ولقد ترجم شيللي هذا النشيد إلى الإنجليزية فاكتسب شهرة واسعة
في الأدب الإنجليزي والعا6ـي. ويـخـتـلـف شـعـراء الأنـاشـيـد الـهـومـريـة عـن
هوميروس في تصوير الآلهةU إذ يظهرون عندهم بصورة أكثر صقلا وتطورا.
وإن كان هؤلاء الشعراء ينسبون إلى الآلهة بعض ما يرد عند هوميروس من
هفوات آدمية كالخداع والكذبU وأكثر من ذلك فإنهم يقدمون الآلهـة وهـم
يرقصون فوق الأوليمبوس وتـشـتـرك مـعـهـم ربـة الانـسـجـام أو الـهـارمـونـيـا

)Harmoniaوربة الشباب وهناك ترى كل إله وقد لف ذراعيه حـول خـصـر (
إلهة ما وراح أبوللو يعزف على قيثارته! ومع ذلك فإن قصص الآلـهـة عـنـد
هؤلاء الشعراء الهومريZ قد أصبحت بصفة عامة أكثر تهذيبا وتشذيبا ولا
سيما ما يتصل بالأعمال العنيفة أو الوحشية. كما لم يعد عالم الآلهة مغلقا
عليهم بل ازداد انفتاحا على عالم البشر. ولقد ظلت الأناشيد الهومرية لا
شخصية أي لا ذاتية بيد أن الشعراء لم يخفوا أنفسهم بنفس الدرجة التي
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تخفي بها هوميروس وراء ملحمتيه. إذ بدأ الشاعر الهومري الجوال يتضرع
للإله أو الإلهة أن تجزيه خيرا على قصيدته بـأن ?ـنـحـه الـسـعـادة. وهـذا
يعني أن ا6نشدين ا6لحميـZ لـم يـعـودوا مـكـتـفـZ بـهـبـات الأمـراء وشـرعـوا
يفرضون أنفسهم على قصائدهم ومسامع جمهورهم. وفي الجزء الأول من
النشيد الهومري «إلى أبوللوU الذي كان ينشد في جزيـرة ديـلـوس وبـعـد أن
يحدثنا ا6نشد عن الجماعة ا6رحة التي تجمعت فوق هذه الجزيرة التي ولد
عليها الإله أبوللو يطلب من مستمعيه أن يتذكروه وأن يتذكروا أغنيته فيقول

):١٧٥-١٦٥(أبيات 
« أي أبوللو وأر?يس. التمس منكما الرحمة والعطفU وبعد فوداعا لكم
جميعا. ولتتذكروني من الآن فصاعدا أيتها العذارى ! عندما يأتـيـكـن هـنـا

في قابل الأيام أي فرد من أبناء الأرض الكادحZ ليسألكن:
يا عذاري أخبرنني أي رجل هو بحق أعذب ا�نشدين
جاءكن هنا وبعث في نفوسكن السرور أكثر من غيره
فلتجب كل واحدة منكن ولتكن إجابتكن الجماعية:

هناك رجل أعمى يعيش في خيوس الصخرية
أغانيه هي أجمل الأغاني جميعا الآن ومستقبلا
وسأحمل صيتك معي طيبا أينما رحلت متجولا

في الأرض عبر ا�دن وبI كل سكنيها
»وسيصدقني الناس أجمعI لأن الحق هو ما أخبرهم به

وهذه الفقرة تكشف النقاب عن منشد ملحمي محترف يقوم بالدعايـة
لنفسه ولنفسه أمام بنات ديلوس العذارى أو بواستطهن لأنهن كن يرقصن
في أثناء إنشاده. إنه يتباهى بقدراته الفنية ومع ذلك يبدو أنه كان فقيـرا.
ومع أن هذا النشيد يقوم على موضوع غير ذاتي لأنه يحكي قصة أبوللو إلا
أن ناظمه قد أدخل بعض الكلمات والعبارات التي تحدثنا عن فنه وحرفنه

وظروف معيشة.
Uولقد كان القدامى يعتقدون أن هذا النشيد من نظم هوميروس نفسه
ولعل هذا الاعتقاد هو ا6سئول عن خلق أسطورة أن هوميروس كان أعمى
وهو الأمر الذي قبله توكيد يدس نفسه ا6ؤرخ الحصيـف والـنـاقـد الـعـالـم.
ومن العسير أن نقبل نسبة هذا النشيـد إلـى هـومـيـروس لأن لـغـتـه لـيـسـت
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هومرية ?اما إذ تنقصها الدقة والثبات الهومريان. ومن المحتمل أن ا6نشد
الذي كان على وشك أن ينشد من أشعار هوميروس يحاول تقمص شخصيته
ويطالب لنفسه با6كافأة التي يستحقها مثل هذا الشاعر ا6وقر. إنه أسلوب
يؤكد به ا6نشد الهومري ذاته لأنه يزج يعمله إلى أعماق الناس وينتزع انتباه
جمهوره الواسع والمختلط ويستغل شهرة ا6ـكـان ا6ـقـدس-أي ديـلـوس-الـذي

تنشد فيه الأشعار.
على أية حال فإن صمت الشاعر ا6لحمي وتخفيه قد انتهى إلى الأبد.
فهنا نجد ا6نشد الهومري رغم قدره ا6تواضع يطالب لنفسه بقدر من تأكيد
الذات. وهذا يعني أن الشعر الذاتي قد بدأ يطرق الأبواب أو بالأحرى يطل
من بعض نوافذ الشعر ا6لحمي التقليدي نفسه وهو شعر يطمس ذات الفرد

)٢٩(بطبيعة الحال لأنه يتغنى ببطولة الشعوب لا الأفراد.
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هيسيودوس: الإنسان الفرد
والشاعر المعلم

- ما بين الشعر الملحمي والتعليمي:١
Eثل هيسيودوس ا6رحلة الانتقالية بZ الشعر
ا6لحمي والقصائد الـذاتـيـة أو مـا نـسـمـيـه الـشـعـر
الغنائيU ولذلك نجده يجمع بZ خصائص ا6لحمة
وظهور الروح الفردية وهذا ما سنحاول تباينه فـي
الصفحات التاليةU بعد الإشارة إلى ا6تغـيـرات فـي

بنية المجتمع الإغريقي.
على الصعيد السياسي كـان الـنـظـام ا6ـلـكـي لا
يزال سـائـدا إبـان الـقـرن الـثـامـن فـي مـعـظـم بـلاد
الإغريق. ولقد كان ا6لوك والأمراء في بلاطهم-كما
رأيـنـا-رعـاة الـشـعـر ا6ـلـحــمــي وحــمــاة ا6ــنــشــديــن
الهومريZ. فلما جاء القرن السابع حل محل ا6لوك
في مناطق كثيرة مجموعة من النبلاء اقتسمت في
بينها السلطان والامتيازات ا6لكية فيما يعرف بنظام

) وترتبOligarchiaحكم الأقلية أي الأوليجارخيـة (
على ذلك أن شعر أفراد هذه الفئة القليلة الحكمة
بالازدهار والزهو فحاولوا أن يلفتوا الأنظار إليهـم
وإلى عهدهم فتحولوا عن ا6اضي وركزوا انتباههم
على الحاضـر. أي لـم يـعـد ا6ـهـم الآن هـو الـتـغـنـي

2
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بالنموذج البطولي القد� كما في ا6لاحم بل الإشادة بالقيمة الـشـخـصـيـة
للإنسان الحي والعناية بكيـان الـفـرد ا6ـوجـود عـلـى ظـهـر الأرض. ومـن ثـم
عزف الناس عن الشعر ا6لحمي الذي يـطـمـس الـذات ورغـبـوا فـي أشـعـار
يرون فيها أنفسهم ا فتملأ حياتهم وتثريها بتسجيل حوادثها الكبيرة والبسيطة
وسردا أن يروا أعمادا اليومية موضوعا لكلمات منغمة Eكن أن يتغنوا بها
هم والأجيال القادمةU وكانت هذه الكبرياء الأرستقراطية هي الـتـي ولـدت
مفهوما جديدا لقيمة الإنسان وا6فهوم الجديد يختلف عن ا6فهوم الهومري
القائم على عبادة الكرامة والشرف. إنـه مـفـهـوم يـقـوم عـلـى أشـيـاء أخـرى
Uكثيرة كان هوميروس نفسه واعيا بها ولكنه رآهـا غـيـر مـلائـمـة لـلـبـطـولـة
فاكتفى بالإشارة إليها في تشبيهاته ا6ملوءة �شاهد مستوحاة من الحـيـاة
ا6عاصرة له. أما الآن فقد صارت هذه ا6شاهد من الحياة اليومية والأعمال
العادية هي لب الشعر وجوهره وسبب وجوده. وهذا تحول ضخم في الرؤية

الإغريقية للفن عموما والشعر بصفة خاصة.
ومن ا6رجح أن الشعر الذي كان موجودا حتى قبل هوميروس كان يضم
نوعا ذاتيا ولكنه-أي النوع الذاتي-كان يحتل مكانة أكثر تواضعا من الشعـر
ا6لحمي الذي احتمى با6لوك و?سح ببلاطهم. فلما انزوى الشعر ا6لحمي
وخبا نوره الوهاج كان من الطبيعي أن يبرز الشعر الذاتي الغنائي وأن يخرج
من مكمنه ويحاول بسط نفوذه وتوسيع رقعة شعبيـتـه. ولـكـن هـذا لـن يـتـم
سريعاU بل تدريجيا متخذا أكثر من مسار لأنه كانت هناك أكثر من وسيلة
للتعبير عن الذات. ا6هم أن الشعر نزل من علياء ا6لحمة وسماء ا6لوك إلى
أرض الواقع وحياة الشعوبU ليسير علـى قـدمـZ بـZ الـنـاس فـي حـيـاتـهـم
اليوميةU ولأول مرة نستطيع أن نعـايـش الإغـريـق وأن نـراهـم كـمـا رأوا هـم
أنفسهم في أشعار لا تسرح الأساطير القدEة بل تتحدث عن صانعيها.

ولقد ساهمت الاكتشافات الأثرية الحديثة في كشف النقاب عن مسار
هذا التحول في مفهوم الشعر الذي يعود إلى أيام هوميروس نفسه. إذ عثر
على إناء (إبريق) للخمر في أثينا على الطراز الهندسي وعليه نـقـش يـبـدأ

بالبيت السداسي التالي:
 ويؤرخ هذا(١)«ذلك الذي من بZ جميع الراقصZ يصنع أعذب ا6تعة»

 تقريبا ويبدو أنه كان جائزة منحت لراقـص٧٢٠الإبريق حامل النقش بعام 
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ماهر لا يتبع أسلوبا زخرفيا وإ�ا يتبنى أسلوبا راقيا في فن الرقص zـا
أثار إعجاب بعض ا6شاهدين. ما يهمنا على نحو خاص أن البيت ا6ترجـم
يتحدث عن مناسبة اجتماعية معاصرة وواقعة بعينها عايشها ناظم البيت.
ومع أن كلمات هذا البيت تنم عن حسن اختيار فهي منتقاة بعناية إلا أنهـا
تعكس ا6وروث ا6لحمي ا6ألوف الذي ليس بالـضـروري أن يـكـون هـومـريـا.
ومؤلف هذا البيت فيما يبدو ينتمي إلى طبقة اجتماعية أعلى من تلك التي
?تع بها شعراء الأناشيد الهومريةU ومن يدري? لعل الذي نظمه هو نفسه
الذي أهداه مكافأة للراقص الرائع. وينبغي ألا تفوتنا الإشارة إلى أنه حتى
في هذا الوقت ا6بكر أصبحت الكتابـة تـلـعـب دورا بـارزا فـي عـالـم الحـيـاة

والفنون حتى أنها قد صارت قادرة على تسجيل الشعر.
و هناك كأس من الطراز الهندسي أيضـا عـثـر عـلـيـه فـي بـيـثـيـكـوسـاى

. ونقش عليه٧٠٠الواقعة في جزيرة ايسخيا بخليج نابلي ويؤرخ �ا قبل عام 
القول الاستهلالي الغريب التالي: «أنا كأس نيستور» ويبدو أن هذا الكأس
يحمل نقشا سحريا قصد به صاحبه أن يكسب حب من يهواها لأنه مكون

من بيتZ سداسيZ ترجمتهما كما يلي:
«دع كل من يشرب من كأس هذا الرجل يقع على الفور فريسة للرغـبـة

(٢)التي توحي بها صاحبة التاج الجميل أفروديت»

و هنا مرة أخرى نجد الوزن السداسي والأسلوب اللغوي ا6لحمي همـا
أدوات التعبير ا6ألوفةU ومن ثم Eكن أن نستخلص من هذا ا6ثال-وسابقه-
أنه في الجزء الأخير من القرن الثامن رغب الناس في التحدث عن أحوالهم
السائرة ومشاعرهم الآنية فلم يجدوا أمامهم سوى وزن ولـغـة ا6ـلاحـم أي
أنهم عبروا عن أنفسهم وحياتهم ا6عاصرة في قالب الشعر الشفوي ا6وروث
والتقليدي. ومع أنه حق الطبيعي أن تكون لهذا الـتـراث تـنـويـعـاتـه المحـلـيـة
وا6تباينة إلا أن جوهره واحد لا يتغير. ا6هم أن الشعراء الصغار استطاعوا
بعبقريتهم ا أن يطوعوا الفن ا6لحمـي الـعـمـلاق لأغـراضـهـم ا الـشـخـصـيـة
الصغيرة فنجحوا بذلك في تغيير مسـار الـفـن الـشـعـري كـلـه. لـقـد أصـبـح
الشعر ا6لحمي يجزأ إلى مقطوعات صغيرة تعالج موضوعات مـغـامـرة أي

أنه لا يعد شعرا ملحميا با6عنى السليم.
و ذا كان الشعر التعليمي قد نبت انعكاسا لـلـتـغـيـرات الـتـي طـرأت عـل
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المجتمع والحياة إبان الفترة التي عاش فيها هـيـسـيـودوسU فـمـن ا6ـلاحـظ
أيضا أن هذا الشعر يضم أعمالا وقصائد ليس لها من قاسم مشترك سوى
أن موضوعها ليس هو الحب أو الحرب بل العلم والفلـسـفـة أو أي فـن مـن
الفنون الحرفية. والجدير بالذكر أن الإغريق لم يعتبروا الشعر التـعـلـيـمـي
غرضا مستقلا من أغراض الشعر ولـكـنـهـم صـنـفـوه تحـت اسـم «ا6ـلاحـم»

)EpeUوهذا الفن الشعري في الحقيقة قد نشأ عند الإغريق بصورة تلقائية (
وقد يزعم البعض أن هذا الفن محكوم عليه بالزوال لأنه يقوم أساسا على
ا6زج بZ عناصر متباعدة ومكونات متنافرة. بيد أن البحث في ازدهار هذا
الشكل الفني في العالم القد� (حيث بلـغ الـذروة لـدى الـرومـان) وأسـبـاب
هذا الازدهار يكتسب أهمية خاصة لأنه سيساعدنا على فهم طبيعـة هـذا

الفن.
و Eثل هيسيودوس بالنسبة للشعر التعليمي ما Eثله هوميروس بالنسبة
للشعر ا6لحمي أي ا6صدر وا6نبع والعلامة ا6ميزةU كلاهما ظهر في فجـر
الأدب الإغريقي. ولكن بينما وضع هوميروس �لحمتيه إطار محددا وثابتا

)Erga kai Hemeraiللشعر ا6لحمي فان قصائد هيسيودوس «الأعمال والأيام» (
) لا ?ثل سوى بداية قوية ودافعة نحو تجاربTheogoniaو«أنساب الآلهة» (

أوسع وأشمل وأكثر تشعبا. فليس في قصائد هيسيودرس من وضوح الشكل
إلا القليل كما أن الشاعر قد خلع على قصيدة «الأعمال والأيام» بالذات من
شخصيته وظروفه الخاصة ما قد حال بZ الأجيـال الـتـالـيـة لـه ومـحـاولـة

تقليدها تقليدا مثمرا.
وzا يلفت النظر أن ا6لامح الرئيسية للشعر التعليمي ترتبط �لامـح
الشعر ا6لحمي. بل إن أهم ما Eيز الشعر التعليمـي هـو الارتـبـاط الـوثـيـق
با6لاحم شكلا ومضمونا. ففي قرون ما قبل الأدب ا6دون في بلاد الإغريق
كان الإنشاد في الوزن السداسي-كما رأينا-هو الوسيلة ا6ثلى لتناقل الأخبار
وا6عارف جيلا بعد جيل. ولقد   ذلك التناقل بطريقتz ZيزتZ. الأولى
هي رواية الأساطير شفاهة وقد انتهت هذه الطريقة السردية بالإغريق إلى
ا6لاحم الهومرية. أما الطريقة الثانية فهي الأسلوب غير الـسـردي والـذي
شاع بوجه خاص في منطقة بويوتيا وهي ا6ادة الفولكـلـوريـة الـتـي نـقـحـهـا
وصقلها هيسيودوس. إن قبولنا بوجود علاقة ما بZ تراث ما قبل هوميروس
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وتراث ما قبل هيسيودوس قد يساعدنا على فهم الطابع الهومري لأشعـار
هيسيودوس التعليمية. ويتمثل هذا الطابع أول ما يتمثل في استخدام الوزن
السداسي ا6لحمي لأداء غرض تعليمي. كما أن أشعار هيسيودوس حافـلـة
باللهجة أو اللهجات الهومرية وهناك عبارات بأكملها منقولة من «الإلياذة»

«والأوديسيا».
يضاف إلى ذلك أن هيسيودوس قد ملأ قصيدتيه بفقرات سردية صيغت
بأسلوب ملحمي قح ولو أنه غير مصقول في بعض الأحيان. صفوة القـول
أن الشعر التعليمي الذي ابتدعه هيسيردوس كان ذا أصول ملحمية إلى حد
كبير. وzا يؤيد رأينا أن الشعراء التعليميZ ا6تأخرين الإغريق منهم والرومان
قد ورثوا ذلك عن هيسيودوس. إذ ظلت الروابط وثيقة بZ الشعر التعليمي

 ق. م-٤٣والشعر ا6لحمي. ولقد التزم كل الشعراء-فيمـا عـدا أوفـيـديـوس (
م)-بالوزن السداسي كما استلهموا التعبيرات ا6لحمية وتعلموا كيف Eزجون١٨

ا6قطوعات الوصفية بأخرى قصصية.
Uوقد فعلوا كل ذلك بوعي كامل وعن قصد معلن ونية واضحة ومبـيـنـة
ذلك أنهم توخوا أن يقتفوا أثر رائدهم هـيـسـيـردوس فـي تـبـنـي الأسـالـيـب

ا6لحمية.
و رابطة أخرى بـZ الـشـعـر ا6ـلـحـمـي والـتـعـلـيـمـي نجـدهـا فـي مـنـاجـاة
هيسيودوس الافتتاحية لربات الفنون. على أن مـنـاجـاة هـيـسـيـردوس هـذه
للإلهات ا6لهمات ?تزج على نحو تلقائي بدعاء إضافي لزيوس راعي العدالة

).١٠- ٢القدير («الأعمال والأيام» بيت 
ففي ذكر زيوس بصفته ا6ميزة هذه في بداية القصيدة تقليـد ابـتـدعـه
هيسيودوس واتبعه بقية الشعراء التعليميZ أي الاستهلال �ناجاة الآلـهـة

ا6تخصصZ وا6تصلZ صلة وثيقة وzيزة �وضوع القصيدة.
) في مطلع قصيدته «الـظـواهـر»٣١٥هكذا ناجى آراتوس (ا6ـولـود عـام 

زيوس. وهذه القصيدة تعد صياغة شعرية بالوزن السداسي لأبحاث فلكية.
وهو يناجي زيوس لأنه بالأساس رب السماء والأفلاك. وبا6ثل ناجى كل من

 م) في مطلع قصائدهما١٨ ق. م-٤٣) وأوفيديوس (٥٥- ٩٩لوكريتيوس (حوالي 
) نفس الشيء١٩-٧٠التعليمية الربة فينوس (أفروديتي). وفعل فرجيليوس (

.Zعندما نظم «زراعياته» إذ استهلها �ناجاة الآلهة الزراعي
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- «الأعمال والأيام»٢
لعل «أنساب الآلهة» تعد إحياء للشعر الـقـد� الـذي كـان مـوجـودا قـبـل
هوميروس واقتصرت موضوعاته على قصص الآلهة دون البشر. أما قصيدة
«الأعمال والأيام» فهي قصيدة تدور حول موضوع شخصي وقضـيـة ذاتـيـة
لقد وضع هيسيودوس نفسه في مقابلة أو معارضة سافرة للموروث البطولي
فنجده يناقض ويناهض هوميروس وتصويره للحياة التي كانت تتركز حول
النبلاء والأمراء في قصور ا6لوك. ذلك أن هيسيودوس قد رأى الحياة من
زاوية الفلاح الكادح الذي تطحنه مشاكل حياته ومشـاغـل أعـمـالـه وهـمـوم
حاضره وإذا كان هوميروس يقدم لنا ماضيا متوهجا ودراميا فإن هيسيودوس
بواقعية لا تعرف التردد يصور الحاضر ا6ضني وغير الواعد بأية مكـافـأة
من نوع خاص للمكدودين سوى لذة الحياة بضمير مستريح. وتحكي الأساطير
أن هيسيودوس دخل في مسابقة شعرية مـع هـومـيـروس وفـاز الأول الـذي

)-الجائزة ا6رصودة. وقد تكونPaneidesأعطاه حكم ا6سابقة-ا6لك بانيديس (
هذه الأسطورة من ذلك النوع التفسيري �عنى أنها حيكت لتبرر الاختلاف
الواضح بZ الشاعرين وازدياد شعبية الشاعر الأحدث على حساب زميلـه
الأقدم. وتسلط الأسطورة مزيدا من الضوء على نفسـهـا عـنـدمـا تـقـول إن
هيسيودوس كان قد هزم أمام هـوميروس عندما تبارزا فقرة بفقرة بيد أن
الجائزة أعطيت له لأنه إجمالا يتغنى بالزراعة والسلام لا بالحرب والضرب
والتخريب. وهكذا تضع الأسطورة هيسيودوس في مكانه الصـحـيـح الـذي

اختاره هو لنفسه.
لقد أوضح لنا هيسيودوس-منذ افتتاحية «الأعمال والأيام» التي تضمنت
الدعاء لزيوس رب العدالة-أن فكرة العدالة هي بيت القصيد بل إنـه يـعـود

):٢٨١-٢٧٥فيقول (ب 
«أنصت لصوت العدالة واهجر أية فكرة للعنف هذا هو القـانـون الـذي
وضعه زيوس للبشر. إن الأسماك والحيوانات ا6فترسة والطيور ا6توحشة
تأكل بعضها بعضا لأنها ليست لديها أية فكرة عن العدالة. أما البشر فقد
وهبهم زيوس العدالة وهي التي ثبت أنها أحسن ما Eـلـكـون عـلـى الأرض.
لأن زيوس يهب الرخاء والازدهار لكل من يرى الحق ويرغب في أن يتناقش

٣٠٩٬٣١١- ٣٠٢٬٣٠٨حوله». ويقول هيسيردوس عن العمل الشاق وقيمته (ب 
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من نفس القصيدة):
«المجاعة رفيق دائم للرجل العاطل ومن العمل يصبح ا6رء غنيا وEتلك
قطعانا من ا6اشية والأغنام وبالعمل أيضا يصبـح الإنـسـان أكـثـر قـربـا مـن

الآلهة. ليس العمل عارا ولكن العار أن لا تعمل.
). ولعـل هـذهHemerokoitesو يسمي هيسيودوس اللـص «نـائـم الـنـهـار» (

العبارات الوعظية والأمثال الحكمية من ا6وروث الشعبي ا6ألوف الذي كان
الفلاحون وغيرهم يرددونه قبل هوميروس وحتى عصر هيسيودوس. ومن
ثم فإن عمل الأخير اقتصر على مجرد التقاط وإعادة صياغة هذه الأقوال
صـيـاغـة شـعـريـة عـصـريـة. وإن كـان ذلـك قـد حـدث فـعـلا فـإنـه لا يــعــيــب
هيسيردوس بل على العكس من ذلك يعطي لأشعاره قدرا أكبر من الأهمية.
لأن ا6صدر الشعبي هو الذي صنع أعظم أعمال الشعراء التعليميZ وغير
التعليميZ وهو الذي يشكل السبب الرئيسي لنجاح الأعمال الفنية بصـفـة

عامة.
و في قصيدة «الأعمال والأيام» يضع هيسيودوس تقليدا آخر في الشعر
التعليمي ألا وهو أسلوب «الخطاب ا6فتوح». وهذا الأسلوب بلا شك يزيـد
من وقع الإرشاد على النفوس في الأشعار التعليمية. فهـيـسـيـودوس دائـمـا
يخاطب أخاه بيرسيس وفي خطابه Eتزج عنصر الإحساس با6رارة وحسن

:٢٨٦النية يقول مثلا في بيت 
«إنني أخاطبـك أنـت يـابـيـرسـيـس أيـهـا الأحـمـق إلـى حـد كـبـيـر وسـوف
أخبرك». ويؤنب الشاعر أخاه بسـبـب ظـلـمـه الـفـادحU إذ اغـتـصـب نـصـيـب
هيسيودوس في ا6يراثU ورشا السلطات المحلية أو كما يسميهم هيشودوس
مستخدما ا6صطلح الهومري «ا6لوك». ولأنه من ناحية أخرى متكاسل ويرى
أن التعدي على حقوق الغير والظلم هما أقصر وأسهل طريق نحو تحقيـق

)٤٠٤-٣١٦٬٢٩٦-٤١٬٣١٤-٢٧كسب غير مشروع ولكنه سريع (ب 
و ينصح هيسيودوس أخاه بيرسيس بأن يختار الصراط ا6ستـقـيـم وأن
Zوعقاب ا6سيئ Zلأن السماء تتولى ثواب ا6ستقيم Zيتجنب طريق الضال

). ويقول لبيرسيس: «اسمع يـا بـيـرسـيـس إنـه 6ـن٢٤٧-٢١٣هم ومدنـهـم (ب 
السهل أن يأتي ا6رء أعمال الشر والصعب هو أن يكون الإنسان zتازا لذا
فأنصت لنصيحتي ونح جانبا عنك الخجل ا6زيف من العمل اليدوي واجتنب



84

الشعر الإغريقي

 وما يليه).٢٨٦الأساليب الخسيسة (
و رغم أن هذه ا6واعظ مزدوجة أي قصد بها هيسيـودوس إلـى جـانـب
أخيه الجمهور العريض ولا سيما أولئك ا6رتشZ من الحكام والذين كانوا

). ومع أننـا لا٣٩-٣٨يرون أن الحق والعدل يكمنان في القـوة والـبـطـش (ب 
نشك في أن هيسيودوس كان يخاطب أيضا فلاحي بويوتيا ا6كدودين الذين
لا Eلكون إلا التمسك بفضيلة العمل والعدل أساسا للحياة وسببا للوجـود
إلا أن بيرسيس يأتي دائما في ا6قدمة بZ ثنايا قصيدة هيسيودوس. وبهذا
الأسلوب كسب العمل التعليمي سلاحا قويا سواء   ذلك بطريقة تلقائية أو
بصورة متعمدة من جانب الشاعر. ذلك أنه من الطبيعي أن يضع السامع أو
القارq نفسه موضع بيرسيس كـلـمـا صـب عـلـيـه هـيـسـيـودوس هـجـومـه أو
إرشاداته وبا6ثل يستطيع القارq أن يعتبر تزلف لوكريتيوس 6يميوس موجها
له هو و�قدور نفس القارq أن يأخذ تبجيل فرجيليوس 6ايكيناس على أنه

يستهدفه هو شخصيا.
في قصيدة «الأعمال والأيام» يخاطب هـيـسـيـودوس الـفـقـراء الـذيـن لا
يذكرهم هوميروس إلا 6اما ولا يلعبون دورا بارزا في الأدب الإغريقي بصفة
عامة. وقرية هيسيودوس نفسها اسكرا قرية معزولة في بويوتيا ومن العسير
الوصول إليها. وهي لا تعجبه شخصيا بسبب بردها الشتوي القارس وحرها

الصيفي الخانق.
ومع ذلك فالشاعر لم يرحل عنها قط. لم يعبر البحر سوى مرة واحدة
عندما أبحر من أوليس إلى الجزيرة ا6قابلة أي يوبويا التي لا تبعد كـثـيـرا
عن مسقط رأسه. وفي هذه الجزيرة وأثناء هذه الزيارة فاز هـيـسـيـودوس
بجائزة �دينة خالكيس فوهب الجائزة إلى ربات الفنون على سطـح جـبـل
الهيليكون. ويقال أن هيسيودوس عزف عن التـرحـال حـتـى لا يـنـقـطـع عـن

عمله في الحقل أو حتى لا يبتعد عن مقر ربات الفنون.
 يقدم هيسيودوس النصائح العملية ا6باشرة 6مارسة٧٦٤- ٣٨١وفي أبيات 

سائر الأعمال الزراعية وأهمها جميعا النصيحة بضرورة أن Eتلك الفلاح
منزلا وزوجة وثورا للمحراث حتى لا يحتاج إلى الاستعارة من الغيـر فـهـذا
أمر معيب. وينصح الشاعر بتنظيم انسل متسـائـلا ألـيـس مـن الأفـضـل أن
يكون للمرء طفل واحد يعيش في رخاء? وفي حالة اضطرار الفلاح للاستعانة
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 ويشير هيسيودوس على الفلاحZ أن يحتاطوا(٣)بخادمة فلتكن بلا أطفال.
لبرد الشتاء القارس منذ أيام الصيف الحار نفـسـهـا. ثـم فـي هـذه الـفـقـرة
بوضع مبادq متفرقة للحياة أهمها السن ا6ناسب للزواج والحكمة في التدبير

 فيورد قائمة بالأيام المحظوظـة٩٢٨-  ٦٦٥وكياسة التصرف. أما في أبيات 
وأخرى بالأيام ا6نحوسة والتي ينبغي على ا6رء ألا يعمل فيها.

و من الواضح أن قصيدة «الأعمال والأيام» تعكس بـالـفـعـل حـيـاة فـلاح
فقير لا حياة رجل غني أو أمير. ويبدو بعدها الخلقي محدودا إذ لا يترك
مجالا واسعا للكرم ولا للتفضل بفعـل الخـيـر أو الـتـعـاطـف مـع الـفـقـراء أو
الضعفاء غـيـر المحـظـوظـZ. كـمـا أنـهـا مـن الـنـاحـيـة الـديـنـيـة تـضـم بـعـض
الخزعبلات التي كان هوميروس قد تخطاها وتخلص منها بيد أن التركيز
على فكرة العدالة كمبدأ كوني عام قد تقدم بنا خطـوة لـلأمـام فـي رحـاب

الفكر الديني.
تعد قصيدة «الأعمال والأيام» الخطوة الأولى على طريق التأمل الفلسفي
التشاؤمي. وهذا ما Eكن أن ندلل عليه من نظرة هيسيودوس للمرأة فهي
نظرة لا تتميز بليبرالية هوميروس شاعر البطـولـة. حـقـا إن هـيـسـيـودوس

) إن ا6رء ما استفاد قط خيرا من زوجة صالحة وما أصابه قط٧٠٢يقول (
أسوأ من زوجة طالحة فهي لعنة قاتلة. غير أنه بصفة عامـة يـعـتـبـر ا6ـرأة

). وهذا أمر واضح٣٧٥- ٣٧٣فخا منصوبا للرجل أي غواية تقوده للهـلاك (
في أسطورة باندورا عنده فهي أولى النساء وأم الشرور وأس الـعـذاب فـي
الحياة البشرية. بل هي المخلوق الجميل الذي صنعته الآلهة وبعثوا به إلى
الأرض من أجل تعذيب الرجال. لقد غضب زيوس عندما سرق بروميثيوس
النار من أجل الناس فأمر هيفايستوس إله الـصـنـاعـة والحـدادة بـتـشـكـيـل
«باندورا» التي يعني اسمها «مانحة كل الهدايا» أو «حاملة كل الهدايا» ومن
ثم فقد ترمز إلى الأرض نفسها أم الأشياء جميعا. على أية حال كان الذي
استقبلها على الأرض هو أخ غبي لبروميثيوس ويدعى ابيميثيوس. لقد زين
هيفايستوس باندورا بكل الهدايا التي وهبها لها الآلهة فحملتها في إبريـق
يقبع في قاعة الأملU وهو ما قد يعني الدواء لكل مآسي الإنسانيـة. ا6ـهـم
شرعت باندورا تبعثر هداياها أي شرورها في أركان الدنيا فامتلأت الحياة

. بيد أن باندورا كانت حريصة دائما على أن تضع الغطاء(٤)بالرذائل والرزايا
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فوق الإبريق قبل أن يتمكن الأمل من الإفلات والخروج للناس ا6تلهفZ على
أية بارقة للأمل. ولذا فـإن آلاف الـشـرور تـهـيـم ا بـZ الـنـاس و?ـلأ دروب
الحياة في البر والبحرU ولا يزال الأمل محبوسا في الإبريق. ومن فالحالة
البشرية مستعصية وميئوس من شفائها. بيـد أن هـيـسـيـودوس يـقـدم حـلا
إيجابيا وحيدا. إنه العملU الأمل الوحيد الباقي للإنسان لكي يتحمل الحياة
الدنيا. وأفضل الأعمال هي الزراعة لأنها توفر الأمن الغذائي وتقضي على
المجاعةU ومع أن هيسيودوس يعرف تفاصيل العملية الزراعية إلا أنه ليس
سعيدا بها إذ تسعده أكثر بعض سويعـات الـراحـة عـنـدمـا يـجـلـس فـي ظـل
صخرة ليشرب الخمر والل© أو يأكل الخبز وبعض قـطـع الـلـحـم الـبـقـري.
وهي سويعات نادرة في حياته. ا6هم أنه بالنسبة لهيسيودوس العمل البطولي

.Zهو عمل الفلاح في مقابل عمل أبطال الحرب الهومري
و اذا كان هناك شيء من التشاؤم عند هوميروس فإنه مغلف بالعظمة
البطولية ا6بهرة. أما تشاؤم هيسيودوس فمباشر وسافر. إنه يقول بوضوح
شديد وتأكيد قاطع إن البشرية تسير من سيئ إلى أسوأU في البداية كـان
العصر الذهبي القد� قدم الإنسانيةU انه عصر الـوفـرة والـكـثـرةU الـرخـاء
والاسترخاءU عصر السلام والأمان في ظل حكم «الإله» أو «ا6لك» كرونوس.
وعندما اختفت هذه السلالة البشرية الذهبية من سطح الأرض حلت محلها
سلالة أخرى «فضية» وتلتها سلالة «برنزية» ين بعد أتت السلالة الـرابـعـة
سلالة الأبطال وهي السلالة التي لا تستمد اسمها من أي معدن من ا6عادن
كما أنها السلالة التي انقرضت في الحروب حول أسوار طـيـبـة وطـروادة.
وبعدها جاء عصر السلالة الخامسة الحديدية أي العصر الحديدي الذي

 وما يليه):١٧٤يتحدث عنه هيسيودوس فيقول («الأعمال والأيام» بيت 
ليتني لم أكن بI رجال الجيل الخامسk بل ليتني

مت قبله أو ولدت بعده. فالسلالة التي توجد
الآن هي حقا سلالة حديدية ولا راحة لأحد

»فيها من الأسى والإرهاق نهارا والهلاك ليلا..
ومن هذه الأبيات يتضح �ا لا يدع مجالا للشك أن هيسيودوس يرى أن
التاريخ تطور مطرد نحو الأسوأ أي أنه تدهور تدريجي. وهذه نظرة تشاؤمية
للحياة والحضارة البشرية. ويفسر هيسيودوس هذا التدهـور ا6ـتـصـل فـي
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أحوال السلالة البشرية بأن الآلهة يكون لها سوء النية والحسـد والحـقـد.
ولكننا Eكن أن نعلل سيطرة هذا التشاؤم على أشعار هيسيودوس بظروفه

الخاصة وتجربته ا6ريرة في الحياة كما رأينا.
حقا إن هوميروس يشير إلى «الأقدار السماوية» التي تصدر في هيئـة
أحكام وتشريعات شفوية لتصبح �ثابة قوانZ غير مكتوبة لـهـا قـداسـتـهـا
وذلك قبل أن تكتب الدساتير. ويتحـدث هـيـسـيـودوس �ـرارة المجـرب عـن
هذه القوانZ التي غالبا ما تحور لصالح ا6لوك والأمراء. ولذلك فهو يخاطبهم
وينذرهم بألا ينسوا أو يتناسوا انتقام الآلهة. فهناك «عشـرة آلاف مـثـلـثـة»
(أي ثلاثون ألفا أو عدد لا حصر له) من الأرباب الخـالـديـن Eـشـون عـلـى
الأرض مختفZ وسط الضباب ليراقبوا تصرفات البشر. وزيـوس الـذي لا
يغمض له جفن سيعاقب الأشرار في النهاية وكما عقد هوميروس على درع
اخيلليوس مقارنة بZ مدينتZ إحداهما في حالة حرب والأخرى في حالة
سلم فإن هيسيودوس يعقد مقارنة بZ مدينتZ أخريZ في إحداهما تسود
العدالة وفي الثانية يهيمن العنف والظلم. ولكن هيسيودوس على يقZ-تام
بوحي من نظرته التشاؤمية-بأن العدل ضعيف كل الـضـعـف أمـام عـنـفـوان
الظلم وجبروتهU وهو يثبت وجهة نظره هذه مستخدما قصة العندليب والصقر
إذ انقض الأخير �خالبه على الطائر ا6غرد ثم طار به إلى أجواء الفضاء

قائلا له في خيلاء:
«أيها المخلوق البائس» 6اذا تصرخ? ها أنـاU وأنـا أقـوى مـنـك كـثـيـرا قـد
أمسكت بك في قبضتي وعليك الآن أن تذهب أينما شئت أناU هذا مع أنك
طائر جميل الصوتU إنني أستطيع الآن إن أردت أن أجعلك غدائي وأستطيع
أيضا إن شئت أن أطلق سراحك. أيها الطائر البائس إنه أحمق من يحاول
مقاومة الأقوى منه لأنه لن يستطيع أن يزحزه ولـن يـنـالـه مـن المحـاولـة إلا
الألم والعار«. وهكذا فإن هيسيودوس الذي لا يفضله عن هوميروس زمـن
طويل يأتي مناقضا له في كثير من النواحيU فحتى عندما يورد قصة سبق
لهوميروس أن رواها يعطيها معنى جديدا. وهذا أمر واضـح فـي أسـطـورة
بروميثيوس الذي خدع زيوس عندما قدم له عظام الذبيحة ملفوفة في كثير
من الدهن بدلا من أن يقدم له صافي اللحم. فهو عند هيسيـودوس لـيـس
مشهدا كوميديا بل مصدرا للشرور التي أصابت الناس. وبصفة عامة يفتقد
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هيسيودوس سلاسة وعذوبة الشعر الهومري ولكنه يتفوق عليه في الأقوال
المحكمة وا6أثورات وفي محاولته التعمق في فهم ا6وقف الإنساني في هذا
الكون. لقد طور هيسيودوس لنفسه فكـرة عـن مـاهـيـة الآلـهـة الـذيـن وجـد
فيهم العزاء للمقهورين ا6ظلومZ ورمزا خالدا لانتصار النظام على الفوضى

وضمانا لسير العدالة واندحار الظلم?!.
و ترك هيسيودوس بصماته أيضا على الشعر التـعـلـيـمـي بـالـبـنـاء غـيـر
المحكم الذي نظم فيه قصيدته «الأعمال والأيام» فمن ا6لاحظ أن العناصر
ا6كونة لهذه القصيدة لا يرتبط بعضها ببعضهـا الآخـر إلا بـخـيـوط واهـيـة
Eكن فصمها. فنحن ننتقل في القصيدة من قوائم كاملة للحكم أ والأمثال
إلى أحداث ملحمية الطابع إلى استطرادات بعضها يتصل بالترجمة الذاتية
للشاعر نفسه وبعضها الآخر بعيد عن ذلك كل البعد. ثم نصل إلى مجموعات
من الأفكار ا6فيدة حول الزراعةU وتحذيرات متشائمة عن ا6لاحة (أبـيـات

). فلا غرو إذا كان النقاد بـعـد تحـلـيـل دقـيـق لـهـذه الـقـصـيـدة قـد٦٩٤-٦١٨
وجدوا ما يبرر الشكوك التي دارت حول وجود بعض التحريف أو الإقحام
في أبياتهاU ولو أن مثل هذا التشتت في بنية القصيدة قد يعود إلى نقـص
في تقدير هيسيودوس وحكمه علـى الأشـيـاء ومـدى ارتـبـاطـهـا �ـوضـوعـه
Zالأصلي. ا6هم أن هذه الخاصية قد انسحبت على بقية الشعراء التعليمي
من بعدهU حتى إن شعراء العصر الهيللينسـتـي وهـم ا6ـشـهـورون بـالـتـدقـيـق
والتحقيق قد تأثروا بهذه السمة الهيسيودية وتعلموا كيف يستغلون �هارة
وحذق مثل هذه الاستطرادات بهدف إضفاء الزخرف على عملهم الشعري.
و بغض النظر عن هذه التأثيرات ا6لموسة لقصيدة «الأعمال والأيام» على
التراث الشعري التعليمي عند الإغريق والـرومـان فـإن هـذه الـقـصـيـدة قـد
أصبحت من أمهات الأشعار التي أثرت في كـل الـفـنـون الـشـعـريـة بـالـعـالـم
القد� فلهذه القصيدة بصماتها الواضحة على الشعر الغنائي وا6سـرحـي
وعلى الفكر الأخلاقي والسياسي. نضرب لذلك مثلا برؤيـة هـيـسـيـودوس
التي سبق أن ألمحنا إليهاU عن «العصر الذهبي» الذي يختلط فـيـه الـرخـاء
الزراعي �فهوم العدالة فكلاهما يرتبط بفكرة ا6اضي الذي ولى ولن يعود

). لقد مارست هذه الفكرة تأثيرا كبيرا٢٣٩-١١٩٬٢٢٥-١١٧مرة أخرى (أبيات 
على العديد من الشعراء مثل آراتوس ولوكريتيوس وفرجيليوس وتيبوللوس
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بل وعلى فيلسوف مثل أفلاطون.

- «أنساب الآلهة»٣
وتبدو قصيدة «أنساب الآلهة» وكأن مؤلفها قد نظمها بإيعاز من ربـات
الفنون نفسهاU وقد تكون هذه القصيدة أول إنتاج للشاعر الذي يحاول فيها
ترتيب مجموعة من الأساطير ا6تفرقة بأن يعطـي لـهـا نـظـامـا مـتـمـاسـكـا.
ولعله أول من فعل ذلك لأن عمله هذا صار مرجعا في مسألة بداية الأشياء
ولا سيما تسلسل نسب الآلهة. وفي هذه القصيدة يتحدث هيسيودوس كما
لو كان رجلا zيزا عن بقية الناس أو كان الآلـهـة مـنـحـتـه قـدرات خـاصـة
?كنه من النفاذ إلى خبايا الأمور فهو لا يتردد ولا ينتابه الخوف من احتمال
الخطأ. و6ا كانت القصيدة تضم عددا وافرا من الزيجات الإلهية وبالتالي
عمليات التناسل ا6ستمرة فإن ذلك قد يوحي بأن مسار القصيدة التي بحث
بيد أن ا6دقق في أبياتها يستشعر نوعا من التخطيط والتدبير في مسيرة
الكون والكائنات كما يحس بـشـيء مـن الجـاذبـيـة 6ـتـابـعـة عـمـلـيـات الـزواج

والإنجاب الإلهية هذه.
ويرى هيسيودوس أن �و العالم والآلهة يتم في حركة بطيئة ومضـنـيـة

) واريبـوسChaosمن الفوضى إلى النظام. ففي البداية كانت «الـفـوضـى» (
)Erebos) والليل (Nux) فانجبوا السماء (Ouranos) والنهار (Hemeraوتزوج (

) وأنجبا سلالة العمالقة وا6ـردة. وكـلـمـاGaiaأورانوس من (الأرض) جايـا (
تقدم الزمن للأمام حل الآلهة محل عناصر الفوضى في الكون حـتـى جـاء

) فاستوى على العرش بعد أن خلع وخصى أباه أورانـوسKronosكرونوس (
واستولى على الحكم الكوني. ومن بعده جاء ابنه زيوس فتربع علـى عـرش
السماء بعد أن فعل بأبيه كرونوس ما فعله الأخير بأبيه. و6ا هدد العمالقة
جيجانتيس وا6ردة تيتانيس السلطة الإلهية هزمـهـم زيـوس وإخـوتـه أربـاب
الأوليمبوس شر هزEة وألقوا بهم في الظلام. ولكن لا تزال مع ذلك هناك
بعض عناصر الاضطراب والفوضى. فهناك «القوة» التي تحمل «القدر» و
«ا6وت» و «الخصام». وفي مقابلها توجد عناصر الجمال والوئـام و?ـثـلـهـا

سلالة ثيميس ربة الحق ورمز («لعدالة» و «السلام» و «روح القانون».
) عبارة عن تضـرع إلـى ربـات٣٥-١و تتكون القصيدة من مقـدمـة (بـيـت 
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الفنون ووصف للقاء الشاعر معهن. وجاء في هذا الجزء قول الشاعر (بيت
١١-١:(

«دعنا نبدأ في أغنية ربات الفنون سكنات الهيليكون اللائي Eلكن جبل
الهيليكون العظيم وا6قدس ويرقصن بأقدامهن الناعمة حول النبع القرمزي
وحول مذبح زيوس القدير. فبعد أن اغتسلن في مياه بيـرمـيـسـوس أو نـبـع
هيبوس أو أوليمبوس ا6قدس قمن بـرقـصـات سـاحـرة ورشـيـقـة فـوق قـمـة
الهيليكون ثم انسابت خطاهن وعلى الأقدام انـتـقـلـن مـن ذلـك ا6ـكـان لـيـلا
يلفهن هواء كثير وسرن الواحدة تلو الأخرى وهن يغنZ بصـوتـهـن الـرخـيـم

ويبتهلن إلى زيوس لابس الدرع أيجيس وهيرا مليكة السماء والأرض».
):-٣٤-٢١ثم يقول هيسيودوس بعد ذلك (بيت 

«لقد علمت ربات الفنون هيسيودوس أغنية جمـيـلـة بـيـنـمـا كـان يـرعـى
أغنامه على سفح الهيليكونU وقبل كل شيء فإن ربات الفنون»ا6وساي«بنات
زيوس لابس الدرع أيجيس خاطبته بهذه الكلمات: أيها الرعاة قاطنو الحقول.
ياللأشياء السيئة التي تستوجب لومكمU إنكم مجرد بطون شرهة أما نحن
فنعرف كيف نلبس أكاذيب كثيرة في أقوالنا ثوب الحقـيـقـة ونـعـرف أيـضـا

كيف نتغنى بالحقائق عندما نريد.
هكذا تحدثت بنات زيوس العظيم ذوات اللسان الفصيح وبعد أن قطعن
فرعا من شجرة الغار ا6زهرة أعطينني صولجانا وأوحZ إلى بأغنية ربانية
لكي أتغني بالأشياء التي ستحدث و�ا حدث بالـفـعـل وأمـرنـنـي أن أمـجـد

سلالة ا6باركZ للأبد».
فهيسيودوس كما يفهم من هذه الأبيات يرى مثل هوميروس بان الشعر
الهام ولكنه يختلف عنه في تخفيف درجة الإلهام هذه وبالتـالـي زيـادة دور
الشاعر في العملية الإبداعية. إذ لا يرى هيسيودوس في ربات الفنون سوى
مجرد ملهمات ذوات لسان فصيح وقول بليغU يجدن الرقص الساحر والغناء
الأسر والكلام ا6قنع والنافع. واقتصر عملهن بالـنـسـبـة لـهـيـسـيـودوس عـل
Zإليه بالأغاني وهذا يعني أنهن أعط Zتزويده بصولجان الشعر كما أوح
لأشعاره قوة ربانية كبيرة ولكنهن لم يعـطـيـنـه الأشـعـار نـفـسـهـا كـمـا حـدث
بالنسبة لهوميروس. وانسجاما مع هذه الرؤية عن الإلهام فان هيسيودوس
يعطى للشعر وظيفة أساسية هي تنمية معارف الناس والأخذ بيدهم فيما
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(٥)ينفعهم في دنياهم وآخرتهم.

و يتلو ذلك الاستهلال �ناجاة ربات الفنون في قصيدة «أنساب الآلهة»
) وفيه يقول الشاعر:١١٥-٣٦ما Eكن أن نسميه برولوج ثاني (بيت 

«دعنا نبدأ من ربات الفنون بنات زيوس من منيموسيني (ربة الـذاكـرة)
اللائي يتغنZ بكل شيء في السماء والأرض».

 يقـول هـيـسـيـودوس إن بـدايـة الأشـيـاء جـاءت مـن١٥٣-١١٦وفـي أبـيـات 
«الفوضى» ثم يتحدث عن زواج «أورانوس» (السمـاء) مـن «جـايـا» (الأرض)

 يثور أبناء أورانوس وجايا أي ا6ردة التيتانيس٤١٠-  ١٥٤ونسلهما. وفي أبيات 
والعمالقة جيجانتيس ضد أبيهم أورانوس ويقطعون أوصاله ويفصلونه عن

جايا الأرض.
ثم يتحدث الشاعر عن عملية الزواج والتنـاسـل بـZ الـتـيـتـانـيـس. وفـي

 يقدم لنا مشهدا عرضيا عبارة عن نشيد يكرم فيه الشاعر٤٥٢-٤١١أبيات 
هيكاتي بنت أحد التيتانيس وهوكويوس من زوجته فويبـي. وهـيـكـاتـي كـمـا
يقول هيسيودوس تحظى �كانة خاصة لدى زيوس وEكنها أن تهب الناس

 يتحدث هيسيـودوس عـن سـلالـة٥٠٦-٤٥٣كثيرا من الخيرات. وفـي أبـيـات 
كرونوس وريا. فزيوس هو أصغر أبنائهما يثور على أبيه ويخلعه عن عرض

 يولد بروميثيوس ابن أحد التيتانيس وهو يابيتوس٦١٦U-٥٠٧الكون. وفي أبيات 
Uويسرق النار من السماء Zويخدع بروميثيوس زيوس في نصيبه من القراب
ويرد زيوس الغاضب على ذلك بإرسال بـانـدورا جـدة الـنـسـاء الأولـى. كـمـا
يوضع بروميثيوس في الأغلال ويسلط عليه نسر كبير لينهش كـبـده الـذي

 يصف٨١٩-  ٦١٧يجدد له بليل كلما نفد ليستمر عذابه للأبد. وفي أبيات 
هيسيودوس ا6عركة بZ سلالة كرونوس والتيتانيس وانتصار الطرف الأول.

 تلد جايا (الأرض) سلالة جديدة متمثلة في الوحش٨٨٠-٨٢٠وفي أبيات 
 بعد أن هزمت٩٥٥-٨٨١تيفويوس الذي يصيبه زيوس بصاعقته. وفي أبيات 

سلالة كرونوس كل الشرور يتلقون نصيحة جايـا ويـخـتـارون زيـوس لـيـكـون
-٩٥٦ملكا عليهم. ثم يصف الشاعر زيجات زيوس وبقية الآلهة. وفي أبيات 

 يتحدث الشاعر عن أبناء الشمس الآدميZ وأبناء الإلهات من البشر١٠٢٢
.(٦)ويتطرق «للمثيلات»

من الواضح إذن أن «أنساب الآلهة» دراسة أسطورية لاهوتية تسير على
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ا6نهج البدائي. ا6عروف آنذاك أي تتبع خيط النسب. وهـي أيـضـا �ـثـابـة
مقدمه لتاريخ العالم. ومع ذلك فالقصيدة أقل تشويقا من «الأعمال والأيام»
حتى أن كوينتيليا نوس الكاتب الروماني يقول «قلما يصل هيسيودوس إلى

 وهذا يعني(٧)أية درجة من السمو لأن غالبية قصيدته تضيع في الأسماء»
أن هدف هيسيودوس الرئيسي في هذه القصيدة هو نقل ا6عرفة والتعليم
لا ا6تعة. ومن ا6لاحظ أنه استبدل الآلهة التقليديـZ بـآخـريـن أقـل شـهـرة
وأضاف العديد من ا6عاني المجردة كقوى   تأليهها مثل «الخصام لا وسلالتها
من «التعب» و«النسيان»إلى «الجوع» و «الآلام» وكذا سلالة «الليـل» (أبـيـات

) أي «الحب» الذي كـان فـيEros وما يليهـا) بـل إنـه جـعـل مـن إيـروس (٢٢٦
) بإقليم بويوتيا قوة كونية عظمى.Thespiaiالأصل آلها محليا في ثيسبياي (

 وما يليه). بل إنه جعل١٢٠إنه طفل بلا أب وهو مولود من «الفوضى» (بيت 
) قوة إلهية وقد يعني هذا أن «الرأي العـام»-الـذي يـبـدوPheme«الشائعـة» (

كما لو أن أحدا غير مسئول عنه-هو مظهر من مظاهر القوى الإلهية الخفية
) ولر�ا كانت هذه الفكـرة٧٦٤-٧٦٣تعمل في الناس بلا وعي منهم (أبـيـات 

Vox populiأصل ا6بدأ ا6عروف والقائل بأن صوت الشعب هو صوت الإله (

vox dei .(

- ما بعد هيسيودوس٤
)Herakleous Aspisوتنسب خطأ إلى هيسيودوس قصيدة «درع هرقل» (

وهي بالطبع تذكرنا بوصف هوميروس لدرع اخيلليوس في «الإلياذة» وتؤرخ
 بيتـا. وتـرد أحـيـانـا الـسـت٤٨٠ تقريـبـا وتـقـع فـي ٦٠٠هذه الـقـصـيـدة لـعـام 

والخمسون بيتا الأولى منها ضمن قصيدة «ا6ـثـيـلات» وهـي تـتـنـاول قـصـة
ألكميني وأمغيتريون ومولد التوءم هرقل وايفيكليس ثـم مـغـامـرات هـرقـل.

 بيتا إذ يرد فيه وصف درع هرقل وا6شاهد١٧٨ويستغرق وصف تسلح هرقل 
ا6نقوشة عليه وتتضمن القصيدة كذلك وصفا للصراع بZ هرقل وكيكنوس
الوحش ابن الإله آريسU ودرع هرقل مثل درع أخيلليوس عند هوميروس من
Uصنع هيفايستوس وعليه مشاهد من أساطير الآلهة. ومن الحياة اليوميـة
وهذه القصيدة بصفة عامة تظهر حالة الشعر ا6لحمي-التـعـلـيـمـي عـنـدمـا
وصل إلى ما وصل إليه من التدني والتدهور. وتنسب إلى هيسيودوس أيضا
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 وا6ـعـروفـة بـعـنـوان آخـر هـو(Katalogs gynakon)قـصـيـدة «قـائـمـة الـنـسـاء» 
) ذلك أن كل فقرة فيها تبدأ بعبارة «أو مثل ألكميني (أوHeoiai«ا6ثيلات» (

 والهدف الواضح للقصيدة هو تبـيـان كـيـف أن نـسـاء١٠٠أية بطلـة أخـرى) 
كثيرات من ا6اضي كن طيبات zتازات فزن بحب الآلهة (مثل...) ثم يسرد
الشاعر قصة هذه ا6رأة أو تلد وابنها أو ابنتها من هذا الإله أو ذاك. ومن
الشذرات التي وصلتنا من هذه القصيدة يتضح أن أسلـوبـهـا لا يـرقـى إلـى
مستوى الشعر ا6لحمي-التعليميU وكأنها من نظم تلميذ يقلد أسلوب مؤسس
ا6درسة هيسيودوس. ذلك أن هيسيودوس يعتبر مؤسسا 6درسة من الشعراء
الذين اتبعوا نهجه ولو أنهم ليسوا في أهمية اتباع هوميروس. إنها على أية
حال مدرسة للشعر شغلت نفسها بالأخلاقيات وكتابة تواريخ أو حتى أساطير
منظمة ومرتبة وأهم من ذلك أن هيسيودوس يعتبر خير مـن مـهـد لـظـهـور
الشعر الغنائيU فهو أول من تحدث عن همومه الخاصة في شعره. ويتميز
هيسيودوس با6وهبة ا6قترنة بقدر كبير من ا6يل لتأكيد الذات والاهـتـمـام
بالأخلاقيات وتصنيف أو ترتيب ا6علومات. وهذه كلها تعد بـذورا صـالحـة
توضع في تربة العبقرية الإغريقية حيث ستنبت منها مستقـبـلا الـفـلـسـفـة
الإغريقية والفكر الأخلاقي وا6نهج العلمي. فـكـمـا عـبـر هـيـسـيـودوس عـن
فكره الأخلاقي والديني بالوزن السداسي هكذا سيستخدم نفس هذا الوزن
في أعمال الإعلام الديني والفلسفي إبان القرن السادس والخامس. يضاف
إلى ذلك أن رؤية هيسيودوس (وهوميروس) عن الإلهام في الفن قد استمرت
سائدة في عالم الفكر والأدب حتى الفترة الكلاسيكية بل وما تزال حية إلى
يومنا هذا. فأفلاطون يرى أن الشعر إلهام واعتبر سيمونيديس ليس فقط

). وكان الشعراء-في رأي أريستوفانيسTheios) بل ربانيا (SOPHOSحكيما (
) معلمZ للبشريةU ولـم يـتـردد هـذا الـشـاعـر عـن أن يـصـف٦٨٦(الضـفـادع 

الجوقة في مسرحه بأنها مقدسة لأنها تخدم إله الخمر وا6سرح ديونيسوس
) ولم يتورع عن أن يخـلـع عـلـى١٠٤٣ وما يليه «والزنـابـيـر» ١٠٣٠«الضفـادع» 

) وهو لقب شعائري من ألقاب الآلهةalexikakosنفسه لقب «طارد الشرور» (
) قارن» الاخارنيون «أبـيـاتKathartesوسمي نفسه كذلك «ا6طـهـر لـوطـنـه (

 وما يليه. ونحن نرى في كل ذلك-وغيره الكثـيـر-تـرديـدا لأصـداء شـعـر٦٤٨
وفكر هيسيودوس في قصيدتيه «الأعمال والأيام» و «أنساب الآلهة».
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الباب الثاني
الشعر الغنائي وازدهار الذاتية
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الشعر الغنائي... معناه
وأصوله

كان القرنان السابع والسادس بالنسبة للإغريق
فترة قلاقل لأن الطبقات الأدنى بدأت تحس بعدم
الرضا وتسعى لتحسZ أحوالها بـل وتـطـلـعـت إلـى
ا6شاركة في الحكم. ولكي تحقق هذا الهدف اتخذت
هذه الطبقات لنفسها زعيـمـا هـو فـي الـغـالـب مـن
أفراد الأرستقراطية وكان عليه في هذه الحالة أن
يطيح بنظام الحكم الأرستقراطي ويستولي هو على

).tyrannosمقاليد الأمور أي يصبح حكما «طاغية» (
والكلمة اليونانية هذه تعني الحاكم الذي لا يستند
حكمه إلى الدستور ا6كتوب أو غير ا6كتوب أي لم
يصل إلى الحكم بالطريق ا6ألوف التقليدي فالكلمة
أصلا لا تحمل في طياتها معنى الظلم والاستبداد
كما يفهم منها ومن مشتقاتها في اللغات الأوروبية
الحديثة. هذا مع أن بعض الطغـاة الإغـريـق كـانـوا
فعلا مستبدين وظاZ6. وفي الغالب-على أية حال-
كـان مـصـيـر هـؤلاء الـطـغـاة هـو الخـلـع مـن الحـكـم
والطرد من البلاد ليحل محلهم حكم جديد دستوري
سواء أكان أوليجا رخيا أو دEقراطيا. ا6ـهـم ا أنـه
صار هناك دستور مكتوب يسند هذا الحكم وصار

«أي سافو ! أيتها ا6قـدسـة!
يا ذات الشعـر الـبـنـفـسـجـي
والبسمة العذبة إني أتلـهـف
للحديث إليك بيد أن الحياء

Eنعني»
الكايوس
«إن كانت الرغبة في قـلـبـك
مـن أجـل الخــيــر والجــمــال
فحسب وإذا كان لسانك عفا
لم ينبس ببنت شفة خـبـيـثـة
فإن الحياء لن يحجب عنـي

بريق عينيك».
سافو

3
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للناس رأي في اختيار حاكمهم.
وكان من الطبيعي أن Eتد هذا الجو السياسـي والاقـتـصـادي لـيـشـمـل
بتأثيراته مجالات الحياة الأخرى. فبـدأ الـنـاس يـتـسـاءلـون عـن ا6ـسـلـمـات
القدEة �ا في ذلك عدالة الآلهة أنفسهم. وما إذا كانت الحياة تستحق أن
نعيشها أم لا. وفي عالم الفكر والأدب ظهر تياران جديدان. يتمثل الأول في
انتشار معتقدات دينية جديدة كانت تعتبر فيما قبل غير مقبولة على أساس
أنها أجنبية أو شعبية وهي معتقدات تركز على جانب الحياة الأخرى حيث
سيلقى الناس تعويضا مناسبا 6ا عانوه من متاعب في هذه الحياة الدنيـا.
أما التيار الثاني فهو الفكر الجديد الذي انشغل �سألة الكون ككل والمجتمع
الإنساني برمته. وEكننا أن نتلمس هذين التيارين الجديدين في عـبـارات
وأفكار العقيدة الأورفية والبيثاجورية نسبة إلى أورفيوس وبيثاجوراس (أي

فيثاغورس) على التوالي.
و كانت التغييرات الكبيرة التي طرأت على عالم السيـاسـة والاقـتـصـاد
وكذا الفكر والأدب إبان القرن السابع هي التي مهدت للتطور الهائل الذي
وقع في القرن السادس في كل ناحية من نواحي الحياة. في هذا القرن بزغ
العلم والفلسفةU ونشـأ ا6ـسـرح وكـذا الـنـثـر الأدبـي لأول مـرة. وكـان الـقـرن
السادس أيضا مقدمة لانتصار الدEقراطية. وفيه أيضا استـمـرت حـركـة
بناء ا6ستوطنات أو ا6ستعمرات وفيه أيضا برز بعض الطغاة الحكماء أمثال
بوليكراتيس طاغية ساموس وبيسيسراتوس طاغية أثينا وبيتاكوس طاغية
موتيليني في لسبوس. والأخير هو الطـاغـيـة الـذي اعـتـزل الحـكـم بـعـد أن
أصلح الحكومة وظن أن مهمته قد انتهت وهو الذي عاصر سولون واستحق

أن يدرج اسمه في قائمة الحكماء السبعة.
و بالنسبة لأثينا إبان بدايات القرن السادس فقد كـانـت لا تـزال-بـرغـم
منجزات ا6شرع دراكون-تعاني من الإجراءات الجائرة التي فرضها أصحاب

) علىEupatridaiالأراضي الزراعية من النبلاء أفراد الطبقة الأرستقراطية (
) حق وقع الاختيار على سولون حيث أنيط بـه أمـرthetesالطبقات الدنيـا (

. وتسيطر شخصية سـولـون عـلـى هـذه الحـقـبـة٥٩٤إصلاح الحكـومـة عـام 
سيطرة واضحة وملموسة. لقد كان شاعـرا غـنـائـيـا ومـشـرعـا ورجـل دولـة

�٥٣٠عنى الكلمةU قاد مجتمعه نحو العـدالـة وا6ـسـاواة. بـيـد أنـه فـي عـام 
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وقبيل موت سولون استولى بيسيستراتوس على الاكروبوليس (قلعة ا6دينة)
وحكم الدولة «كمواطن لا كطاغية» على حد قول أرسطو. ساربيستراتوس
على نهج سولون ولكن بأسلوب مختلف. أعطى دفعة قوية للفنون وكان هو

) أي «المحبPhilomousosوابنه هيبارخوس-الذي حمل لقب فيلومـوسـوس (
لربات الفنون موساي»-اللذين وضعا أسس السيادة الأثينية في البحر الإيجي.
وفي عصر بيسيستراتوس أقيمت لأول مرة حفلات الإنشـاد ا6ـلـحـمـي فـي
أعياد الباناثيـنـايـا وكـذا الـعـروض ا6ـسـرحـيـة الأولـى فـي أعـيـاد ديـونـيـوس

 وهي٥٣٠(الديونيسيا) ومات بيسيستراتوس على فراشه ميتة طبيعية عام 
كنهاية لطاغية جديرة بالإعجاب ! وتلاه ولداه هيبياس وهيبارخوس. فلما

 على يد هارمودياس وأريستوجيتون تحول أخوه هيبياس٥١٤قتل الأخير عام 
إلى طاغية با6عنى الحديث للكلمة أي با6عنى السيء للغاية. فطرد من أثينا

. وقامت الدEقراطية الأثينية الحقة عـلـى يـد�٥١٠ساعدة إسبرطة عـام 
. وبها بدأ عصر جديد ليس فقط بالنسبة لأثينـا وإ�ـا٥٠٨كليسثينZ عام 

بالنسبة لبلاد الإغريق ككل والحضارة الإنسانية بصفة عامة. بيد أنه فـي
غضون القرن السادس أيضا تعاظمت قوة الإمبـراطـوريـة الـفـارسـيـة الـتـي

 ثار الايونيون علـى٤٩٩ضمت آشور وبابل وميديا وليديا ومصر. وفي عـام 
الفرس وطلبت ميليتوس النجدة من الإغريق ولبت أثينا وأريتريا نداء بنـي

 انتقم الفرس ودمروا ميليتوس ?اما فكان ذلك إيذانا٤٩٤جلدتهم وفي عام 
ببداية سلسلة الحروب الفارسية التي ستخرج منها أثينا في النهاية منتصرة
.Zوسيدة لا تنازع في البحر الإيجي كله وعاصمة للفكر والأدب الإغريقي
تلك هي باختصار شديد الخطوط العريضة للتغيرات الجوهريـة الـتـي
طرأت على المجتمع الإغريقي بعامة ومدينة أثينا بخاصة. وهي التغـيـرات

) وبرزت الروح الفرديةPolisالتي في ظلها تدعمت أركان حياة دولة ا6دينة (
كما لم تبرز من قبل وذلـك بـفـضـل �ـو الـتـيـار الـدEـوقـراطـي فـي الحـيـاة
السياسية. وجاء الشعر الغنائي بكل فنونه كأفضل تعبير عن هذا الـعـصـر
الجديد عصر الدEوقراطية ا6تنامية والذاتية ا6زدهرة. وهذا ما سنحاول
أن نسلط عليه الضوء في الصفحات التالية. على أننا نضـع فـي الاعـتـبـار
ضرورة ربط فنون الشعر الغنائي هذه با6وروث ا6لحمي والتعليمي من جهة

والفن الدرامي الذي ?خض عنه من جهة أخرى.
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) تعد مضللة هنا لأنها لا Eكن بـأيـةlyrikeإن عبارة «الشعر الغنـائـي» (
حال من الأحوال أن تغطي كل ألوان الشعر التي سنتحدث عـنـهـا فـي هـذا
الفصل. ولقد وجدنا صعوبة بالغة في إيجاد التعبير ا6نـاسـب. فـكـرنـا فـي
استخدام تعبير «الشعـر الـذاتـي» وعـدلـنـا عـن ذلـك خـوفـا مـن الخـلـط لأن
الشعر الذي سنتحدث عنه عالج أمورا أخرى كـثـيـرة غـيـر «ذات» الـشـاعـر
با6عنى الضيق للكلمة. أما التعبير الشائع في اللغات الأوروبية الحديثـة (.

lyric, lyrique etc) فيعود إلى الصفة الإغريقية (lyrikosالتي استخدمت في (
وصف هذا الشعر منذ العصر السكندري. عندما صنف شعراء الإسكندرية
التراث الشعري الإغـريـقـي ا6ـوروث إلـى ضـروب أو قـوائـم عـدة. وكـان كـل

 برأيهم له أسلـوبـه الخـاص ومـلامـحـه ا6ـمـيـزة.(١))Kanonضرب أو قائـمـة(
 يقصد السكندريون الشعر الذي يغـنـي �ـصـاحـبـة أنـغـامlyrikosوبالصـفـة 
) وأدرجوا في هذا الضرب أو ضمن هذه القائمة تسعة شعراءlyria:Uالقيثارة (

الكمان وسافو والكايوس وستسيخوروس وأناكريون وايبيكوسU وسيمونيديس
 وبنداروس وباكخيليدس. وعـاش هـؤلاء الـشـعـراء فـي فـتـرة(×)(من كيـوس)

 أي منذ ازدهار الكمان حتى موت بنداروس.٤٣٨ تقريبا حتى ٦١٠?تد من 
و ميز السكندريون بZ نوعZ من الشعر الغنائي (الليريكي): الأول هو

) وتلقيه جوقة مصحوبا بالرقص أيmolpeالشعر الجماعي وأسموه مولبي (
الإيقاع على أنغام القيثارة أو الناي (الـفـلـوت) أو الاثـنـZ مـعـا وكـانـت هـذه
الرقصات تقام في ا6ناسبات العامة ولا سيما ا6هرجانات الدينية. أما النوع
الثاني فهو الشعر الغنائـي (الـلـيـريـكـي) الـفـردي (ا6ـونـودي) والـذي أسـمـوه

). وهذا النوع هو الأقرب إلى ما نعنـيـه نـحـن ا6ـعـاصـرونmelos«ميلـوس» (
عندما نتحدث عن الشعر الغنائي أو «الأغاني» بل لعلـه الأقـرب إلـى تـراث
الشعر العربي. إنه ينظم في قصائد كل منها عبارة عن أغنية يلقيها فرد هو
الشاعر نفسه في العادة وتصحبه في الأداء أنغام القيثارة. وتتغنى مثل هذه
القصائد با6شاعر الشخصية وتلقى في مناسبات خاصة وتخاطب مجموعة
من الأصدقاء ا6شتركZ في هذه ا6ناسبة أو الجالسZ على مائدة الشراب.
على أنه من الأفضل ألا ننشغل كثيرا بهذه التعريفات والتصنيفات السكندرية
ولا �دى صحتها. وليس لنا أن نندهش عندما نلاحظ أن الكايوس قد نظم

(×) لاحظ وجود شاعرين بهذا الاسم سيمونيديس والآخر من ساموس.
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أشعارا تلقى في احتفالات عامة بأسلوب الأغنية الفرديـة (ا6ـونـوديـة) وأن
أيبيكوس تغنى بأغاني الحب ا6كتوبة 6ناسبات خاصة بهدف أن تلقى دون
أن يصاحبها رقص أو أي تعبير حركي مستـخـدمـا أسـلـوب وأوزان الـشـعـر
الغنائي الجماعي. صفوة القول أن هذه التعريفات والتصنيفات السكندرية
يبZ فنون الشعر وأغراضه ليست دقيقـة كـل الـدقـة فـهـي قـواعـد وأصـول
نظرية وضعها علماء وفقهاء متأخرون ولا تنطبق على الواقع ?ام الانطباق
وهذا أمر لا يختص به الشعر الإغـريـقـي بـل شـائـع فـي كـل الآداب ونـعـنـي
الفرق ا6وجود دائما بZ التنظير من ناحية والتطـبـيـق أو الـتـطـبـيـقـات مـن

ناحية أخرى.
و بناء على ما تقدم فأننا نستخدم تعبير «الشعر الغنائي» عنـوانـا لـكـل
الأشعار والشعراء الذين سنتحدث عـنـهـم فـي هـذا الـفـصـل. أمـا إذا أردنـا
التخصيص والتدقيق فسنحاول استخدام اللفظ الإغريقي المحدد فـي كـل

حالةU وكما سنرى في الصفحات التالية.
و لعل الشعر الإغريقي الغنائي يعود في أصوله الـقـدEـة-مـثـل الـشـعـر
ا6لحمي والتعليمي-إلى تراث شعري قد� وموروث. بل ر�ا يعود إلى حضارة
كريت ا6ينوية ذاتها. فطبقا 6ا يقوله الإغريق أنفسهم في الأساطير كـانـت
كريت مهد فن الرقص. فعلى جبل ديكتي علمت الربة ريا-زوجة كمرونوس
والدزيوس-جماعة الكوريتيس هذا الفنU وكانت رقصاتهم الـصـاخـبـة هـي-
كما تحكي الأسطورة-التي أنقذت الطفل الرضيع زيوس مـن الـهـلاك عـلـى
أيدي أبيه كرونوس الذي كان ينوي ابتلاعه خوفا من النـبـوءة الـتـي أنـذرت
بأن أحد أبنائه سيخلفه على عرش السماء. وتدل الحفريات الأثرية عـلـى
أن ا6وسيقى قد لعبت دورا بارزا في الحياة الاجتماعية والدينية إبان العصر
البرنزي في كريت. إذ يظهر الراقصون وا6وسيقيـون بـكـثـرة عـلـى الأخـتـام

) ا6صنوعـة مـن الـبـرنـز أوfrescoesالحجرية والخـوا  والألـواح الجـصـيـة (
الفخار. وفي العصر الهيلادي ا6تأخر نجد في أعمال الفن ا6وكينـي-الـتـي
تصور بعض ملامح الديانة ا6ينوية-أنـاسـا يـشـتـركـون فـي بـعـض الـطـقـوس
الراقصة. وتظهر صورة للقيثارة على لوحة جصية عثر عليها في بيبلوس.
وهناك أوان فخارية تعود إلى فترة متأخرة-حيث بدأ الشكل الإنساني يظهر
فيها من جديد-تحمل صورا للراقصZ وا6وسيقيZ. وzا لا شـك فـيـه أن
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مراكز العبادة الإغريقية ا6شهورة مثل اليوسيس وديلوس كانت تحفل بتراث
ضخم من الرقص والغناء الدينZ. وهو تراث متصل لم يـنـقـطـع قـط مـنـذ

العصر البرنزي وحتى عصر هوميروس.
وفي عالم هوميروس نفسه نعايش أناسا يحتفون بكل مناسبة في الحياة
بإقامة حفـلات ا6ـوسـيـقـى والـغـنـاء. ومـثـال ذلـك مـا نجـده فـي وصـف درع
أخيلليوس «بالإلياذة» الذي-كما رأينا-يقدم مشهدا حيا من الحياة ا6عاصرة
للشاعر نفسه وفيه نرى الرقصات الغنائية أو الأغاني الراقصة ثلاث مرات:

-٤٩١الأولى �ناسبة زفاف عروسZ («الإلياذة». الكتاب الثامن عشر أبيات 
-٥٦٩). وا6رة الثانية بحاسبة موسم قطف الأعناب (نفس الكتاب أبيات ٤٩٦
). أما ا6رة الثالثة فهو مشهد كامل مخصـص لـلـرقـص (نـفـس الـكـتـاب٥٧٢

). وفي «الأوديسيا» أيضا ما أن ينتهي خطاب بينيلـوبـي مـن٦٠٦-٥٩٠أبيات 
ا6أدبة حتى يتحولون إلى الغناء والرقص على أساس أنهـمـا Eـثـلان «ذروة

) وفي أكثر من مناسبة مهمة نجد الآخيanthemata daitosZا6ائدة» نفسها (
 أبوللو كما)٢() تكرEا للإلهpaeanفي «الإلياذة» يغنون أغنية نصر أي بايان (

حدث بعد أن أعادوا خريسئيس ثانية إلى أبيها كاهن الإله (الإلياذة. الكتاب
). فهم يقيمون ا6آدب ويقدمون القـرابـZ ويـسـتـرضـون٤٧٥-٤٧٢الأول بيـت 

الإله برقصة غنائية يرددون أثناءها أغنية بايانية لطيفة ?جد أبوللو الذي
انشرح صدره عند سماعها ومشاهدة الرقصة ا6صاحبة لها. وفي كل موكب

) تغنى. كما حدث عندما سجى جسد هيكتورthrenosجنائزي كانت ا6رثية(
على النعش ووضعوا إلى جانبه مغنيZ يشرفون على أداء ا6رثية. وبالفعـل
اشترك الجمع في هذه الأغنية الجنائزية التي صاحبتها الـنـسـاء بـالـعـويـل

). تتضمن ا6قطوعات الوصفية٧٢٢-٧٢٠(الإلياذة الكتاب الرابع والعشرون بيت 
عند هوميروس الرقص والغناء الفردي والجماعي. وكان ذلك يتـم فـي كـل
اجتماع zكن للناس سواء أكانت ا6ناسبة دينية أم دنيويةU حزينة أم سارة.
وإلى جانب الأغنية الجماعية نجد الأفراد أحيانا يغنون �فردهم ولأنفسهم
مثلما فعلت كاليبسو عندما جلست على نولها تـغـزل وتـغـنـي («الأوديـسـيـا»

).٦١الكتاب الخامس بيت 
و يشير هوميروس إلى الأغنية الفردية عندما يتحدث عن (أغنية لينوس)

) وهو يـعـرف٥٧٠التي يؤديها صبي («الإلياذة» الكـتـاب الـثـامـن عـشـر بـيـت 
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كذلك أنواعا عدة من الأغاني الجماعية مثل «ا6رثية»(الإلياذةU الكتاب الثامن
). وهو٧٤٧-٧٤٦ والكتاب الرابع والعـشـرون بـيـت ٣١٦-٥١٬٣١٤-٥٠عشر بيـت 

-٤٧٢أيضا يتحدث عن أغنية النصر البايانية («الإلياذة» الكتاب الأول بيت 
hymenaeus )٣(). وترد عنده أيضا إشارات لأغنية الزفاف الهيمينايوس٤٧٤

hyborchema )٤() والهيـبـورخـيـمـا٤٩٣(«الإلياذة» الكتـاب الـثـامـن عـشـر بـيـت 

) وهي أغنية تصاحبها رقصة٢٦٥-٢٥٦(الأوديسيا الكتاب الثالث عشر بيت 
إEائية. وأخيرا يصف هوميروس أغاني العذارى («الإلياذةU الكتاب السادس

).١٨٣-١٨٢عثر بيت 
صفوة القول أن الغناء والرقص فنان متغلغلان في كل مظـاهـر الحـيـاة
الإغريقية منذ أقدم عصورها. ولا شك أننا لا Eكن أن نفصل تطور الغناء
الفردي أو الجماعي عن تطور الحياة نفسها. فالشعر الغنائي تقريبا شعر
مناسبات إلى حد كبير �عنى أن كل قصيدة من قصائده نظمت خصيصا
من أجل مناسبة معينة ولسد حاجـة مـحـددة. ول ا تـكـن الأغـنـيـة الـفـرديـة
(ا6ونودية) قاصرة على جانب واحد من الحـيـاة إذ إن مـوضـوعـاتـهـا كـانـت
تتعدد وتتلون مع اختلاف تجارب الشاعر نفسه وتعقد الحياة كذلك. ولكن
نظرا لأن ا6آدب كانت أهم ا6ناسبات للأغنية الفردية فإنها ?ثل موضوعا
ثابتا أو خلفية عامة لهذا النوع من الشعر الغنائي. أما الأغنية الجـمـاعـيـة
التي قسمها السكندريون إلى واحد وعشرين صـنـفـا فـكـانـت دائـمـا تـنـظـم
لتؤدي في احتفال عام. وكانت الأغنية الجماعية في الأصل-وبطبيعة الحال-
?ثل جزءا أساسيا من الاحتفالات الدينية التي تقام تكرEا للآلهة بصفة
عامة. كما أن الرقص والغناء والعزف على القـيـثـارة كـانـت مـن بـZ دروس
التربية والتعليم بالنسبة لأبناء الأسر الأرستقراطية. وكان من ا6سلم به أن
كل مثقف يشترك في الولائم أو الاحتفالات عليه أن يؤدي دوره في وسائل
الترفيه وا6تعة سواء بتقد� أغنية أو ارتجال جزء من أغنية جماعية. كما
أن الفتيان والفتيات كانوا يتطلعون بشغف للاشـتـراك فـي الجـوقـات الـتـي
تؤدي الأغاني والرقصات الجماعية في الاحتفالات الكبيرة با6دينة. وكانوا
يرون في اختيارهم ا للاشتراك في هذه الجوقات شرفا عظيما ويشعرون
بخيبة أمل وإحباط لو لم يحظوا به بينما يتفاخرون على أقرانهم به طـول

العمر إذا نالوه.
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و هناك ملامح مشتركة تجمع بZ كبار شعراء الأغنية الجماعـيـة لـعـل
أكثرها وضوحا هو استخدام الأسطورة واستنباط ا6بادq الأخلاقية منها.
وكذا الانتقال الفجائي من فكرة إلى أخرى وترك السامع يضع لنفـسـه مـا
شاء من روابط بZ هذه الأفكار. ثم تأتي غزارة الصور الشعرية من مجاز
إلى تشبيهات وغير ذلك. وتسود اللهجة الدورية الشعر الغنائي بصفة عامة
مع بعض الاستعارة من ا6وروث ا6لحـمـي. ذلـك أنـه مـنـذ الـبـدايـات الأولـى
للأغنية الجماعية الدورية تطورت لهجة أدبية مصطنعة احتفظت بطابعها
الدوري حق بعد أن تطور هذا الفن على ا6ستوى الإغريقي القومي. والتزم
بنداروس-اكبر الشعراء الغنائيZ-هذا التقليد ا6تعارف عليه. فهو مثلا يتحدث
عن قيثارته الدورية مع أنه من السلالة الدوريـة. بـل الـتـزم بـهـذا الـتـقـلـيـد
نفسه شعراء التراجيديا الأتيكية وهم ينظمون الأجزاء الغنائية للجوقة في
مسرحياتهم. وأخيرا لا يفوتنا أن نشير إلى ظاهرة البنية الثلاثية للأغنية

)antistrophe) وأنتيسروفـة (StropheالإغريقيةU إذ تنقسم إلـى «اسـتـروفـة» (
). ويقال إن هذه البنية الإستروفية الثلاثـيـة مـن اخـتـراعepodosوابودوس (

وابتداع ستسيخورسU ولكنها على أية حال استمرت في الوجـود مـن بـعـده
ورسخت في التراجيديا الأتيكية. وسنعود للحديث عن ذلك وسنرى أن فن
الـدرامـا نـفـسـه قـد تـطـور عـن فـن الـغـنـاء الجـمـاعـي ولا ســيــمــا أنــاشــيــد

الديثورامبوس.
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الشعر الأليجي والتعبير عن
الذات في إطار دولة المدينة

نشأ الوزن الإليجي عن تطوير أدخل على الوزن
السداسي ا6لحمـي بـهـدف خـلـق الإيـقـاع ا6ـنـاسـب
للغناء. و?ثل ذلك التطوير في إضافة بيت خماسي

) وهكذا أصبح الثنائيhemiepsمكون من شطرين (
الأليجي يتكون من بيت سداسي داكتيلي متبوع ببيت
خماسي داكتيلي. ومن ا6لاحظ أن كل بيت منهـمـا
Zمكون مـن شـطـريـن كـل مـنـهـمـا مـكـون مـن قـدمـ

) عنـدcaesuraونصف بالتساوي. ويقع الـتـشـطـيـر (
نهاية كلمة. وفي الشطر الثاني من كل بيت ينبغـي
ألا يستبدل الداكتيلي بالسبوندي بعكس ما يحدث
في الشطر الأول أحيانا. هذا وإذا كنا قد سـمـيـنـا
البيت الثاني بالخماسي فان هذه التسمية لـيـسـت
صحيحة ?اما لأنه في حقيقة الأمر بيت سداسي
اخـتـصـر فـيـه الـقـدم الـقـدم الــثــالــثــة والخــامــســة

)catalecticوعلى أية حال فان الـثـنـائـي الألـيـجـي .(
يوزن هكذا

_UU_UU_//_UU_UU_

 أي الـوزنelegeionو لقـد اسـتـخـدمـت الـكـلـمـة 
 بيـت٢ في شـذرة (١)الإليجي في كتابات كريـتـيـاس

4
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 التي تعني «أغنيةelegos حيث ارتبطت هذه الكلمة بكلمة أخرى هي ٣رقم 
الحداد» أو «ا6رثية». ويقول البعض إن تسمـيـة الـوزن الألـيـجـي جـاءت مـن

 أي «القول أواه ! أواه» وفي العالم الـقـد� كـانeelegeinالعبارة الإغريـقـيـة 
(٢)الشعر الأليجي بصفة عامة يعرف بأنه شعر ا6راثي. فيتحدث اوفيديوس

) ومع ذلك فقدflebilis elegeiaعن «الأليجية الباكية» أو «البكائية الأليجية» (
اتضح للباحثZ أن الربط بZ الشعر الأليجـي وا6ـراثـي لـيـس هـو ا6ـنـطـلـق
الوحيد لفهمه. فهناك أمثلة قدEة من هذا الـشـعـر بـعـيـدة كـل الـبـعـد عـن

 جـاءتelegosا6رثيات. وEيل العلماء والفقهـاء الآن إلـى تـرجـيـح أن كـلـمـة 
أصلا من كلمة أجنبية وافدة �عنى «الفلوت» وقد يكون جذع هذه الكلـمـة

. على أية حال كان الـشـعـر الألـيـجـي فـيelegnمشتق من ا6ـقـطـع الأرمـنـي 
) وهي آلة شبـيـهـةaulosالأصل عبارة عن أغان تغنـى �ـصـاحـبـة الـفـلـوت (

بالأوبوي. ومخترع هذا الوزن مجهول وان كان القدامى يعتبرون أرخيلوخوس
أو كاللينوس أوميمنرموس صاحب هذا الفضل. ولقـد ظـهـر لأول مـرة فـي
أواخر القرن الثامن بأيونيا على ساحل آسيا الصغرى والجزر المجاورة ثـم
شق طريقه إلى بلاد اليونان الرئيسيةU وعلى أية حال يقول هوراتيوس في

). «يتجادل الفـقـهـاء حـول مـن يـكـون أول٧٨-٧٧كتابه «فـن الـشـعـر» (أبـيـات 
 ولا يزال الأمر موضع خلاف».exieguos eleosمؤلف أبدع الإليجيات الخفيفة 

و Eكن التعرف على طبيعة الشعر الأليجي من إلقاء نظرة سريعة على
أغراضه وهي كما يلي:

- أغاني الشراب: وتغنى على أنغام الفلوت أثناء حفلات الشراب و?تاز١
) تنتمـي إلـى حـيـاة١٣-١بالقصر. ومع أن اليجيـات أرخـيـلـوخـوس (شـذرات 

ا6عسكرات في غالبها إلا أنها تعتبر من هذا النوع. وEكـن أن نجـد أمـثـلـة
أخرى عند كاللينوس وميمنرموس وثيوجنسيس وأناكريون وايون من خيوس

وكذا كريتياس.
- أغاني الحرب: وهي أناشيد طويلة تـخـاطـب الجـنـود وتحـثـهـم عـلـى٢

القتال والنضال وا6ثل الرئيسي لذلك قصائد تيرتايوس الإسبرطي.
- أغاني تاريخية: فلقد استخدم ميمنرموس هذا الـوزن لـسـرد تـاريـخ٣

). وفعـلSmyrneisسميرنا (أزمير) في قصيدة طـويـلـة بـعـنـوان «أزمـيـريـة» (
نفس الشيء سيمونيديس من ساموس بالنسبة لتاريخ هذه الجزيرة.
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- أشعار الإهداء: إذ استخدم الوزن الإليجي في النقوش التي حفـرت٤
) وأناكريـون١٦على ما يهدي من الأشياءU كـمـا فـعـل ارخـيـلـوخـوس (شـذرة 

).١٠٨-١٥٧(شذرة 
- شواهد القبور: حيث استخدم الوزن الإليجي لتخليد ا6وتى بنـقـوش٥

توضع على القبور وتتحدث بضمير ا6تكلم أو تذكر ببساطة اسم ومسقـط
رأس ا6توفى وأصبح ذلك شائعا إبان القرن السادس ولا سيما في أتـيـكـا.
والجدير بالذكر أن بعض هذه الشواهد-وكذا قصائد الإهداء-لا تحمل اسم

ناظمها الذي قد يكون شاعرا مشهورا وقديرا مثل سيمونيديس.
- ا6راثي: واستخدم الوزن الإليجي في هذا الغرض منذ وقت مبكر في٦

) حواليEchembrotosشبه جزيرة البلوبونيسوس حيث اشتهر إخيمبروتوس (
 بالصرامة في هذه الأغاني الحزينة ولم تصلنا أية شذرة من هذا٥٨٦عام 

النوع ولكننا قد نجد له صدى في شاهد قبر الأثينيZ الذين سقـطـوا فـي
-١٠٣معركة كورونيا وكذا في اليجيات يوريبـيـديـس («أنـدرومـاخـيU أبـيـات 

) حيث يرثى ديون السيراكيوزي.٦) وأفلاطون (شذرة ١١٦
واستمر الوزن الإليجـي أداة الـتـعـبـيـر عـن هـذه الأغـراض حـتـى الـقـرن
الخامس ور�ا الرابـع. وبـعـد ذلـك بـدأت الـفـواصـل والـفـوارق بـZ الأوزان
المختلفة تتلاشى. عندئذ بدأ الوزن الإليجي يستخدم في أغـراض جـديـدة
كا6قطوعات الوصفية التي ظلت معروفة حتى العصر البيزنطي. واستخدم
الوزن الإليجي كذلك في قصائد الحب كما ظهـر فـي الـيـجـيـات أفـلاطـون
وشعراء الإسكندرية ثم صار هذا الوزن أداة لتقليد ومعارضة ا6قـطـوعـات
التي نظمت قدEا في الأغراض سالفة الذكر. وحظي الوزن الإليجي بشعبية
كبيرة في الإسكندرية ثم ازدهر في العصر الأوغسطي بروما وكذا على يد
لوكانوس إبان القرن الثاني ا6يلادي وظل على قيد الحياة في الشعر حتى

القرن السادس ا6يلادي.
ومن أول الشعراء الغنائيZ الذين استخدموا الوزن الإليجي كالليـنـوس
الأزميري الذي لا نعرف عنه إلا القليل. كتب أشعـارا الـيـجـيـة يـحـث فـيـهـا
مواطنيه على قتال أعداء الوطن. وبقيت لنا منه بضعة أبيات من قـصـيـدة
يخاطب فيها زيوس. ومنها علمنا موطنه وشيئا من تاريخ حياته. فهو يتضرع
للآلهة من أجل سميرنا (أزمير الحديثة بتركيا) ولو أن سترابون يـعـتـبـرهـا
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 ويقول(٣)الاسم القد� 6دينة أفيسوس ويأخذ الـعـلامـة بـاورا بـهـذا الـرأي
كاللينوس في قصيدته إن الكيمبريZ قادمون 6هاجمة أزمير. وبذلك استطعنا
أن نعرف أنه عاش في النصف الأول من القرن السابع ونص البيـت الـذي

):٣يذكر فيه هذا الهجوم ا6عادي هو كما يلي (شذرة 
».الآن يتقدم الجيش الكيمبري إلينا يا صانعي الغضب«

وبالفعل كان الكيمبريون وآخرون يهاجمون فريجيا وليديـا وأيـونـبـا فـي
Zهذه الفترة. ويشير كاللينوس كذلك إلى تدمير ماجنيسيا على يد الافيسي
وهو ينهي مواطنيه عن الجلوس دوما إلى ا6آدب ويحثهم علـى أن يـحـمـلـوا
السلاح دفاعا عن الوطن ويقول إن ا6واطن الـشـجـاع يـتـبـوأ مـرتـبـة نـصـف

إلهية.
«إلى أي مدى ستظلون هكذا في استرخاء ? متى يا شباب ستصبحون

شجعانا أقوياء ?
أنكم تغمضون أعينكم عن احتقار الجيران لكم فأنتم متقـاعـسـون إلـى
أقصى حد. قعد  في بيوتكمU آمنZ والأرض كلها من حولكم تشتعل بنـار

» ومع أن لغة كاللينوس ملحمية الطابع إلا أنها تتـسـم بـشـيء مـن(٤)الحرب
الأصالة والابتكار.

وعاش ميمنرموس الكولوفوني في مدينة كولوفون التي لا تبـعـد كـثـيـرا
عن موطن كاللينوس. وتؤرخ حياته بالنصف الثاني من القرن الـسـابـع لأنـه

 Zوكان موسيقيا محترفا يعزف على ا6زمار (الفلوت)٦٠٠-٦٣٠ازدهر فيما ب 
)٦ور�ا كان معروفا لسولون ا6شرع. إذ يروي أن ميمنرموس نظم (شذرة 

) Zبضعة أبيات قال فيهـا (يـا لـيـتـنـي فـي سـن الـسـتـhexekon taeteألتـقـى (
با6وت والأقدار بدون مرض أو أسى«. فرد عليه سولون معارضا وقائلا إنه

) Zيفضل الثمانـogdokontaeteوكان سولون بإضافة هذه الكلمة لا يعـدل .(
رأيا فحسب بل يصحح 6يمنرموس هذا البيت من حيث الوزن.

و يعطى لنا ميمنرموس صورة مشرفة للحضارة الأيونية إبان فترة بزوغها
وهو شاعر له فلسفته في الحياة. يسعى للحصـول عـلـى أفـضـل مـا Eـكـن
الحصول عليه لا بأداء الواجب وإنكار الذات أو التضحيةU بل بقوة الشباب
وعنفوانه الذي يتيح له التمتع �باهج الحياة. وهكذا يبدو لنا هذا الشاعر
للوهلة الأولى وكأنه داعية إلى مبدأ اللذة بلا مسئولية فهو السائل (شذرة
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):٣- ١ بيت ١
آه ما هي الحياة ? وأية متعة لنا فيها بدون أفروديتي الذهبية ?«

ليكن ا�وت نصيبي إن صرت لا اعبأ tثل هذه الأشياء
»فالحب كالسر ا�كنونk والهدايا مثل العسل أو النوم

وهو في هذه الأبيات يلمح الشيخوخة في الأفق ا6نظور ولا يجد فيهـا
أية متعة. إنه يعرف أن حياة الإنسان قصيرة إذ يتسـاقـط الـبـشـر بـسـرعـة
كأوراق الشجر وان أقدار الشيخوخة وا6وت تقف للجميع با6رصاد. وعندما
تأتى الشيخوخة يخشاها ميمنرموس ويفضل عليها ا6وت لأنها مليئة بالأسى.
لا يوجد بZ البشر إنسان لم يهبه زيوس الكثير من الشرور. هذا ما يقوله
ميمنرموس فيذكرنا ببيت ورد عند هوميروس ويقول فيه («الإلياذة» الكتاب

):١٤٦السادس بيت 
»أجيال البشر كأجيال أوراق الشجر«

هكذا يتفق الشاعران في هذه النظرة ا6تشائمة للمصير الآدمي ولكنهما
يختلفان في كيفية مواجهة هذا ا6صير. فهـومـيـروس يـرى أن قـصـر عـمـر
الإنسان يستوجب أن �لأه بأقصى قدر zكن من أعمال المجد والبطولة.

.(٥)أما ميمنرموس فقد حاول أن Eلأ عمره القصير بشتى أنواع اللذة ا6تاحة
بيد أننا ينبغي ألا نبالغ في هذا الاتجاه بالنسبة 6يمنرموس الـذي ر�ـا لا
يعبر. عن رأيه الخاص وطريقـتـه فـي الحـيـاة إذ لـزام عـلـيـنـا ألا نـنـسـى أن
قصائده كانت تنظم لتغني في احتفالات عامة ولا يناسبها إلا ما يبعث على
السرور والبهجة. أضف إلى ذلك أن ميمنرموس يلتفت أحيانا إلى الجانب
الأخر من الحياة. فهو يشيد بأمجاد أمته القدEة سواء عندما جاء الإغريق
واستعمروا أيونيا أو عندما صد الأيونيون هجوم الليديZ وهزموهم. فـهـو
هنا يظهر إعجابه بالقوة والبطولة ومن ثم فإن ميمنرموس في الواقع يحتفظ
في أشعاره بتوازن ما بZ حياة العمل والنشاط أو التعب من جهة والاسترخاء
وا6تعة من جهة أخرى. وهو بذلك Eثل وجهة نظر أيونية معروفة فهم أناس
يحيط بهم الأعداء من كل جانـبU صـمـدوا أمـامـهـم فـي شـجـاعـة وبـسـالـة
وخاضوا ا6عارك العنيفة ولكنهم-في كل مرة-ما أن يـتـخـلـصـوا مـن الخـطـر
الداهم حتى يهرعوا إلى لذاتهم ليستريحـوا أو يـتـمـتـعـوا إلـى أقـصـى حـد.

وميمنرموس الأيوني لا يتخلف في ذلك كثيرا عن سولون الأثنيني.
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) التي قـدNannoتتوجه قصائد ميمنرموس إلى مـحـبـوبـة اسـمـهـا نـانـو(
تكون شخصية حقيقية وقد يكون اسمهـا مـسـتـعـارا ومـن ا6ـرجـح أنـه اسـم
شرقي الأصل ويقال إنها كانت عازفة على ا6زمار (الفلوت) مثل حبـيـبـهـا.
حملت أشعار ميمـنـرمـوس هـذه-الـتـي تـقـسـم أحـيـانـا إلـى كـتـابـZ عـلـى يـد
الدارسZ-اسم حبيبته «نانو» عنوانا. وجمعت هذه الأشعار إلى جانب قصائد

) والزورق السحري٤الحب بعض الأساطير مثل أسطورة تيثونوس (شذرة 
) والحرب بZ أزمير١٤) وتاريخ تأسيس كولوفون (شذرة١٠للشمس (شذرة 

). ولو أنه يقال إن ميمنرموس كتـب١٣ شذرة Gygesوجيجيس ملك ليديـا (
) وقد يكـونSmyrneisمؤلفا تاريخيا عن ازمـيـر تحـت عـنـوان «الازمـيـريـة» (

جزء من كتابه بعنوان «نانو» ولقد تنبأ ميمنرموس بكسوف الشـمـس الـذي
. ويتميز ميمنرموس بصفة عامة بحسـن الإيـقـاع٦٤٨ أبريل عـام ٦وقع في 

ا6وسيقي في استخدامه للوزن الإليجي وكذا ثراء قصائده بالصور الشعرية
الرائعة وا6باشرة وقدرته على مخاطبة العواطف وإثارة ا6تعة.

 تقول إن تيرتايوس الإسبـرطـي كـان فـي الأصـل(٦)هناك حكاية أثـيـنـيـة
مدرسا أثينيا أعرج أرسله بنو وطنه إلى إسبرطة بناء علـى طـلـب مـنـهـا-أو
استجابة لنبوءة ما-كمساعدة من الأثينيZ للإسبرطيZ في الحرب ا6يسينية
الثانية التي كانت بالنسبة لإسبرطة مسألة حياة أو موت والتي استمرت من

 وهذا يعني أن الأثينيZ الذين لم يرغبوا في إرسال مساعدة٦٦٨ إلى ٦٨٥عام 
عسكرية أو قوات حربية اعتبروا أن في تيـرتـايـوس الـكـفـايـة أي أنـه Eـثـل
العون ا6ناسب الذي تحتاجه إسبرطـة. وبـالـفـعـل كـانـت أشـعـار تـيـرتـايـوس
الحماسية هي التي نجحت في حث الإسبرطيZ على أن ينسوا نزاعـاتـهـم

الداخليةU بل وأن يحاربوا ببسالة حتى يتحقق لهم النصر.
) يقول بأنه إسبرطي ولا غرو في أنه٤بيد أن تيرتايوس نفسه (شـذرة 

عرف الفن الأيوني وقلد هوميروس إذا لاحظنا أن بعض الحلى الفينيـقـيـة
 يضاف إلى ذلك أن تيرتايوس(٧)الصغيرة قد عثر عليها مؤخرا في إسبرطة

) يعطي هو نفسه الأوامر للجنود وكأنه هو٨ و ١في بعض قصائده (شذرة 
القائد العسكري وهذا ما لا يرضاه الأسبرطيون-إن كان حقا-من الأجانب.
يبدو م نه هو الذي قـاد الحـرب. وحـمـلـت مـجـمـوعـة مـن قـصـائـده عـنـوان

) �عنى «النظام والقانون» أو بعبارتنا الشائعة» «الضبطEunomia«إيونوميا» (



109

الشعر الاليجي والتعبير عن الذات

 التي تقول:٥والربط» ووصلتنا منها بعض الشذرات ومنها الشذرة رقم 
كم هو رائع موت رجل شجاع يقف في الصفوف الأمامية لـلـدفـاع عـن«

وطنه هيا نحارب بكل شـجـاعـة مـن أجـل هـذه الأرض هـيـا xـوت مـن أجـل
أطفالنا لا نبخل بالحياةk إليها أيها الشباب ! إلى الحرب في صفوف متراصة
لا تدع أي رجل فيكم يسلم اللواء ويهرب بسبب الخوفk لا تتركوا كباركم !
من العار أن تروا بأعينكم محاربا مسنا يسقط في ا�قدمة برأسه الصلعاء
ولحيته البيضاءk يغطي بيده عورته التي تنزف منها الـدمـاء بـعـد أن شـوه
الأعداء جسده يا له من منظر كريه ومنفر! بيد أن هذا لو وقع لشاب... فهو
أمر آخرk فطا�ا أنه في ريعان الشباب الزاهي سيفوز بإعجاب الرجال وتعشقه
النساء إن نجا من ا�عركةk أما إذا سقـط جـريـحـا فـي الـصـفـوف الأمـامـيـة

»بقيت ملامحه حية لا �وتk قفوا إذن ثابتI... صامدين
جمع السكندريون أشعار تيرتايوس في خمسة كتب ضمت ثلاثـة أنـواع

هي:
).Bergk ١٦-  ١٥- أناشيد حربية وصلتنا منها شذرتان (١
- قصائد بالوزن الإليجي تحت ا6واطنZ على الصمود.٢
) ويخاطبpoliteia- قصيدة تسمى «نظام الحكم» أو «دستور الدولة» (٣

فيها أهل إسبرطة.
) وأهميـتـهـاareteU حول موضوع «الـفـضـيـلـة» (٩هذا وتـدور شـذرة رقـم 

). وغنى عن القولaner agathosوطبيعة الرجل الفاضل أو الإنسان ا6متاز (
أن تيرتايوس يرى الفضيلة في الشجاعة ويعتبر الرجل الفاضل هو المحارب
الباسل. أما عن لغة تيرتايوس فهي ملحمية الطابع تعـكـس بـعـض ا6ـلامـح
الهومرية. ولعل أهمية تيرتايوس تقوم على علاقته بالسياسة أكثر من ارتباطه
بفن الشعر. بيد أنه مارس تأثيرا ملموسا على سولون بـحـمـاسـه الـشـديـد

ردحا طويلا من الزمن.
و إن لم يكن تيرتايوس من مواليد أثينا حقا فان سولون الشرع الأثيني
يعد بالفعل أول شاعر وأديب نعرف بيقZ أنه من أبناء هذه ا6دينة وعاش

 Zتقريبا. برز سولون لأول مرة في الحياة السياسية إبان٥٦٠ و٦٤٠فيما ب 
الصراع بZ أثينا وميجارا حول ملكية جزيـرة سـلامـيـس ا6ـلاصـقـة لـشـبـه
جزيرة أتيكا في الخليج السارونيU إذ نجح سولون بالفعل في طرد ا6يجارين
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من هذه الجزيرة. وترد عند بلوتارخوس رواية قدEة فحواها أن سـولـون-
لكي يدعم ما تزعمه أثينا من أن هذه الجزيرة ا6تنازع عليها تـتـبـعـهـا مـنـذ
Zالقدم-أقحم في «قائمة السفن» «بالإلياذة» الهومرية (الكتاب الثاني) بيت

لا يزالان موجودين فيها وهما القائلان:
من سلاميس احضر أياس اثنتي عشرة سفينة«

»و وضعها جنبا إلى جنب مع القوات سفينة الأثينية
ومن ناحية أخرى تثبت هذه الرواية-صدقت أم كذبت-أن هوميروس كان
يؤخذ كسند تاريخي موثوق به إبان عصر سولون. ويقال كذلك في روايات
zاثلة أن سولون نظم سرا اليجية من مائة بيت ثم تظاهر بالجنون وارتدى

ثيابا تنكرية وطاف في شوارع أثينا يتغنى بها وكان مطلعها كما يلي:
»جئتكم رسولا من حبيبتكم سلاميس لكي أتغنى لكم بأخبارها«

)Bergk ٢- ١ بيت ٢(شذرة 
و تستكمل الرواية هذه القصة فنقول إن هذه الأبيات الإليجية أشعلت
الحماس في قلوب الأثينيZ فأعادوا إعلان الحرب على ا6يجاريZ واستعادوا

.(٨)منهم جزيرة سلاميس
 وكانت أهم الإجراءات الاقتصادية٥٩٤) عام archonاختير سولون حكما (

التي اتخذها هي إلغاء الديون القدEة وتحر� استبعاد ا6دين ا6فلس العاجز
 أيseisachtheiaعن تسديد ديونه. ولـقـد سـمـيـت هـذه الإصـلاحـات بـاسـم 

«نفض الأعباء» أو إزاحتها عن الكاهل. وعادت هذه الإجراءات على سولون
بشعبية كبيرة حتى أنه كلف بإعادة صياغة الدستور الأثيني. وظهرت باكورة
أعماله الشعرية في قصائد خفيفة عن الحب تدرجت رويدا رويدا لتصبح
أشعارا أكثر جدية ومليئة بالحكمة والوعظ. ولقد امتدت شهرتـه امـتـدادا
واسعا حتى أنه اعتبر من «الحكماء السبعة». ووصلتنا من قصائـده بـعـض
الشذرات التي في مجموعها لا تتعدى خمسة وعشرين بيتا. ومع قلة هذه
الأبيات أو الشذرات فإنها تعد ذات أهمية كبيرة كوثيقة تاريخيةU وإن كانت
لا تنم عن مقدرة خيالية فائقة مع أنها صيغت في أسلـوب قـوي وبـسـيـط.

) �عنـى أنـهgnomicوEثل سولون في الشـعـر الإلـيـجـي الاتجـاه الحـكـمـي (
يهدف إلى غرس ا6بادq الأخلاقية والحكمة الفلسفية في أذهـان الـنـاس.
ومن أقواله ا6أثورة وا6شهـورة «أظـل أتـعـلـم ا كـلـمـا تـقـدمـت بـي الـسـن» (=
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) وله قصيدة يستهلهاE»Gerasko d‘aiei polla didaskomenosوت ا6علم ويتعلم» 
بخطاب موجه لربات الفنون ويتضرع فيها للآلهة أن ?نحه الرخاء والشهرة
أو بالأحرى الثروة والسمعة الطيبةU إذ يريدها ثروة تأتيه بـطـريـق نـزيـه لا
خبث فيه. هذا وقد نظم أشعـارا بـالـوزن الـتـروخـي والـربـاعـي والإيـامـبـي.
وعرف عن سولون أنه سافر كثيرا إذ قضى عشر سنوات في رحلات مستمرة

 ور�ا لاقى كرويـسـوس (=(٩)زار أثناءها مصر وقبرص فالتـقـى بـأمـازيـس
قارون ?) ملك ليديا. وكانت رحلاته من أجل ا6عرفة وجمع ا6ال عن طريق
التجارة عبر البحر. و6ا عاد ووجد أثينا غارقة في نزاعات داخلية انتـهـت
بتأسيس نظام الطغاة حاول عبثا أن يثني الأثينZ عن تأييد بيسيستراتوس

):٤- ١ أبيات ٨وخاطب قومه قائلا (شذرة 
أن جبنكم وحده هو ا�سئول عن ضميركم التعس«

لا تلوموا الآلهةk لا تلوموا إلا أنفسكم
فأنتم الذين بأنفسكم حميتم تلك الطغمة

»وملأ� بالغرور صانعي العبودية ا�شينة لكم
ويبدو أن سولون كان من الحكمة بحيث أنه لم يحتقر متع الحياة. ولكنه
عندما تقدمت به السن هجر «الحب الإغريقي» واتجه لعشق النساء والخمر
والشعر. ويؤكد لنا بلوتارخوس أنه «هرب من عواصف عشق الغلمان ووطد
العزم على أن يبدأ حياة جديدة هادئة وتهيأ للزواج والـفـلـسـفـة». وروى أن
سولون مات في قبرص وأن عظامه بعثرت فوق جزيرة سلاميس تبركا بها.

 وتنسب إليه أشعـار حـكـمـيـة٥٤٠ازدهر ثيوجنيس ا6ـيـجـاري حـول عـام 
 بيت معظمها يقع في شذرات مهلهلة. ويـحـتـد١٤٠٠واليجيات تبلغ حوالـي 

النقاش بZ العلماء والدارسZ حول نسبة هذه الأشعار إلى ثيوجنيس ويقال
إن بعض فقرات هذه الشذرات من نظم ميمنرموس وتـيـرتـايـوس وسـولـون
وشاعر آخر مجهول يدعى ايو�نوس. وأدا هذه الشذرات هي تلك القصائد
ا6وجهة إلى كيرنوس وهو شاب صغير صـديـق لـثـيـوجـنـيـس. و?ـتـلـئ هـذه
القصائد بالوعظ الأخلاقي والأفكار الفلسفية عن الحيـاة وشـرودهـا كـمـا
تفيض �شاعر الكراهية والحقد تجاه عامة الـنـاس أي الـسـوقـة والـرعـاع
لأنهم مطبوعون على النشاط والحركة الدائبة ومفعمون بالـعـاطـفـة. فـمـن
هذه الأشعار نفهم أن صاحبها محافظ عنيد وبالأحرى رجعي يحارب تيار
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التجديد ولا يرى سببا 6تاعب عصره سوى جنون وانحطاط أفراد الطبقات
الدنيا التي تحاول أن تأخذ نصيبها من الثروة والسلطة.

ينصح ثيوجنيس صديقه الشاب كيرنـوس بـألا يـتـعـامـل إلا مـع الـنـبـلاء
) با6عنى الأخلاقي والاجتماعي والاقتـصـاديagathoi kai esthloiUالفضلاء (

فهو يعني طبقة ملاك الأراضي الأرستقراطيZ. ويقول ثيوجنيس إن ا6يل
) هي خطيئة الإنسانhybrisإلى تخطي الحدود أي جرEة العجرفة والتجاوز(

). فهي لا١٥١الكبرى وهي أرذل الرذائل التي ابتلى الآلهـة بـهـا الـبـشـر (ب 
تجلب سوى الدمارU وكم من مدن أهلكت ? نعـم فـهـي الآن تـتـهـدد مـيـجـارا

). ونقيض «تخطي الحدود» أو «العجرفة»٬٨٣٥ ٬٦٠٤ ٬٥٤١ ٤٤بالخراب (ب 
) وهو أفضل ما يترك ا6رء لأبنائه من ميراث. والحياءaidosفضيلة «الحياء» (

الذي يوصي به ثيوجنيس يقترب كثيرا مـن روح الـتـواضـع ا6ـسـيـحـيـة. أمـا
أفضل الخيرات على وجه الأرض برأي ثيوجنيس فهو «التعقـل» أو «سـداد

) الذي يحفظ الإنسان من الانسياق وراء الحماقات بل ويقودهgnomeالرأي»(
)١٣١Uإلى طريق الاعتدال وبر النجاة. وعلـى ا6ـرء أن يـكـون بـارا بـوالـديـه (

-٨٠٥)U تقيا خشوعا للآلهة (ب ١٤٣كرEا مع ضيوفه رحيما با6ستجيرين (
)U مخلصا ومستقيما (ب٩٢- ٨٧)U أمينا صادقا مع نفسه ومع غيره (ب ٨١٠
 وما يليه). فالثروة في حد ذاتها لا قيمة لهاU إن لم تصاحبها الاستقامة٣٢٩

).١٥٠-١٤٥وروح البر والتقوى (ب 
لقد كان ثيوجنيس شاعرا متعصبا لفكره الأرستقراطيU وأفزعته الثورة

 بيد أننا نـلـمـس فـي٥٧٠الشعبية التي قامت في مـيـجـارا أيـام شـبـابـه عـام 
مخاطبته لكيرنوس حنانا دفاقا وإخلاصا عميقا يذكر أننـا بـرقـة وعـذوبـة
سافو وهي تخاطب تلميذاتها الجميلات كما سنرى. يقول ثيوجنيس لصديقه

 وما يليه):٨٧الشاب كيرونوس (ب 
لا يكفي أن تحبني بالكلمات فقط«

بينما قلبك وذهنك مشغولان بشيء آخر
»إما أن تحبني بحرارة وصدق وإلا فاكرهني.. وأعلنها صراحة

ويعتقد باورا أن كيرنوس شخصية حقـيـقـيـة لا وهـمـيـة وأنـه عـاش فـي
الجزء الأخير من القرن السادس وأنه شغل منصبا عاما وكان ينـتـمـي إلـى
طبقة الأرستقراطية في ميجارا وفقد أراضيه إبان الثورة الشعبيـة ا6ـشـار
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. ويقال إن قصائد ثيوجنيـس قـد تـكـون «كـتـاب(١٠)إليها فذهب إلى ا6ـنـفـى
أغاني» وضع ليستخدمه أبناء الأرستقراطيZ الـذيـن لا يـريـدون الارتجـال
على موائد الشراب. أي أنها قد تكون مؤلفة على يد-أو بإيعاز من-الدوائر
الأرستقراطية في أثينا في القرن الخامس. وهي قصائد تعكس مجـتـمـعـا
أكثر ?زقا من المجتمع الذي عاصره سولون عـلـى أيـة حـال فـلـقـد صـارت
اليجيات ثيوجنيس رويدا رويدا تغنى �صاحبة ا6زمار على مآدب الحسناوات

) حيث يتجمع أبناء الأرستقراطية.hetairaiوالمحظيات (
وفي تلك الأثناء وباقترابنا من القرن الخامـس بـدأت الإبـجـرامـات فـي
الظهور وهي ?ثل فنا شعريا سيصل إلى أقـصـى ازدهـار لـه إبـان الـعـصـر
السكندري والإبجرامة تسجيل لذكرى ما على قطعة حجر أو معدن. فكان
مثلا يكتب اسم ووطن ا6يت على قبره. وهذه عادة معروفة لـدى الـشـعـوب
القدEة جميعا تقريبا بيد أن الإغريق بفكرهم وحسهم الجماليZ أرادوا أن
يكون هذا التسجيل شعرا فنشأت العادة أن يكتب بيت أو بيتان لهذا الغرض
وبزغ الثنائي الإليجي كأصلح وزنU وإن لـم يـكـن الـوحـيـد فـي هـذا المجـال.
وليس أمرا سهلا أن يوجز ا6رء كل ما يريد قوله في عبارات قصيرة محكمة
ومعبرة ومن ثم فإن كبار الشعراء هم الذين تصدوا لهذه ا6همة في الغالب
أي لكتابة الإبجرامات ولا سيما في ا6ناسبات الهامة. واشتهر سيمونيديس

)Semonidesمن ساموس بإبحراماته الرائعة وهو شاعر سنتحدث عنه في (
ثنايا حديثا عن الشعر الإيامبي.

و دعنا الآن نتوقف قليلا نتأمل إنجازات الشعراء الإليجيZ. لـقـد كـان
كل من كاللينوس وتيرتايوس وسولون من الشخصيات العامة التي اتخـذت
من الشعر وسيلة للفعل السياسـي واسـتـمـد هـؤلاء الـشـعـراء قـوتـهـم لا مـن
الإحساس بذواتهم بل من الاقتناع بأنهم إ�ا يتحدثون إلى شعوبهم المحتاجة
إلى جهودهم في مرحلة حرجة. ففي أيام كاللـيـنـوس كـان الـغـزو الأجـنـبـي
يهدد وطنه أزمير (أو أفيسوس). ومن ثم جاءت أشعاره تستحث بني وطنه
على شحـذ الـهـمـم والـتـصـرف كـرجـال والـدفـاع عـن الأرض. وبـا6ـثـل نجـد
تيرتايوس يلعب دورا بارزا في حياة إسبرطة التي كانت تهددها بالفناء ثورة
أتباعها ا6يسينيZ. أما سولون فهو ا6شرع الذي أصلح فساد القوانZ فـي
Uكل من هؤلاء الشعراء الثلاث Zأثينا. فمع اختلاف الظروف التفصيلية ب
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إلا أن هناك بعض السمات التي تجمعهمU ولعل أهم هذه السمات وأبرزها
أن صوتهم يسترعي الانتباه ويفرض وجوده لا بسبب ما يستندون إليه مـن
قوة سياسية متمثلة في نفوذهم الشخصي بل لأنهم ينطـقـون بـثـقـة كـامـلـة
وينطلقون من يقينهم الثابت بان مواطنيهم لا بد أن يسمعوهم. فالشعر هنا
يقوم بوظيفة الخطابة السيـاسـيـة الـتـي لـم تـكـن قـد بـرزت بـعـد فـي الأفـق
الإغريقي. لقد اعتقد هؤلاء الشعراء أن مصائر أوطانهم معلقة في رقابهم
فتحدثوا بإحساس عميق با6سئولية وعن إEان صادق بأنهم على حق فـي
كل ما يقولون. وهذا تحول خطير في مسار الشعر الإغريقي لأن الشاعر لم
يعد يهدف إلى تسلية مستمعيه وإمتاع مواطنيه بتـشـنـيـف آذانـهـم بـأعـذب
الكلمات وارق التعبيرات. بل صار الشاعر ا6تحدث الصارخ بلسان متاعبهم
وا6عبر عن آلامهم ومخاوفهمU إنه شاعر يجمع بZ عمل الـعـراف الـواعـظ

من جهة ورجل الدولة ذي الرسالة التثقيفية من جهة أخرى.
وتدين اليجيات هؤلاء الشعراء جميعا بالكثير من الفضل للموروث ا6لحمي
الهومري zا يوحي بأنهم يحاولون إحياء الرؤية البطولية للحياة وتجسيدها
واقعا ملموسا في الظروف الراهنة. إنهم يحضون على بذل أقـصـى جـهـد
zكن في ميدان الحرب بل وفي النزاعات الداخليةU فهم يؤمنون بان لهذا
الجهد ا6بذول مردودا مضمونا يتمثل في قيمة الوجـود الإنـسـانـي نـفـسـه.

):٢١-١٨ بيت ١يقول كاللينوس (شذرة 
يلبس كل الناس لباس الحداد عندما �وت رجل شجاع«

أما إذا نجا هذا الرجل من ا�عركة فيبدو لهم كأنه سليل الآلهة
وينظرن إليه كما لو كان قلعة شامخة تزداد علوا أمام أعينهم

»لأن ما كان ينبغي أن ينجزه عدد كثيرا أنجزه هو tفرده
ألا يعني هذا أن ثواب من Eوت في ميدان القتال هو تكر� الناس له ?
إن صح ذلك فهي إذن وجهة نظر تناقض ما طرحه هوميروس من قبلU إذ
وضع هذا التكر� البشري ضمن فكرة المجد البطولي الأوسع أفقـا. عـلـى
Zأية حال فان أبيات كاللينوس تقترب من ا6عنى الذي يقصده تيرتايوس ح

):٤- ١ أبيات ٦يقول (شذرة 
نبيل ذلك الرجل الذي يسقط مريعا في الصفوف الأمامية با�عركة«

انه يثبت قيمته كما ينبغي أن يفعل رجل يحارب من أجل وطنه
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وأتعس الناس كافة من يهيم متجولا
»كشحاذ هرب من مدينته وحقوله ا�عطاءة

فتيرتايوس يعبر هنا عن مفهومه للفضيلة وهو مفهوم حبيب إلى نفوس
الإغريق بصفة عامة ويقوم على أساس أن الـفـضـيـلـة هـي أن يـحـقـق ا6ـرء
طبيعته وذاته. ولقد طرحت عدة بدائل zكنة لتحـقـيـق هـذا الـهـدف مـثـل
Uوجمع الثروة Uوكمالها Uوجمال الأجسام Uوسرعة الجري Uالألعاب الرياضية
والتمتع بالأبهة ا6لكيةU وتثقيف اللسان والفصاحة في القول. ولكن تيرتايوس
يقرر في النهاية أن الفضيلة الحقة هي الإقدام على ا6وت في سبيل الوطن.
إنه بذلك يجسد فكرة الرجولة الإسبرطية ا6عهودة. بـيـد أنـه لا يـفـهـم مـن
ذلك أن تأثير تيرتايوس منحصر في إسـبـرطـة. ذلـك أن هـذه الـفـكـرة عـن
الرجولة والبطولة ستلعب دورا رئيسيا في توجيه مسار التاريخ الإغـريـقـي
برمته. صفوة القول أن بطولة هيكتور في دفاعه عن طروادة-ا6قابلة لبطولة
أخيلليوس الهجومية-تصبح هي الآن ا6ثل الأعلـى. وهـكـذا تـتـحـدد مـلامـح
الفضيلة الإغريقية في أشعار القرن السابع وEكن أن نتعرف عليها لا في
التأكيد على ذات الفرد كفرد وإ�ا في الإنسان الذي يحقق ذاتـه بـالـقـيـام

بواجباته إزاء دولة ا6دينة.
و تأتي قصائد سولون وكأنها مقالات سياسية وإن كانـت تـتـمـيـز بـأفـق
أوسع من ذلك بكثير لأنها في الأساس تقوم على التفكير في القيم الإنسانية
الخالدة. يفكر سولون في واجبات الإنسان أكثر zا يدعـو إلـى ا6ـوت فـي
سبيل الوطن. الإنسان عنده هو أكبر عدو لنفسه لأنه يرتكب أحيانا حماقات
ناجمة عن زهو أعمى وكبـريـاء جـوفـاء zـا يـدفـع زيـوس إلـى عـقـابـه أشـد
العقاب هو وذريته من بعده. ولقد بنى سولون لنفسه نظاما أخلاقيا متسقا
على أساس واقعي يقول برعايـة الآلـهـة لـلـبـشـر. انـه لا يـنـكـر أن لـلإنـسـان
طاقات هائلة وقدرات عظيمة ولا ينقصه إلا حسن استغلالـهـا. يـسـتـطـيـع
ا6رء عنده أن يتجاوز عماه وجهله. وهو بـعـون الآلـهـة يـسـتـطـيـع أن يـحـقـق
إنجازات ضخمة لـهـا نـتـائـج فـي مـجـال الحـرف وصـنـاعـة الـشـعـر والـطـب
والنبوءات. ومع ذلك فهناك بالطبع حدود لنجاح الإنسان تأتى بالأساس من
عجزه عن معرفة ا6ستقبل وهذا ما يجعله يقع فريسة سهـلـة تحـت رحـمـة
الحظ وتقلباته. ويهتم سولون أكثر ما يهتم بتحصيل ا6عرفة وتطبيقها في
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مجالات نافعة للمدينة ومؤدية لازدهارها.
يتفق إذن كل من كاللينوس وتيرتايوس وسولون في وضعـهـم الـفـرد فـي
خدمة المجموع أي الوطن. قال الشاعران الأولان إن مسئولية الدفـاع عـنـه
في وجه الأعداء ا6غيرين تقع على عاتق ا6واطنـZ جـمـيـعـا. وجـاء سـولـون
فوضع أيضا الفرد في خدمة ا6دينة داخليا أي بتطويرها وتنظيمها وتنميتها
وراب الصدع بZ طبقاتها. ولا يعني هذا أن الشعراء الثلاث أهملوا الحياة
الخاصة للأفراد فهذا أمر لا يفكر فيه أي إغريقي مهما كان. يقول سولون

):١٣(شذرة 
سعيد حقا من له أولاد يحبهم وخيول لها صهيل وكلاب تتمتع بحاسة«

» واكثر من ذلك فإن سولون الحكيمحادة في الشم وأصدقاء يعبرون البحر
)٢٠لا يغفل أو يهمل متعة الغرائز إذ يقول (شذرة 

حبيبة إلى نفسي أفعال القبرصية (أفروديت) وديونيسوس«
»وربات الفنونk فهي تجلب إلى السرور وا�تعة

فهو هنا يجمع بZ غريزة الجنس وشرب الخمر وصناعة الشعر كوسائل
محببة إلى نفسه لأنها تجلب إلى قلبه ا6تـعـة والـسـرورU وسـولـونU لا يـكـره
الشيخوخة ولا يخشاها ويتمنى أن يعيش حتى الثمانZ كما سبق أن المحنا.
بل يرى أنه كلما تقدمت به السن تـوسـعـت مـعـارفـه. إنـه إذن رجـل مـتـوازن
ومعتدل ا6زاجU لا تركبه عاصفة الجنون البطولي ولا يستعبده الشغف الزائد

با6تع الحسية. إنه Eثل الأرستقراطية الإغريقية في أحسن حالاتها.
):٨٧٢-٨٦٩أما ثيوجنيس فيقول (أبيات 

ليت السماء النحاسية الهائلة تدق رأسي هذه الساعة«
ليتها تزرع الرعب في قلب كل رجل من أبناء الأرض

إن أنا تخاذلت في مد يد العون لأحبائي
»أو لم أسبب الألم والحزن لأعدائي

هنا نضع يدنا على مبدأ إغريقي مهم سيطر على سلوك الفرد في كل
Zمجال عاما كان أو خاصا. بل إمتد هذا ا6بدأ ليشمل النزاعات الواقعة ب
طبقات المجتمع الواحدU وكذا الحروب بZ ا6دن بل والصراع بZ الإغريق
والأجانـب. إذ لا خـيـر فـي امـرq لا يـنـصـر ذويـه فـي الـشـدائـدU ولا يـعـادي
أعداءه أو لا يلحق بهم الضرر دائما. هذا ركن من أركان مفـهـوم الـبـطـولـة
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الإغريقية والفضيلة كذلك.
وينصح ثيوجنيس كيرنوس بالتلون وا6صانعةU فهو يعترف-بقيمة الثراء
وأهمية نفاق الأصدقاء. وفي هذا القول تكمن بـذور الـفـسـاد الاجـتـمـاعـي
الذي ستنمو جرثومته رويدا رويدا بفضل الظروف ا6واتية لهـا وا6ـعـاكـسـة

لثبات قيم الشرف والبطولة الهومرية.
يحتفظ الشعراء الإليجيون ببعض الوقارU فمع أن أشعارهم تأتي ترجمة
لتجربة ذاتية إلا أنها محملة برسالة أخلاقية تعليمية. وتعكس لغتهم تأثير
ا6وروث ا6لحمي إلا أن لها صورها الشعرية ا6ميزةU فمثلا يـشـبـه أحـدهـم
الرجل الشجاع بالقلعة الشامخة التي تزداد علوا على الدوام. ويصف آخر
الفتاة وكأنها فرس تحت الفـارسU وآخـر يـرى الخـدم فـي الحـقـول غـزلانـا
ترعىU والصديق الخائن كالثعبان البارد والكامن في الصدر. ولهؤلاء الشعراء
فلسفتهم عن الكون وعن علاقة البشر بالآلهة. فثيوجنيس يلوم الآلهة على

. وهو لا(١١)كل شيء حينا ويضع كل اللوم على عاتق البشـر أحـيـانـا أخـرى
):٤٢٨-  ٤٢٥يأمل كثيرا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة ويقول (أبيات 

أن لا يكونوا قد ولدوا أصلا هو أفضل �ا كان �كن أن يحظى به أبناء«
الأرض من القدر. أما إذا ولدوا بالفعل فعليهم أن �ضوا بسرعة نحو أبواب

».هاديس ليرقدوا هناك في القبر تحت كومة من تراب الأرض
و ستجد هذه ا6قولة التشاؤمية تجاوبا ملموسا وصـدى مـسـمـوعـا فـي

U بل إنها قول يعبر عن العقلية الإغريـقـيـة(١٢)ثنايا تراجيديات سوفوكلـيـس
ككل. أي أن على الإنسان إلا يتوقع من الحياة الدنيا الكثيرU لأن حياته على
الأرض قصيرة وعابرة فليتمتع إذن بها قدر ما يستطيع وقبل الرحيل العاجل.
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هناك أسطورة تقول إن الإلهة دEيـتـر-بـعـد أن
خطف إله العالم السفلي هاديس ابنتها بيرسيفوني-
كانت تسير �فردها مهمومة �نطـقـة الـيـوسـيـس
ودخـلـت مـنـزل شـخـص يـدعـى كـيـلـيـوس. وهــنــاك

) أن تجـعــلiambeاسـتـطـاعـت الـفــتــاة «ايــامــبــي» (
الابتسامة تعلو شفتي الربـة الحـزيـنـة لأول مـرة إذ
روت لها بعض الفكاهات ا6رحة. ويقـال إن الـقـدم

 أخذ اسمه من أكـل اسـم هـذهiambos (Uالايامبـي-
الفتاة. ولو أن بعض الدارسـZ يـرون أن اسـم هـذا

 �عنـى «أهـاجـم» لأنـهiaptoالقدم مشتـق مـن فـعـل 
وزن كان يستخدم أساسا في الهـجـاء. هـذا مـع أن
سولون قد استخدمه في الكتابات السياسية الجادة.
كما أنه أصبح أداة الحوار با6سـرح الإغـريـقـي لأن
هذا الوزن بإيقاعه السريع يقترب كثيرا من الحديث

العادي في الحياة اليومية.
وهناك من العلماء من يرون أن كلمة «ايامبوس»

)Iambosغير معروفة الأصل وهناك من يرجحون (
أنها كلمة أجنبية ذات أصول آسـيـويـةU وردت لأول

)U وإن كان ذلك لا٢٠مرة عند أرخيلوخوس (شذرة 
يعني أنه أول من استخدمها حيث إن أرسطو يقول
إن هذه الكلـمـة وردت فـي قـصـيـدة «مـارجـيـتـيـس»

5
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)Margitesولقد اقتطف أرخيـلـيـوخـوس(١)) ا6نسوبة خطا إلـى هـومـيـروس .
) بيتا من هذه القصيدة. ومن ا6لاحظ أن القدم الايامبي سريع١٠٣(شذرة 

للغاية وقد يكون ترديده 6دة طويلة zلا ولذلك أدخل عليه الشعراء الكثير
من التنويعات كان يستبدل ا6قطع الطويل �قطعZ قصيـريـن أو أن يـكـون
الجزء الأول من البيت سبوندي (--) وبذلك صار الوزن الإيامبي أكثر قربا
من الحديث العادي أي من الـكـلام الـذي لا يـنـشـد ولا يـغـنـي zـا يـنـاسـب
ا6ؤلفات التي تروى في حديث يبدو كأنه عادي مثل القصص والخطـابـات

والهجائيات وما إلى ذلك. والبيت الإيامبي Eكن وزنه كما يلي:
U-U/-U-U/-U-U

) وكل وحدة تتكون من قدمZ فـهـوmetraفهو مكون من ثلاث وحـدات (
إذن عبارة عن ستة أقدام. وEكن استبدال ا6قطع القصـيـر فـي بـدايـة كـل

وحدة.
وأشهر من نظم أشعاره بالوزن الايامبي بZ الشعراء القـدامـى هـو بـلا
منازع أرخيلوخوس (ويعني اسمه قائد الجماعة). يتحدث النقاد القدامى-
أمثال شيشرون وكوينتيليانوس-عنه فيضعونه على قدم ا6ساواة مع هوميروس

. وحيكت حول ارخيلوخوس رواية أسطورية وصلتنا في صورة نقش(٢)نفسه
محفور على نصب بناه لـه مـواطـنـوه مـن أهـل جـزيـرة بـاروس «أبـان الـقـرن
الثالث ا6يلادي. واكتشفه حديثا عالم الآثـار الـيـونـانـي ن. م. كـونـدولـيـون.
والنصب جزء من معبد ا6وساي (ا6وسيون) ويشبه تلك ا6عابد التي أقيمت
لهوميروس في جزيرة خيوس ولهيسـيـودوس عـلـى سـفـح جـبـل الـهـيـلـيـكـون
و6يمنرموس في أزمير. وفحوى هذه الرواية الأسطورية أنه ذات ليلة قمرية
كان الشاب أرخيلوخوس-راعي قطعان ا6اشية البسيط-يسـوق إلـى ا6ـديـنـة
بقرة من قطعانه بهدف بيعها. وفي الطريق صادفته بعض الفتيات الجميلات
فوقف يتبادل معهن أطراف الحديث الفكه وا6ـمـتـع. وإذ بـالـبـقـرة تـخـتـفـي
فجأة ومعها الفتيات الجميلات كذلك ! بيد أنه عوضا عنهن جميـعـا وجـد
قيثارة ظهرت فجأة عند قدميه. وترمز هذه الأسطورة بوضوح شديد إلـى
أن هؤلاء الفتيات هن ربات الفنون اللائي استبدلن بقرة أرخيلوخوس بالقيثارة
أي بالشعر الغنائي. ولكن دعنا نسير مع الأسطورة إلى نهايتهـا. لـقـد عـاد
أرخيلوخوس إلى منزله وحكى قصته هذه إلى أبيه الذي رأى ضرورة الذهاب
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إلى دلفي لكي يستشير نبوءة أبوللون فيما قد حدث. وبالفعل جاء رد النبوءة
كما يلي «أحد أبنائك يا تيليسيكيس (اسم الأب) سـيـصـبـح شـاعـرا خـالـدا
معروفا في أنحاء الدنيا كلهاU إنه أول من سيستقبلك بالتحية عند عودتك
إلى موطنك». وعندما وطئت قدما تيليسيكيس أرض جزيرة باروس قادما
من دلفي كان أول من استقبله بالتحية-كما تقول الأسطورة-هو أرخيلوخوس.
و من المحتمل أن يكون أرخيلوخوس هو مبتدع الوزن الإيامبي لأنه يعتبر
بالفعل مؤسس الأغنية الفردية (ا6ونودية) كفـن أدبـي صـار لـه-فـيـمـا بـعـد-
مكانة مرمـوقـة لا فـي الأدب الإغـريـقـي فـحـسـب بـل فـي الآداب الأوروبـيـة
جميعا. وينبغي ألا ننظر إلى نتاجه الشعري على أنه محاولات بدائية مشتتة
لأننا في قصائده نسمع صوت شاعر ينطق بطلاقة مذهلة وعن ثقة واضحة.

 واشتهر عبر التاريخ الأدبي٦٨٠ و ٧١٠ازدهر أرخيلوخوس فيما بZ عامي 
بهجائياته اللاذعة أو التي لا تحتمل من شدة العنف.

يقال إنه انحدر من أسرة نبيلة بيد أن أمه كانت من العبيد. ذلك أن تربة
جزيرة باروس جدباء غير منتجة ولم يكن رخامها-شديد النقاء-قد أصـبـح
مادة للبناء أي لم تعرف قيمته بعد. فأرسلت جماعة. من أبنائها ليـقـيـمـوا
مستوطنة في جزيرة ثاسوس الخصبة وا6ليئة بالغابات الخضراء والتي تقع
�حاذاة الساحل الطراقي. وكان بZ هؤلاء ا6ستعمرين ا6وفودين من باروس
رجـل انـحـدر مـن أسـرة نـبـيـلـة كـمـا يـدل عـلـى ذلـك اسـمـه تـيـلـيـسـيـكـيـدس

)Telesireidesوحفيد هذا الرجل الذي يحمل نفس الاسم تزوج مـن امـرأة (
) التي على ما يبدو كـانـت مـحـظـيـة لـديـهEnippoUمن العبيد تسـمـى انـيـبـو(

وأنجب منها ابنا وبنتا. وأعطى لابنه اسما أرستقراطياU إنه أرخـيـلـوخـوس
الذي يحمل معنى الزعامة كما سبق أن ألمحنا. فلما تقدم الأخير للزواج من
فتاة أحبها وتدعى نيوبولي بنت ليكامبيس. رفض أبوها بعد أن كان قد وعد
بالقبول من قبل وأنتقم أرخيلوخوس لنفسه بنظم قـصـيـدة هـجـائـيـة قـويـة
هاجم فيها عائلة حبيبته بأكملهـا وبـلـغ مـن عـنـف هـذه الـقـصـيـدة أن الأب

وبناته جميعا انتحروا هربا من العار الذي سيلحقهم للأبد.
ومن ناحية أخرى فإذا كان الدرع الثقيل بالنسبة للـجـنـدي الإسـبـرطـي

) Eثل ويجسد فكرة الشرف والشجاعة عملا با6ـبـدأhoplitesكامل العدة (
» فان إلقاء هذا الدرع في ا6يدان والهربعذبه أو عد محمولا عليهالقائل «
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من الفزع هو اكبر عار Eكن أن يلحق أو يلصق بأي مواطنU علاوة على ذلك
فقد نصت مادة في قوانZ سولون على معاقبة الهاربZ من أرض ا6عركة.
ولكننا نرى أرخيلوخوس الذي ر�ا لم تنقصه الشجاعـة يـلـقـى بـدرعـهU إذ
ولى الأدبار وأسرع هربا للخلف في إثر هزEة منى بها الجانب الذي كـان
يحارب في صفه. وبدلا من التكتم على هذه الفضيحة أعلنها أرخيلوخوس

). ويبدو أنهDiehl ٦على ا6لأ وجعلها مادة للسخرية فـي قـصـائـده (شـذرة 
يفضل أن يعيش كلبا على أن Eوت أسداU فبعد ا6وت لا يبقى للإنسان أي
شيء من احترام إذ لا يلبث أن ينساه الناس مهما كان شهيرا وقد لا تبقى له

). والغريب أن نهاية أرخيـلـوخـوس كـانـت فـي إحـدى٧إلا الإهانات (شـذرة 
ا6عارك التي خاضتها باروس ضد أهل جزيرة ناكسوس. إذ قتل أرخيلوخوس
في هذه ا6عركة عل يد رجل يدعى كالونداس. ولقد صـارت بـاروس فـيـمـا
بعد فخورة بشاعرها المحارب الباسل أرخيلوخوس. وراجت روايات أسطورية
حيكت لتخليد ذكراه وفحواها أن نبوءة دلفي نفسها هي التي أدانت كالونداس
قاتل خادم ربات الفنون بل إن هذا القاتل اكتسب فيما بعد لقب «الغراب».

) التي وصلتنا منه معقبا٥يقول أرخيلوخوس في إحدى الشذرات (رقم 
على ما أصاب أهل جزيرته الذين ابتلع بعـضـهـم الـبـحـر وأصـيـب الـبـعـض

أن البكاء لن يداوي الجرحـى أمـاالآخر بعد أن تحطمت سفينتهمU يـقـول «
».السرور وإقامة الولائم فلن يجعلاهم أسوأ

والجدير بالذكر أن بعض أشعار أرخيلوخوس قد نظمت في الوزن الإليجي
في شكل ابجرامات وتدور في معظمها حول الخمر والحرب. ويقال أيضا

)ainoiإنه كتب بعض القصائد السردية أي التي تحكي بعض «الحواديت» (
 يكتب قصة عـن١٠٤وتلعب فيها الحيوانات والطيور دورا بارزا ففي شذرة 

الثعلب والقرد. وله قصة أخرى عن الثعلب والصقرU يقـول فـيـهـا الـشـاعـر
انهما كانا صديقZ مقربZ ثم صارا عدوين لدودين وانتهى بهما النزاع إلى
أن ابتلع الصقر صغار الثعلب بيد أنه �رور الزمن حدث أن وقعت صـغـار
الصقر من عشها العالي فآكلها الثعلب. وله قصة أخرى عن القنفذ والثعلب.
ويقال إن الشاعر يرمز بهذه القصص إلى نفسه وظروف حياته فهو يتنكر
وراء شخصية الثعلب في هذه القصص وعندئذ سيكون الصقر هو ليكامبيس
والد محبوبته الذي افترس أحلام حبه. ولقد تكسب أرخيلوخوس بالشعـر
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إذ روى أنه كان ينظم القصائد 6ن يدفع له أجرا. وzا يروى عنه أيضا أنه
 أبريل عام٦) الذي وقع بالفعـل فـي ٧٤تنبأ بكسوف الشمس (قـارن شـذرة 

 كما يرى البعض).٧١١ مارس عام ١٤ (وليس ٦٤٨
و دعنا الآن نلقي نظرة عامة على إنجاز أرخيلوخوس الشعري في إطار
ظروف عصره. يبدو لنا أنه كإنسان يجسد المحارب الهومري البطولي الذي
يعيش للحرب بيد أنه لا يردد ولا يتحرج من الغناء. يقول أرخيلوخوس عن

):١نفسه (شذرة 
أنا خادمهk خادم السيد إله صيحة الحرب«

»وأتقن فنون ربات الفنون التي أحبها إلى أقصى حد
وإذا دققنا النظر في تفاصيل ملامح أرخيلوخوس عن قرب سنكتشف
أنه خالف ا6ثل الهومري البطولي أو عدل فيه ليتناسب مع ظروفه الخاصة
والأحوال ا6ستجدة وفي النهاية خرج بأسلوب جديد للحياة. فارخيلوخوس
ليس مثل هيسيودوس الذي يتشبث �وطنه الأصلي ا6غمور أسكرا القاسية
بجوها الشتوي والصيفي. إنه-أي أرخيلوخوس-أول شاعر نسمع أنه اشترك
في تأسيس مستوطنة جديدة في جزيرة بعيدة نسبيا عن موطنه الأصلي.
إنه إذن مغامر غير مستقر ولو أنه قد يكون مهاجرا مرغما على الترحال.

) لم يسعد بهجران باروس٥٣ففي حدود ما نفهم من إحدى قصائده (شذرة 
ذات أشجار التZ حلو ا6ذاق والتي تتمتع بحياة بحرية مستقرة. أي أنه قد
يكون هو ورفاقه من ضحايا فقر البيئة الإغريقية. وكان ارخيلوخوس مفعما

٥١بشعور عدائي تجاه البرابرة أو من يسميهم «الطراقيZ الكلاب» (شذرة 
). ويعتوره إحساس بالضيق والحقد علـى الـقـواد والـرؤسـاء الـذيـن٤٨بيـت 

يجمعون الثروات على حسابه وحساب رفاقه من الطبقات الدنيا. إنه إذن
شاعر يفتقد جو الصداقة ا6توفر في عالم هوميروس وعـيـنـه دائـمـا عـلـى
النقود. يبدو أنه كان محاربا محترفا أي مرتزقا Eارس مهـنـة الحـرب ولا
يرى فيها وسيلة لتحقيق المجد. كتب أشعاره انطلاقا من تجاربه فعبر عن
نفسه بصراحة شديدة دون أن يخفي شيئا أو يكـتـم إحـسـاسـا اعـتـمـل فـي
صدره. يستخدم لغة ملحمية أحيانا ولا سيما عندما ينظم في الوزن الأليجي
أما لغة أشعاره الإيامبية فتقترب من اللغة الدارجة ور�ا تعود شعبيته إلى

):٥٦-٥٤بساطة لغته. يقول بنداروس عنه (البيئة الثانية أبيات 
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إني أرى في ا�اضي«
أرخيلوخوس الفقيرk سليط اللسان

»يسمن هزاله بالكراهيةk والكلمات ا�متلئة
وأهم ما Eيز ارخيلوخوس أنه يتلقى الهزائم وا6صائب دون شـكـوى أو
أنZ اعتقادا منه أن الآلهة ?نح الصبر والسلوان دواء ناجحا لكل الكوارث.
وهو يعتبر أن نشوة النصر ا6بالغ فيها لا تقل ضررا عن العويل في الشدائد
والأحزان. إنهما برأيه جانبان متعادلان للحياةU وهذه بالطبع لـيـسـت رؤيـة
بطولية هومرية للحياة بل وجهة نـظـر واقـعـيـة جـديـدة. وإذا كـان الـشـعـراء
الإغريق منذ هوميروس قد رأوا الحرب فرصة لتحقيق المجد رغم ما تجره
من أهوال مؤسفة وأحزان مضنية فان أرخيلوخوس رجل متوازن نظر إليها
نظرة الجندي المحترف. يقول الثعلـب فـي قـصـة «الـثـعـلـب والـصـقـر» عـنـد

):٩٤ارخيلوخوس (شذرة 
زيوس! أي زيوس الأب ! أنت تحكم السماء«

وتراقب ما يفعل البشر من علياء
يفعلون الحق وغير الحق

وفي عالم الحيوان أيضا وبقوتك
»تحس tا يحدثk بالفعل الصحيح وبالكبرياء

) مـن سـامـوس أوSimonidesودائـمـا مـا يـخـتـلـط اسـم سـيـمـونــيــديــس (
) من كيوسSimonidesأمورجوس مع الشاعر ا لأخر الأشهر سيمونيديس (

 با6قطـعeوالذي سنتناوله في الوقت ا6ناسب. وسبب الخـلـط أن الحـرف 
الأول في اسم هذا الشاعر-وفي اللغة الاغريقية بصفة عامة-صـار يـنـطـق

 في عصور لاحقةU بل إن هذين الحرفLZبصورة تقربه جدا من الحـرف 
بكادان يكونان متماثلZ في النطق باللغة اليونانية الحديثة. وكان سيمونيديس
أحد الذين ذهبوا من ساموس لتأسيس مستوطنة أمورجوس ومن ثم يسمى

 الذي تنسب إليه(٣)أحيانا سيمونيديس من أمورجوس. وهو ابن كريتـيـاس
بعض الاليجيات ويعاصر أرخيلوخوس أو عاش بعده بفترة قصيرة. بقـيـت

) تسرد بعض الحكايات التيDiehl ٧لنا فه بعض الشذرات أطولها (شذرة 
تلعب فيها الحيوانات والطيور دورا. وفيـهـاU يـقـول إن عـقـول الـنـسـاء عـلـى
اختلافها Eكن أن نجد لها ما يقابلها في الحيوانات. فا6رأة بعقلها إما أنها
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تشبه الخنزيرة أو أنثى الثعلب أو الكلبة أو أنثى الحمار أو الفرس. وبعض
عقول النساء ترابي ا6زاج أو بحري الطبع. أما أفضل العقول النسائية فهو
الذي يشبه النحل. وتنساب هذه القصيدة في إيقاع أقرب ما يكون للحديث
الدارج البعيد عن اللغة ا6لحمـيـة الـوقـورة وحـتـى عـن لـهـجـة هـيـسـيـودوس

):٤٠-٢٧السامية. تقول بعض أبيات هذه القصيدة (بيت 
في يوم تجدها مفعمة بالضحكk متألقة«

وقد يراها غريب با�نزل فيمتدحها قائلا
لا وجود لسيدة أروع

ولا أحلى على سطح الأرض منها
وفي يوم آخر قد يكون من العسير الاقتراب منها

أو حتى إلقاء نظرة عليها.... فهي مجنونة
مسعورة كالكلبة التي تخاف على جرائها

إنها ثائرة لا �كن لأحد قط أن يهد� من روعها
صخرة تتحطم عليها جهود الأعداء والأصدقاء على حد سواء

وهي أحيانا كالبحر الراقد في هدوء لطيف
معظم أيام الصيف حيث يتمتع به البحارة

بلا حدودk ولكنها سرعان ما تنقلب إلى الجنون
فتكتسح كل شيء أمامها tوجاتها العارمة

»ا�رعدةk ا�تلاطمة
وهذا الخيط التهكمي ا6زايد في الشعر الإغريقي هو الـذي سـيـتـابـعـه
هيبوناكس وسيصل إلى مستوى البذاءة. فمثل هذه السخريـة فـي الأبـيـات
السالفة لا Eكن أن نتصورها في عالم هوميروس البطولي حتى وهو يضحك
أو يتفكه ولا في عالم هيسيودوس وهو يقدح الظاZ6 ويتهجم عـلـى أخـيـه

بيرسيس.
وهناك شذرة أخرى لسيمونيديس من ساموس تتحدث عن عبثية الآمال

الإنسانية. ويقال انه جمع تاريخ ساموس في كتابZ بالوزن الاليجي.
وعاش هيبونكس الافيسي (نسبة إلى إفيسوس) بعد أرخيلوخوس بقرن

 Zوعاصر استيلاء قورش على سارديس٥٣٧ و٥٤٠من الزمان إذ ازدهر فيما ب 
ويعتبر هيبونكس صورة مبالغا فيها لأرخيلوخوس نفسه ويـبـدو مـن اسـمـه
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الذي يحمل معنى الفروسية أنه مثله انحدر من أسرة نبيلة. كـان قـد نـفـى
على يد أحد الطغاة إلى كلا زوميناي بالـقـرب مـن أزمـيـر وقـد تـكـون حـدة
لسانه هي سبب نفيه. اخترع الوزن الإيامبـي الجـديـد ا6ـسـمـى «سـكـازون»

)Skazon) «أي «الأعرج» أو «خوليامبوس (Choliambosأي ا6ترنح لأنه جعل (
البيت الإيامبي ثلاثي الوحدات ينتهي بقدم تروخي أو سبوندي وهي نهاية

مترددة وغريبة (قارن أعلاه).
) حول قصة حبـه٢٢-١٥تدور بعض الشذرات التي وصلتنا مـنـه (شـذرة 

). وتدورArete (وهي كلمة لا تعـنـي «الـفـضـيـلـة» (Areteلفتاة تـدعـى أريـتـي 
)Bupalosبعض الشذرات الأخرى حول قصة نزاعه مع الفنانZ بوبـالـوس (

) اللذين صنعا ?ثالا كاريكاتيريا له بهـدف الـتـهـكـم مـنـهAthenisِوأثينيـس (
والتندر بقبحه. فما كان من هيبوناكس إلا أن رد عليهما بقصيدة هجائـيـة

(٤)بلغت من العنف والحدة أن الفنانZ اضطرا للانـتـحـار هـربـا مـن الـعـار.

ومن ا6رجح أن هذه قـصـة مـخـتـلـقـة ولا أسـاس لـهـا مـن الـصـحـة لأنـه مـن
الواضح أنها تحكي قصة أرخيلـوخـوس مـع لـيـكـامـبـيـس كـمـا أن الـتـمـاثـيـل
الكاريكاتيرية لم تكن معروفة إبان القرن السادس. هذا ويعتبر هيبوناكـس
شاعر الطبقات الدنيا وقاع ا6دينة إذ استخدم لغة دارجة ر�ا تحوي أصولا
آسيوية ليدية كانت أم فريجية. وكان لهيبوتاكس تأثير ملموس على الكوميديا
وعلى الشعر السكندري ويقال إنه أول من اخترع فن ا6عارضات الأدبية.
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» كما سبق القول أن الأغنيةLyrikosتعني الكلمة «
). بيدLyraتؤدي �صاحبة العزف على القـيـثـارة (

أن بعض الأغاني لا تصاحبها موسـيـقـى وبـعـضـهـا
) لكن القيثارةaulosالآخر يغني على أنغام الفلوت (

)Lyraكن القول بصفةEهي الأشيع على أية حال. و (
عامة أن القصيدة الليريكية (الـغـنـائـيـة) هـي الـتـي
تنظم بهدف الغناء. وتعود أصولها إلى جذور ضاربة
في القدمU فالقيثـارة كـانـت مـعـروفـة إبـان الـعـصـر
ا6ـوكـيـنــي بــل ولا Eــكــن تــصــور أن الإغــريــق فــي
عـصـورهـم الـبـاكـرة كـانـوا لا Eـارسـون فـن الـغـنـاء
فالأغنية جزء من الفولكلور الإغريقي كما هو الحال
لدى كافة الشعوب القدEة. ولقد عرف هوميروس
أناشيـد قـدEـة ?ـجـد الآلـهـةU وكـذا مـرائـي تـكـرم
ا6وتىU وعرف هوميروس أيضا أغاني الزواج التي
قد تؤديها مجموعة على أن يقوم بالدور الرئيسـي
قائد هذه المجموعة فهو الذي يغنى الجـزء الأكـبـر
Zمن القصيدة وتسنده المجموعة وترد عـلـيـه الحـ

بعد الآخر.
وهكذا كانت الأغاني الاغريقية منذ البداية إما
أغان فردية وأما أغـان جـمـاعـيـة. وكـل مـن هـذيـن
النوعZ يختلف عن الآخر في الـشـكـل وا6ـضـمـون

6
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وكل منهما تطور بطريقته الخاصة. بيد أن هناك علاقة تأثير وتأثر بينهما
بطبيعة الحال ولو أن ذلك لا ينفي أن لكل منهما طبيعته ا6ـمـيـزة وسـمـاتـه
الخاصة ولعل أهم الفروق بZ النوعZ أن الأغنية الفردية (ا6ونودية) يتغنى
فيها الشاعر بذاته و�شاعره في حZ أن الأغنية الجماعـيـة (الـكـورالـيـة)
يعبر الشاعر فيها عن مشاعر المجموعة أي الطبقة التـي يـنـتـمـي إلـيـهـا أو
حتى المجتمع ككل. إنه في هذه الحالة يقوم بواجبه إزاء المجموع وهو واجب

يخرج على أية حال عن نطاق الذات الضيق.
ولـم تـصـلـنـا «الـنـوتـة» الـتـي نـسـتـطـيـع مـنـهـا الـتـعـرف عـلـى ا6ـوسـيــقــى
الإغريقية ا6صاحبة للغناء. ا6هم هو أننا عندما نقرأ هذه الأغاني يجب أن
نتذكر أننا نتعامل مع جزء فقط مـن كـل اكـثـر تـعـقـيـدا ويـشـمـل ا6ـوسـيـقـى
والرقص أو أي تعبير حركي. وقد يثير أسفنا أننا لا �تلك هذه ا6وسيقى
الإغريقية القدEة ا6صاحبة للأغاني التي بZ أيدينا. بيد أنه zا يخفف
من حدة أسفنا أنها موسيقى كانت بالقطع ستكون غريبة على آذاننا. حيث
إن السلم ا6وسيقي ذا الدرجات السبعة غريب علينا كـمـا أن عـدم تـسـاوي
نغماته وأنصاف نغماته قد يثير فينا الحيرة. ا6هم أن ما بقي لنا هو الكلمات
ا6تمثلة في القصائد الغنائية الفردية والجماعية. وبقراءتها سنجد أن لها
سحرها الخاص حتى بدون ا6وسيقى ا6صاحبة لها. ففيها �ـفـردهـا نـغـم
أخاذ وتأثيرها لا يقاوم ولا سيما أن عروضها يقوم على التوزيع الكـمـي-لا
الكيفي-والذي ما أن نستوعبه حق نكتشف أن هذه الكلمات تتراقص فعلا

وهي تنساب إلى داخل آذاننا وقلوبنا.
و يتداخل التاريخ ا6وسيقي مع تاريخ الشعر الغنائي بصفة عامة عندما
نتحدث عن ترباندروس من ليسبوس بصفة خاصة. ولـقـد تـوازت ا6ـنـاهـج
الرئيسية في التأليف ا6وسيقي الإغريقي مع النماذج الرئيسية في الشعر
الغنائي إلى حد كبير بيد أن مصادرنا القدEة-وهي قليلـة بـطـبـعـهـا-تـذكـر
أحد ا6ؤلفZ ا6وسيقيZ على أنهم شعراء أيضا ومنهم أرخيلوخوس وسافو
وبنداروس بل وسوفوكليس شاعر التراجيديا الأشهر. وzا يؤسف له انه لا
تتوفر لدينا ا6علومات الكافية عن الجانب ا6وسيـقـي فـي عـبـقـريـة كـل مـن
Zلكن هناك فئة أخرى عرف أفرادها كموسيقي Zهؤلاء الشعراء ا6وسيقي
اكثر من كونهم شعراء. وفي الواقع يبدأ التاريخ الإغريقي ا6ـوسـيـقـي إبـان
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القرن السابع باثنZ من الشعراء هما أرخيلـوخـوس وتـربـانـدروس. والأهـم
من ذلك أن خلفية عصرهما ا6وسيقية تتألف من الأغاني الفولكلورية كأغاني
العمل وا6ناسبات الشخصية أو الاحتفالات العـامـةU وبـعـض هـذه الأغـانـي
فردي وبعضها الآخر جماعي. وتتصدر الأغاني الدينية ا6صاحبة للطقوس
في ا6عابد هذا التراث الفولكلوري. وفي خلفية هذا العـصـر أيـضـا يـدخـل
التراث ا6لحمي حيث نجد ا6نشدين أمثال فيميوس ودEودوكوس-سـالـفـي
الذكر-بل والأبطال أنفسهم مثل أخيلليوس وكاليبسو يغنون الأغاني ويعزفون

على الآلات ا6وسيقية.
ولا بد من أن ندخل في هذه الخلفية بعض العناصر الأجنبية ولا سيما
الشرقية. لقد أثبتت الأبحاث الحديثة في ا6وسيقى الـفـرعـونـيـة ا6ـصـريـة
والبابلية والفلسطينية وجود عناصر تشابه كثيرة مع ا6وسيقى الإغريقية.
ويعترف التراث الإغريقي ا6وسيقى نفسه بدينه للشرق وهذا ما نكـتـشـفـه
من أسماء بعض الأساليب ا6وسيقية أو من شخصية أسطورية مثل أوليمبوس
ا6يسيU فهو في الأصل اسم جبل عال يقع في أقصى الشرق من سـلـسـلـة
الجبال التي ?تد عبر الجزء الشمالي الغربي من آسيا الصغرى. أما شخصية
ا6وسيقى ا6عروف بنفس الاسم فهي فريجية. إنه عازف على الفلوت تعلم

)Syrinxهذا الفن على يد مارسياس ثم أخذ أيضا فن العزف على ا6زمار (
Zعن الإله بان. والشيء اللافت للنـظـر أن اسـم هـذا ا6ـوسـيـقـى يـجـمـع بـ
عنصر إغريقي (أوليمبوس) وآخر شرقي (ا6يسي نسبة إلى ميسيا بآسـيـا
الصغرى وبالطبع فان لهذا ا6زج مغزاه الذي لا يـخـفـى عـلـى أحـد أمـا آلـة

 فلم تظهر في بلاد الإغريق-كما يبدوaulosا6وسيقى ا6رتبطة به أي الفلوت 
من الاكتشافات الأثرية-إلا إبان القرن السابع وإن كان من غير ا6عقـول أن
Zالإغريق لم يعرفوها قبل ذلك التاريخ. ومن الجدير بالذكر أن التناقض ب

) الأسيوية مسالة شائكة ينبغي التعامـلaulosالقيثارة الاغريقية والفلـوت (
معها بحذر شديد لأن القيثارة الإغريقية لها علاقة وثيقـة أيـضـا بـالـشـرق
وموسيقاه. ومن ا6ؤكد أيضا أن أساليب موسيقية جديدة وتقنيات مستحدثة
قد وفدت من الشرق أيضا إلى بلاد الإغريق إبان أوائل القرن السابع ولكننا
على أية حال لا �لك ما Eكننا من التمييز بZ القد� والجديد آنذاك.

) بليسبـوس بـيـد أن نـشـاطAntisiaولقد ولد تربـانـدروس فـي انـتـيـسـا (
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ا6وسيقى يرتبط �دينة إسبرطة. وتعود شهرته إلى أنه استطاع أن يطـبـع
nomoiاسمه وشخصيته على الأغاني التقليدية ا6سماة «أغاني القيثارة» ( 

kitharodikoiحتى أنها صارت تعرف على أنها من تأليفه وغنائه-وهي أغنيات (
فردية تصاحبها القيثارة بأنغامها وأصبحت مجالا للمسابقات فيمـا بـعـد.
قيل أن نصوصها جاءت من ا6لاحم مع مقدمة استهلالية من وضع ا6ؤلف
ا6وسيقي الذي يقوم بالغناء. وقيل إن اللحن كان صارما يـتـجـنـب الـتـرنـيـم

) من تيجيا (?) والذيKlonasوالتفخيم. وفي نفس هذه الفترة ظهر كلوناس (
لا نعرف عنه شيئا مؤكدا. ولكن قيل إنه قام بشيء zاثل بالنسبة للأغاني

).nomoi aulodikoiالتقليدية الأخرى ا6عروفة باسم «أغاني الناي» «أو الفلوت» (
) مثـلaulosبيد أنه توجد أسماء أخرى اكثـر شـهـرة وألـصـق بـالـفـلـوت (

) من أرجوس.Sakadas) من كولوفون وسكادس (polymnestosبوليمنيستوس (
) ويتحدث عنه بلوتارخوس١٧٨فالأول اعترف بنداروس نفسه بشهرته (شذرة 

كمجدد مبدع ولكنه مع ذلك لم يتخل عن الأسلوب الصارم. أمـا سـكـاداس
فهو أشهر عازفي القرن السادسU كان إذن مغنيا مشهورا ومؤلفا موسيقيا
مرموقا لأغاني الفلوتU وكان أيضا عازفا ومؤلفا للمقطوعـات ا6ـوسـيـقـيـة

»U فهي إذن مقطوعاتauletikos nomos pythikos(بدون كلمات) ا6عروفة باسم «
موسيقية على الفلوت تتصل �وضوع انتصار أبوللون علـى الأفـعـى بـيـثـون

)pythonبلغ سكاداس حد الـروعـة Zوفي هذا التأليف والعزف ا6وسيقي .(
 بالجائزة الأولى في ثلاث دورات للألعاب٥٨٦والإتقان حتى إنه فاز إلى عام 

) يحتلpsile aulesisالبيثية ا6تتالية. لقد كان العزف ا6نفرد على آلة الفلوت (
مكانا مرموقا في ا6هرجان الإغريقية مثله في ذلك مثل العزف ا6نفرد على

) وحققت ا6وسيقى الاغريقية اكبر انتصاراتها فـيpsile kitharisisالقيثارة (
مجال الأغنية الجماعية حيث التركيبة اكثر تعقيدا إذ تجمع الأغنية الجماعية
بZ الشعر واللحن ا6صاحب والتعبير الحركي ا6واكـب. ووصـل هـذا الـنـوع
فروة النضوج على يد بنداروس وسيمونيديس من كيوس وشعراء التراجيديا
الأوائل. ولقد استلزمت الأغنية الجماعيـة إحـداث تـطـويـرات كـثـيـرة عـلـى
الآلات ا6وسيقية وأساليب العزف عليها وكان صاحب النصيب الأكبـر فـي

) بيد أنه قد أضيفت أوتار جديدة للقيثارة أيضا.aulosالتطوير هو الفلوت (
وأدت هذه التطورات جميعا بالإضافة إلى عوامل أخرى كثيـرة إلـى ظـهـور



131

الأغاني الفردية

أناشيد الديثورامبوس-أصل الدراما-وهذا ما سنعود إليه في حينه.
ويعزى إلى ترباندوس اختراع القيثارة ذات الأوتار السبعة بدلا من القيثارة
الأقدم ذات الأوتار الأربعة. وتعزى إليه كذلك مقدمات استهلالية لأناشيد
قدEة ر�ا قريبة من الأناشيد الهومرية. وبالإضافة إلى الأغاني التقليدية
للقيثارة والفلوت التي سلف أن ذكرناها يـعـزي إلـيـه تـألـيـف أغـنـيـة شـراب

) ولو أن هذا أمر مشكوك فيه. ومن المحتمل أن علماء الإسكندرية١(شذرة 
وفقهاءها لم يعرفوا عنه شيئا. ويقول باورا إن تطور الأغنية الإغريقية إلى
عمل من أعمال الفن الأدبي كان نتيجة ثورة في الفن ا6وسيـقـي ذاتـه إبـان
القرن السابع وهي الثورة التي أحدثها ترباندروس الذي ازدهر (برأيه) عام

. فهو الذي أقام سلما منتظما للقيثارة سباعية الأوتار وهو الذي جعل٦٧٦
. ولقد أخذ(١)التأليف ا6وسيقي السليم أمرا zكـنـا إذ وضـع لـه الـقـواعـد

أهل القرن السابع بتجديداته وطبقوها على أغانيهم فازدهر الفن ا6وسيقي
والشعر الغنائي. ومع أنه لم يتبق لنا من أعماله سوى بضع شذرات ضئيلة
فاليه يعزي الشعر الغنائي الذي تهيأ ليحل محل الشعر ا6لحمي ا6تـدهـور

ويسد الفراغ الناجم عن ذلك.
كانت سافو (أوبسافو) ليسبية ا6ولد هي أيضا وعاصرت سولـون عـلـى

. إنها الشاعرة الوحيـدة الـتـي Eـكـن٦٠٠وجه التقريب إذ ازدهـرت حـوالـي 
اعتبارها من مصاف الشعراء الإغريق لأن كورينا-وهي شاعرة أخرى-ر�ا
تنتمي إلى العصر الهيللينستي كما أنها لم تحظ �ـا حـظـت بـه سـافـو مـن
شهرة. ولدت سافو في مدينة موتيلينـي أو-فـي رأي آخـر-بـقـريـة اريـسـوس
وكلاهما في جزيرة ليسبوس انحدرت من أسرة ميسورة تنتمي لطبقة مالكي
الأرض أو الأرستقراطية. ويقال انها أمضت فترة الصبا في جزيرة صقلية
التي ذهبت إليها منفية بعيدا عن الوطن الذي سادته اضطرابات سياسية
ومن المحتمل أنها ماتت هناك. ولو أنه يحكى عن سافو أيضا أنـهـا أحـبـت
زجلا يدعى فاوءون ولكنه لم يبادلها نفس الشعور وصدهاz Uا دفعها إلى
أن تلقى بنفسها في البحر من فوق صخرة ليوكاس بإقليم ابيروس شـمـال
غرب بلاد الإغريق. وهناك رواية أخرى تقول إن حبيبها هذا هجرها إلـى
صقلية فانتحرت أو ذهبت إلى صقلية حيث وافاهـا الأجـل. ويـقـول بـعـض

) من اتباع أفروديتي ويقال إنهاdaimonا6فسرين إن فاوءون هو قوة إلهية (
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) من أندروس وأنجبت منه بنتاkerkylasتزوجت من رجل يدعى كيركيلاس (
) وهو أسم أم سافو أيضا.kleisحملت اسم كليس (

وصلتنا شذرات من قصائدها كما وصلتنا قصيدة كاملة تحمل عـنـوان
«دعاء إلى افروديتي» وجمعت هذه الشذرات في تسعة كتب. ولأنها تنتمـي
للجنس الناعم أصبحت سافو شـخـصـيـة فـريـدة فـي الـتـاريـخ الأدبـي عـنـد
الإغريق. إذ يتحدث عنها سترابون وكأنها «أعجوبة» وفي ابجرامة لأفلاطون
توصف بأنها «ربة الفن» العاشرة ! أي أنه أضافـهـا لـربـات الـفـنـون الـتـسـع
«ا6وساى» ا6لهمات لكل شعراء الإغريق. صفوة القول أن النقاد اعتبـروهـا

بصفة عامة شاعرة من الطراز الأول ووضعوها إلى جوار هوميروس.
كان لهذه الشاعرة علاقات ودية مع الكايوس وذلك واضح من أشعارهما
التي وصلت إلينا. كما أنها جمعت حـولـهـا بـعـض بـنـات جـنـسـهـا-أي بـعـض

) بهدف تعليمهنthiasosالفتيات الصغيرات-في شكل منتدى أو جماعة أدبية (
ا6وسيقى والشعر وعبادة ربة الجمال والحب والـتـنـاسـل أفـروديـتـي. ولـقـد
أطلقت الشاعرة على منتداها هذا اسم «دار خدمة ا6وساى». وفنون ا6وساى-
ربات الفنون-لا تقتصر على ا6وسيقى والرقص بل تشمل كل ألوان الثقافة
�ا في ذلك العلوم وألوان الفنون الأدبية. ومن ثم فان تكريس سافو نفسها

) يعني أنcharitesونشاطها للموساى وأفروديتي وكذا ربات النعم أو الخير (
برنامج الدراسة عندها تضمن بنودا جادة للغاية ولم يكن تعليم بنات سافو
فنون الرقص وا6وسيقى والشعر يهـدف إلـى تـخـريـج المحـتـرفـات فـي هـذه
الفنون وإ�ا كان يرمي-بالأساس-إلى تكريس الشخصية النسائية ا6تكاملة
والصالحة للزواج. وكمدرسة ناجحة وشاعرة موهوبـة اقـتـنـعـت سـافـو بـان
أفضل وسائل التعليم هو الحب فسبقت سقراط بذلك. ولكن إذا كان الأخير
قد أصر على الجانب الروحي للحب فإن سافو فيما يبدو قد تعدت إلى ما
وراء ذلك. فهذا أمر ليس �قدورنا أن ننكره بيقZ لأن القدامى الذين نقلوه
لنا كانوا ولا شـك قـد قـرءوا كـل أشـعـارهـا وكـانـوا بـالـقـطـع عـلـى عـلـم بـهـا
وبشخصيتها أكثر منا. إنهم لم يتركوا مجالا للشك بان سافو كانت-على حد

قول شاعر فرنسا الحديث بودلير-«الشاعرة العاشقة لتلميذاتها».
كان الحب بلا منازع هو أهم أغراض الشعر الذي نظمـتـه سـافـو وهـي
أحيانا تعبر عنه ببساطة وتلقائية وأحيانا أخرى برقة ونعومة ولكنها في كل
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حZ تعاني من عاطفة نارية. ولا يلعب الرجال دورا بارزا في حياتها وأشعارها
أو على الأقل لا يقارن دورهم بدور النساء اللائي يظهرن في أشعارها على
نحو مستمر وصورتهن دائما مشرقة تبعث على الـبـهـجـة وهـذا مـا يـعـكـس
إحساس الشاعرة نحوهن من حب عاطفي. ووصلتنا شذرات عديدة تتحدث

) التي تحظى �كانـةAtthisعن هؤلاء النسوة بالاسم ومنهن نذكر أتثـيـس (
) وأنـاكـتـوريـاGyrinno) وجـيـريـنــو (٤١ و٤٠خـاصـة فـي قـلـب سـافــو (شــذرة 

)ِAnaktoria) وجونجيلا (Gongyla) واريجنوتا (Arignotaوفي إحدى الشذرات .(
تقول سافو إنها تحسد زوج حبيبتها فهو كالإله لأنه حظي بها دونها. فهي
نفسها أي سافو عندما تراها يكاد يغمى عـلـيـهـا مـن شـدة الإعـجـاب وقـوة
الانجذاب. ومن نافلة القول أن هذه العاطفة التي أحست بهـا سـافـو تجـاه
النساء أمر غير عادي ويخالف ا6ألوف مع أنه ليست لدينـا أيـة أدلـة عـلـى
انها عاطفة وصلت بالشاعرة إلى حد ا6رض والشذوذ. وقد لا يتعدى الأمر
مجرد حب رومانسي Eكن أن يتبادل الإحساس به أبنـاء أو بـنـات الجـنـس

الواحد.
) كما أنها أعطت اسمهاEpithalamiaنظمت سافو أيضا أغاني الزواج (

والتي نظم(Sapphic) ) ا6عروفة باسم «السافية» stanzaللمقطوعة الشعرية (
كثير من الشعراء قصائدهم على شاكلتها-أي في مقطـوعـات سـافـيـة-ومـن
بZ هؤلاء الشعراء هورانيوس نفسه وكذا كاتوللوس الذي قلدها (قـصـائـد

) وكلاهما من أكبر الشعراء الغنائيZ في روما. وفي إحدى الشذرات٦٢ و ٦١
التي وصلتنا منها تتحدث سافو عن أخيها خاراكسوس الذي كان قد ذهب
إلى مصر وهناك وقع في حب غانية اشتراها. تعطيها سافو اسم دوريخـا

)Doricha بينما يسميها هيرودوتوس رودوبيس وهي امرأة مشهورة٢٦) (شذرة (
). ويحكى لنا أوفيديوس أن خاراكسوس٥٢٦-٥٦٩ازدهرت في عمر أمازيس (

تحول ليكون فيما بعد قرصانا بعد أن فقد ثروته في مصر. ولدينا شـذرة
) تتضرع فيها إلى بنات نيريوس أي عرائس البـحـر أن٢٥أخرى من سافـو(

يعدن إليها أخاها سا6ا وأن يزرعـن فـي عـقـلـه رأيـا أفـضـل عـمـن يـحـبـونـه
) تدور٥٥وينتظرونه. ومن الجدير بالذكر أن إحدى قصائد سـافـو (شـذرة 

حول زواج هيكتور من اندروماخي.
وكانت سافو-مثل الكايوس-تتغنى بأشعارها لنفسها ولدائرة ضيقة مـن



134

الشعر الإغريقي

صديقاتها وتلميذاتها وليس بالضرورة فـي أيـة مـنـاسـبـة عـامـة أو خـاصـة.
ولذلك نراها تنظم أشعارها باللهجة الليسبية المحلية وإن داخـلـتـهـا بـعـض
مفردات ا6وروث ا6لحمي. ومن المحتمل أن الأوزان التي استـخـدمـتـهـا-هـي
والكايوس-جاءت من الأغاني الشعبية التقليدية ولا تزال الوحدة العروضية

) التي نادرا ما زادت على أربعة أبيات بل هيstropheفيها هي «ا6قطوعةد (
في الأغلب من بيتZ لا اكثر. وهي بالطبع تختلف في الشكل وا6ضمون عن

الأغنية الجماعية.
وتختلف سافو عن الكايوس في أنها لم تذكر كثيرا الأحداث السياسية
التي عاصرتها وعانت ير نفسها منهـا. ذلـك أنـهـا ركـزت شـعـرهـا وكـرسـت
موهبتها لعواطفها الخاصة. وفي أطول شذرة وصلتنا من قصائدها تخاطب
سافو أفروديتي ثم تحكي لنا كيف أن هذه الربة قد ظهرت لها بعد أن نزلت
من السماء في عربة وسألتها عن متاعبها ثم طمأنتها وبشرتها بان كل شيء

):٢٤-٢١ بيت ١سيكون على خير ما يرام مستقبلا وقالت لها(شذرة 
إذا كانت (أي حبيبتها) تهرب منك الآن سخري خلفك فيما بعد«

وإن كانت ترفض هداياك فستمنحك هي الهدايا عما قريب
»وان كانت لا تحبك سوف تخضع لسلطان الحب شاءت أو لم تشأ

وللعاطفة في قصائد سافو ألوان متعددة. ولكـنـهـا فـي كـل حـال تـعـمـق
الإحساس بها وتكتفي �جرد الوقوف عند أي مظهر من مظاهرها. تقول
لنا إنها ذات مرة لمحـت فـتـاة تجـلـس إلـى جـوار رجـل تحـبـهU تـتـحـدث إلـيـه
وتضاحكه فغلبتها-أي سافو-العاطفة وغشيتها مشاعر الغيرة وانعكس ذلك
في بعض الأعراض الفيسيولوجية التي اعتورتهاU فـهـي مـثـلا لا تـسـتـطـيـع
Zوطرق طن Uواندلعت نيران وهاجة تحت جلدها Uالكلام لأن لسانها يتلعثم
مدو أذنيهاU فامتقع لونها ومالت صفرة بشرتـهـا إلـى اخـضـرار الأعـشـاب.
انها تحس وكأنها على شفا ا6وت إذ ستخرج روحها وتفارقها الحياة. أليست
مثل هذه الأقوال كفيلة بتـوضـيـح كـيـف أن هـذه الـشـاعـرة كـانـت غـايـة فـي
تلقائية التعبير عن مكونات نفسها ? نجدها عـنـدمـا Eـتـلـكـهـا الحـب تجـاه
إنسان ما تريد أن تشاركه كل ألوان ا6تعة وكان ذلك بالطبع يجر عليها كثيرا
من ا6تاعبU وساعات مـظـلـمـة مـن الأسـى والأسـف ولا سـيـمـا إذا فـارقـهـا

المحبوب. وعندئذ لا تجد لنفسها ملاذا سوى الأغاني.
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كم من مرة تتحدث سافو عن فتاة ترحل بعيدا عنها. ر�ا لأنها تزوجت
أو لأي سبب آخر. ا6هم أن الشاعرة عندئذ تشعر بفراغ كامـل ويـنـبـغـي أن
نصدقها حZ تقول عندئذ إنها تود أن ?وت. ولكنها عل أية حال لا تلبث أن
تفيق من الصدمة رويدا رويدا ولا سيما عندما تستعيد ذكريات ا6تعة. على
أن حب سافو لتلميذاتها قد جعلهن يحب بعضهن البـعـض وعـنـدمـا تـغـيـب
إحداهن تقول عنها باسمهن إنها كالقمر بZ النجوم تفوقهن تلألـؤاU وهـي
أيضا كالقمر الذي ينعكس ضوءه الساحر على سطح البحر ويغمر الأرض
فتنتعش الزهور وتبلل قطرات الندى خدودها. أما عندما تتـزوج إحـداهـن
فتنظم لها سافو أغنية الزواج. وذات مرة-بالفعل-تزوجت إحدى تلميذاتـهـا
ولكن في سن متقدمة نسبيا وعندئذ شبهتها سافو بالتفاحة التـي احـتـلـت
أعلى مكان بZ أغصان الشجرة فلم ينتبه إليها الشبان الذين يجنون الثمار
القريبة من أيديهم. وتلتصق سافو بالطبيعة اكثر من الكايوس فهي تتعامل
معها برقة وشاعرية وتتخذها خلفية للحب الذي كرست حياتهـا وشـعـرهـا
له. إنها تتلذذ بذكر أنواع الزهورU وتتغنى بالنجوم التي تخفي وجهها عندما
يبزغ القمر وتسمى العندليب «رسول الربيع ا6تحدث بلسان الحب» (شذرة

). وأكثر من ذلك تنفذ سافو إلى ما وراء الأشياء أي إلى القوى الخفية١٣٦
التي تحركها فهي عندما تخاطب ربات النـعـم والخـيـرات أو ربـات الـفـنـون
تحس بأنها تخاطب كائنات تراها وتتعامل معها بالفعل. ولعل هذا ما يجعل
حبها آدميا في عاطفته سماويـا فـي جـزلـه. إنـهـا عـنـدمـا تحـب تـذوب فـي
المحبوب فإذا ما غاب الحبيب فقدت سبب الوجود نفـسـه وأحـسـت بـأنـهـا
فارغة من الداخل. والحب عندها حلو في مرارة العلقم ومخلوق لا مهرب

). وهكذا فان شعرها ينضج بعذوبة قلما نجدها في الشعر١٣٠منه«(شذرة 
الإغريقي كله. الحياة بالنسبة لها هي الحب ولا شيء غير ذلكU وهي واثقة
من رؤيتها تلك ولا تتردد في التعبير عنها صراحة فهي لا تخجـل قـط مـن

خضوعها للعواطف الصادقة.
ولكنها وكما سبق أن المحنا لا تقصر عاطفتها على تلميذاتها فهي تحب

)١٣٢Uأخاها وابنتها كليس التي تقول عنها إنها «مثل زهرة ذهبيـة» (شـذرة 
وأنها-أي سافو-لا تقايضها �ملكة ليديا الواسعة �متلكاتها وكل ثرواتهـا.
بل إنها تقول لابنتها كيف أنها لا تستطيع أن تشـتـري لـهـا إكـلـيـلا تـزيـن بـه
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رأسها احتفاء �ناسبة معينة ومن الأفضل الاستعاضة عـنـه بـشـيء آخـر !
وهذا يعني أن العاطفة عندها أثمن من كل أموال ليديا أي zلكة كرويسوس

(قارون?).
وتتمتع سافو بروح الدعابة حتى في أغنيات الزواج. وتتمـيـز بـالـصـدق
والحيوية والدفء. نحس بأنها امرأة حقيقية أحبت بالفعلU لم تكن صحبتها
للآلهة مانعا أو عائقا لها في أن تكون بسيطة وعفويـة. قـلـمـا اسـتـخـدمـت
المجاز لأنها تتحدث من القلب وتريد أن يصل كلامها إلى الـقـلـب مـبـاشـرة

» وتتحدث عن أفروديتيإني أحبك يا أتثيش منذ زمن بعيدفهي تقول مثلا «
فتقول (مبتسمة بشفتZ خالدتZ). لا يحتاج فنها إلى صور شعريـة تـزيـده
ثراء لأن هذا الفن الصادق ذهب إلى ما وراء الصور الشعرية وحقق ثرا ما
لم يكن يحققه المجاز. في قصائدها نتحرك في عالم كمل ما فيه مـبـرئـي
وملموس ومحسوس على نحو بلغ من الوضوح ما لا يحتـاج إلـى زخـرف أو
شرح إضافي. بل هو عالم يزداد قوة ووضوحا كـلـمـا تـخـلـص مـن الـرتـوش
وعاش مكتفيا بقواه الذاتية. لا نحس بوجود أيـة فـجـوة بـZ تجـربـة سـافـو
الفعلية في الحياة وتعبيرها الشعري. تبدو أشـعـارهـا غـايـة فـي الـبـسـاطـة
وكأنها بلا أدنى جهد ولكنها في نفس الوقت غاية في النسق والإتقان وتلك

قمة شامخة من قمم الشعر الغنائي.
تخاطب سافو امرأة جاهلة فتحتقرها وتقول إن مثل هذه ا6رأة التي لم
Uتجن شيئا من ورود بيريا (أي الفنون) ستهيم في العالم الآخر مهملة منسية
غير مأسوف على موتها. أما فيما يتعلق بها هي نفسها أي سافو فسيكون
ا6وقف جد مختلف لأنها ستبقى خالدة أبد الـدهـر بـفـضـل أغـانـيـهـا الـتـي
ألهمتها إياها الآلهة. أي أن الإلهام الرباني للشعر سيخلع عليها صفة الخلود
الربانية أيضا. وليس لدينا ما يفيد بان سافو كانت تشغل منصـبـا رسـمـيـا
كان تكون كاهنة في معبد أفروديتي ولكن لا Eكن أن نتفهم هذه الشاعـرة
حق الفهمU ما لم نضع في الاعتبار ورعها العميق وإEانها الثابت بأن الآلهة
راضون عنها ويؤيدونها بل ويفرضون عليها أن تستغل مواهبها إلى أقصى
ما تستطيع. إنها امرأة ليست كبقية النساء وهذا معنى نجده في مخاطبة

) لها حيث يقول: «أي سافو ! أيتها ا6قدسة ! يـا ذات٣٨٤الكايوس (شـذرة 
الشعر البنفسجي والبسمة العذبة إني أتلهف للحديث إليك بيد أن الحياء
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Eنعني»ولنا أن نضع لكلمة «ا6قدسة» ما نشاء من معانU ولقد ظلت صفة
القدسية لاصقة بها حتى بعد أن هاجمها شـعـراء الـكـومـيـديـا إبـان الـقـرن
الخامس إلى حد أن أفلاطون قد وضعها بZ ربات فنون الشعر نفسها كما

(٢)سبق أن ألمحنا.

وعاش ألكايوس مع سافو في نفس مدينة موتيليني ونظم أشعاره فيما
 Zويقال إنه أحب هذه الشاعرة ولكنها صدته ووصلتنا أخبار٥٨٠ و ٦١٠ب .

) كما أن هناك رسما على إناء٦٤هذا الحب في شذرة باقية من م عماله (
 ويصور لقاء بينهما. ومع ذلـك فـهـنـاك مـن٤٨٠) يؤرخ بعـام Kalathosاثري (

العلماء الدارسZ من يرون أن قصة الحب بZ ألكايوس وسـافـو مـن نـسـج
الخيال. تخاطب إحدى قصائده على أية حال سافو ووصلتنا الأبيات الأولى
منها وهي التي ترجمناها وأردناها في نهاية الفقرة السابقة أما رد سافـو

):١٦٠فقالت فيه (شذرة 
إن كانت الرغبة في قلبك من اجل الخير والجمال فحسب«

واذا كان لسانك عفا لم ينبس ببنت شفة خبيثة
»فان الحياء لن يحجب عني بريق عينيك

كان ألكايوس محاربا وجوالا يطوف ببلاد الإغريق هنا وهناك سنه في
فترات التوقف عن القتال والترحال كان على استعداد لأن يغني الأغاني عن
الخمر والحب. ونظم كذلك أناشيد دينية تكرEا لـلآلـهـة أبـولـلـون الـبـيـثـي
وهرميس والربة أثينة وديونيسوس وهيفايستوس بل وللبطل أخيلليوس وأياس
وكذا عرائس البحر وبالطبع لـه أنـاشـيـد تـكـرم أفـروديـتـي وايـروس. ولـكـن
معظم أشعاره مستوحاة من تجارب حياته غير ا6ستقرة وا6ليئة با6قـلـبـات
والقلاقل في معترك السياسة والحرب ومغامرات الحب. وقيل إنه نفى إلى
مصر وعاش هناك بعض الوقت. وهـو مـثـل أرخـيـلـوخـوس فـقـد درعـه فـي
إحدى ا6عارك التي خاضها وطنه ضد أثينا في نزاع حول ملكية سيجيـون

 ويرى ألكايوس أن الخمر دواء لكل داء وعلاج(٣)�٦٠٦٫نطقة طروادة عام 
). بل إنه٨٦٥شاف لكل الشرور �ا في ذلك سوء الحظ والشيخوخة (شذرة 

يرى أن الخمر هدية ثمينة قدمها ديونيسوس للبشر نفعـا لـهـم سـواء أكـان
).٩٠الجو عاصفا زمهريرا أم حارا خانقا (شذرة 

كان ألكايوس صبيا لا يزال حZ خلع أخواه أنتمينيداس وكيكيس الطاغية
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ميلانخروس حيث تلاه ميرسيلوس الذي ساعده ديخومينيس وبـيـتـاكـوس.
ويبدو أن الكايوس في مطلع الشباب كان متمردا على هؤلاء الطغاة الثلاث

). وهناك نـظـمzPyrrhaا أدى في النهاية إلى طرده أي نـفـيـه إلـى بـيـرهـا(
) يصف فيها اضطراب الأحـوال الـسـيـاسـيـة١٣٠ ور�ـا ٤٢قصيـدة (شـذرة 

مستخدما لغة بحرية مجازية ثم قامت معركة سقط فيها ميرسيلوس صريعا
) فاعتلى كرسي الحكم من بعده بيتاكوس الذي فيما يبـدو كـان٣٣٢(شذرة 

ألكايوس على علاقات ودية معه فاشتركا معا في ا6عركة ضد أثـيـنـا حـول
 وهي ا6عركة التي فقد فيها درعه كما قال لنا في٦٠٦سيجيون حوالي عام 

) و  التوصل إلـى عـقـد مـعـاهـدة سـلام. ووصـلـت قـوة٤٢٨أشعـاره (شـذرة 
بيتاكوس وسلطانه إلى الذروة. وعندئذ هاجمه ألكايوس بقصيدة قال فيها

) بل تندر ببعض العيوب الخلقية٣٤٨إن انتخابه يعد ضربا من الجنون (شذرة 
والخلقية فيه مشيرا إلى قدميه ا6فلطحتZ وبطنـه ا6ـنـتـفـخـة وكـذا أصـلـه
الوضيع وعاداته الفجة وخيانته لرفاقه القدامى. ثم انتقد زواجه ا6غـرض

) ونتيـجـة لـهـذا٧٢) ودهـاءه (شـذرة ٧٠) وسلوكـه الخـلـيـع (شـذرة ٦٩(شـذرة 
الهجوم نفى الكايوس إلى مصر وأصبح أخوه أنتيمينيداس من الجنود ا6رتزقة

). ويبدو أن الكايوس قد هاجر أيضـا إلـى٤٨لحساب ملك بابيلـون (شـذرة 
). وقبل أن يعتزل بيتاكوس٦٩) وتفاوض مع الليديZ (شذرة ٤٥طراقيا (شذرة 

 عفا عن ألكايوس الذي لا بد أنـه قـد عـاد إلـى وطـنـه. ولا٥٨٠الحكم عـام 
نعرف شيئا عن حياته ومصيره فيما بعد ذلك.

جمع أريستوفانيس البيزنطي وأريستارخوس أعمال ألكايـوس فـيـمـا لا
يقل عن عشرة كتب. ويبدو أنها قـسـمـت حـسـب ا6ـوضـوعـاتU إذ ورد ذكـر

).stasiotika) «وأغاني سياسية حزبية» يطلق عليها اسم (hymnoiالأناشيد (
ويبدو من الشذرات ا6تبقية لنا انه كتب أيضـا أغـانـي فـرديـة عـن الأحـوال
السياسية وحفلات الشراب والحب بالإضافة إلى بعض القصائد التأملية.
ويبدو كذلك أنه أعاد صياغة بعض أغاني الفولكلور. أما لغته فهي محلية

أيولية مع بعض التاثيرات الهومرية. هذا وتنقل الشاعر بZ أوزان عدة.
وبالنسبة للشق الـسـيـاسـي فـي حـيـاتـه وشـعـره فـيـبـدو انـه أخـذ جـانـب
المحافظZ الذين أرادوا الاحتفاظ بسلطانهم التقليدي فـذهـبـت جـهـودهـم
سدى بفضل الطاغية بيتاكـوس الـذي كـان قـد حـالـفـهـم مـن قـبـل. فـمـا أن
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انتخبه الشعب حتى حكم عشر سنوات مستدEـة فـأعـاد لـلـمـديـنـة سـيـادة
القانون والنظام. بيد أن ألكايوس هاجمه بـشـدة وعـنـف. فـالـكـايـوس مـثـل
ثيوجنيس يتباهى بالتـمـادي فـي كـراهـيـة الأعـداء وحـب الأصـدقـاء. إنـه لا

يعرف أنصاف الحلول أو الاعتدال.
وعندما يفعل شيئا يفعله بكل قوته ويصل فيه إلى النهاية. وأغانيه هي
انعكاس 6ثل هذه الأفعال بيد أنه فـي أشـعـاره يـظـهـر تحـكـمـا واضـحـا فـي
كلماته بل إن قصائده جد محكمة ودرامية. ومع أن الطبيعة لا تغلب سوى
دور الخلفية لأحداث حياته التي يسجلهـا فـي شـعـره نجـده يـخـاطـب نـهـرا

):٣-١ بيت ٤٥مقدونيا فيقول (شذرة 
أي هيبروس يا أجمل الأنهار«

تجري عبر أفينوس إلى مياه البحر الداكنة الزرقاء
»وتفيض بالخير عبر الأراضي الطراقية

وهو يدعو للتمتع بالحياة قائلا إنا لا نعيـش مـرتـZ ويـنـبـغـي أن نـتـعـلـم
الدرس من سيسيفوس الذي بالفعل هرب ذات مرة من العالم السفلي وقد
كان أحكم الناس ولكنه لم يستطع الهرب مرة ثانية. وآلكايوس مثل ثيوجنيس
يرى أن الفقر يقصم ظهر الإنسان وينغص عليـه عـيـشـتـه لأنـه يـفـقـد ا6ـرء
الإحترام بZ الناس. ويعقد مقارنة بZ هيليـنـي صـارخـة الجـمـال وجـالـبـة
الخراب على الطرواديZ وبZ ثيتيس التي تزوجت بيليوس وولدت أخيلليوس.
وتقع تيوس على الساحل الأيوني شمال إفيسوس فهي إذن قريبة نسبيا

 إذ عرف أنه بلغ٤٧٠من ليسيوس. هناك في هذه ا6دينة ولد أناكريون عام 
٥٤٥سن النضج في النصف الثاني من الـقـرن الـسـادس. تـرك تـيـوس عـام 

عندما كان يتهددها الخطر الفارسي وذهب مع بعض مواطـنـيـه لـتـأسـيـس
مستوطنة جديدة في طراقيا هي أبديرا. وعاش أناكريون في جزيرة ساموس
ا6واجهة لأيونيا بعد أن استدعاه طاغيتها بوليكراتيس لكي يعلم ابنه ا6وسيقى
ويبدو أن أناكريون كان Eيل إلى حب ا6لذات وحياة ا6تعة دون أن يصل في
ذلك إلى حد الانحلال أو الغلظة بل يدخل هذا الأسلوب في إطار ما نسميه

) في اكمل صورها. وهي حياة كان المحافظونbios Ionikosالحياة الأيونية (
على التقاليد القدEة وا6دافعون عن الأخلاق القوEة ينظرون إليها شذرا.

أما الأدباء والفنانون فكانوا معجبZ بها غارقZ فيها إلى آذانهم.
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نظم أناكريون شعرا يناسب جمهوره الايوني في لغة سلسة وأوزان سهلة
وحمل قصائده فكرا صريحا ومعاني واضحة. تشمل أشـعـاره مـوضـوعـات
الحب والخمر ومناجاة الآلهة والثناء على بعـض الـرجـال وهـجـاء بـعـضـهـم
الآخر ورثاء بعض الأصدقاء zن سقطوا في ميدان الوغى. وتشبه بعـض

) وهي أغان كانت تؤدى بعد تنـاولskoliaقصائد اناكريون «أغاني الولائـم (
وجبة الغداء لتسلية الضيوف وكانت أحيانا أغاني فردية وأحيانا جماعية.
ونسبت إلى كل من أناكريون والكايوس بعض هذه الأغاني وهناك شاعر من

)Pythermosنفس بلدة أناكريون-عاش قبله أو عاصره-يـدعـى بـيـثـيـرمـوس (
نظم أغاني شراب وبقي. لنا منه بيت واحد معناه«كل الأشياء الأخرى فيما

) ووصلتـنـاouden en ara talla plen ho chrysosعدا الذهب لا تساوي شـيـئـا» (
أغنية من «أغاني الولائم» عثر عليها في اتيكا وتقول:

بالنسبة للإنسان تأتي الصحة أولا فهي أفضل ا�متلكات«
وبعدها ثانيا أن يولد جميل القسمات

وثالثا الثروة التي يكسبها بشرف ورابعا أيام الشباب يقضيها في متعة
(٤)»مع الصحاب

وتعزى بعض هذه الأغاني إلى شاعرة مجهولة تدعى براكسيلا عاشت
إبان منتصف القرن الخامس.

ولقد فضل أناكريون وزنا خاصا أطلق عليه اسمه فيما بعد إذ نظمت به
مجموعة من الأغاني في وقت لاحق وإن كنا لا نعرف تـاريـخـهـا بـالـضـبـط
ولكـنـهـا بـلا شـك تـنـتـمـي إلـى مـا قـبـل الـعـصـر الـسـكـنـدري وتـعـرف بـاسـم

) وهي الأشعار التي جعلت الشاعر يكسب شهرةAnakreontea«الأناكرونيات» (
عا6ية في عصورنا الحديثة. ولقد اصدر أريستارخـوس أعـمـالـه فـي سـتـة

) والإليجياتiamboi) والأيامبيات (meleكتب مقسمة إلى الأغاني الفردية (
)elegia.(

واحتوت المجموعة الأولى على قصائد غنائية فرديـة فـي الـغـالـب مـثـل
أناشيد للربة أرتيميس ولإله الحب ايروس وكذا لـديـونـيـسـوس إلـه الخـمـر
وأغاني حب لكليوبولوس وأغاني غذاء وأخرى لحفلات الشراب وهي مكتوبة
باللهجة الأيونية الدارجة مع تأثيرات هومرية أو أيولية. وفي الشذرة رقـم

) ولو أنها اشتـهـرتeis Erota نجد قصيدة غنائية بعنوان «إلـى ايـروس» (١١
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سم «ا6عركة» والتي ترجمها عملاق ا6سرح الـعـربـي تـوفـيـق الحـكـيـم فـيٍبا
روايته «عصفور من الشرق» عن اللغة الفرنسية كما يلي:

إني أريد... أريد أن احب«
ولقد زين لي «الحب» (= ايروس) أن أحب

فأبيت من جهلي أن أصغي إليه
فقبض من فوره على قوس من ذهب !

ودعاني إلى القتال... لبست له الحديد...
فأمسكت بالرمح والدرع !

ونهضت كأني أشيل (= أخيلليوس)
أنازل «الحبk (= ايروس) فسدد لي سهاما

حدت عنها فطاشتk ونفذت سهامه
فتقدم إلى يتقد غضبا

وهجم علي فاحرق جسمي
ونفذ إلى قلبي !.... وانهزمت

يا لها من حماقة أن أتقي بدروع !
أي سلاح خارجي ينتصر على الحب (= ايروس)

)٥(»إذا كانت ا�عركة قائمة داخل نفسك?!
ولقد عاصر أناكريون الشاعر ايبكيوس-الذي سنتحدث عنـه فـي إطـار
الأغاني الجماعية-إذ عاشا معا تحت رعاية طاغية ساموس بوليكراتـيـس.
كما عاش بعض الوقت في أثينا بـبـلاط طـاغـيـة آخـر هـو هـيـبـارخـوس بـن
بيسيستراتوس وكان صديقا لكسانثيبوس والدبريكليس. ولقد كرم أناكريون
في أثينا إذ يقال أن ?ثالا قد أقيم له فوق الاكروبوليس. ا6هـم انـه شـاعـر
Zبلاط تقليدي ذو ألمحية ودفء لأنه عندما مات في سن الخامسة والثمان
كان لا يزال محتفظا بحيويته. ويقال انه مات بسبب بذرة عنب توقفت في

حنجرته !
سئل أناكريون ذات مرة 6اذا لم يكتب أناشيد طقوسية للآلهة كالشعراء
القدامى بدلا من أن ينظم الأشعار متغنيا بجمال الغـلـمـان فـرد قـائـلا «أن
هؤلاء هم آلهتنا». وهو يقول عن ايروس «سيد الآلهة وسائس البشر». لقد
حاول أناكريون-مثل ايبيكوس-أن يعطي لأشعاره أهمـيـة اكـبـر وأفـقـا أوسـع
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باستخدام الأسطورة والرمز. فهو يصور ايـروس إلـه الحـب كـصـبـي يـلـعـب
ألعابا بهلوانية فوق الحبال مع العرائس وأفروديتـي نـفـسـهـا. وهـو يـتـحـداه
عندما يلقي إليه بكرة ذهبيةU أو يضربه ببلطةU أو يتحرش به للدخول فـي
ملاكمة وجها لوجه أو يأخذه ليطير به فوق السحاب على أجنحة ذهبـيـة.
وهي رموز تزيد عن مجرد كونها تشبيهات ولا تصل إلى حد الأساطير. إنه
ضرب من مسرحة ا6شاعر عندما يتخيل الشاعر نفسـه فـي عـدة مـواقـف
وهمية وإن كانت تستند إلى قصص شائعة ومألوفة. فهو مثلا يتخيل نفسه
وقد ألقى بجسده من فوق صخرة ليوكاس وهي الصخرة التي يلقى الشعراء
ا6نكوبون في الحب بأنفسهم إلى البحر من فوقها كما فعلت سافو من قبل.
وهو يقول إنه سبح في بحر الحب كقرار يائس. وهو يرغب في الاعتدال ولا
يـود أن يـكـون ثـريـا إلـى حـد الـفـحـش ولا مـسـنـا إلـى حـد الـعـجـز إذ يـقــول

):٣٦٠(شذرة 
أني لا أطلب قرن الكثرة«

k لا ولا أرغب)٦(من أما لثيا
في أن أعيش قرنا ونصف

)Tartessosمثل ملك تارتيسوس(
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الأغاني الجماعية

من الطبيعي أن يعرف الغناء الجماعي أي شعب
تذوق فن ا6ـوسـيـقـى بـصـفـة عـامـة ومـارس الـغـنـاء
الفردي بصفة خـاصـة. ويـذكـر هـومـيـروس الـغـنـاء

)٤٧٢الجماعي في «الإلـيـاذة» (الـكـتـاب الأول بـيـت 
عل أنه شيء مألوف في عـصـره. و�ـا أن الـغـنـاء-
كجزء من ا6وسيقى-قد شكل مبدأ مهما في برامج
التربية ببلاد الإغريق واحتل مكانة لا تقل عن تعليم
القراءة والكتابة فلقـد نجـم عـن ذلـك تـوفـر أعـداد
كبيرة من الفتيان والفتيات الذين يجيدون هذا الفن
وEثلون كوادر فنية Eكن أن يـسـتـغـلـهـا أي شـاعـر
غنائي. والإغريق بطبعهم ميالون إلى zارسة فـن
الرقص (وهذا أمر ملحوظ حـتـى فـي أيـامـنـا هـذه
ببلاد اليونان الحديثة) ومن ثـم تـوفـرت الـعـنـاصـر
الثلاث الـرئـيـسـيـة لـتـطـويـر فـن الـغـنـاء الجـمـاعـي
(الكورالي) أي الكلمات ا6نظومة نظما جيدا ومنغما
Uوا6وسيقى ا6صاحبة والحركة التعبيرية الرشيقـة
وصار من اليسير تشكيل الجوقات وتدريبهـا. كـان
يكفـي لإنجـاز عـرض غـنـائـي جـمـاعـي وجـود أحـد
الفنانZ المحترفZ ليكون مسئولا عن نظم القصيدة
الغنائيةU وتأليف ا6وسيقى ا6ناسـبـة لـهـاU وتـدريـب
أفراد الجوقة على الرقصة ا6عبرة عنها وا6ـواكـبـة

7
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لها. كان هذا الفنان إذن هو قائد عملية العرض كلها من أولها إلى آخرها
وقد يساعده أحد العازفZ على آلة وترية وآخر عـلـى آلـة نـفـخ ولـكـنـه هـو
(ا6ايسترو) الذي يحرك كل أعضاء الفرقة. ولقد تفوق الدوريون على غيرهم
في هذا ا6ضمار وبرز من بينهم أهل البلوبونيوس وجزيرة صقلـيـة بـصـفـة
خاصة. بيد أن بويوتيا قد ساهمت بأعظم شاعر غنائي عرفته بلاد الإغريق

ألا وهو بنداروس.
كانت الأغنية الجماعية إذن مرتبطة بالرقص وهذا أمر أثر على طبيعتها.
إذ كانت الرقصات في الغالب ثابتة وشكلية بل كانت تعاد نفس الحركات إذا
تكرر النغم. ولقد انسحب ذلك على كلـمـات الأغـنـيـة الـتـي اتـسـمـت أيـضـا
بالشكلية وظل الأمر كذلك حتى تطور الشعر الغنائي الإغريقي فيمـا بـعـد
منفصلا عن فن الرقص قبيل القرن الرابع. وينظم الشعر الغنائي الإغريقي
في «استر وفات» أو «مقطـوعـات». فـفـي كـل أغـنـيـة كـانـت الإسـتـروفـةU أو
ا6قطوعة من الناحية العروضية تتكون من جزأين مخـتـلـفـZ هـذا مـنـظـوم
بأسلوب وذلك بأسلوب آخر ثم تأتى الإستروفة الثانية (أو ا6قطوعة الثانية)
وهي بدورها مكونة من جزأين (الثالث والرابع هنا) فالثالث Eـاثـل الجـزء

الأول في الإستروفة الأولى والرابع Eاثل الجزء الثاني بها وهكذا.
و6ا شعر الإغريق بان هذا الشكل العروضي للأغاني الجماعية يحتـاج
إلى بعض التعديل اتبعوا البنية الثلاثية أي أن الأغنـيـة صـارت تـتـكـون مـن

)antistrophe) وأنتيسـتـروفـة (Stropheثلاثة أجزاء رئيسـيـة هـي: اسـتـروفـة (
) والكلمات الثلاث تعني على التوالي:-دورةU دورة مضادةepodosUوابودوس (

ما بعد الأغنية وصارت هذه البنية الثلاثية هي الوحدة ا6تكررة (مع التنويع
والتغيير في الترتيب) بدلا من الإستروفات (ا6قطوعات) الصغيرة في الشكل

العروضي الأقدم.
ومع ذلك فلا بد من التنويه إلى أن هناك فروقا شتى بZ كل قـصـيـدة
وأخرى من حيث البنية العروضية بحيث Eكن القول انه من بZ كل قصائد
الشعر الإغريقي الغنائي التي وصلتنا لا توجد قصيدة zاثلة للثـانـيـة ولـو
أننا Eكن أن نقسمها إلى مجموعات متجانسة مـن حـيـث الأوزان. وان دل
ذلك على شيء فإ�ا يدل على أن الشكلية الخارجية هذه ا6تمثلة في البنية
الثلاثية أو غيرها لم تضع الغناء الإغريقي في قالب متجمد إذ لا زالت أمام



145

الأغاني الجماعية

الشاعر الغنائي فرصة واسعة ومجال رحب للاختيار وا6فاضلة بZ الأوزان
المختلفة. ولأن اللغة الإغريقية بطبعها لغة تركيبية لا تحلـيـلـيـةU �ـعـنـى أن
وظيفة ومعنى كل كلمة يتحددان من نهايتهاU فان ذلك سهل على الـشـعـراء
وضع الكلمة في أي مكان بالبيت وهذا ما يجعل الشاعر يهيمن على كلماته

وأوزانه على نحو لا تعرفه بعض اللغات الحديثة.
وليس هناك ما يستوجب أن تكون الأغنية الجمـاعـيـة قـصـيـرة بـل هـي
بالفعل ليست كذلك عند الإغريق. فالكمان منذ القرن السابع كان قد نظم
بعض الأغاني في مائة بيت أو تزيد ولم تجد الجوقات عنـاء فـي غـنـائـهـا.
وذهب ستسيخوروس إلى أبعد من ذلك حيث نظم أغاني بلـغ طـولـهـا عـدة
Zمئات من الأبيات كقصيدة «الأوريستيا» التي طبعهـا الـقـدامـى فـي كـتـابـ
ولكنها للأسف لم تصلنا. ولعل أطول القصائد الغنائية التي وصـلـتـنـا هـي

. وهنا٤٦٢«البيثية الرابعة» لبنداروس حيث تبلغ أربعمائة بيت ونظمت عام 
ينبغي أن نتذكر أن أطول الأغنية الإغريقية الجماعية هـو مـلـمـح مـلـحـمـي
موروث. بيد أنه بعد ستسيـخـوروس عـلـى أيـة حـال وبـصـفـة عـامـة صـارت
الأغنية لا تزيد كثيرا عل مائة بيت. ومع ذلك فهي بصورتهـا هـذه لا تـزال

طويلة بالنسبة للشعر الغنائي في عصرنا الحديث.
وتلعب ا6ناسبة العامة التي تقال فيها الأغنية الجماعية دورا حيويا في
تشكيلها اكثر zا يحدث في الأغنية الفردية التي في الأغلـب يـتـغـنـى بـهـا
الشاعر لدوافع ذاتية محض. فالأغنية الجماعية إذن هي أغنية ا6ناسبات
العامة التي يستدعي فيها الشاعر لكي يؤدي واجبـه إزاء مـجـمـوع الـنـاس.
ولقد بدأ الشعر الغنائي الجماعي أصلا من أناشيد يتوجه بها ا6ـتـعـبـدون
للآلهة في تضرعاتهم وصلواتهم. ولذا فان الآلـهـة مـوجـودون فـي أغـراض

الشعر الغنائي الجماعي �ا في ذلك ا6رثيات وأغاني العذارى وغيرها.
وأهم أنواع الأغاني الجماعية هي كما يلي:-

peanأغنية النصر بايان                                                       

hyporchemaالهيبورخيما                                                      

parthenionأغنية العذارى                                                     

hymnos heroikosالنشيد البطولي                                            

encomionقصيدة ا6دح أو الثناء                                             
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dithyrambosالديثورامبوس                                                   

ولقد سبق أن تعرضنا بالحديث لبعض هذه الأنواع وغيرها في الصفحات
السابقة وسنتعرف على مزيد من التفاصيل في ثنايا حـديـثـنـا عـن شـعـراء

هذه الأغاني الجماعية الذين سنتناولهم الآن.
. وهناك رواية٦١١-٦٥٤ازدهر ألكمان (أوالكيمون أوالكمايون) حوالي عام 

تقول انه كان في الأصل من سارديس عاصمة zلكة ليديا بآسيا الصغرى
Uجيء به إلى إسبرطة كعبد ثم حرره سيده عندما اكتشف موهبته الغنائية
ويقال أيضا أنه أول من اخترع شعر الحب. نظم ا بعض الأناشيد وأغانـي

الزواج وأغاني تؤديها الجوقة في الاحتفالات العامة وا6هرجانات.
)parthenionوتضم أطول شذرة وصلتنا من أغاني الكمان «أغنية عذرية» (

أي أغنية تؤديها جوقة من العذارى ويبدو أنها كانت تكرEا للإلهة الإسبرطية
). وتكونت هذه الجوقة من إحدى عشرة فتاة تقودهنorthiaالمحلية «أورثيا» (

) الذي يعني «قائدة الجـوقـة».Hagesichoraمن حملت اسم هاجيسـيـخـورا (
وبعد سرد أسطورة بطولية عن معركة هرقل مع أبـنـاء هـيـبـوكـؤ ون تـدخـل
Uفتيات الجوقة في حوار فكاهي بعضهن مع البعض الأخر إذ تتبادلن النكات

). ويتميزAgidoويقارن جمال هاجيسيخورا بجمال فتاة أخرى هي أجيدو (
الجو العام للأغنية �ا يوحي بأنها تؤدي في وسط عائلي لا في حفل عام.
بل اكثر من ذلك ترد في الأغنية إشارة إلى هاجيسيخورا علـى أنـهـا «ابـنـة
عم» الشاعر. ولا بد أن جزءا كبيرا من الأغنية كان يضم مقطوعات فردية
قصيرة أو على الأقل كانت تؤديها بـعـض-لا كـل-بـنـات الجـوقـة. وتـعـد هـذه
الأغنية أول مثل يصلنا من الأغاني الجماعية الإغريقية وهي على ما يبدو
مثل جزءا من طقس ديني «يؤدى قبل شروق الشمس. وفيها تقدم العذارى
محراثا إلى الإلهة ا6رتبطة بالفجر. أما معـنـى أسـطـورة صـراع هـرقـل مـع
أبناء هيبوكؤ ون فهو بصفة عامة أن الكبرياء أو الصلف يهلك صاحبه في
النهاية لا محالة. ويصوغ ألكمان هذه الفكرة بأسلوب فيه الكثير من الخيال

):١٧-١٦ أبيات ١والإبهار حيث يقول (شذرة 
لا تدع أحدا يحاول الصعود إلى السماء على أجنحة الهروب«

»ولا تدع أحدا يحلم بان ينال أفروديتي على فراش الزوجية
إنهما بيتان يوجزان فكرة الاعتدال الإغريقية ويوصيان بالاكتفاء بالوسط
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الذهبي ويقدمان خا?ة مناسبة للأسطورة. وفي حديث العذارى عن قائدتهن
هاجيسيخورا يشبهنها بالشمس الطالعة أو بحـصـان الـسـبـاق «مـن سـلالـة
الأحلام المجنحة» أما شعرها «فكالذهب الصافـي غـيـر المخـلـوط». تـشـكـو
العذارى من قلة زينتهن إلا أنهن واثقات من فوزهن وكسب قصب السـبـاق
في هذه ا6ناسبة التي يحتفلن بها. ور�ا لا يقوم ألكمـان نـفـسـه بـالـرقـص
والغناء معهن إلا أنه قد نجح في تقمص شخصيتهن وعبر خير تعبير عنهن
وعن المجتمع الإسبرطي وبعبارة أخرى لقد وجد الشاعر في أغنية العذارى

هذه امتدادا لنفسه وأحاسيسه.
وفي شذرات أخرى نجد ألكمان يتغنى بالحب. ويقال أن الشاعر أحب

) التي يحكى أيضا أنها كانت شاعرة.Megalostrataامرأة تدعى ميجالوستراتا (
وتدور قصائد غنائية أخرى لألكمان حول الطعام والشراب وحب الطبيعـة
وسكون الليل وما إلى ذلك. وفي إحدى القصائد يعبر عن أمنيته الذاتية في
أن يصبح طائرا أو بالتحديد «طائر الربيع ا6قدسU ا6صبوغ بقرمزية البحر»

)halykonووصلتنا شذرة من أغنية له يقول فيهـا أن «الـقـيـثـارة الجـمـيـلـة .(
). وفي شذرة أخـرى٤١تلعب دورا لا يقل أهمية عن الـسـيـف» (شـذرة رقـم 

) يصف مهرجانا ليليا لديونيسوس إله الخمر.٥٦(رقم 
وجمعت قصائد ألكمان قدEا في ستة كتب وشاعت أشعاره وتغنت بها
الجوقات في احتفالات أر?يس وديونيسوس وأفروديتي وأثينـة وغـيـرهـم.
وكانت لغته تجمع بZ اللهجة الدورية والأيـولـيـة وبـهـا أصـداء مـن ا6ـوروث
الهومري بل إنه يستخدم الوزن السداسي في أناشيده ولكنه يتحدث فيهـا

عن نفسه ولا يلتزم ألكمان في أغانيه بالبنية الثلاثية.
)-إن أريون اخترع الديثورامـبـوس٢٣ويقول هيرودوتوس (الكـتـاب الأول 

كفن أدبي في بلاط برياندروس. والديثورامبوس أغنية جماعية تؤدى ?جيدا
لديونيسوس وورد أول ذكر لها عند أرخيلوخـوس الـذي يـقـول «إنـي أعـرف
كيف أقود رقصة الأغنية الجماعية الجميلةU أغنية ديونيسوس الديثورامبية

). وفي ا6رحلة التي يتحدث٧٧عندما تكون الخمر قد لعبت بفؤادي» (شذرة 
عمها أرخيلوخوس يبدو أن الديثورامبوس كان لا يزال أغنية مرتجلة يقودها
أحد المجتمعZ على مائدة الطعام أو ر�ا كان قائد الجوقة «الاكسارخوس»

)exarchosيرتجل بعض العبارات التقليدية بـيـنـمـا يـردد الـبـاقـون عـبـارات (
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مكررة (اللازمة). وبناء على ما يرد عند هيرودوتوس يبدو أنه كلما تدعمت
عبادة ديونيسوس برز دور الديثورامبوس كجزء رئيسي في طقوس عبادته.
ودخل هذا الفن أثينا إبان عصر الطغاة حيث كانت ا6سابقات الديثورامبية
?ثل ملمحا مهما من ملامح أعياد الديونيسيا الكبرىU بعد إعادة تنظيمها.
وكانت الجوقات الدائرية ا6كونة من الرجال والصبية هي اكثر أشكال الشعر
الغنائي شيوعا وأطولها بقاء إذ كانـت لا تـزال قـائـمـة حـتـى الـقـرن الـثـانـي

ا6يلادي.
يحتل الديثورامبوس في الشعر الغنائي الجماعي مكانة خاصة ويستحوذ
على انتباه الباحثZ لأن أرسطو قال بان التراجيديا نشأت من تطـويـر فـي
هـذه الأغـنـيـة الجـمـاعـيـة. ولـعـل فـي ارتـفـاع نـسـبـة الأجـزاء الـغـنـائـيـة فــي
التراجيديات الأولى ما يؤيد رأيه في تشـكـل مـا بـZ الـشـك والـنـصـف فـي
«ا6ستجيرات» و«الفرس» و«أجاzـنـون» لأيـسـخـولـوس. وسـنـرى أن أغـانـي
الجوقة ظلت تشكل جزءا عضويا في التراجيديـا الإغـريـقـيـة حـتـى أواخـر
أعمال يوريبيديس حيث قل فيها دور الجوقة كثيرا. وتظهر أغاني الجوقة
في التراجيديا نفس ملامح الأغاني التي نتحـدث عـنـهـا فـي إطـار الـشـعـر
الغنائي فهي مثلها تقوم على أسطورة ذات هدف أخلاقـيU وتحـفـل بـصـور
شعرية غزيرة ومكثفةU وتسودها صبغة دورية واضحة. وهكذا Eكننا القول
بأن الجوقة في التراجيديا الإغريقية تعتبر قمة من قمم الـشـعـر الـغـنـائـي
الجماعي. هذا وسنعود إلى الربط بZ الدراما في نشأتها والشعر الغنائي

في مطلع الباب الثالث.
 وعرف بـأنـه ابـن رجـل يـسـمـى٦٢٥ و ٦٢٨ازدهـر آريـون نـي بـZ عـامـي 

كيكليوس مع أن هذا الاسم الذي يعنى «الدائري» قد يكون من نسج الخيال
فهو مشتق من الرقصة الديثورامبة الدائرية. قيل كذلك إنه ولد في ميثيمنا
(اسمها الحديث مولينوس) في ليسبوس ور�ا تتلمذ على يد ألكمان. وذاع
صيت آريون لعدة أسباب منها ارتباطه بالـقـصـة الأسـطـوريـة الـواردة عـنـد
هيرودوتوس التي تقول انه في إحدى رحلاته-ا6تـعـددة-ذهـب إلـى صـقـلـيـة
وإيطاليا وجمع ثروة طائلة عاد بها إلى بلاد الإغريق في سفينة كـورنـثـيـة.
وهناك اعترض. طريقه بعض القراصنة وسمحوا له بان يغني أغنية الوداع
مرتديا ملابس عازف القيثارة قبل أن يلقى بنفسه في البـحـر. فـلـمـا فـعـل
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تلقفه دولفZ. كانت موسيقى آريون قـد اجـتـذبـتـه إلـى ا6ـكـان فـأنـقـذه مـن
الـغـرق وحـمـلـه عـلـى ظـهـره حـتـى رأس تـايـنـارون فـي جـنـوب شـبـه جـزيــرة
البلوبونيسوس وأقام آريون معظم حياته في كورنثة أي في بلاط الطاغيـة

بيرياندروس.
احتل آريون مكانة بالغة الأهمية في التاريخ الأدبي رغم أنه لم يصـلـنـا
بيـت واحـد مـن أشـعـاره ورغـم أن هـنـاك بـعـض الـدارسـZ لا يـقـبـلـون قـول
Uهـيـرودوتــوس ســالــف الــذكــر أي أنــه مــخــتــرع أغــنــيــة الــدبــثــورامــبــوس
فالديثورامبوس برأيهم-وهو أحد ألقاب ديونيسوس-لا بد أن يكون أقدم من
آريون بكثير. بيد أنه يعزى الى آريرن أنه هو الذي جعل الجوقة تتحلق قي
شكل دائرة حول مذبح ديونيسوس لرقص وتغني أغنيتها التي ?ـجـد هـذا
الإله. وهذه الدائرة هي التي ستشكل ما يعرف باسم الأوركسترا في ا6سرح
الإغريقي. كان آريون ينظم الأغاني الديثورامبية ويدرب جوقـات كـورنـثـيـة
عل أدائها. ويبدو أنه هو بالفعل الذي أعطى لهذه الأغاني شكلهـا الـثـابـت

كما جعل لكل أغنية موضوعها الخاص وطبيعتها ا6ميزة.
ويعني اسم ستسيخورس «مؤسس الجوقة» zا يشي بأنه اسم خيـالـي
أو على الأقل لقب اشتهر به الشاعر بدلا من اسمه الحقيقـي «تـيـسـيـاس»

)Teisiasولد في صقلية وبالتحـديـد فـي مـاتـاوروس وعـاش فـي هـيـمـيـرا .(
. جاء إلى أثينا عام٥٥٦/٥٥٣-٦٣٢/٦٢٩والتواريخ التقريبية 6ولده وzاته هي 

 عندما فاز أيسخولوس لأول مرة بالجائزة الأولى في التراجيديا.٤٨٥/٤٨٤
ويقول بعض العلماء بوجود شاعرين باسم ستسيخوروس الذي تعـزى إلـيـه
من الأشعار الغنائية ما يزيد في مجموعه علـى حـجـم «الإلـيـاذة» وجـمـعـت

 كتابا.٢٦أشعاره قدEا وقيل أنها بلغت 
يتحدث ستسيخوروس في أشعاره كأحد الثقاة في الأساطير وكشاعـر
غنائي كبير له باع طويل ويتمتع باتساع في الأفق وهو ما يقربه من رحابة
الشعر ا6لحمي. شملت موضوعات قصائده الألعاب الرياضيـة الجـنـائـزيـة
لبيلياس وأسطورة هرقل لا سيما حصوله على قطعان جيريـون وإحـضـاره
الكلب كيربيروس من العالم السفلي وصراعـه مـع كـيـكـنـوس. ونـظـم أيـضـا
أشعارا عن أسطورة سكيلا وكذا خطف زيوس للفتاة يوروبا من مدينة صور
الفينيقيةU ومأساة اريفيليU وأحداث كثيرة من الحرب الطروادية مثل قتل
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أجاzنون وانتقام أوريستيس وأسطورة دافنيس الذي أحبته إحدى عرائس
الغابات وسلبته نعمة البصر عندما رأت عدم إخلاصه لها. أما أهم قصائده

) التي كانت تنشد ضمن الطقوس وتتوجه بالخطابhymnoiهي الأناشيد (
لا للآلهة بل للأبطال وتؤديها جوقة على أنغام القيثارة ولكن دون أن يصحبها

رقص. وفيها يتغنى �غامرات أبطال الأساطير وا6لاحم.
) مشهورة لأنهاpalinodeفي قصيدته عن «هيليني» نجد أغنية تراجعية (

 وفحواها أن ستسيخوروس(١)أدت إلى نشأة رواية عجيبة حفظها لنا أفلاطون
فقد بصره لأنه ذكر هيليني بالسوء. ولم يستطع مثل هوميروس الأعمى أن
يشرح مأساته في أشعاره ولكنه بوحي من ربات الفنون أدرك سبب ا6صيبة

):z١٩٢ا دفعه للإسراع بنظم الأبيات التالية (شذرة 
لا... لا أساس من الصحة في هذه القصة«

فلا أنت أبحرت على السفن ذات الحمولة الكبيرة
»لا... ولم تدخلي أسوار طروادة قط !

فهو هنا يقول إنها لم تذهب مع باريس إلى طروادة بكنوز الذهب بسبب
الحب الذي طغى على قلبها. وهو يعتب عـلـى هـومـيـروس لـشـيـوع الـقـصـة

) ويعود في نفس القصيدة ليلقى اللوم على هيسيودوس١٩٣الأخرى (شذرة 
أيضا لأنه جعل لهيليني عشاقا كـثـيـريـنU و?ـضـي الـروايـة إلـى الـقـول بـان
ستسيخوروس ما أن أنهى نظم هذه القصيدة حتى أستبعد بصره ! والجدير
بالذكر أن الأسطورة التي يتحدث عنها ستسيخوروس في هذه الأبيات عن
عدم ذهاب هيليني الى طروادة كان لها أثر كبير في الشعر الإغريقي فنحن
على سبيل ا6ثال نجد لها صدى في مسرحية يوريبيديس عـن «هـيـلـيـنـي».
فالشاعر يورد هذه الأسطورة ويقول إن هيلينى لم تذهب إلى طروادة وأن
مسخة لها هي التي أرسلت إلى هناك أما البطلة نفسها فـقـد ذهـبـت إلـى
مصر ! وهذا يعني أن الحرب الطروادية لم تقم بسبب هيليني وإ�ا بسبب

مسخة لها ! فهي إذن حرب عبثية.
ويقال الآن ستـسـيـخـوروس هـو أول مـن عـالـج عـاطـفـة الحـب مـعـالجـة

. ومع أننا لسنا على يقZ مـن الـشـكـل)٢(سيكولوجية في الشعر الإغـريـقـي
الذي اتخذته أشعاره إلا أنه من ا6رجح أن بعضها أخذ شكل الديثورامبوس.
ولا سيما تلك القصائد التي تتبع الأسلوب السردي ا6ميز لـهـذا الـنـوع مـن
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الأغاني الجماعية. وهناك بعض الدارسZ يرون أن ستسيخوروس قد تأثر
برحلة آريون إلى صقلية وإيطاليا. هذا وقد أصبح ستسيخـوروس مـرجـعـا
مهما في الأساطير لأن كل قصائده تقوم على أساسها. فهو في القصيـدة

) يتحدث عن رحلة١٨٠-١٧٨التي نظمها للألعاب الجنائزية لبيلياس (شذرة 
السفينة أرجو. وفي «الحيريونيةU أي قصة إحضار هرقل لقطعان جيريون
بذكر مناجم الفضة في تارتيسوس كما يشير الى حب هرقل الشديد للخمر

) يتحدث عن إبيوسIliou Persis). وفي قصيدة «حصار طروادة» (١٨١(شذرة 
). وفي «الاوريستيا» التـي٢٠٠صانع الحصان الخشبي في طـروادة (شـذرة 

يبدو أنها ألقيت في إسبرطة أثناء احتفال للربيع خالف هوميروس إذ جعل
). وضمـت٢١٢-٢١١أجاzنون Eوت فـي لاكـيـداEـون أي إسـبـرطـة (شـذرة 

) الذي ورد بعد ذلك فـي٢١٩نفس هذه القصيدة حلم كليتمنـسـتـرا (شـذرة 
مسرحية «أجاzنون» لأيسخولوس. وقد أعطى ستسيـخـوروس أيـضـا فـي

). وكان ستسيخوروس هـو أول٢١٨قصيدته دورا 6ربية أوريستيس (شـذرة 
من جعل هرقل يرتدي جلد الأسد ويتسلح بالهراوة بدلا من الأسلحة الأخرى
وكان أول من قال أن الربة أثينة ولدت من رأس أبيها زيوس مدججة بكامل
السلاح وكان أول من جعل جيريون مجنحا وله رءوس ثلاثة وأجساد ثلاث.
ومارس ستسيخوروس بسبب هذه الأساطير تأثيرا ضخما على فنون النحت
والرسم. ولأنه جعل أغانيه تقترب من ا6لحمة هجره شعراء الجيل التـالـي

الذين أرادوا مجاراة العصر ونزوع الناس إلى القصائد القصيرة.
) بن فيتيوس من ريجيون في جنوب صقليـة إلـىIbykosجاء ايبيكـوس (

ساموس حيث عاش في بلاط الطاغية بوليكـراتـيـس مـعـاصـر كـرويـسـوس
(قارن)? ملك ليديا. حدث ذلك في أواسط القرن السـادس وعـنـدمـا شـرع
ينظم الشعر قلد مواطنه الشاعر الصقلي الآخر ستسـيـخـوروس أي كـانـت

) وعن صيـد الـدب٢٢قصائده سرديـة فـكـتـب عـن حـصـار طـروادة (شـذرة 
) وكتب أيضا عن أورتيجيا١٧) ومولد الربة أثينة (شذرة ٩الكاليدونى (شذرة 

) وضمن أشعاره أيضا بعض الحكايات الصقلية الشعبية. وجمع٤٠(شذرة 
القدامى أعماله في سبعة كتب احـتـوت عـل قـصـائـد مـن الـشـعـر الـغـنـائـي

) وأغان فردية في موضوع الحب.encomiaالجماعي ا6تطور وقصائد ا6ديح (
ولقد استخدم ايبيكوس عدة أوزان وامتاز أسلوبه بالخيال الواسع والقدرة
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الفائقة على الوصف و�عالجة مشاعر الحب وجمال الطبيعة (انظر شذرات
٣٣٬٣٤٬٣٦..(

ويلتزم ايبيكوس البنية الثلاثية للأغنـيـة كـمـا انـه يـتـحـاشـى الأسـاطـيـر
ا6لحمية ويرى أن الحب هو ا6وضوع الأنسب للشعر الغنـائـي. وفـي إحـدى

) يقول إن عاطفته عنيفة كالعاصـفـة الـتـي تـهـب مـع الـريـاح٢٨٦الشـذرات (
الشمالية. وهو لا يتحدث عن الحب بصراحة ووضوح سافـو ولا بـبـسـاطـة
وإ�ا بفخامة ملكية تناسب حياة البلاط الذي عاش فيه بساموس بالقرب
من الطاغية بوليكراتيس كما سبق أن ألمحنـا. وأطـول شـذرة وصـلـتـنـا مـنـه
يخاطب فيها الشاعر ابن هذا الطاغية الذي يحمل نفس اسم أبيه وتنتهي
Zبإشارة لجمال هذا الغام الساحر. وفيها يقول ايبيكوس عن الأبطال ا6لحمي

):٢٦-٢٣ أبيات ٢٨٢(شذرة 
تستطيع ربات الفنون«

بنات الهيليكون اللائي طا�ا تغنI بهم
أن يتحدثن عنهم بطلاقة

أما أي شاعر من البشر فليس بوسعه
»أن يسرد كل قصصهم

وتحكي رواية أسطورية عن موت ايبيكوس إذ جاءت نهايته عـلـى أيـدي
بعض اللصوص قطاع الطرق الذين هاجموه وقبل أن يـقـتـلـوه كـانـت بـعـض
طيور الغر نوق تحلق فوق رأسه فنظر إليها وقال«هذه الطيور ستنتـقـم لـي
وبعد موته دفن في ريجيون وعندما كان أحد هؤلاء اللصوص يـتـجـول فـي
ا6دينة ورأى بعض هذه الطيور ثانية قال لأحد رفاقه» هذه هي الطيور التي
ستنتقم لايبيكوس» فما أن سمعه ا6ارة حتى ألقى القبض عليه وعلى جميع
رفاقه وقـادهـم إلـى الـسـلـطـات 6ـقـاضـاتـهـم. ولـقـد أهـاجـت هـذه الحـكـايـة
الأسطورية قريحة الشاعر الأ6اني الرومانى شيللر فنظم قصيدة حولها.

 في كيوس-جزيرة صغيرة٥٥٦) حوالي عام Simonidesولد سيمونيديس (
)Leoperpesفقيرة ا6وارد كثيرة السكان في شرق أتيكا-لأب يدعى ليوبريبيس(

هاجر إلى أثينا حيث حظي مثل اناكريون بحماية ورعاية هيبارخوس الطاغية
ابن بيسيستراتوس. وبعد موت هيبارخوس رحل سيمونيديس إلى ثساليا.
وابان الحروب الفارسية وفي الثمانينات من عمـره اسـتـقـر سـيـمـونـيـديـس
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أخيرا في صقلية ببلاط هيرون طاغية سيراكيوز. وهناك التقى بابن أخته
 في سن التاسـعـة٤٦٨الشاعر باكخيليديس وببنـداروس أيـضـا. ومـات عـام 

٤٨٩والثمانZ. وأثناء أقامته في أثينا كان قـد فـاز عـلـى أيـسـخـولـوس عـام 
بالحصول على الجائزة ا6رصودة لأحسن قبرية نظمت لقتل معركة ماراثون

 دفاعا عن الوطن. وبذلك اعـتـبـر سـيـمـونـيـديـس شـاعـر الحـروب٤٩٠عـام 
الفارسية ا6توجU واكثر من ذلك فانه قد بلغ قمة المجد عندما فاز بالجائزة

السادسة والخمسZ بنشيد ديثورامبي نظمه.
يقال أن سيمونيديس هو أول من اتخذ من الشعر حرفة إذ تكسب بهذا
الفن. فيحكي أن طاغية ريجيون أنكسيلاس بعد أن فاز في الألعاب بفريق

). فلماepinikionمن البغال طلب من سيمونيديس أن يكتب له أغنية نصـر(
تبZ سيمونيديس أن ثمن القصيدة ا6عروض صغير لم يستحق الجهد رفض
نظم القصيدة بحجة أن بغال الطاغية من نـسـل الحـمـيـر ولـيـسـت جـديـرة
بقريحته الشعرية. وفطن الطاغية للسبب الحقيقي فرفع الثمن إلى درجة
أن سيمونيديس نظم على الفور أغنية يصف فيها البغال بأنها «سليلة خيول

سريعة» !
تضم أشعار سيمونيديس الابجرامات وأغاني الديثورامبوس والأغانـي

) وبقيت لنا منهthrenoiالبايانية والهيبورخيما وأغاني النصر وكذا ا6راثي (
بضع شذرات. وأهم ما Eيز شعره العذوبة والصقل ولكنه من حيث الأصالة
كان أقل مستوى ليس فقط zن سبقوه من الشعراء الغنائيZ ولكن أيضـا
من معاصره الأصغر بنداروس. اتبع سيمونيديس البنية الثـلاثـيـة وأضـاف
شيئا من الوضوح الدرامي إلى الأغنية الجماعيةU إذ جعل الكلمات وا6وسيقى
تواكب وتؤكد حركات الجوقة ورقصاتها اكـثـر مـن ذي قـبـل. ويـقـال إن أول
قصيدة من نظمه كانت في الاحتفال بانتصار ا6لاكم ا6شهور جلاوكوس من

 ?). وأشهر مرثياته هي تلك التي تغنى فيها بأسطورة٥٢٠كاريستوس (عام 
دانائي التي عندما ولدت بيرسـيـوس وضـعـتـه فـي صـنـدوق وألـقـت بـه فـي

) وتعتبر هذه القصيدة من أفضل مقطوعاتDiehl ١٣ أو ٥٤٣البحر (شذرة 
الشعر الغنائي الإغريقي كله ويقول فيها:-

عندما هبت الرياح عاصفة«
على الصندوق ا�نحوت
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ألقى البحر في قلبها (دانائي) الخوف والاضطراب
حيث وجناتها مبللة لم تجف بعد.
لفت بيد الحنان طفلها بيرسيوس
وقالت له: يا بني... يا له من ألم!

نعم الألم الذي يعتصر ني... أما أنت فنم
بقلبك... نبع الطفولة � في هذا الصندوق-القارب

ا�وصول بعروق البرنز... ثم على هذا الفراش الخشن
الذي يلمع في الظلام بينما تتمدد أنت في الشفق الأزرق.

kالحة ولا بأعماقها الداكنة�ياه ا�إنك لا تعبأ بهذه ا
kولا بالأمواج تقفز من فوق رأسك

kولا بصفير الريح
بينما ترقد في قماط مهدك القرمزي
وتحملق بعينيك الجميلتI إلى أعلى.

وإذا كان الهول فعلا لا يرعبك
فانك ستعطي لكلماتي آذانا صغيرة... وصاغية.

إني آمرك أن تنام يا بني
وأن تدخل النعاس إلى جفون اليم نفسه

وإلى جنون الألم الذي لأحد له.
وقد يأتي منك أنت يا زيوس الأب

kما ينم عن أنك قد عدلت عن رأيك
فاغفر لي

أية كلمة قد تكون بدرت عني في جرأة
»أو بدون وجه حق وأنا أتضرع إليك

ومن ا6لاحظ أن موقف دانائي وعواطفها تجاه طفلها وخوفها وتواضعها
وجرأتها كل ذلك يجعل من هذه القصيدة الغنائية شعرا دراميا. فهي أقرب
ما تكون إلى تصوير موقف تراجيدي مؤثر. وهذه القصيدة تبدو اكثر تعقيدا
من قصائد الشعر ا6لحمي وتتمتع باسـتـقـلال درامـي عـن الأسـطـورة الـتـي

تدور حولها.
ولقد أصبحت الأغنية الجماعية الإغريقية في عصر سيمونيديس اكثر



155

الأغاني الجماعية

شعبية وأوسع ثراء من ذي قبل. فإذا كـانـت هـذه الأغـنـيـة فـي الأصـل ذات
نشأة دينيةU أي إنها كانـت عـبـارة عـن نـشـيـد ديـنـي يـكـرم الآلـهـة فـي إطـار
طقوس ا6عابدU فإنها مع تعدد أغراضها وتطورها لم تفـقـد هـذه الـصـبـغـة
الدينية. يتحدث سيمونيديس عن مدينة تعاني من اعتـداء خـارجـي أو مـن

 !(٣)اضطراب داخلي فيقول
أصغI إلى يا ربات القدر أيتها الجالسات في أقرب«

مكان من عرش زيوس
وتغزلن tنازلكن وسائل صلبة

وخططا أو خيوطا من كل نوع وفوق كل تصور.
أنت يا آيسا وكلوثو ولا خيسيس

يا بنات ربة الليل ذرات الأذرع الجميلة!
أصغI لتضرعاتنا أيتها الربات شديدات البأس في السماء والأرض.

ابعثن إلينا بروح القوانI ذات الصدر الوردي
وأخواتها الجالسات على عروش ناصعة

وربة السلام العادلة... ذات التاج.
»أنعمن على هذه ا�دينة بنسيان النكبات التي تثقل صدرها

تظهر براعة سيمونيديس اكثر ما تـظـهـر فـي الـقـبـريـات فـهـو فـي هـذا
ا6ضمار لا ينازعه منازع في احتلال مركـز الـصـدارة حـتـى أن الـكـثـيـر مـن
القبريات تنسب إليه مع أنها منظومة قبل مجيئه إلى الدنيا أو بعد رحيلـه
عنها. وهو في هذه القبريات يقول في كلمات قليلة ما Eكن أن يـقـال فـي
كتب ومجلدات بأكملها. وهو أيضا في هذه القبريات لا يحفل كثيرا بالمجد
الفردي فيما عدا القليل من الحالات كما فعل عندما نظم قبـريـة الـعـراف

) الذي رفض أن يترك رفاقه في zـرMegistiasالإسبرطي ميجيستـيـاس (
ثرموبيلاي وقتل معهم في ا6عركة. إنه إذن يضع ا6زايا الشخصية والبطولات
الفردية في إطارها الاجتماعي والسياسي وأبرز مثـل عـلـى ذلـك. فـبـريـتـه
التي خلد فيها موت الإسبرطيZ الثلاثمائة الذين استبسلوا في الدفاع عن

zر ثرموبيلاي حتى ماتوا جميعا وتقول هذه القبرية:
»أيها الغريب قل للإسبرطيI إننا نرقد هنا طاعة لأوامرهم«

وبالرغم من شهرة سيمونيديس في كتابة القبريات نجده يسـخـر zـن
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يحاولون تخليد أنفسهم ببناء التماثيل الضخمة أو شواهد القبور الفخـمـة
) إذ يقول:٥٨١(شذرة 

من من أولئك الذين يثقون في قدرتهم الذهنية«
سيمدح كيوبولوس من ليندوس

عندما يتحدى الأنهار الخالدة والزهور الربيعية اليانعة
ووهج الشمس الساطعةk وأشعة القمر الذهبية

ودوامات البحر العاصفة...
يتحدى كل ذلك بشاهد قبر حجري ?
كل الأشياء أقل قدرا وقدرة من الآلهة

فهدا الحجر نفسه �كن أن تسحقه أيد بشرية
»وأحمق من ظن أن مثل هذا الحجر �كن أن يخلد ذكراه

تعود شهرة سيمونيديس إلى حكمته أكثر من طلاوة شعره لأن بنداروس
تفوق عليه بعذوبة أغاني النصر التي صاغها وشعبيته التي ?تع بها. يحس

):٥٢١سيمونيديس إحساسا عميقا بالضعف البشري إذ يقول (شذرة 
لأنك إنسان لا تقل قط أنك فاعل كذا غدا«

وعندما ترى إنسانا سعيدا لا تقل قط
كم من الوقت سيدوم ذلك

فحتى الذبابة طويلة الجناح ليست أسرع
»في دورانها من تقلبات الحظوظ

ولقد قال سيمونيديس أن الشعر «رسم ناطق»U وفي قصائده الغنـائـيـة
نجده يرسم مشاهد تخاطب جميع الحواس. فهو يجعل أورفيوس �وسيقاه
يسخر الأحياء والأشياءU فطيور عديدة تنجذب إلـى أنـغـامـه وتـسـبـح حـول

). فالشاعر٥٦٧رأسه والأسماك تتراقص وهي تقفز من أعماق البحر (شذرة 
بهذا يخاطب حاسة البصر والسمعU وجاء في وصفه أن صوتا مفاجئا كسر

).٥٩٤حدة الصمت والسكون عندما ذهبت الريح لتهز أوراق الشجر (شذرة 
ومع أن سيمونيديس قـد أمـضـى عـدة سـنـوات فـي قـصـور الـطـغـاة مـن
الطبقة الأرستقراطية فان ذلك لم يـصـل بـه إلـى حـد الـنـفـاق أو الجـ© إذ
تحدث بقدر كبير من الشجاعة. قيل أن سكوبـاس مـلـك شـالـيـا سـألـه عـن
القول القد� ا6أثور عن بيتاكوس«من العسير أن تكون فاضلا». وبـالـطـبـع
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كان ا6لك يتوقع من سيمونيديس أن يقول «نعم من العسـيـر أن يـكـون ا6ـرء
فاضلا ولكنك أنت يا صاحب الجلالة قد حققت العسـيـر». بـيـد أن الـذي
حدث هو أن سيمونيديس أعطاه درسا في الفضـيـلـة. إذ قـال لـه إن ألـوان
الخير متعددة فالبعض يراها في الصحة وآخرون يرونها في ا6ال وهكذا.
ومن ثم فالخير ليس قمة ثابتة أي لا يوجد إنسان قط خير على الدوام وإلى
الأبد. أما الرجل الفاضل فهو من يبذل أقصى ما في وسعه من أجل صالح
ا6دينة ويعرف ماذا يفعل بالضبـط أي إنـه ا6ـواطـن الـذي يـحـقـق ذاتـه فـي

):٤٠-٣٤ ٥٤٢العمل ا6شترك مع أقرانه من ا6واطنZ (شذرة 
ليس قط وضيعا أو ذا عقلية فارغة«

kمن سكنت العدالة قلبه
العدالة التي تنفع ا�دينة.

إنه رجل فاضل
ولا لوم عليه أن أجيال الحمقى تتزايد

فكل الأشياء غاية في الجمال
»ما لم تخالطها الخسة

ولدت الشاعرة كورينا في تاناجرا بـإقـلـيـم بـويـوتـيـا. وهـنـاك رأيـان فـي
تاريخ حياتها أحدهما يقول بأنها معاصرة لبنداروس والثاني يعتبـرهـا مـن

. ووفقا للرأي الأول أبدت٣٠٠أهل العصر الهيللنستي أي عاشت بعد عـام 
كورينا لبنداروس الشاعر الشاب بعض إشارات التودد والحب. ويقول أصحاب
هذا الرأي إنها ولدت في منتصف القرن السادس فهي تكبر بنداروس سنا
وكانت تنظم قصائد تروى فيها أساطير بويوتيا في أسلوب بسيط وواضح

). و?تعت بشهرةDienhfyفكتبت قصيدة عن حرب السبعة ضد طيبة (شذرة 
محلية كبيرة. وإذا كان لنا أن نصدق بلوتا رخوس فان كورينـا أخـذت عـلـى
بنداروس في شبابه أنه لا يهتم بسرد الـقـصـص الأسـطـوري فـي قـصـائـده
وركز جهوده على الزخرف اللفظـي فـي حـZ أنـهـا تـرى أن أسـمـى وظـيـفـة
للشعر هي صياغة الأسطورة. ولقد اخذ بنداروس نقدها هذا مأخذ الجد
ونظم أغنية ضمت عدة أساطير دفعة واحدة. فضحكت كورينا وقالت «على

.(٤)ا6رء أن يبذر البذور بيده لا أن يفرغ كيس حبات البذور دفعة واحدة»
أما أصحاب الرأي الثاني فيرى أن كـوريـنـا الـتـي عـاشـت إبـان الـعـصـر
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الهيللنستي كانت معروفة لدى فقهاء الإسكندرية بسبب اللهجة التي كتبت
بها الشعر إذ عثر على إحدى البرديات في الأشمونZ �صر-وهي محفوظة

) تصف٤الآن �تحف برلZ-وعلى هذه البردية قصيدتان إحداهما (شذرة 
مسابقة في الغناء بZ جبلي كيثايرون وهيليكون. ولقد هزم جبل هيليكـون
في هذه ا6سابقة zا يعني أن السباق في الواقع كان بZ فن الشاعرة وفن
هيسيودوس. ولوحظ أن نص هذه الشذرة Eثـل فـن الـهـجـاء ا6ـعـروف فـي
بويوتيا والذي طرأ عليه تعديل في القرن الثالث. ولذلك فإن أصحاب هذا
الرأي يقولون بأنه لو سلمنا بأن كورينا عـاشـت أبـان الـقـرن الـسـادس فـان

الشذرات ا6تبقية منها قد تعرضت للتعديل والتبديل أبان القرن الثالث.
انحدر بنداروس مـن أسـرة نـبـيـلـة فـي بـويـوتـيـا واحـتـفـظ دومـا �ـيـولـه
الأرستقراطية إذ ظل يتفاخر بنسبه الحقيقي أو الوهمي للأسر النبيلة في

 في٥١٨ أو ٥٢٢إسبرطة وثيرا (سانتوريني) وقورينة (بليبيا). ولد حوالي عام 
)U تعلمKynoskephalaiقرية صغيرة بالقرب من طيبة تسمى كينوسكيفا لاي (

فن الشعر على يد عمه (أو خاله) سكوبيلينوس ثم ذهب بعد أن تعدى سن
العاشرة إلى أثينا حيث تلقى العلم على أيدي لاسوس من هيرميـونـي وأبـو

للودوروس وأجاثو كليس والتقى بايسخولوس.
ظل طول حياته مخلصا لعبادة أبوللون وآلهة بويوتيا المحليZ. ذهب إلى

 بدعوة من طاغية سيراكيوز هيرون. كان بنداروس يعـشـق٤٧٦صقلية عام 
الحياة الدورية وربطت بينه وبZ أهل جزيرة أيجينا أوثق روابط الصداقة
والحب. مات فجأة وهو يناهز الثمانZ فـي مـسـرح ارجـوس عـنـدمـا وضـع

.٤٣٨رأسه على ركبتي صديقه الغلام الجميل ثيوكسينوس ذات يوم من عام 
 وإبان معركة سلاميس عندما غزا ا6لك الفارسي اكسركسيس٤٨٠في عام 

البلاد كان بنداروس في الأربعينات ويقال إنه تعاون مع الفرس الغـزاة لأن
مدينته-لسوء حظه-كانت قد اتخذت نفس هذا ا6وقف. ويـسـتـشـهـد بـعـض

)Puech ٣الدارسZ على ذلك بفقرة من الشذرات ا6ـتـبـقـيـة لـنـا مـنـه (رقـم 
والتي يقول فيها:

أن الحرب شيء �تع �ن لم يعرفوا عنها شيئا«
أما الذين خبروها حقا فيشعرون برجفة في القلوب

»عند اقترابها
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وهذا القول يذكرنا بالقول ا6أثور الذي حفظه لنا الفقيه الأ6اني ا6شهور
) أي «الحربAdagia ارازموس في كتـابـه «ا6ـأثـورات» ((٥)ديزيديـريـوس

). ومهما يكن من أمرdulce bellum inezpertisلذيذة 6ن لم يذقها» (باللاتينية 
هذه الرواية فإن الشاعر بعد انحسار الغزوة الفارسية أشاد بشجاعة الإغريق
وتغنى متباهيا بتحرير البلاد على يد أبطال الحرب ولا سيما في البـيـثـيـة
الأولى والاسثمية الخامسة والسابعة. وعلينا ألا نتعجب من موقف بنداروس
لأن كهنة معبد أبوللون في دلفي فعلوا نفس الشيء ونصحوا بقية الإغريق
أيام الحرب بالخضوع للنير الفارسي الذي لا Eكن إتقاء شره ولكنهم كذلك
بعد تحقيق النصر الساحق للإغريق تغنوا بأمجاد فرسان ا6قاومة وبطولاتهم.
وأول قصائد بنداروس ا6عروفة بالنسبة لنا هي البيثية العاشرة ا6نظومة

 وكان الشاعر في سن تناهز الخامسة والعشرين تقريبا. حقا إنها٤٩٨عام 
Zليست من روائعه إلا أنها-برأي بونارد-تستحق العناية من جانب الدارسـ
لأنها تكشف عن كل خصائص مؤلفها فكرفا وديتا ولا سيما تكريسه نفسه

. وفي(٦)وفنه لابوللون وكذا إعجابه بإسبرطة وامتداحه للفضيلة ا6كتسبـة
 نظم بنداروس البيثية السابعة ?جيدا 6يجاكليس من أسرة الكمايون٤٨٦عام 

 ذهب إلى صقلية حيث نظم٤٧٦والذي كان محكوما عليه بالنفي. وفي عام 
الأوليمبية الأولى والثانية والثالثة. وفي الأوليمبية الثانية تـظـهـر تـأثـيـرات
العقيدة الأورفية السائدة في صقلية. وهناك ر�ا نظم أيضا النيمية الأولى
والتاسعة. وبعد عودته من صقلية نظم بنداروس الديـثـورامـبـوس ا6ـشـهـور

). ثم نظم قصيدة Eدح فيها أحد ملوك٦٥-٦٤تكرEا 6دينة أثينا (شذرات 
). أما البيثية الرابعة والخامسة فقد نظمـتـا مـن أجـل١٠٦مقدونيا (شـذرة 
. وآخر أشعار بنداروس ا6عروفة بالنسبة لنا هـي٤٦١-٤٦٢ملك قورينة عام 

.١٠٨ والنيمية الحادية عشـرة وشـذرة رقـم ٤٤٦البيثية الثامنـة وتـؤرخ بـعـام 
وفي أشعاره كان نجداروس لا يلتزم دوما البنية الثلاثية.

عرف علماء الإسكندرية أشعار بنداروس وجـمـعـوهـا فـي سـبـعـة عـشـر
٤٤كتابا ووصل إلينا ما يقرب من ربع هذه الأشعار أي أربعة كتب عبارة عن 

 أغنية١١أغنية نصر في الألعاب الأوليمبية والبيثية والاسثمية والنيمية و 
لأهل جزيرة أيجينا ا6كان الذي شعر فيه بالراحة أكثر من غيره. أما أهـل

 أغنية. ووصلتنا أيضا بعـض أغـانـي٢٦صقلية فقد فازوا من بـنـداروس بــ 
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النصر البايانية وشذرات من قصائد أخرى. وتعود شهرة وعظمة بنداروس
إلى أغاني النصر التي صاغها للأبطال الفائزين في الألـعـاب الـريـاضـيـة.
ومع أن هذه الأغاني في حد ذاتها لا تعطي فرصة كبيرة للتنويع والتجديد
بسبب تكرار ا6عاني نفسها في كل القصائد تقريبا بيد أن عبقرية بنداروس
الفذة هي التي جعلت من هذا ا6ضمون ا6تكرر أشعارا رائعة لأنه نجح في
إدخال موضوعات أسطورية متجددة ومتنـوعـة ور�ـا فـعـل بـنـداروس هـذا

بإيحاء من كورينا كما سبق أن ألمحنا.
صارت الأغنية على يد بنداروس لا تتحرك نحو هدفها مباشـرة وإ�ـا
تدور حول ا6وضوع وتطور جوانب مختلفة فيه على نحـو مـتـتـابـع ومـطـرد.
وقد يرسم الشاعر مجموعة من الصور الشعرية ا6تنامية في وقت واحـد.
على أن أية أغنية بندارية لا ?جد البطل الذي انتصر في الألعاب-كسباق
الجري أو ا6لاكمة-فحسب بل Eتد التمجيد إلى أفراد أسرته جميعا وكذا
موطنه. فهو Eدح ا6دينـة الـتـي أنجـبـت مـثـل هـذا الـبـطـل ثـم يـورد قـائـمـة
بالانتصارات الرياضية وغير الرياضية التي سبق لهذه ا6دينة أن حققتها.
ثم يعبر بنداروس عن مشاعره الخاصة ويورد قولا سائرا أو حكمة مأثورة

مناسبة ليختم بها القصيدة.
يضاف إلى ذلك أن نغمة دينية تسود أغاني بنداروس فهي إذن ليـسـت
قصيدة مدح وثناء على ا6نتصر فحسب بل لها جانبها الديني. ولا يقتصر
شعور الشاعر الديني على الاستهلال بالابتهال إلى أبوللون أوزيوس وإ�ـا
تحاول كل قصيدة بندارية أن تعطي تفسيرا دينيا للحياة. وينزع تعدد الآلهة
في نظام بنداروس الديني إلى نـوع مـن الـوحـدانـيـة حـيـث يـبـرز زيـوس ربـا
للأرباب بلا منازع فهو يسود ويسوس جميع الآلهة دون أي اعتراض منهم.
وهناك ملمحان مهمان في شعر بنداروس: الأول يتمثل في عـظـمـة وعـدل
أبوللون الذي كان الشاعر نفسه خادما في معبده. والثاني هو إصرار بنداروس
على إظهار استقامة الآلهة. فهو يرفض رفضا قاطعا وينفي نفيا مؤكدا أية

 وما يليهU والأوليمبية٥٢أسطورة تسيء للآلهة (راجع الأوليمبية الأولى بيت 
 وما يليه). فآلهة بنداروس لا يخضعون لقـواعـد الـسـلـوك٣٥التاسعة بـيـت 

الآدمي أو للقوانZ الوضعية التي يخضـع لـهـا الـبـشـر. ومـن ثـم يـنـبـغـي ألا
تضايقنا أساطير مغامرات الآلهة الغرامية. إن الخضوع لقوة أفروديتي-ربة
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الجمال والحب والتناسل الجبارة-حتى من قبل الآلهة لـيـس عـارا. كـمـا أن
النساء اللائي يخضعن أو يستج© لإغراء من يطارحهن الغرام من الآلـهـة

لسن ملومات.
 ونظام عمله علينا أن(٧)و اذا أردنا أن نعطي مثلا على تقنية بنداروس

نحلل النيمية الأولى. إنها قصيدة موجهة إلى خروميوس من آيتنا الذي فاز
 تقريبـا. ويـبـدأ٤٧٣في سباق العربات في مهرجـان الألـعـاب الـنـيـمـيـة عـام 

الشاعر الأغنية Eدح مسيراكيوز (سراقـوصـة) لأن طـاغـيـتـهـا هـيـرون هـو
الذي كان قد أسس مدينة آيتنـا ثـم يـشـرع فـي مـدح خـرومـيـوس فـي إطـار
أسطوري إذ يقول الشاعر إن هذا البطل «سينثر المجد» على أرض صقلية
التي كان زيوس قد أهداها إلى بيرسيفوني واعدا بان تكون هذه الجـزيـرة
شديدة الخصب والعطاء لا من حيث الزرع والفرع فقط بل من حيث الرجال
الأبـطـال كـذلـك. ثـم يـعـود الـشـاعـر مـن هـذا الاسـتـطـراد الأسـطــوري إلــى
Uخروميوس ثانية فيقول إنه ليس شجاعا مقداما فحسب بل هو كر� بطبعه
حكيم في رأيه وينفق ثروته كما ينبغي بتعقل وتـبـصـرU وهـو بـذلـك يـكـسـب
الشهرة ويحظى بالصداقة ويفيد مـن يـصـادقـهـم. ذلـك أن «فـي الـصـداقـة
تكمـن آمـال كـثـيـري الأعـبـاء». ثـم يـحـدث انـتـقـال مـفـاجـئ-وان كـان zـيـزا

)Polypononلبنداروس-فهو يستغل فرصة وجود أو ورود كلمة «كثيري الأعباء» (
ليتطرق إلى أشهر أبطال الإغريق من حيث الأثقال التي ألقيت على ظهره
والأعباء التي نهض بها ونعني هرقل الذي قام بالأعمال الاثني عشر ا6شهورة.
ويجعل بنداروس بقية القصيدة في لم سرد بعض تفاصيل هذه الأسطورة
مبتدئا من مهد هرقل حيث قتل الثعبانZ اللذين أرسلتهما هـيـرا لـيـقـتـلاه
طفلا رضيعا. ويصف لنا كيف أن الوالدين استشارا الـعـراف تـيـريـسـيـاس

 ومن ا6عتاد أن(٨)الأعمى الذي تنبأ له �ستقبل زاهر ينتهي بالتالة الباهر.
ينهي بنداروس قصيدته بالحكمة ا6ستفادة من مغزى الأسطورة التي يرويها
ولكنه هذه ا6رة رأى أن أسطورة هرقل كما سردها كافية لتوصيل الحكمة

التي أراد أن ينقلها 6ستمعيه.
وفي كثير من الحالات تكون الأسطورة نفسها ذات صلة وثيقـة بـأسـرة
البطل المحتفى به أو �دينته. فمثلا عندما يتغنى ببطل من جزيرة أيجينا
لا بد أن تكون الأسطورة التي يتطرق إليها الشاعر متعلقة باياكوس وسلالته.
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وفي بعض الأحيان تكون للأسطورة صلة واهية بالبطل ومدينته. وفي أحيان
أخرى ولا سيما في الأغاني القصيرة لا توجد أسطورة على الإطلاق ومثال

ذلك الأوليمبية الثانية عشر.
حقا إن استخدام الأساطير في الشعر الغنائي تقليد قد� عـرف مـنـذ
ألكمان وقد يكون من ا6وروث ا6لحمي أو ما قبل ا6لحمي ولكن بنداروس له
طريقته الخاصة وا6ميزة في توظيف الأساطيرU فهو يربط الحاضر با6اضي.
في البيثية الرابعة يحكي قصة السفينة أرجو لأن راعيه وولي نعمته مـلـك
قورينه أركيسيلاس الرابع كان يزعم أنه سلـيـل أحـد أبـطـال هـذه ا6ـغـامـرة

 يتحدث بنـداروس٤٥٤البحرية. وفي البيثية الحادية عشرة ا6نظـومـة عـام 
عن قتل أوريستيس لأمه كليتمنسترا انتقاما لأبيه أجاzنون. وكان في ذهن
الشاعر أن أثينا التي غزت طيبة واستولت عليها ستنال العقـاب يـومـا مـا.

٤٧٨وفي الاسمية الثامنة ا6كتوبة عقب الـغـزو الـفـارسـي مـبـاشـرة أي عـام 
يتحدث بنداروس عن الخطر الذي قد يتهدد الأوليمبـوس لـو أن زيـوس أو
بورسيدون تزوج من ثيتيس وأنجب ولدا يفضله قوة وعظمة. إنه إذن بهذه
الأسطورة يصور الخطر الداهم الذي تخلصت منه بلاد الإغريق أي الغزو

الفارسي.
و في لحظات النشوة التي تعتور البطل الرياضي بعد انتصاره يـقـتـرب
هذا الإنسان من الألوهية. أما الأغنية البندارية الـتـي ?ـجـد هـذا الـبـطـل
فيكتنفها جو إلهي عام أيضا. يتحدث بنداروس في أغانيه بشيء من التلهف
أو التشوف للماضي الأسطوري عندما حضر الآلهة حفل زفاف بيـلـلـيـوس
على ثيتيس أو زفاف كادموس على هارمونيا فعندئذ أمسك أبوللون نفسه
بالقيثارة ليعزف الألحان ويغني أغاني الزفاف. ويعني بنـداروس بـهـذا انـه
من خلال أغاني النصر التي ينظمها للأبطال الرياضيZ يقربهم من الألوهية
فيجعلهم يحسون بأنهم ذوو قربى مع أرباب السماءU أي إنه يؤلـه أبـطـالـه.

 من أجل هيرون٤٧٠) ا6نظومة عام ١٢- ١في استهلال البيثية الأولى (أبيات 
طاغية سيراكيوز (سراقوصة) يخاطب بنداروس قيثارته ويقول إن ا6وسيقى

والغناء يدمجان الأرض بالسماء:
أيتها القيثارة الذهبية«

يا كنز أبوللون وربات الفنون شريكاته
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ا�توجات بالبنفسج
تتجاوب مع أصدائك القدم الخفيفةk وتشيع البهجة

من ألحانك التي تشهد ا�غنى قائد رقصتنا
فيصدح بالاستهلال على أوتارك ا�هتزة

بوسعك أن تخمدي أوار شعلة الصاعقة الخالدة
وبوسعك أن تجعلي الصقر ينام على صولجان زيوس

وقد أرخى جناحيه السريعI على جانبيه
لقد أسدلت غلالة سحرية

على ملك الطيورk على منقاره ورأسه
سلبته عقله

ووضعت علي مقلتيه ا�غلقتI خا�ا لذيذا
إنه يغط في سبات عميقk يعلو وينخفض

ظهره الرشيق في إيقاع رخيم
لقد قهرته أغنيتك-السابحة

وحتى آريس العنيف
قد ألقى سهامه الصلبة ا�دببة جانبا

وأسلم نفسه لنعاس خفيف
أن سهامك أيتها القيثارة تسحر حتى أرواح الآلهة

بفضل سلطان ابن لاتو أبوللون
وربات الفنون ذوات الصدر الفسيح»

فبنداروس ابن الأرستقراطية البار لا بد أن يرى أن الشعر الهام من قبل
الآلهةU إنه هدية السماء لهU فضلته به على غيره. ولكنه كان يرى أيضا أن
عليه أن يكثف جهوده ويحسن استغلال ما وهبته ربات الفنـون. إنـه يـطـلـق
على نفسه لقب «نبي ربات الفنون» أي ا6تحدث باسمهن. لقد وهبنه شيئا
وعليه أن ينميه ويرتبه ويحافظ عليه ?اما كما تفعـل كـاهـنـة مـعـبـد دلـفـي
بالنسبة لنبوءات أبوللون. هذا ويـشـبـه بـنـداروس الـشـاعـريـن سـيـونـيـديـس
وباكخيلديس بغرابZ ينعقان أما هو فمثل طائر زيوس الأسطوري وا6قدس

له صوت رنان:
إنه لحكيم ذلك الذي بالسليقة يعرف الكثير عن الطبيعة«
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أما الآخرون وإن حصلوا ا�عارف الواسعة فتظل ثرثرتهم
مضطربة وبلا جدوى

»مثل هذين الغرابI في مقابل طائر زيوس السماوي
ينادي بنداروس بضرورة تزيZ القصيدة الغنائية لكي تكون جميلة الشكل
ويقارنها با6دخل ا6سقوف 6عبد له بريق لامع أو بقطعة من الحلي صنعت
من الذهب وا6رجان والفضة أو بثوب منسوج أو بتاج من زهـور. والأغـنـيـة
عند بنداروس كائن حي يتحرك كعربات السباق أو كالسفن أو كالصقرU أو
كالنحلة التي تجمع العسل من رحيق الأزهار. والأغنية أحيانا كالسهم الذي
يصيب هدفه إصابة محققة. وهي أحيانا كالنور أو كالـنـار أو كـإعـصـار أو
كنهر جارف التيار. وما من شاعر تحدث �ثل هذا التحديد عن شعره مثل
بـنـداروس. ومـا مـن-شـاعـر عــول كــثــيــرا عــلــى أن يــفــهــمــه جــمــهــوره مــن

الأرستقراطيZ أي ا6لوك والأمراء مثل بنداروس.
ولقد حدد بنداروس بوضوح شديد وظيفة الشعر. فهي عنده أن يخلد
أعمال الأبطال للأجيال القادمة. وهو بذلك يعيد إحياء ا6فهـوم الـهـومـري
القد� إذ يعتقد بنداروس أنه بدون الأغنية ستظل الأعمال الجليلة منسية
في غياهب الظلام وطيات الزمان وستضيع. لقد بقيت لنا أمجاد ا6اضـي
وعرفناها بفضل تغني الشعراء بها. فالأغاني قادرة على أن ?نح الشـهـرة
للأمواتU فيحيون بعد ا6وتU إنهم على الأقل يعيشون على ألـسـنـة الـنـاس

 الصدى) تحمل صوت الأغانيEchoوفي ذاكرتهم. ويظن بنداروس أن إخو(
إلى القبور وإلى العالم السفلي فيسمع ا6وتى هناك أخبار أمجادهم ويتمتعون
بخلودهم. يتحدث عن الألعاب الرياضية فيقول في افتتاحـيـة الأولـيـمـبـيـة

):٦- ١الأولى (أبيات
ا�اء هو أفضل الأشياء«

والذهب يلمع كشعلة النار في الظلماء
وبالنسبة للإنسان قد يكون أفضل من أي شيء آخر الثراء

ولكن إن كان عليك يا فؤادي أن تتحدث عن الألعاب الرياضية
فلا تبحث عن شيء آخر ولا حتى عن النجوم في السماء الصافية

إذ لا شيء يفوق الشمس دفئا
والنصر الرياضي في دوامة الخالد كا�اء
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وكالذهب في بريقه اللامع وكالشمس
»في مجدها الغالب ودفئها الأبدي

فلا غرو إذن-ما دامت هذه نظرة بنداروس للألعاب الرياضية والانتصار
فيها-أن تكون القصائد الباقية الكاملة من أشعاره هي كلها أغاني نصر في
هذه الألعاب. ولا بد من التنويه إلى أنه لا يهتم بهذه الألعاب في حد ذاتها
ولا حتى با6هارة التي يظهرها البطل في أثنائها إلا على أنها فرصة متاحة
لاختبار القدرة الإنسانية وقوة الشخصية. ولا يفوتنا ما يبذله بنداروس من
جهدU فهو يضع كل قواه في هذه الـقـصـائـد ويـحـاول أن يـوسـع فـي أفـقـهـا
ويعمقها لكي تغطي أوسع رقعة zكنة من الفكر والخيال. ويتخذ من هرقل
بطله الأعلى لأنه كسب الخلود والتأليه بعد حياة مـلـيـئـة بـالـكـفـاح والـعـمـل
النشط. ويعتقد بنداروس أن لحظة انتصار البطل الرياضي تقترب كثـيـرا

من التأليه أما أغانيه فهي التي تكمل ا6سافة.
ويؤكد بنداروس أنـه لا يـقـول إلا الـصـدق لأنـه يـرى أن هـذا هـو واجـب
الشاعر ووظيفته في الحياة. وهكذا يبدو بنداروس وكأنه يأخذ على كل من
هوميروس وهيسيودوس أنهما في أشعارهما يسردان عن الآلهة أمورا غير
لائقة. إنه يستنكر قول هيسيودوس بان ربات الفنون ا6لهمات بالشعر Eكن
أن تقول أكاذيب. وأنكر بنداروس الأسطورة التي تحكي أن تانتـالـوس قـدم
ابنه بيلوبس طعاما للآلهةU وان دEيتر أكلت جزءا من كتف هذا الطفل ظنا
منها أنه لحم حيوان مقدم كقربان. بل إنه ينكر أن يكون هرقل-بطله ا6فضل-

-٥٢قد حارب أبوللون وبوسيدون وآريسU يقول (الأوليمـبـيـة الأولـى أبـيـات 
٥٣:(

لا... لست أنا من يقول«
أن لأي إله من الآلهة ا�باركI معدة شرهةk أنا أتحاشى مثل هذا القول

»فمن يتحدثون عنهم بالسوء لهم عذاب أليم
وبندراوس عن طريق الرمز الأسطوري يوضح أن البهجة الآدمية شـبـه
الإلهية ساعة النصر الرياضي لا يعوقها عائق إلا من نفس الإنسان فهو إما
يسئ استخدام قدراته أو يثير حسد الآخريـن. ويـؤكـد بـنـداروس الـضـعـف
الإنساني أمام جبروت المجد الإلهي فالإنسان قصير العمر وهو بعد ا6وت
لا أمل له في ثواب أو خلود مثل الآلهة. يقول بنـداروس (الـبـيـثـيـة الـثـامـنـة
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):٩٧-٩٥أبيات 
حياة الإنسان يوم زائلk ماذا يكون ?«

أو ماذا لا يكون ? إنه طيف في الحلم
إنه إنسانk ولكن عندما يهديه زيوس البهجة تلمع الأرض

»بالضياء وتصبح الحياة حلوة كالعسل
وعن الفرق بZ البشر والآلهة يقول بنداروس (النيمية السادسة أبيـات

٥- ١:(
البشر والآلهة من سلالة واحدة«

كلاهما من نفس الأم التي منها نأخذ أنفاس الحياة
kولكن الفرق في القوة بيننا لا حدود له

فأحد الطرفI لا شيء
والطوف الآخر أبدي الصلابة

»يسكن سمكنا ثابتاk لا يهتز ولا يفنى
ويتميز بنداروس بتشبيهاته القوية فهو يقول عن الأغـانـي إنـهـا «سـيـدة

) ويصف خيول السباق١ الأوليمبية الثانية بيتanaxo phormingesالقيثارة» (
) واللهجة٦ النيمية الأولى بيت aello podonبأنها «العواصف ذات الأقدام» (

الغالبة في شعره هي الدورية مع تأثـيـرات مـن ا6ـوروث ا6ـلـحـمـي وأصـداء
Uللهجة البويوتية المحلية والتي تعد تنويعا للأيوليـة. وبـالـنـسـبـة لـبـنـداروس

). وبالنسبة٢٠٩الفلاسفة هم «من يقطفون ثمرة الحكمة قبل أن تنضج (شذرة 
) ومن هاتZ ا6قولتـ١٠٧Zله أيضا كان كسوف الشمس نذير شـؤم (شـذرة 

نرى أنه أبعد من أن يكون فيلسوفا.
) هو ابن أخت سيمونيديـس ولـدmidylosوباكخيليديس بن ميـديـلـوس (

في يوليس بجزيرة كيوسU ور�ا تتلمذ على خاله هناك. يصغر باكخيلديس
٥٢١ أو٥٢٤بنداروس بحوالي عشر أو اثنتـي عـشـرة سـنـة إذ ر�ـا ولـد عـام 

ونفى باكخيليديس من كيوس ر�ا على إثر ثورة دEوقراطية قام بها الحزب
ا6ؤيد لأثينا. ا6هم أن الشاعر استقر في البلوبونيسوس ولكنه كان قد أرسل
أغنية نصر إلى هيرون طاغية سيراكيوز الذي أحب أن يحيط نفسه بالشعراء
الغنائيZ فاستدعى باكخيليديس.-وهناك وجد الشاعر نفسه جنبا إلى جنب
مع خاله سيمونيديس ومع بنداروس zا أدى إلى إشعال نار التنافس الشعري
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بينهم وبالفعل تعكس بعض قصائد باكخيليديس وبنداروس هذه الروح ولا
) والأوليمبية٨٢- ٨٥) والنيمية الثالثة أبيات (٧٣- ٧٢سيما البيثية الثانية (أبيات 

) لبنداروس.٨٨- ٨٦الثانية (أبيات 
 م كان باكخيليديس مجهولا فلا يعرفه١٨٩٧وفي الحقيقة فانه حتى عام 

دارسو الأدب الإغريقي سوى بالاسم. وفي السـنـة ا6ـذكـورة نـشـر الـعـلامـة
) بردية كبيرة كانت قد أرسـلـت إلـى ا6ـتـحـفF. Kenyonفريدريك كيـنـيـون (

 في القوصية.١٨٩٦البريطاني بعد أن   العثور عليها في مصر في أواخر عام 
وكانت تضم ثلاث عشرة أغنية من أغاني النصر وستة أناشيد ديثورامبية.
وهكذا أصبح باكخيليديس شاعرا معروفا لنا من خلال أشعاره نفسها-ولو

أنها شذرات قليلة ـ والفضل في ذلك يرجع لرمال مصر.
ومن هذه النصوص التي وصلتنا عرفنا إلى أي مدى تقـدم فـن الـشـعـر
الغنائي الجماعي. ومن سوء حظ باكخيليديس أنه دائما يتعرض في دراسات
النقاد للمقارنة ببنداروس حتى أن البعـض يـعـتـبـره»بـنـداروس مـن الـدرجـة
الثانية. وهـذا يـعـنـي أنـه لـم يـلـق بـعـد الـتـقـديـر ا6ـنـاسـب. ولـقـد عـزى إلـى
باكخيليويس نفسه أنه قال عن بـنـداروس بـأنـه «نـسـر» أو «صـقـر» أمـا هـو
نفسه «فعندليب كيوس». وفي الواقع نلاحظ أن موضوعات باكخيلـيـديـس
هي نفس موضوعات بنداروس بيد أن لغته أسهل وأوضح. أما أفكاره فهي
أكثر شعبية من أفكار بنداروس الأرستقراطي. وهو يعبر عن هذه الأفـكـار
على نحو اكثر إثارة للبهجة وا6تعة كما انه يسرد الأساطير بأسلوب بسيط
ومباشر مثلما فعل عندما قص أسطورة اللقاء بZ هرقل وشبح ملياجروس

 وما يليه). ويبدو أنـه كـان٥٠في العالم السفلي (الأغنية الخـامـسـة أبـيـات 
يقلد بنداروسU أو ر�ا يرجع التشابه بينهما إلى أنهما نهلا من نفس النبع

وتناولا نفس ا6وضوعات.
لا ينزل ا6ديح في أشعار باكخيليديس إلى حد النفاق ولكنه يقف عنـد
مستوى الكياسة وقواعد السلوك ا6تمدين. وهو يتمتع بروح السخرية التي

) ا6وجـهـةskoliaيفتقدها بنـداروس ونجـد ذلـك فـي أحـد أغـانـيـه لـلـولائـم (
. وهي تصور حـالـة الـزهـو(٩)لالكساندروس الأمير ا6قـدونـي بـن أمـيـنـتـاس

والنشوة التي Eر بها إنسان مخمور. واستوحى باكخيليديس قصيدتZ من
أسطورة ثيسيوس. الأولى هي الأغنية السابعة عشرة بعنوان «الغلمان» ور�ا
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تكون أغنية نصر بايانية وتدور حول رحلة ثيسيوس إلى كريت. أما الثانية
فهي الأغنية الثامنة عشر وهي على الأرجح ديثورامبوس بعنوان «ثيسيوس»
لأنها عبارة عن حوار غنائي بZ الجوقة وأيجيوس أبـي ثـيـسـيـوس. ويـضـع
هذا الديثورامبوس أقدامنا على أعتاب التراجيديا ويبدو أن باكخيليديـس
قد نظم مثل خاله سيمونيديس أغاني ديثورامبية للمسابـقـات الـتـي كـانـت
تقام في أثينا. وفي الديثورامبوس ا6شار إلـيـه تـوا يـبـدو أن أيـجـيـوس كـان

يقوم بدور قائد الجوقة.
Zويرى بعض النقاد أن باكخيليديس هو أحسن من يروي الأساطيـر بـ
الشعراء الغنائيZ. فهو يحكي للطاغية السيراكيوزي هيرون قصة كرويسوس
(قارون ?) ولا سيما نهايتها عندما هزمه قورش إمـبـراطـور الـفـرس فـبـنـى
لنفسه كومة حرق نام فوقها ومات. يقول باكخيليديس (الأغنية الثالثة أبيات

٥٦-٥٣:(
ولكن ما أن اندلعت النيران«

وشبت في المحرقة بنهم عنيف
حتى أرسل زيوس سحابة داكنة محملة بالأمطار

»فأطفأ الشعلة الصفراء
وهنا نرى باكخيليديس شاعرا يحب الإثارة ويعرف كيف يحققها وهو لا
يعتبر نفسه-مثل بنداروس-صاحب أفكار علوية أو معلـمـا أو نـبـيـا يـتـحـدث

باسم ربات الفنون.
ولقد استبق باكخيليديس سوفوكليس ومسرحيته «بنات تراخيس» عندما
تحدث عن ديانيرا التي أرسلت لزوجها هرقل ثوبا مغموسا في دواء سحري
اتضح فيما بعد أنه سم قاتل وحارق ويقول عنها (الأغنية السادسة عشرة

):٣٤-٣٠أبيات 
يا لحظها ا�نكودk ذات ا�صير السيئ ! ماذا دبرت ?«

لقد حطمتها الغيرة العنيفة
»والغطاء الكثيف الذي يحجب أحداث ا�ستقبل

لقد نظم باكخيليديس أغاني نصر بـايـانـيـة وأغـانـي مـواكـب وعـذريـات
وهيبورخماتا وقصائد مديح. و�وته انتهى العصر الذهبي للشعر الغنائـي

ولكنه كان �ثابة همزة وصل بZ الشعر والراما.
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الباب الثالث
الدراما

قمة النضج العربي
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الولادة الطبيعية للدراما

١-أسطورة ديونيسوس والجذور الدرامية
في العقلية الإغريقية:

بادq ذي بدء لا بـد أن نـقـر بـوضـوح الحـقـيـقـة
الـقـائـلـة بـان الإغـريـق وحـدهـم-مـن بـZ الـشــعــوب
القدEة-هم الذين عرفوا الدراما في اكمل صورها
-Zوأن أي مسرح عند غيرهم-من القدامى أو المحدث
وصل إلى مرحلة من النضج يـديـن لـهـم بـالـوجـود.
حقا إن شعوبا أخرى كثيرة عرفت ما قد يعده بعض
الدارسZ غير ا6دققZ مسرحاU وما لا يـعـدو فـي
الحقيقة عن كونه بذورا درامية صالحة للاستنبات
والتطوير ولكنها قط لم تصل إلـى ذلـك لـسـبـب أو
لآخر. وفي الواقع فإن كافة الفنون الشعـبـيـة لـدى
جميع الحضـارات الـقـدEـة دون اسـتـثـنـاء تـقـريـبـا
تتضمن نواة الدراما ولكن ا6هم أن تتطور هذه النواة
وأن تتبرعم البذور وتنمو حتى تأتى بالثمار. وهذا
ما لـم يـحـدث لـدى الـشـعـوب الـقـدEـة سـوى بـلاد
الإغريقU أما 6اذا بلاد الإغريق بالذات ? فإننا في
هذه السـطـور نجـيـب بـبـسـاطـة شـديـدة عـلـى هـذا
السؤال ا6عقد كتمهيد لـهـذا الـبـاب الـذي قـد يـعـد
برمته الإجابة ا6ـقـتـرحـة عـلـى نـفـس هـذا الـسـؤال
ا6طروح أما الإجـابـة الـبـسـيـطـة فـهـي أن الـعـقـلـيـة

«الألم درس»
أيسخولوس

«والجمال ألم»
سوفوكليس

8
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الإغريقية منذ أن بدأت تتجلى عبر أطوار حضارتهم عقلية درامية بالدرجة
الأولى. وهذا يعني أن بذور الدراما موجودة في طريقة تفكيرهم وأسلـوب
حياتهم ورؤيتهم للأشياء. وهذا ما يظهر واضحا في أساطير ومـلاحـمـهـم
التعليمية والغنائية بحيث Eكن القول بان الشعر الدرامي جاء تكثيفا مركزا

لكل ما سبق أن أنجزوه في هذه المجالات جميعا.
وإذا كان الفن والأدب ينبعان عند الشعوب الـقـدEـة بـصـفـة عـامـة مـن
الشعور الديني الوجداني فإن الدراما الإغريقية لا ?ثل استثنـاء مـن هـذه
القاعدة بل تؤكدها. فمن ا6عروف أنها نشـأت مـن عـبـادة ديـونـيـسـوس إلـه
الخمر. ومع أن هذا الإله قد أصبح مـن أهـم الـقـوى الإلـهـيـة وأشـرهـا فـي
الحياة الإغريقية إلا أنه لا يعد من أقدمها بل من أحدثها بدليل أنه لم يذكر

 حيث لا يلعب دورا مـهـمـا ولا)١(سوى أربع مرات في ملحمـتـي هـومـيـروس
بـارزا فـيـهـا بـل ولا يـدخـل فـي دائـرة آلـهـة الأولـيـمـبـوس الـضـيـقـة. ويــقــول
هيرودوتوس إن الإغريق تعلموا اسم «ديونيسوس» فـي وقـت لاحـق لـلـفـتـرة

 وتدل طقوس عبادته علـى أنـه)٢(التي عرفوا فيها أسماء الآلهـة الآخـريـن.
جاء إلى بلاد الإغريق عن طريق القبائل نصف الإغريقية بآسيا الصـغـرى
أي الفريجيZ والليديZ. فالأغنية الديثورامبية التي كانت تلقى تكرEا له

 كما أن الطابع)٣(كانت في الأصل تنظم لتؤدى على أنغام ا6سويقى الفريجية
) لطقوس ديونيسوس يشـيـر إلـى هـذا الأصـلorgiasticالوجداني الجـزلـي (

الآسيوي. ويبدو أن ديونيسوس قد دخل بلاد الإغريق مـن الـشـمـال مـرورا
بطراقيا وبويوتيا بدليل أن هذه العبادة الجديدة واجهت مقاومة شديدة في
مدينة مثل طيبة وهذا ما يتضح من مسرحية يوريبيديس«عابدات باكخوس»-

وهو اسم آخر لديونيسوس-كما سنرى.
والطابع الرئيسي لديونيسوس أنه إله ريفـيU يـرعـى الخـضـرة ويـحـمـل

) كـمـا يـحـمــي كــافــة ا6ــزروعــات وكــلDendritisلـقـب «حــامــي الأشــجــار» (
الخضراوات ولا سيما الفـاكـهـة. وهـذا يـعـنـي أن الـكـروم الـتـي ارتـبـط بـهـا
ديونيسوس أكثر من غيره لم يكن الهدية النباتية الوحيدة التي جلبها هـذا
الإله لصالح البشر. فهو يعتني بكل الفواكه ولا سيما ذات الطبيعة الناعمة
الطرية والتي تعتمد في بقائها على الرطوبة ولذلك حمل ديونيسوس لقب

) و «اليانع»Dasyllios) و «ا6ورق» (Eukarpos) و «ا6ثمر» (Euanthos«ا6زهر» (
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)Anthios) «وهو أيضا الإله «الخير .(Euergetes) «طيب النصيحة» (Eubouleus(
الذي علم الإنسان زراعة الكروم ورعايـة الـبـسـاتـZ. وzـا لا شـك فـيـه أن
فصل الربيع-من بZ الفصول الأربعـة-هـو أزهـى الأوقـات وأنـسـب ا6ـواسـم
لظهور أفصال هذا الإله. ففي الربيع يوقظ هذا الإله الأرض من سبـاتـهـا
الشتوي العميق إذ يبعث القوة ودفء الحركة فيها فيكسوها بالخضرة ويخلع
عليها حلة زاهية من الزهور والفواكه. ومن ثم فديونيسوس Eثل كافة قوى

) رمزا مهما فـيPhallosالإخصاب في الطبيعة. ولذلك كان عضـو الـذكـر (
طقوس عباداته.

وديونيسوس هو في ا6قام الأول إله الكروم ومخترع النبيذU ولهذا قدسه
البشر ووضعوه في مصاف أكبر القوى الخيرة لأنه بـفـضـل هـذا الاخـتـراع
الجليل خلصهم من الكثير من آلام وا6ـتـاعـب وجـلـب لـهـم ا6ـتـعـة والـسـرور

panton ho Dionysosوألوان ا6رح فخلعوا عليه لقب «المخلص من كل الهموم» (

Lysios) «أو ببساطة «المخـلـص (Lyaios) «و «المحـرر (Eleuthereusواعتقـد .(
الإغريق انهم �ساعدة ديونيسوس-إله الخمر-يستطيعـون اسـتـئـنـاس قـوى
الطبيعة ا6توحشة وأن يطردوا العنف والبغضاء ويستبدلونهما بالأمن والوفاق.
ذلك أن الأسـطـورة تـقـول إن الأسـود والـنـمـور هـي الـتـي كـانـت تجـر عـربـة
ديونيسوس في وداعة وسلامهU وكانت كل وحوش الغابة تسير خلـفـهـا فـي
استسلام. وتحت إمرة ديونيسوس وبقوة سلطـانـه خـضـع الـهـنـود الـبـرابـرة

لسيادة النظام والقانون.
و6ا كانت الخمر هي التي تبعث النـشـوة فـي الـنـفـوس وتجـعـل الإنـسـان
يحس الرقص وقد تلهمه نظم الشعر فان ديونيسوس صـار-مـثـل أبـولـلـون-

). وأدى ذلكMelpomenosراعية للموسيقى والشعر وحمل لـقـب «ا6ـغـنـي» (
إلى ضرورة التفريق بZ شعر وموسيقى كل من الإلهZ. فأناشيـد وأغـانـي
النصر البايانية-من وحي أبوللون-تتمتع بنغم وقور نابع من موسيقى القيثار.
أي أن الطابع الغالب على شعر وموسيقـى أبـولـلـون هـو الاتـسـاق الـشـكـلـي
والرزانة في التنغيم. أما شعر ديونيسوس فيميل إلى حيوية موسيقى الفلوت
ويسمح بحرية أكبر في الإيقاع وكذا التنويع في أساليب اللغة للتعبـيـر عـن
شتى الأحاسيس. بل نجد في الأشعار ا6لهمة من لدن ديونيسوس انـتـقـالا
سريعا من ا6رح والنشوة إلى ا6عاناة والقـسـوة ومـن المجـون الـصـاخـب إلـى
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الجزل الوجداني. وهذا كله يتمشى مع طبيعة الاحتفالات التي تقام تحـت
رعاية إله الخمر والنشوة. ومثل هذه الحرية والتنـويـع وكـذا مـيـزة الخـروج
على كل القيود الصارمة هي العوامل أو العناصر التي جعلت مـن الأغـنـيـة
الديونيسية الجماعية بذرة صالحة لاستنبات فن جديد يتمثل في الدراما

بفروعها الثلاث: التراجيديا والكوميديا وا6سرحية الساتيرية.
وضمت حاشية ديونيسوس-التي تخيلها الإغريق مرافقة له في مغامراته
ورحلاته-خليطا من الكائنات الأسطورية التي ?ثل قوى الطبيعـة الـفـعـالـة
وتجسد العواطف والانفعالات البشرية. إنها حاشية تناسب إله الثمار ومنضج
الفواكه ومبدع الخمر وراعي الشعر وا6وسيقى. فمن أبرز أتباع ديونيسوس

) ونراهم في الرسوم الباقية على الأواني يحملون أسماءSatyroiالساتيروي (
Komos الخمر) وكومـوس (Oinos اللبلاب) وأوينوس (Kissosمثل كيسـوس (

Gelos الرقص الدائـري أو الجـوقـة) وجـيـلـوس (Chorosالمجون) وخـوروس (

 دق القدم أو الكف في الرقص) وديثورامبوسKrotosالضحك) وكروتوس (
)Dithrambos) وهيبريس (Hybrisالنشوة). هذا ويسكن الساتيروي الغابـات 

والجبال لأنهم متوحشون ونصف الواحد منهم بشري الشكل والنصف الآخر
حيوانيU فلهم شعر طويل أشعثU وأذن مدببةU وأرجل حصان أو جدي. ومن
طبع هذه الكائنات الج© والحسية بالإضافة إلى الحيـويـة الـزائـدة وا6ـرح

الفكاهي وا6تعة ا6اجنة وكذا الصخب.
ومن أتباع ديونيسوس أيضا فئة من النساء الباكخيات أو عابدات باكخوس

)Bakchai) أو المجـذوبـات (Mainades أو Lenaiوهـن فـتـيـات عـذارى ذوات .(
شعر طويل أشعت يلبسن ملابس فضفاضة ويرقصن رقصات عـلـى أنـغـام
ودقات الصفائح ا6دورة (ألصنج) ويلوحن بصولجان ديونيسوس السحري.
ويحملن أسماء ترمز-مثل أسماء الساتيروي سالفة الذكر-إلى معان مناسبة

Molpe الرقص) ومولبـي (Choreiaلعبادة ديونيسوس وطقوسه مـثـل خـوريـا(

Komodia السكر) وكوميديا (Methe ا6رح) وميثي (Euthymiaالأغنية) وإيوثيميا(

الأغنية ا6اجنة).
)Silenoiوهناك جماعة أخرى من أتباع ديونيسوس تحمل اسم السيلينوي (

وهم يظهرون في الرسوم بأجساد ضخمة كثيفة الشعرU لهم ملامح تنم عن
حالة السكر وتشي بالفسق الذي يعيشون فيه. إنهم يشـبـهـون الـسـاتـيـروي
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ا6سنZ وEثلون فعلا فئة «كبار السن» في حاشية ديونيسوس أي «شيـوخ»
) لأنهم EثلونKentauroiالجماعة. ومن أتباع ديونيسوس أيضا الكنتوروي (

القوة الحيوانية وما تجسده من نشاط وخصوبة. ويظهـر الإلـه بـان نـفـسـه
أحيانا في زمرة الإله ديونيسوس ذلك أن بان إله ريفي. كما تظهر في عبادة
ديونيسوس بعض الشخصيات الرمزية مثل «الخريـف» الـذي يـتـجـسـد فـي
هـيـئـة امـرأة وقـور تـقـدم فـواكـه الأرض-أي بـكـورة الـفـواكـه-فـي طــبــق إلــى
ديونيسوس. هذه هي الصورة التي يظهر بها «الخريف» في الرسوم. وتظهر

) أحيانا أيضا بصحبة ديونيسوس وهي في هذهEireneربة السلام ايريني (
). وبالطبع كثيرا مـا نجـد إلـىKeras Amaltheiasالحالة تحمل قرن الكـثـرة (

جانب إله الخمر العربيد إله الحب والرغبة ايروس جنبا إلى جنب مع ربات
الفنون وربات الخير.

وأقام الإغريق مهرجانات دينية عديدة تكرEا لـديـونـيـسـوس بـيـد أنـنـا
سنركز الحديث على تلك التي كانت تقام في إقليم أتيكا وذلك لأنها أكـثـر
اتصالا بالدراما التي نقدم لها. وكانت ا6هرجانات الأتيكية من نوعZ فكانت
مهرجانات النوع الأول تقام أيام الربيع عندما يكون نـبـيـذ ا6ـوسـم ا6ـاضـي
جاهزا للشرب وعندما تستيقظ الأرض من رقادها الشتوي لتستقبل حياة
النشاط والحركة إذ تكسوها النباتات والأشجار بحلة خضراء من فضل إله
الخضرة ديونيسوس. وكانت مهرجانات النوع الثاني تقام شتاء بعد انتـهـاء
أعمال الزراعة السنوية ويحل موسم الكروم وجني الفواكه. وكان الاحتفال
في أثناء هذين النوعZ من ا6هرجانات بسيـطـا فـلا يـعـدو مـجـرد تجـمـهـر
ريفي من أجل تكر� ديونيسوس الذي يتضرعون إليه أن يطرح البكرة في
جهودهم الزراعية بان يزيد من خصوبة أراضيهم وبساتينهم. ويسير موكب
من هؤلاء الفلاحZ إلى مذبح ديونيسوس لنحر ماعز هنـاك كـأضـحـيـة أو
قربان له. وتـقـود هـذا ا6ـوكـب ا6ـقـدس عـذراء زيـنـت أحـلـى زيـنـة فـلـبـسـت
Zالمجوهرات الذهبية وحملت على رأسها السلة ا6قدسة التي تحوي قراب
من الفطائر وتيجانا من الزهور لتوضع فوق الأضحية. وتحوي السلة ا6قدسة
أيضا سكينا ليذبح بها ا6اعز. ووراء الفتاة كان يسير الباقون بعضهم يحمل
بعض الهدايا الريفية مثل عناقيد العنب أو حبـات الـتـZ وأبـاريـق الـنـبـيـذ.
والبعض الآخر يرفع عاليا مسخة ?ثل عضو التذكـيـر أي الـفـالـلـوس رمـز
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ديونيسوس إله الخصب. وأثناء عملية تقد� القرابZ تقام الرقصات وتؤدى
الأغاني تكرEا للإله. ومن هذه الرقصات رقصـة ريـفـيـة يـقـوم بـهـا بـعـض
الشبان فوق أوعية الخمر ا6صنوعة من جلد الحيوانات الذي لم يتـخـلـص
من شحمه بعد. وينتهي اليوم بتبادل أنخاب الشراب العام وبا6رح الصاخب.

 (عيدAnthesteriaوكان مهرجان الربيع الأصلي الأثيني يسمى أنثيستيريا 
الزهور) ويقع في فبراير مـن كـل عـام وأب طـقـس فـيـه الافـتـتـاح الـرسـمـي

). بيد أنه في وقت لاحق أضيف احـتـفـال ربـيـعـيPithoegiaلبرميل الخـمـر(
taآخر هو مهرجانات ديونيسوس با6دينة أو الديونيـسـيـا ا6ـدنـيـة الـكـبـرى 

astika) ta Megala(Dionysiaوتقع في مارس وهي أكبـر وأشـهـر ا6ـهـرجـانـات 
جميعا. أما بالنسبة للمهرجانات الشتوية في أثينا فكانت تسمى «اللينايا»

)Lenaiaأي «أعياد عصر النبيذ» وكانت تقام في يناير. وفـي ا6ـقـابـل كـان (
هناك احتفال شتوي ريفي آخر يقام �ناطق أتيكا الأخرى في غضون شهر

(ta mikraديـسـمـبـر وأطـلـق عـلـيـه اسـم مـهـرجـانـات ديـونـيـسـوس الــصــغــرى

Dionysia()٤(.
ويبدو أن مهرجانات ديونيسوس الأتيكية قد ?يزت بالبساطة الريفيـة
وفقدت معظمU سماتها الشرقية. بيد أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لبقية
أنحاء بلاد الإغريق. ففي كثير من الأماكن ظلت الطقوس كما هي مشبعة

) الآسيويU و?يزت بـصـفـة خـاصـةorgiasmosبعناصـر الجـزل الـوجـدانـي (
الطقوس التي كانت تقـام فـي إقـلـيـم فـوكـيـس وبـويـوتـيـا عـلـى سـفـوح جـبـل
البرناسوس وكيثايرون في إطار مهرجانات صـاخـبـة تـعـقـد كـل عـامـZ. إذ
سادت فيها روح النشوة العنيفة والجزل والانجذاب أو الذوبان في شخص
الإله ا6عبود. وكانت هذه اسقوس تعقد شـتـاء وفـي أثـنـاء الـلـيـل فـوق قـمـم
الجبال. وكانت النساء هي التي تقوم بهذه الطقوس العنيفة إذ يلبسن جلود
الغزلان كباكخيات ويضعن الثعابZ في شعرهنU وا6شـاعـل ا6ـتـوهـجـة فـي
أيديهن ويندفعن إلى قمم الجبال في حالة من اللاوعي وهن يقرعن بـقـوة
دقات عنيفة على الصنج وينفخن فـي ا6ـزمـار وEـثـلـن اصـطـيـاد الـوحـوش

 ومثل هذه العبادة بطقوسها العنيفة)٥(و?زيقها إربا إربا وابتلاع لحمها نيئا.
وجزلها الوجداني الأشبه بالجنون وأسرارها ا6لغزة وطابعها الشرقي العام
لم ترق للأثينيZ فاستعاضوا عنها بعبادة إلههم ديونيسوس على نحو فـيـه
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الكثير من البساطة. من ثم يرى العلامة هيج أن هذه الطقوس العنيفة ذات
Uوإن كنا نحن)٦(الأصول الشرقية لا تهمنا كثيرا ونحن ندرس أصل الدراما 

بدورنا نتحفظ على ذلك الرأي ونبرز ظهور هذه الـطـقـوس فـي مـسـرحـيـة
يوريبيديس «عابدات باكخوس» zا يدل على أن هذه الطقوس-الـتـي ر�ـا
ظهرت في مسرحيات أخرى كثيرة فقدت ولم تصل إلى أيديـنـا-قـد لـعـبـت

دورا بارزا في ولادة الدراما.

٢- الديثورامبوس أو الجنين الدرامي
تحدثنا في الباب السابق عن الديثورامبوس كأغنية جماعية ?ثل آخر
مراحل تطور الشعر الغنائيU وسنتناول الديثورامـبـوس الآن كـنـواة لـلـشـعـر
الدرامي. وإن دل ذلك على شيء فإ�ا يدل على أن الدراما قد ولدت ولادة
طبيعية من الشعر الإغريقي نفسه بعد مروره في مراحل تطور قادتـه إلـى
هذا النوع ا6عقد من الشعر أي الشعر الدرامي الذي في الواقع يحتضن كل

فنون الشعر ويكثف كل مراحل تطوره.
ترتبط ا6هرجانات الأتيكية الشتوية بنشأة الكوميديا التي لهذا السبب

) أي «أغنية تفل أو حثالة العنب».Trygodiaكانت تسمى أحيانا «تريجوديا» (
 وهم يحملونKomosوفي هذه الاحتفالات يسير موكب ا6عربدين (الكوموس) 

مسخة لعضو التذكير (الفاللوس) ويرددون أغنية لديونيسوس تسمى «الأغنية
). وبZ الحZ والحZ كان قائد ا6وكب يسلي ا6شاهدينphallokonالفاللية» (

بإلقاء بعض النكات البذيئة التي يرتجلها ارتجالا سواء في هيئة مـونـولـوج
طويل أو ديالوج أي حوار مع بعض ا6غنZ من رفاقه في ا6وكب. ومن هـذا
الخلـيـط الـذي Eـزج بـZ الأغـانـي والـنـكـات وا6ـونـولـوج والـديـالـوج نـشـأت
«الكوميديا» ومع أن الفن الكوميدي قد تطور عن هذا الأصل البدائي الفج
إلا أنه بالطبع قد تخلص من أغلب مظاهر البداوة والغلظـة هـذه وإن ظـل
يحتفظ ببعض سماتها حتى النهاية كما يبدو من مسرحيات أريستوفانيس

على سبيل ا6ثال.
أما التراجيديا فقد ولدت في مهرجانات ديونيسوس الربيعـيـة عـنـدمـا
كان الريفيون يلتقون في حشد كبير لافتتاح براميل الخمر الجديدة ويرحبون
بخصوبة الطبيعة ا6تجددة في هذه الآونة التي تزدان فيها الأرض بالأزهار
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والثمار. ويستدل العلماء على نشأة التراجيديا من هذه ا6هرجانات بحقيقة
أن العروض ا6سرحية التراجيدية كانت فيما بعد ا6لمح الرئـيـسـي لأعـيـاد
ديونيسوس با6دينة وهي ا6هرجـانـات الـربـيـعـيـة الـكـبـرى بـيـنـمـا لـم تـدخـل
التراجيديا في برنامج أعياد اللينايا الشتوية إلا في وقت متأخر نسبيا. كما
أنها كانت في هذه الأعياد تحتل مركزا ثانويا بالنسبة للكوميـديـا. وهـنـاك
دليل آخر وهو أن الديثورامبوس الذي نشأت منه الـتـراجـيـديـا لـم يـكـن لـه
مكان قط في عروض أعياد اللينايا إبان الفترة الكلاسيكية في حZ أنه كان
Eثل عنصرا جوهريا ورئيسيا في أعياد ديونيسوس الربيعية با6دينة ففي
هذه الأعياد اعتاد الناس أن يحـتـشـدوا لـيـمـتـدحـوا إلـه الخـمـر والخـضـرة
ديونيسوس مانح الخيرات في أغنية تسمى الديثورامبوس التي نشأت منها

التراجيديا بشهادة أرسطو نفسه.
ويبدو أن الديثورامبوس-كأشياء أخرى كثيرة في عبادة ديونيسوس-قـد
وفد أصلا من فريجيا بآسيا الصغرى إذ كان يغـنـي �ـصـاحـبـة مـوسـيـقـى
مؤلفه على النمط الفريجي بواسطة الفـلـوت (ا6ـزمـار) وهـي آلـة فـريـجـيـة
الأصـل عـلـى الأرجـح. ولـقـد وردت أول إشـارة لـلـديـثـورامـبـوس فـي أشـعـار

) بيد أنه أزدهر في طيبة وكورنثة وجزيرة ناكسوس٧٧أرخيلوخوس (شذرة 
zا يعني أنها كانت مراكز مهمة في العبادة الديونيسية. هذا وقد احتلـت

الأغاني الديثورامبية مكانة بارزة في أعياد ديونيسوس الربيعية باتيكا.
والديثورامبوس-كما رأينا في الباب السابق-أغنية جماعية تؤديها جوقة
وهي نقوم ببعض الحركات التعبيرية والرقصات التي تشرح وتؤكد معـانـي

). أماTyrbasiaالكلمات. وكانت الرقصة الديثورامبية تسمى «تـيـربـاسـيـا» (
ا6وضوع الرئيسي لكلمات الأغنية الديثورامبية فهو أسطورة ديونيسوس أو
بالتحديد عرض بعض مراحل من حياة هذا الإله في أسلوب غنائي وبوسيلة
التنكر أو المحكاة بالكلمة والحركة. ذلك أن ا6غنZ-الراقصZ افراد الجوقة
كانوا يتنكرون على هيئة ساتيروي أو أية جماعة من أتباع ديونيسوس-كمـا
سبق أن المحنا-لكي يجعلوا الأحداث التي يسردونها أقـرب إلـى الـتـصـديـق
والحيوية. ولقد ظلت ا6سرحية الساتيرية تحتفظ بهذا العنصـر الـتـنـكـري
إلى النهاية فهي تعد أكثر فروع الدراما الثلاث-أي با6قارنـة بـالـتـراجـيـديـا
والكوميديا-قربا من أصلها الديثورامبي وبهذه الصورة من الهيئة وا6ـلـبـس
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كان أفراد الجوقة يرقصون في دائرة حول مذبح ديونيسوس الذي ينـبـعـث
منه دخان القرابZ. وانطلقت أصواتهم تتغنى �غامرات هذا الإلـه وتـؤكـد
كل معنى بهذه الحـركـة أو تـلـك مـن الـيـديـن أو الـقـدمـZ أو سـائـر أعـضـاء
الجسم بهدف إقناع ا6تفرجZ بان ما يرونه ليس مجرد حكايـة أسـطـوريـة

قدEة بل هو أمر أقرب ما يكون إلى الحقيقة والواقع.
حقا كانت هناك طقوس zاثلة لطقوس ديونيسوس في بلاد الإغريق-
بل وخارجها-مثل تلك الرقصة التي كانت معروفة في جزيرة ديلوس وتسمى

) وتحكي قصة هروب ثيسوس من قصور التيه (اللابيرينثوس)Kraneكراني (
حيث كان الراقصون ينتظمون في صف طويل ويتحركون إلـى الأمـام وإلـى
الخلف أو إلى الداخل والخارج ليصوروا بذلك متاهات اللابيرينثوس. وفي
دلفى أيضا كان الصراع بZ أبوللون وبيثون يقدم في صورة ?ثيلية zاثلة.
بيد أن أقرب الرقصات الإغريقية جميعا إلى الديثورامبوس ير تلـك الـتـي
كانت ?ارس في كريت وهي تتـصـل �ـولـد زيـوس رب الأربـاب. فـالجـوقـة
هناك كانت ترتدي ملابس جماعة الكوريتيـس وهـم فـي الأسـطـورة الـذيـن
كانوا قد أنقذوا زيوس طفلا رضيعا. وهم بهذه ا6لابـس الـتـنـكـريـة يـغـنـون
Uثلون مراحل القصة كلها. فكرونوس والدزيوس يبتلع كل أطفالهEويرقصون و
ريا زوجته تعاني آلام حمل الجنZ-زيوس-ثم تلدU الكوريتيس يحاولون إخفاء
صرخاتها وبكاء وليدها زيوس الرضيع بدقات قوية على الصنـج وبـالـفـعـل

)٧(ينجحون في إنقاذ الطفل تحت ستار هذه الضوضاء الصاخبة.

بيد أن أسطورة ديونيسوس هي التي-اكثر من غيرها-حـفـلـت بـأحـداث
صالحة للتمثيل في إطار الديثورامبوس: ميلاده العجيبU تربيته فوق جبل
نيساU غزوه للهندU صراعه مع ملوك طراقيا وطيبة وهذا هو موضوع «عابدات
باكخوس» ليوريبيديس)U رحلته الخطرة إلى جزيـرة نـاكـسـوسU زواجـه مـن

الزوجة ا6هجورة أريادني.... الخ.
هذا مع أن بعض الدارسZ يرون أن الديثورامبوس كـان يـقـتـصـر عـلـى
قصة ميلاد ديونيسوس بدليل أن هذا الديـثـورامـبـرس كـان يـؤدي فـي أيـام
الربيع فقط حيث تولـد الحـيـاة والخـضـرة مـن جـديـد. وبـلـغ الأمـر بـبـعـض
الدارسZ إلى حد أنهم فسروا كلمة «ديثورامبوس» عل أنها تعني «البابان»
أو «ا6دخلان» على أساس أن الأسطورة تجعل مولد ديونيسوس مزدوجا أي
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. وجدير بالتنويه أن الاشتقاق اللغوي لكلمة(×)من رحم سيميلي وفخذ زيوس
«ديثورامبوس» موضع خلاف حاد بZ الفقهاء ولم يتفق عليه العلماء. فمنهم

) وآخرون يرون أنه من أملthriambosمن يقول إنه متصل بكلمة «النصر» (
فريجي. ا6هم أن الديثورامبوس كان على الأرجح يتناول كـل مـراحـل حـيـاة

ديونيسوس لا مولده فحسب.
ومن الطبيعي أن الديثـورامـبـوس فـي بـدايـة ظـهـوره كـان مـجـرد أغـنـيـة
فولكلورية تقليدية اكثر من كونه ضربا من ضروب الأدب الرسمي. ودلـيـل
Zأي الأفراد العادي UZبالغناء والرقص كانوا من الفلاح Zذلك أن القائم
الذين يفعلون ما يفعلون تطوعا وبصورة تلقائيـة فـي احـتـفـالاتـهـم الـديـنـيـة
بالريف. وبتطوير الديثورامبوس وتهذيبه وتشذيبه على أيدي شعراء ماهرين
ومغنZ وراقصZ محرفZ دخل في الـشـعـر الـرسـمـي ذي الـقـيـمـة الأدبـيـة
العالية وهذا ما يحدث عادة لسائر فنون الأدب الشعبي. ويرجع الفضل في
تطوير الديثورامبوس إلى الدوريZ بصفة عامة. ذلك أنهـم-كـمـا رأيـنـا فـي
الباب السابق-كانوا قد بلغوا شأوا عظيما وتـفـوقـا فـي كـافـة أنـواع الـشـعـر
الغنائي ولا سيما الجماعي وهو شعر يجمع بZ الغناء والرقص وفن السرد

وهذا ما نلاحظه في أشعار الكمان وستسيخوروس وغيرهما.
وكان آريون يعد أشهر عازفي ا6زمار (الهارب) في زمانـه وهـو أول مـن
أعطى عناوين ثابتة ومحددة لأغانيـه الـديـثـورامـبـيـةU فـهـذا مـا أخـبـرنـا بـه

). ومع أن آريون من مواليد ليسبوس إلا٢٣هيرودوتوس (الكتاب الأول فقرة 
أنه قضى معظم سنى حياته في قصر بيرياندروس طاغية كورنثة. وقيل إنه
عاش إبان أواخر القرن السابع وأوائل السادس. ولا نجـد مـا يـدعـونـا إلـى
تـصـديـق الـروايـات الـقـدEـة ا6ـبـالـغ فـيــهــا والــتــي تــعــزو إلــى آريــون آخــر
الديثورامبوس ولكن من الأرجح أنه أدخل عليه تحسينات هائلة. فيقال إنه
أول من ابتدع الشكل الدائري للرقصة الـديـثـورامـبـيـة حـتـى أن الأسـاطـيـر

). بيد أن الشكل الدائـري قـد يـكـونKykleos huiosتسميه «ابـن الـدائـري» (
أمرا بديهيا وطبيعيا في رقصات تؤدى حول مذبح ديونيسوس ولكن يبدو أن

(×) تقول الأسطورة إن زيوس ذهب إلى معشوقته سيميلي في كامل هيـئـتـه وألـوهـيـتـه فـأصـابـت
صاعقته سيميلي وأهلكها فاخذ من بطنها الجنZ وزرعه في فخذه حتى اكتمل �وه وولد هكذا

ديونيسوس.
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آريون هو أول من أوجد النظام والنسق في مثل هذه الرقصات التلقـائـيـة.
ور�ا كان هو أول من ثبت عدد الراقصZ فجعلهم خمسZ وهو العدد الذي
ظـل دون تـغـيـيـر بـعـد ذلـك. ور�ـا يـكـون آريــون هــو الــذي أدخــل الــنــظــام
الأنتيستروفي للشعر الديثورامبي وهو نظام من ا6رجح أنه كان متبعـا فـي
بقية أنواع الشعر الغنائي عند الدوريZ وكان الهدف منه هو ترتيب حركات
الراقصZ ا6تتابعة وا6تبادلة. ويقال أيضا أن آريون أحدث تطويرا جوهريا
في موسيقى الديثورامبوس فـجـعـلـه نـظـامـا أكـثـر مـن ذي قـبـل. واسـتـبـدل
ا6وسيقى الفريجية ا6ؤثرة بالنغم الدوري الثقيل واستخدم ا6زمار (الهارب)
جنبا إلى جنب مع الفلوت. ولو أننا لا �لك دليلا قاطعا على أنه صـاحـب

الفضل في هذه التعديلات.
ولعل أب ما يعزى إلى آريون من تعديلات على الأغنية الديثورامبية هو
أنه أوجد بعض الفقرات التي تلقى بZ الحZ والآخر أثناء الغناء أي أجزاء

) كما يرد في موسوعة سودا «أو سويداس»emmetra legontasحوارية موزونة (
تحت اسمه «آريون». ولكن لا تشرح لنا ا6وسوعة ا6ذكورة طبيعة هذه الأجزاء
بدقة وإن كان بوسعنا أن نتعرف عليها من مصادر أخـرى. فـارسـطـو مـثـلا

 التي يلقيـهـا قـائـد(×١)يقول لنا بان بذرة التراجيديـا جـاءت مـن «الأحـاديـث
) وفي هـذهapo ton exarchon ton ton dithyrambon.()٨(أغنية الديثـورامـبـوس»

الفترة كان قد أصبح في حكم ا6عتاد أثناء عروض الديثورامبوس أن يصعد
) ويتبادل الحوار من هناك مع بقيـة أفـرادtrapezaقائد الجوقة منصة مـا (

الجوقة. ولو أن البعض يرى أن هذا قـد حـدث بـعـد عـصـر آريـون الـذي لا
تفصله عن ثيسبيس سوى ثلاثZ عاما. وعلى أية حال فليس من ا6ستبعد
أن تكون الأحاديث التي أدخلها اريـون عـبـارة عـن حـوار بـZ قـائـد الجـوقـة
وبقية أفرادها. وقد يكون موضوع هذه الأحاديث الحـواريـة هـو مـغـامـرات
ديونيسوس. وقد يكـون الـهـدف مـن وضـعـهـا فـي صـورة حـوار هـو شـرح أو
تعميق بعض ا6عاني الواردة في الأغنية الديثورامبية. ويبدو أن هذه الأجزاء
الحوارية قد نظمت في الوزن الرباعي التروخي وصاحبتها رقصات صامتة
من جانب الجوقة. وسواء أكانت هذه الأجزاء الحوارية من ابتداع ريون أو

 على أنها نعني ا6قدمة التي يلقيها قائد الحـوقـة.exarchonton(×١) يترجم هاميلتون فايف كلمـة 
.١٧-١٦) لترجمة «فن الشعر» ص Loebراجع طبعة لويب (
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أنه أخذها من شعراء سبـقـوه إلـيـهـا واقـتـصـر دوره عـلـى مـجـرد الـتـهـذيـب
والتشذيب فان الأمر الذي لا يتطرق إليه الشك أن هذه الأجزاء الحوارية-
التي قد تبدو أنها عنصر ثانوي بالنسبة للأغنية الـديـثـورامـبـيـة-هـي أكـبـر
خطوة نحو ولادة التراجيديا الإغريقية فهي النواة الأولية في الفكرة الدرامية

ككل.
وهناك سؤال مهم ينبغي أن يشغلنا الآن. ونعني ما هو الطابع الـسـائـد
على الديثورامبوس كما عرفه آريون والدوريون ? هل هو طابع مأساوي جاد
أم كوميدي هزلي ? هذا ما تختلف فيه الآراء بشدة فبعض الدارسZ يرون
أن الطابع الحزين هو الأساس والأصل ذلك أن التراجيديا برأيهم نبعت من
الديثورامبوس الذي كان موضوعه الرئيسي هو التعبير عن «آلام ديونيسوس»
أما بالنسبة للساتيروي ودورهم في هذه الأغنية فانهم كانوا يقومون بالرقص
والغناء تعبيرا عن تعاطفـهـم مـع سـيـدهـم هـذا أي الإلـه ديـونـيـسـوس وعـن
استعدادهم لخوض الحرب من أجله أو على الأقل 6شاطرته آلامه. ويحمل
الجانب الهزلي الوجداني في طقوس عبادة ديونيسيوس هذا الطابع ا6اساوي
ا6تمثل في معاناة «عابدات باكخوس» المجذوبات كما يظهر مـن مـسـرحـيـة
يوريبيديس التي تحمل هذا العنوان. بيد أن وجود الساتـروي فـي الأغـنـيـة
الديثورامبية الدورية يجعل عملية ا6واءمة بينهم وبZ الـطـابـع الجـاد أمـرا
عسيرا. وفي هذا المجال Eكن أن نسترشـد بـرأي ارسـطـو الـذي يـقـول إن
طابع الجدية في التراجيديا كان أمرا مستحدثا أي نجم عن تطوير ادخل
في فترة لاحقة على الديثورامبوس الذي غلب عليه الطابع الساتيري الهزلي

.)٩(وا6قولة الكوميدية والأوزان ا6فعمة بالحركة ا6رحة والرقص الصامت
وهكذا فمن الصعب علينا الأخذ برأي من يقولون إن الديثورامبوس كان
أغنية ذات طابع حزين. ومع ذلك فعلينا ألا نذهب بعيدا ونبالغ في تفسير
أقوال أرسطو لأن الأغنية الديثورامبية في الواقع تعرضت لكثير من عمليات
التطوير والتنويع. ونظرة واحدة على ا6سرحيات الساتيرية الـتـي وصـلـتـنـا
والتي تعد استمرارا للطابع الساتيري في الديثورامبوس كفيلة بان تظهر لنا
أن الأغنية الديثورامبية لم تكن كوميدية خالصة ولا هزلية صافية بل حوت
عناصر رفيعة ا6ستوى من الشاعرية والقدرة على التخيل الرومانسي. ومن
ا6مكن أن نصف الأغنية الديثورامبية بشيء قريب من هذا فهي قد جمعت



183

الولادة الطبيعية للدراما

بZ النكات الفجة والسخرية ا6اجنة جنبا إلى جنب مـع الـعـواطـف الجـادة
Zمـن جـهـة وبـ Zكلماتها ورقصاتها بطابعيها هذين ا6تناقـضـ Zوواءمت ب
هذا الجزء أو ذاك من أسطورة ديونيسوس التي يقدمونها من جهة أخرى.
من هنا كان سهلا عليهم أن يركزوا على العنصر الجاد لتطوير التراجيديا
والإبقاء على الطابع ا6زدوج-الجاد والهزلي معا-في ا6سرحية الساتيرية.

)Tragoidiaفي هذه الفترة تقريبا بدأ الناس يستخدمون كلمة تراجيديا (
لوصف الأغاني الديثورامبية التي نظمها آريون وخلفاؤه. وقالـوا أن آريـون

). وسـمـيـت أغـانــيــهtragikos troposهـو مـخـتـرع «الأسـلـوب الــتــراجــيــدي» (
بالتراجيديات واعتبر هو وابيجينيس من سيكون وأيسخلوسU وفرونيخوس

)tragoidia). وتعني كلمة تراجيديا (tragoidoi poitaiوغيرهم شعراء تراجيدين (
حرفيا أغنية ا6اعز«فلماذا تستخدم هذه الكلمة لوصف الأغنية الديثورامبية
? لم يتفق العلماء في الإجابة على هذا السؤال. وقد يكون الـسـبـب هـو أن
الديثورامبوس كان يؤدي أثناء عملية تقد� ا6اعز كأضحية لديونيسوس أو
لأن ا6اعز كان الجائزة ا6رصودة للشاعر الفائز في ا6سابقة الديثورامبية.
ولو أن الفائز الأول في هذه ا6سابقات-إبان القرن السادس-كان Eنح ثورا
والثاني إبريقا من الخمر والثالث ماعزا. بيد أنه في ا6ـسـابـقـات الأثـيـنـيـة
التراجيدية كانت الجائزة الأولى فعلا هي ا6اعز. على أية حال فان الرأي
ا6رجح الآن هو أن الساتروي-أي أفراد جوقة الديثورامبوس-كانوا يسـمـون

) بسبب مظهرهم-أي ر�ا تنكروا في جـلـود ا6ـاعـز وبـسـبـبtragoi«ا6عـز» (
الحرية والتسيب اللذين اتسمت بهمـا تـصـرفـاتـهـم وكـلـمـاتـهـم وهـم يـغـنـون
ويـرقـصـون. ومـن مـزايـا هـذا الـتـفــســيــر أنــه يــوفــق بــZ اشــتــقــاق كــلــمــة

) �عنـىKomoidiaتراجيديا««أغنية ا6عز» وبZ اشتقاق كـلـمـة «كـومـيـديـا» (
) أو «الأغنية ا6اجنة».Komosأغنية جماعة ا6عربدين» (

وعلى أية حال فلقد حافظت الأغنية الديثـورامـبـيـة عـلـى تـطـورهـا فـي
اتجاهZ وإلى النهاية. الاتجاه الأول وهو الأقدم يتمثل في استمرارها كأغنية
جماعية تنتمي للشعر الغنائي. والاتجاه الثاني وهو الأحدث يتمثل في أنها
شقت طريقها إلى الدراما التمثيلية. ومن ثم فـلـقـد أصـبـح لـكـل كـلـمـة مـن
الكلمتZ «ديثورامبوس» و «تراجيديا» معناها الخاص والمحدد. الأولى تعني
الأغنية الجماعية الأصلية والثانية تعني ا6سرحية التي تطورت عنها واستقلت
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بذاتها.
ولقد تطور الديثورامبوس منفصلا عن التراجيديا فيما بعد بالتخلـص
من الأجزاء الحوارية التي أدخلها اريون وبدأ يوسـع دائـرة اهـتـمـامـه وأفـق
موضوعاته لتثمل أساطير أخرى غير أسطورة ديونيسوس وتغيرت الجوقة
الساتيرية إلى جماعة أخرى عادية. وأقيمت ا6سابقات الديثـورامـبـيـة فـي

 (أي في حياة٥٠٨أنحاء كثيرة من بلاد الإغريق وفي أثينا ابـتـداء مـن عـام 
ايسخولوس). وبلغ الديثورامبوس فروته على أيدي بنداروسU وسيمونيديس-
وهذا ما وضحناه في الباب السابق-ثم تدهور بعد ذلك. ووصل سوء الحال
والتدهور بالديثررامبوس وشعره أن ظهر مثل إغـريـقـي يـقـول» «غـبـر مـثـل

.)١٠()Kai didthyrambon noun echeis elattonaالديثورامبوس» (
أما التيار الذي قاده آريون فظل يتطور حتى نشأت عنه ا6سرحية الساترية
على أيدي الأثنيZ. وهكذا قيل أن بنداروس نظم «سبـع عـشـرة مـسـرحـيـة
تراجيدية» كما نسبت إلى سيمونيديس بعض التراجيديات أيضا. وبالطبع
فهي ليست تراجيديات من النوع الذي كتبه كل من فرونيخوس وأيسخولوس
كما أنها ليست أغاني ديثورامبية على أحدث ما وصلت إليه من تطورU لأن
قصائد بنداروس الديثورامبية تذكر صراحة و?يز بـوضـوح عـن «درامـاتـه

). وليس بوسعنا سـوى أن نـرجـح أنـهـا كـانـتdramata tragikaالتراجـيـديـة» (
Zأغاني جماعية تراجيدية مـن الـطـراز الـقـد� ويـسـمـيـهـا بـعـض الـدارسـ
«تراجيديات غنائية» ولقد اختفت على أية حال منذ منتصف القرن الخامس.
تبنى الأثينيون التحسينات التي أدخلها الدوريون علـى الـديـثـورامـبـوس
ومن ههذا الاندماج نبعت الدراما التراجيدية. وعندما يزعم الدوريون-كما

-أن التراجيديا من اختراعهم فهو زعم لم يأت من فراغ)١١(يرد عند أرسطو
وإن كان بعض العلمـاء يـنـفـون أن يـكـون الـديـثـورامـبـوس الأتـيـكـي قـد تـأثـر
بالتحسيـنـات الـدوريـة. وفـي الـواقـع لا Eـكـن إنـكـار الـتـأثـيـر الـدوري عـلـى
التراجيديا بنفس الدرجة التي لا Eكن بها أيضا إنكار أن اختراع التراجيديا
الحقيقية أي تحويل أغنية الجوقة الديثورامبية إلى مسرحية ?ثيـلـيـة هـو
اختراع اثيني محض ندين به لثيسبيس. وفي النهاية فهناك نـظـريـة تـقـول

 كما أن هناك نظريات)١٢(بان التراجيديا نشأت عن طقوس عبادة الأبطال
.)١٣(أخرى في نشأة الدراما



185

الولادة الطبيعية للدراما

٣- ثيسبيس وبدايات فن التراجيديا
ولد ثيسبيس في قرية ايكاريا �نطقة ماراثون عند سفوح جبل بنتيليكوس
وهي القرية التي اكتشفت ا6درسة الأمريكية للآثار بأثينا موقعها في نهاية
القرن ا6اضي. إنها منطقة خضراء تطل عليها الجبال ومنهـا تـرى جـزيـرة
يوبويا على البعد. وكانت هذه ا6نطقة مركزا كبيرا من مراكز عبادة ديونيسوس
أما اسم القرية نفسها ايكاريا فهو مشتق من ايكاروس البـطـل الأسـطـوري
الذي حظي بشرف استقباله الإله الجديـد ديـونـيـسـوس فـي أتـيـكـا. أدخـل
ايكاروس زراعة الكروم وصناعة النبيذ في منطقته فقتله أهلها من الرعاة
في نوبة من نوبات السكر العنيف. وعندئذ انتحرت ابنته اريجـونـي شـنـقـا
حزنا على أبيها وأدت هذه الحادثة ا6ؤسفة إلى قيام شعائر وطقوس سنوية
للتطهير اعتادت فيها العذارى أن يعلقن أنفسهن فوق الأشجار تخليدا 6وت
اريجوني أو تكفيرا عنه. وهناك أساطير أخرى وطقـوس أخـرى فـي قـريـة
ايكاريا والقرى المجاورة. ا6هم أن ا6نطقـة كـانـت تحـتـل مـكـانـة خـاصـة فـي
أسطورة ديونيسوس وكانت مهرجاناته بها ذات طابع خاص أيضا إذ ?يزت

) الشاعر الكوميدي هاجرSusarionبفخامتها وشهرتها حتى أن سوساريون (
من موطنه ميجـارا لـيـقـيـم فـي ايـكـاريـا ويـقـال إنـه هـنـاك وضـع أسـس فـن

الكوميديا.
هناك ولد ثيسبيس في بداية القرن الـسـادس وهـنـاك أمـضـى سـنـوات
صباه وشبابهU وهناك شرع في تطوير الـديـثـورامـبـوس. وكـان أهـم تـعـديـل
ادخـلـه هـو إيـجـاد «ا6ـمـثـل» لأول مـرة فـي مـقـابــل «ا6ــغــنــى» و «الــراقــص»

)Choreutes) «ثلz» وكلمة .(hypokrites«باللغة اليونانية تعني حرفيا «المجيب (
لأن عمل ا6مثل الأصلي كان آنذاك يتمثل في أن يدخل في حوار مع أفراد
الجوقة بان يجيب على أسئلتهم. ومن الواضح أن هذا التعديل يهدف أساسا
إلى زيادة الأجزاء الحوارية التي كان قد أوجدها آريون-أو غـيـره-فـبـعـد أن
كانت من عـمـل أفـراد الجـوقـة أو قـائـدهـم صـارت الآن مـن عـمـل شـخـص
مستقل أوجد خصيصا لهذا الغرض. وقد يبدو هذا التعديل بسيطا ولكنه
في الواقع يعد الخطوة الكبرى التي وضعت الأغنية الديثورامبية على طريق
الدراما. فهي الخطوة التي حولت هذه الأغنية إلى ?ثيلية حـقـيـقـيـة. كـان
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ا6مثل يدخل ليأخذ دور هذه الشخصية أو تلك عن طريق الحديث الفردي
(ا6ونولوج) أو الحوار (الديالوج) فيسرد أحداث القصة. حقا أن هذه العناصر
كانت موجودة من قبل في الأغنية الديثورامبية ولكن ثيسبيس أبرزها وجعلها
المحور الرئيسي. وقد يكون تنكر أفراد الجوقة في هيئة الساتـروي ضـربـا
من التمثيل والتجسيد بيد أنهم لم يكونوا سوى شهود أو متفرجZ عل قصة
وأحداث لم يؤدوا فيها دورا فجاء ا6مثل وغير هذا ا6فـهـوم لأنـه هـو الـذي
يقوم بالحدث الرئيسي في القصة ا6عروضة. ومـن ثـم فـانـه فـي حـZ كـان
الحوار بZ أفراد الجوقة وقائدها يدور-من قبل-حول أحداث وقعت لآخرين
فان الأمر يختلف الآن كثيرا لأنه لأول مرة تدخل الشخصية الرئيسـيـة أي
بطل الأحداث ليروي وEثل ما حدث له هو. فعلى يد ثيسبـيـس إذن ولأول
مرة جاءت الشخصيات نفسها لتقف أمام الجمهـور و?ـثـل وقـائـع الحـدث
التي تريد أن تطلع الناس عليها. وهذا هو أساس الفكرة الدرامية ككل وكما
يرد عند أرسطو في تعريفه للتراجيديا وهو في نفس الوقت Eثل الخيـط
الرفيع الذي يفصل بZ الشعر القصصي أو ا6لحمـي والـشـعـر الـتـمـثـيـلـي.
وكان ا6مثل الوحيد الذي استخدمه ثيسبيس رودي كافة الأدوار على التوالي

سواء أكانوا آلهة أم ملوكا أم رسلاU.. الخ
وهو يتخذ هيئتهم بالتنكر ويقمص شخصيتهم بالحركة والكلمة ويعـبـر
Zعن مشاعرهم. فلا غرو إذن أن يعتبر ثيسبيس لـدى الـقـدامـى والمحـدثـ

خالق فن التراجيديا.
ولم يصلنا zا كتب وعرض ثيسبيس شيء يذكر ولـكـنـنـا نـسـتـطـيـع أن
نستقي بعض ا6علومات ا6تفرقة من هنا وهناك أي من بعض الذين تحدثوا
عنه من القدامى اللاحقZ. فقيل إنه هو نفسه الذي كان يقوم بدور «ا6مثل»
في مسرحياته إذ ظهر ليلعب أدوار الشخصيات العديدة التي قدمها علـى
التوالي. واستطاع أن يفعل ذلك بفضل لجوئه إلى تغيير ملابسه كـمـا كـان
يغطي وجهه إما بالرصاص الأبيض أو بنبات الرجلـة. ولـكـنـه لـم يـلـبـث أن
اخترع القناع الكتاني. وzا يذكر أن أقنعـة ثـيـسـبـيـس كـانـت تـصـور وجـوه
الرجالU أما الأقنعة النسائية فلم تعرت إلا في وقت لاحق. ومن هنا Eكن
أن نستنبط حقيقة أن مسرح ثيسبيس لم يتضمن أدوارا نسائية. والجدير
با6لاحظة أن الأقنعة-وهي تقنية تناسب العـرض فـي الـهـواء الـطـلـق-ظـلـت
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تستخدم بلا انقطاع حتى نهاية ا6سرح الإغريقي.
واستلزم إدخال ا6مثل في مسرح ثيسبيس إحداث تغيير في ا6نصة التي
كان يقف عليها من قبل قائد الجوقة الديثورامبية ليتحدث إلى بقية أفرادها.
إذ كان لا بد من أن تتواءم هذه ا6نصة مـع وجـود zـثـل يـلـعـب عـدة أدوار.
فأقيم في خلفية ا6نصة مكان صغير مغطى Eكن أن يتوارى خلفه ا6ـمـثـل

).skeneلكي يغير ملابسه وقناعه. وسمي هذا ا6كان ا6ستحدث «السقيفة» (
فيبدو أن ثيسبيس استخدم مكانا مسقوفا بZ الحZ والآخر ليغير ملابسه
وقناعه. وهذه ا6نصة وسقيفتها هي أساس أو نواة «خشبة ا6سرح» الحديث

 حتى أن هذه الـكـلـمـة�sceneا في ذلك ما نسميـه الخـلـفـيـة أو «ا6ـشـهـد» 
) أي منskeneالإنجليزية ومثيلاتها الأوربيات-اشتقت من الكلمة الإغريقية(

اسم السقيفة التي أدخلها ثيسبيس. ولكـن الأخـيـر أوجـد هـذه الـسـقـيـفـة-
الخلفية لا لكي يصور مشهدا معينا وإ�ا لمجرد إعطاء الفرصة لنفسه لكي
يغير ا6لابس والقناع. أما رسم هذه الخلفية لتصوير ا6كان الذي يجري فيه

الحدث الدرامي فهذا اختراع آخر سيتوصل إليه اللاحقون.
وتستحق شهادة هوراتيوس بعض العناية مناU إذ يقول إن ثيسبيس تعود

) وأن ا6مثـلـPlaustra, PlostraZأن يتجول بعروضه ا6ـسـرحـيـة فـي عـربـات (
). ولو أنه يعبر عن اعتقادهfaexكانوا يغطون وجوههم بحثالة أو تفل العنب (

بان هذه العادة الآخرة نجمت عن خلط بـz Zـثـلـي الـتـراجـيـديـا وzـثـلـي
) حتى أن الكوميدياtrugiالكوميديا الذين بالفعل كانوا يستعملون تفل العنب (

) أماTrugodia ()١٤(كانت تسمى-كما سبق أن المحنا-«أغنـيـة حـثـالـة الـعـنـب»
مسالة عرض مسرحيات ثيسبيس فوق عربات متجولة فمن العسر تفسيرها
لأنها لا تتفق مع كل ما نعرفه عن أصل التراجيـديـا. وقـد تـكـون مـلاحـظـة
هوراتيوس قد نجمت هي نفسها عن خلط آخر إذ كانت العادة في مهرجانات

) عبر الطـرقhamaxaالانثيستيريا واللينايا أن Eتطي المحـتـفـلـون عـربـات (
ويخاطبون ا6تفرجZ على الجانبZ بنكات بذيئة على نحـو مـا يـحـدث فـي

الاحتفالات الكرنفالية الأوروبية إلى يومنا هذا.
وكانت تراجيديات ثيسبيس بسيطة الطابعU إذ يأتي ا6مثل في بدايتهـا
إلى ا6نصة ويلقي حديثا يحتوي على شرح ?هيدي للحـبـكـة ويـسـمـى هـذا

). ثم يتلو ذلك الحديث الفردي (مونولوج)prologosالحديث «برولوجوس» (
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بعض أغاني الجوقة التي تؤديها أمام ا6نصة مصحوبة بالرقصات ا6ناسبة.
وفيما بZ الأغنية والأخرى يظهر ا6مثل من جديد بعـد أن يـكـون قـد غـيـر
ملابسه وقناعه �ا يتلاءم مع الشخصية التي يؤدي دورها. وكانت أحاديث

) حيث يروى ما وقع من أحداث فيrhesisا6مثل أما سردية فردية طويلـة (
مكان ما أو في زمن ماض أو يدخل في حوار(ديالوج) مع قائد الجوقة. وكان
سبب ذلك هو عدم وجود zثل آخر. بيد أن هذه السمات العامة للمسرحية
الثيسبية ظلت موجودة عل نحو أو آخر في ا6سرح الإغريقي وحتى النهاية
بعد أن وصلوا إلى حد استعمال zثل ثـالـث (ور�ـا رابـع). فـلا تـخـلـو أيـة
مسرحية إغريقية تقريبا من أحاديث فردية طويلة سردية-وهو ما قد يكون
Zعلى الأرجح من موروث الشعر ا6لحمي الإنشادي-ومن أجزاء حـواريـة بـ

ا6مثل وقائد الجوقة.
وليس من السهل علينـا أن نـعـرف الـوزن الـذي نـظـمـت بـه مـسـرحـيـات
ثيسبيس وما من سبيل أمامنا سوى التخمZ. فقبـل ثـيـسـبـيـس كـان الـوزن
ا6ستخدم في الحوار بالأغاني الديثورامبية هو الربـاعـي الـتـروخـي. وبـعـد
ثلاثZ أو أربعZ سنة من موت ثيسبيس نجد الوزن الايامـبـي الـثـلاثـي هـو
ا6ستخدم بصفة منتظمة في الحوار با6سرحيات التراجيدية. ومن ا6رجح
أن ثيسبيس كان يستخدم هذين الوزنZ دون تفرقة. فليس من ا6تصور أن
يكون قد هجر الوزن التروخي القد� كلية لأن هذا الوزن ظل يستخدم حتى
بعد عصره. ومن ناحية أخرى فان الوزن الايامبي الذي ساد التراجيديا-لا
سيما في الأجزاء الحوارية-بعد ثيسبيس مباشرة من الصعب أن يكون قـد
حقق هذه الغلبة والسيادة في مثل هذه ا6دة القصيرة. ومن ا6فيد هنـا أن
نتذكر أن سولون ا6شرع الأثيني-معاصر ثيسـبـيـس-كـان قـد اسـتـخـدم هـذا
الوزن في أشعاره السياسية. وهذا يعني أنه كان وزنا شائعا في أيام ثيسبيس

الذي كان بالقطع يستخدمه هو أيضا.
ولا يفوتنا أن نربط اكتشاف الدراما على يد ثيسبيس با6وروث ا6لحمي
وبعبارة أخرى نريد القول أن الدراما تعد تـطـويـرا فـي الـتـقـنـيـة ا6ـلـحـمـيـة

 إذ يقال أن ا6نشدين ا6لحميZ كانوا قد تعودوا التجمع)١٥(الإنشادية نفسها.
ليقيموا حفلا إنشاديا ومناقشات حول أشعار هوميروس فكـان كـل مـنـشـد
يأخذ دورا واحدا يؤديه وبذا يشتركون جميـعـا فـي أداء الحـفـل. ويـقـال إن
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هذه الطريقة ا6بتكرة في الإنشاد ا6لحمي هي التي أوحـت إلـى ثـيـسـبـيـس
بفكرة الحوار الدرامي. بل إن تأثير ا6لحمة أوسع من ذلك بكثير لأنه يدخل
في جوهر التراجيديا نفسها. فهي لا تخلـو مـثـلا مـن عـنـصـر الـسـرد كـمـا
رأينا. وهذا العنصر هو السمة ا6ميزة للملحمة كفن شعري. وقد لاحظنا أن
ا6مثل في ا6سرحية الثيسبية إما أن يحكي على مسامـع الجـوقـة شـيـئـا أو
يتبادل معها الحوار. والجزء الحواري هو تطوير مباشر للفقرات الحوارية
في الأغاني الديثورامبيةU وكانت خاصيتها ا6ميزة هـي الـسـرعـة والإيـجـاز
والتبادل الخاطف للسؤال والجواب. أما أسلوب هذه الأجزاء الحوارية فانه
يحمل ملامح الحديث ا6تبادل بZ أفراد الجوقة الساتيـريـة ولا يـحـمـل إلا
شبها ضئيلا بالحوار ا6وجود في ملاحم هوميروس. وقد تـبـدو الأحـاديـث
السردية في ا6سرحية الثيسبية متشـابـهـة مـع مـلاحـم هـومـيـروس بـيـد أن
شيوع الوزن الايامبي والروحي في صياغتها يوحي بان أشعار أرخيلوخوس
ولاحقيه من الغنائيZ هي النماذج ا6باشرة للأحاديث السردية الطويلة في

مسرح ثيسبيس.
وبريادة ثيسبيس بدأت التراجيديا تخرج عن طوق الأسطورة الديونيسية
إلى الأفاق الواسعة للأساطير الأخرى الإغريقية العديدة وا6تنوعة. وهذا
يعني أن الجوقة رويدا رويدا بدأت تتخلـى عـن الـطـابـع الـسـاتـيـري ولـو أن
بلوتارخوس يكاد يوحي لنا بـان هـذا الـتـطـويـر كـان مـن عـمـل فـرونـيـخـوس

 وجدير بالذكر أن ا6ثل الإغريقي «لا شيء عن ديونيسوس»)١٦(وأيسخولوس.
ouden pros ton) Dionisonالوارد في موسوعة سواد (سـويـداس) يـعـود إلـى (

تخلي شعراء التراجيديا عن أسطورة ديونيسوس التي هي منبع التراجيديا
كما نعرف. إذ يقال أن الناس قد صاحوا بهذه العبارة في دهش أو مستنكرين
أن تعرض عليهم مسرحيات بعيدة عن أسطورة ديونيسوس. على أية حـال
هناك من الدارسZ من يرى أن مسرحيات ثيسبيس كانت لا تزال تدور في
فلك الأسطورة الديونيسية وأن جوقته احتفظت بالهيئة الساتيرية. ويعتقد
بان فكرتنا عن مسرح ثيسبيس ستصبح أكـثـر وضـوحـا بـعـد أن نـصـل إلـى
تحليل مسرحية «ا6ستجيرات» لأيسخولوس على اعتبار أنها اقدم ما وصلنا
من ا6سرح الإغريقي التراجيـدي وبـالـتـالـي فـهـي الأقـرب إلـى مـسـرحـيـات

ثيسبيس.
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وحظيت جهود ثيسبيس برعاية الطاغية بيسيستراتوس الذي بدأ حياته
السياسية متبنيا ا6بادq الدEوقراطية. ولـقـد عـرضـت أولـى تـراجـيـديـات

 تقريبا. في أثيناU وكانت عروضه على الأرجح تقوم على٥٦٠ثيسبيس عام 
جهود هواة لا تساعدهم الدولة ولا تعترف بهـم. ويـقـال إن سـولـون شـاهـد
بعض هذه العروض فاعترض على هذا الشكل الجديد للفن الشعري لأنه-
برأيه-يزيف حقيقة الآلهة والأبطال. بل قـيـل إنـه بـعـد أحـد هـذه الـعـروض
ذهب ليقابل ثيسبيس ويسأله كيف لا ينتابه الخجل من zارساته تلك التي
يخدع بها النـاس. وأجـاب ثـيـسـبـيـس بـأنـه لا يـرى ضـررا فـي هـذا إذا كـان
الهدف هو مجرد ا6تعة والتسلية. فدق سولون الأرض بعنف وقـال إنـه قـد
فات أوان خداع الناس �ثـل هـذه الأشـيـاء. وبـعـد ذلـك بـفـتـرة وجـيـزة بـدأ
بيسيستراتوس محاولاته لإطلاق الحريات في أثينا. وحكي أنه جرح نفسه
ليقنع شعبه بان حياته في خطر وبالفعل وضعوا له حرسا شخصيا استطاع
به أن يقيم حكمه الفردي الطغياني. وفي الوقت نفسه كان سولون قد زاد
إصرارا علـى رأيـه بـالـنـسـبـة لـلـفـن ا6ـسـرحـي الجـديـد لأنـه اعـتـبـر خـدعـة

)١٧(بيسيستراتوس نتيجة منطقية لشيوع الفن الذي يروج له ثيسبيس.

 تقريبا تأسست ا6سابقات التراجـيـديـة بـأثـيـنـا لأول مـرة٥٣٥وفي عـام 
واشترك فيها ثيسبيس وكان بيسيستراتوس قد عاد من منفاه (الثاني) وبدأ

 ومع أن حكمه كان٥٢٧حكمه الطغياني الكامل الذي لم ينته إلا �وته عام 
Eثل خروجا على الدستور إلا أنه أفاد أثينا كثيـرا ولا سـيـمـا إبـان الـفـتـرة
الأخيرة من حياته التي اتسمـت بـالازدهـار واقـتـربـت مـن أن تـكـون عـصـرا

 ففي هذه الفترة أقيمت ا6باني العامة الفخمة مثل)١٨(ذهبيا برأي أر سطو.
معبد أبوللون وزيوس وتأسست ا6هرجانات الضخمة مثل الباناثينايا العظمى.
وكان بيسيستراتوس أيضا راعية للآداب والفنون فاشرف على إعادة إحياء
حفلات الإنشاد ا6لحمي الهومري وجمع نصوص «الإلياذة» و «الأوديـسـيـا»
ا6بعثرة في قلوب وأذهان ا6نشدين ا6نتشرين في أنحاء بلاد الإغريق. ومن
ثم فمن ا6رجح أن الفضل يعود إلى بيسيسراتـوس فـي ابـتـكـار ا6ـسـابـقـات
التراجيدية �هرجانات ديونيسوس با6دينة أي في الاحتفالات الربيعيةU بل
من المحتمل أن يكون هو الذي أنشأ هذه ا6هرجانات التي لم تكن معـروفـة

 ومن ثم فان عـام)١٩(من قبل فأوجدها خصيصا للمسابقات التـراجـيـديـة.
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 يعد عاما حاسما لا في حياة ثيسبيس وحده بل في تاريخ الفن الدرامي٥٣٥
الذي حظي لأول مرة بالاعتراف الرسمي من الدولة zثلة في أعلى سلطة
بها. وصار تقليدا سنويا أن تقام لهذا الفن مـسـابـقـات ?ـنـح فـي نـهـايـتـهـا
الجوائز. ومن ا6رجح أن ثيسبيس لم يعمر طويلا بعد هذا التاريخ إذ مات

 الذي مات فيه أيضا بيسيسيتراتوس.٥٢٧في الغالب حول عام 
و?ضي ثلاثون عاما ما بZ موت ثيسبيس وظهور أيسخولوس كمؤلف
تراجيدي فماذا حدث في هذه الفترة ? لا شك أن عددا كبيرا من شـعـراء
التراجيديا كان يشترك في ا6سابقات السنوية. بيد أننا لا نعلم عن هـؤلاء

)Choirilosالشعراء شيئا يذكر بل لا نسمع إلا عن ثلاثة منهم هم خويريلوس (
) ويبدو أنهم اكتفوا بالسيرPhrynichos) وفرونيخـوس (Pratinasوبراتيناس (

على منوال ثيسبيس فظلت مسرحياتهم بدائية أو نصف غنائية حتى تسلمها
أيسخولوس وظهر عنده ذلك الاتجاه البدائي في «ا6سـتـجـيـرات» ثـم شـرع
يطور في هذا الفن بعد ذلك كما يظهر في بقية مسرحياته. ويصف أرسطو

)٢٠()mallon melopoioiنفسه هؤلاء الشعراء با6يل إلى الغنائية(

ويزداد إعجابنا بفرونيخوس إذا لاحظنا انه عالج موضوعات أسطورية
بعيدة عن أسطورة ديونيسوس بل إنه أول من أدخل ا6وضوعات التاريخية
ا6عاصرة على فن الدراما. فلقد كتـب عـن الـثـورة الأيـونـيـة الـتـي لـم يـلـعـب

 وأسروا مدينـة٤٩٤الأثينيون فيها دورا مشرفا عندما قمعـهـا الـفـرس عـام 
ميليتوس بعد تدميرها. لقد جعلت مسرحيته «فتح ميليتوس» الدموع تنهمر
من عيون ا6تفرجZ الاثينيZ حتى إذا حكـمـوا عـلـيـه بـغـرامـة قـدرهـا ألـف
دراخمة لأنه ذكرهم �آسي أناس ينتمون إلى سلالتهم ومنعوا إعادة عرض

 بيد أن هذا لم Eنع فرونيخوس من إعادة المحاولة فكتب)٢١(هذه ا6سرحية.
«الفينيقيات» عن موضوع الحرب الفارسية. ولكنه هذه ا6رة خلد انـتـصـار
الإغريق لا هزEتهم فلاقت نجاحا اكبر من سابقتها. وتتسم هذه ا6سرحيات
التاريخية التي كتبها فرونيخوس بطول في الأجزاء الغنـائـيـة الـتـي تـؤديـهـا
الجوقة وقصر في الأجزاء الحوارية ومن ثم فهي مسرحيات تهدف-بصفة
عامة-إلى التغني بالأحداث لا تصويرها تصويرا دراميا. وأكثر من ذلك فان
فرونيخوس كان يركز انتباهه على رقصات الجوقة حتى أنه كان يتباهى في
أشعاره بالتصميمات الجديدة التي يبدعها ويدخلها على فن الرقص. ويبدو
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أن رقصاته بالفعل كانت عديدة ومتنوعة تعدد وتنوع البحر ا6تلاطـم عـلـى
)٢٢(حد قوله.

كان فرونيخوس أول من استخدم القناع النـسـائـي وأضـفـى عـلـى الـفـن
التراجيدي وقار ا6عاناة ا6أساوية وجمال الشعر الرائع. مارس تأثرا ضخما
على شعراء التراجيديـا الـلاحـقـZ وعـلـى رأسـهـم أيـسـخـولـوس الـذي بـنـى
مسرحية «الفرس» على منوال «الفينيقيات» لفرونـيـخـوس وفـي مـسـرحـيـة

) يقول أيسخولوس إن سابقة١٣٠٠- ١٢٩٨«الضفادع» الأريستوفانية (أبيات 
العظيم في الشعر الغنائي الجماعي هو فرونيخوس وأعجب به أيضا وقلده

) من٧٥١-٧٤٨سوفوكليس. وبينما يسخر اريستوفانيس في «الطيور» (أبيات 
بعض مبالغات فرونيخوس في اللغة يثني على أغاني الجوقة عنده ويشبهها
بالعندليب أو بالنحلة التي ?تص رحيق النغمات السماوية. وظلت شعبـيـة
Uفرونيخوس مزدهرة ردحا طويلا من الزمن وحتى الحرب البـلـوبـونـيـسـيـة
حيث كان الناس لا يزالون يرددون أغنية العذارى في مسرحية «الفينيقيات».
وzا لا شك فيه أن فقدان مسرحيات فرونيخوس Eثل خسارة كبيرة ليس
فقط لأنها ?ثل مرحلة مهمـة فـي تـطـور الـدرامـا الإغـريـقـيـة بـل مـن أجـل

قيمتها الأدبية الرائعة في حد ذاتها.
 ولا سيما)٢٣(وهكذا ألقينا نظرة سريعة على بدايات ا6سرح الإغريقـي

التراجيديا وينبغي أن نضع في الاعتبار دائما ونحـن نـدرس تـاريـخ أي فـن
أدبي أن الخطوات الأولى مهما كانت صغيرة هي التي ندين لـهـا بـالـفـضـل
فيما يتلوها من إنجازات. ومع ذلك فلم تكن الخطوات التي قطعتها الدراما
الإغريقية من آريون إلى فرونيخوس صغيرة ولا هينة ولعل خير ما يبرهن
على ذلك هو نـضـوج هـذا الـفـن ?ـامـا لـدى الـثـالـوث الـتـراجـيـدي الخـالـد
أيسخولوس وسوفوكليس ويوربيديس. ففي مسرحياتهم أينعت الزهور التي

كان من سبقوهم قد بذروا بذورها وسهروا على رعايتها حتى تبرعمت.
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التراجيديا رؤية مأساوية
للقضايا الإنسانية

 ١- أيسخولوس محارب ماراثون وأبو
التراجيديا

ولد أيسخولوس فيما بZ مارس وسبتمبر من عام
 فـي٤٥٦لأب يحمل اسم يـوفـوريـون ومـات عـام ٥٢٥

سن السبعZ. ينتمي إلى أسـرة مـن الـيـوبـاتـريـداي
)Eupatridaiوإذا Uأي الأسر الأتيكية العريقة النبيلة (

كان سولون قد قضى على السلطة السياسية لهذه
الأسر فإنها لا زالت تحتفظ ببعض النفوذ الكهنوتي
وغير الكهنوتي بالإضافة إلى أنها تتـمـتـع بـا6ـهـابـة
والوقار الأرستقراطي. أما مسقط رأس أيسخولوس
فهو ضاحية اليوسيس مركز عبادة دEيتر الشهير
حــيــث ?ــارس عــبــادات الأســرار. هــنــاك قــضــى
أيسخولوس معظم سنى صباه وشبابه. وzا لاشك
فيه أن رؤيته للطقوس في هذا ا6عبد-ولا سما موكب
ا6شـاعـل والـسـيـر عـلـى الـطـريـق ا6ـقـدس وإدخـال
ا6تعبدين الجدد إلى الأسرار-قد انطبعت في ذهن
أيسخولوس منذ نعومة أظفاره فـظـل طـول حـيـاتـه
رجلا متدينا. لقد أشار إلى ذلك أريستوفانيس في

) حيث جعل أيسخولوس٨٨٧-٨٨٦«الضفادع» (بيت 

9
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وهو يتأهب للدخول في حوار تنافسي ساخن مع غرEه يوريبيديس يقسم
بدEيتر الربة التي «غذت روحه أيام الشباب وبالفعـل حـاول أيـسـخـولـوس

طول حياته إثبات انه «جدير بأسرارها».
ومن حسن حظ أيسخولوس انه كمؤلف درامي وجد الجمهـور الـواعـي
الذي تجاوب معه. فلقد عاش أيسـخـولـوس فـي عـصـر الأفـكـار الـعـظـيـمـة
والأفعال المجيدة. في شبابه شاهد توسع أثينا وحماس أهلها لذلك التوسع
ولطرد بيسيستراتوس وأسرته وتأسيس الدEقراطية بزعامة كليسثنيـس.
أما في سن الرجولة والكهولة فقد عاصر أيسخولوس أعظم الأمجاد الأثينية-
الإغريقية-إبان الحروب الفارسية التي اشترك فيها وكان له شرف الدفاع
مع مواطنيه في مواجهة الحملتZ الفارسيتZ الغـاشـمـتـZ. فـفـي مـاراثـون

) بشجاعة لفتت أنظار الجمـيـعKynegeirosحارب هو وأخوه كينيجـيـروس (
إلى حد أنهما كرما بوضع رسمن لهما في النصب التذكاري للمعركة وأبطالها
والذي أقيم فيما بعد. وzا يحكى في هذا الصدد أنه عند محاولة الفرس
الارتداد بأسطولهم أمسك كينيجيروس �ؤخرة إحدى السفن ولم يتركـهـا
إلا بقطع يده !. على أية حال ففي الغزوة الفارسية الثانية حارب أيسخولوس
في كل مراحلها من أر?يسيون إلى سلاميس وحتـى بـلاتـايـا. وظـلـت هـذه
الأحداث المجيدة حية ومؤثرة في ذهن وشخصية أيسخولوس zا انسحب
على فنه التراجيدي ولقد فطن أريستوفانيس إلى ذلك عندما أطلق علـيـه

) الذي اتـخـذنـاه عـنـوانـا لـهـذاMarothonomachesلقـب «مـحـارب مـاراثـون» (
الفصل.

وهناك رواية حفظها لنا باوسانياس فحواها أن أيسخولوس زعم بـأنـه
في صباه وعندما كان Eضى الليل في الحقول يراقب بساتZ والده ظهر له
ديونيسوس إله الخمر وراعية ا6سرح وأمره بان يكتب مسرحية تراجيدية.
ومنذ ذلك الحZ شرع أيسخولوس يؤلف تراجيدياته انصياعا لـهـذا الأمـر

 ومن الطبيعي أن تذكرنا هذه الرواية �ا قالـه هـيـسـيـودوس عـن(١)الإلهـي
نفسه وسبق أن أشرنا إليه-في الباب الأول-عن مقابلة ربات الفنون له فوق
سفوح الهيليكون. ومن ثم فان ما يقال الآن عن أيسخولوس وديونيسوس قد
يكون مجرد قصة مختلقة على �ط ما روى عن شعراء سابقـZ كـثـيـريـن.
وكلها روايات تهدف إلى الإيحاء بان هذا الشاعر أو ذاك ملهم ينطق بلسان
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الأرباب. وعلى أية حال فلقد بدأ أيسخولوس يعرض مسرحياته فعـلا فـي
 وهو عام لا ينسى في تاريخ الدراما لأن ا6قاعد الخشبية٤٩٩سن مبكرة عام 

التي كان ا6تفرجون يجلسون عليها انهارت بهم فبنى بدلا منها مسرح حجري.
 أي ما يزيد على الأربعZ عاما ظل ايسخولوس٤٥٨ وحتى ٤٩٩ومنذ عام 

يؤلف ويعرض مسرحياته التراجيدية في أثينا. فـإذا قـلـنـا إنـه كـان يـتـقـدم
للمسابقات ا6سرحية مرة كل سنتZ في ا6توسط فانه بلا شك اشترك في
أكثر من عشرين مسابقة ومن ثم فمن ا6رجح أن يكـون قـد عـرض حـوالـي
ثمانZ مسرحية تراجيدية وساتيرية. وبالطبع فهذه أرقام تقريبية راعـيـنـا

 مسرحية تقريبا. وجدير٩٠فيها أن تكون بلا مبالغة إذ تنسب لايسخولوس 
بالذكر أن ثلاثية «الاوريستيا» كانت آخر ما قدم ايسخولوس علـى ا6ـسـرح

. وzا هو جدير با6لاحظة أيضا أن ايسخولوس لم يحرز٤٥٨الأثيني عام 
أية شهرة حقيقية إلا بعد مضى حوالي خمسة عشر عـامـا مـن تـاريـخ أول

 عندما فاز بالجائزة الأولى ولكنـه مـا أن تـربـع عـلـى٤٨٤عرض له أي عـام 
عرش التراجيديا حق استمسك به ولم يتخل عنه إلا �وته وهذا يعني أنه

.٤٥٨ إلى ٤٨٤ظل الشاعر الأول ا6فضل طيلة ما يزيد عل ربع قرن من عام 
فاز بالجائزة الأولى ثلاث عشرة مرة على أقـل تـقـديـر أي انـه كـان الـفـائـز
الأول في معظم ا6سابقات التي تقـدم لـهـا. ومـن ا6ـؤكـد انـه فـاز بـالجـائـزة

U «ثلاثية طيبة»٤٧٢الأولى عندما عرضت مسرحياته التالية «الفرس» عام 
U بيد أن سوفوكليس الشاعر الشابU٤٥٨ (الثلاثية الأوريستية) عام ٤٦٧عام 

U وإن كان ذلك Eثل استـثـنـاء لا٤٦٨تفوق عليه وفاز بـالجـائـزة الأولـى عـام 
غير. ولقد نظم أيسخولوس بعض الإليجيات ولدينا منها بعض الشذرات.
ولكن أسلوبه فيها-في رأي النقاد القداس-لم يكن منـاسـبـا لـرقـة ودقـة فـن
الشعر الغنائي ولا سيما الوزن الاليجي. ولعل في ذلك ما يفسر أن إليجية
ايسخولوس التي كتبها كقبرية للذين سقطوا في معركة ماراثون دفاعا عن

الوطن فشلت أمام قصيدة سيمونيديس.
ومن الغريب حقا أن أيسخولوس قد تعرض للمحكمة بسبـب مـا نـسـب
إليه من خروج على أصول الـديـن الإغـريـقـي. فـبـيـنـمـا كـان يـعـرض إحـدى
مسرحياته التي كان يشرك فيها هو بنفسه ورد ذكر لعبـادة الـربـة دEـيـتـر
وظن الناس انه قد كشف النقاب عن أسرار هذه العبادة وهو أمر غير مباح.
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فهاج الجمهور وماج وكادوا يفتكون بالشاعر لولا أنه نزل مـن فـوق مـنـصـة
التمثيل مندفعا نحو الأوركسترا ومعانقا مذبح الإله ديونيسوس ومستجيرا
بحمايته. وبالفعل ما كان أيسخولوس لينجو من ا6وت لو لم يـكـن قـد فـعـل
ذلك. بيد أنه استدعى للمحكمة ومثل أمام مجلس الاريوباجوس ولم يـكـن
ليحصل على البراءة لولا انه ادعى الجهل. ولولا أن القضـاة اسـتـنـدوا فـي
حيثيات التبرئة على استبساله المجيد هو وأخيه في موقعة ماراثون دفاعا
عن الوطن. وهناك رواية أخرى تقول إن الذين حضروا محكمة أيسخولوس
من الأثينيZ شرعوا يرجمونه بالحـجـارة ولـم يـنـقـذه سـوى أخـيـه (ويـدعـى
أمينياس في هذه الرواية) الذي كشف عن مكان ذراعه ا6بتورة إبان موقعة

.)٢(٤٨٠سلاميس التي انتصر فيها الإغريق على الفرس عام 
 بدعوة من٤٧٦وقام أيسخولوس بزيارة صقلية ثلاث مراتU الأولى عام 

هيرون طاغية سيراكيوز و�ناسبة تأسيس مستعمرة جديدة تسمـى آيـتـنـا
وقدم أيسخولوس هناك مسرحية بعنوان «نساء آيتنا» وتقوم على مـوضـوع

 حيث عرض٤٧٢محلي كما هو واضح من العنوان. و?ت الزيارة الثانية عام 
أيسخولوس مسرحية «الفرس» في سيراكيوزU بناء على طلب مـن هـيـرون.
وعندما مات الأخير لم تنته علاقة أيسخولوس بجزيرة صـقـلـيـة إذ قـضـى
هذا الشاعر الأثيني الأعوام الثلاث الأخيرة من حياته هناك وبالتحديد في

) التي دفن بها. وبلغت زيارات أيسخولوس ا6تكررة لصقليةGelaمدينة جيلا (
وارتباطه بها إلى حد أن الفقيه ماكروبيوس يصفه بأنه «شاعر تـراجـيـدي

. ولعل العبارة تعود إلـى كـثـرة مـا يـرد(٣))Tragicus Siculusصقلي خـالـص» (
عند أيسخولوس من كلمات وتعبيرات صقلية محلية. كما تعرض أيسخولوس
لنقد ابيخارموس الشاعر الصقلي الذي سخر من عبارته الطنانـة وإن دل
ذلك على شئ فإ�ا يدل عـلـى أن ايـسـخـولـوس كـان مـألـوفـا فـي صـقـلـيـة.
وهناك عدة قسيرات مطروحة للجـوء أيـسـخـولـوس إلـى صـقـلـيـة مـنـهـا أن

٤٩٩الأثينيZ نفوه إما لسقوط ا6قاعد الخشبية بالجمهور في ا6سرح عام 
 zا أثار الرعب فـي٤٥٨وإما لإظهاره ريات العذاب في «الصافحات» عام 

قلوب ا6تفرجZ. ولكن ليس من السهل علينا أن نأخذ بهذه التفسيرات لأن
. ومن ا6رجح أن٤٧٦ايسخولوس في الواقع بدأ يتردد على صقلية منذ عام 

لجوءه إلى هناك في أواخر حيـاتـه كـان اخـتـيـاريـا وإلا فـكـيـف كـان يـسـمـح
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بعرض مسرحياته في ا6سابقات الأثينية ? ولا Eكن أن نصدق القول بـأن
ايسخولوس اختفى من أثينا عندما أصابه شعور بالخزى والغيرة والإحباط
لفشله أمام سوفوكليس الشاعر الشاب في مجال ا6سرح وأمام سيمونيديس
في الشعر الاليجي. ويؤيد رفضنا لهذا القول أن ايسـخـولـوس بـعـد فـشـلـه
أمام سوفوكليس قدم في العام التالي الرباعيـة «الأوديـبـيـة» الـتـي بـهـا نـال
الجائزة الأولى. وبعبارة أخرى لم تكن هزائمه في ا6سرح عائقا أمام مواصلة
الإنـتـاج أو عـلـى الأقـل الـعـيـش فـي أثـيـنـا. بـل نـسـتــخــلــص مــن «ضــفــادع»
أريستوفانيس-إذا كان لنا أن نعول على ما يقوله هذا الشاعر الكوميدي-أن
Zايسخولوس كان على علاقة ودية مع سوفوكليس. بيد أن بعض الـدارسـ
المحدثZ لا يكفون عن تذكيرنا بحادثة محكمة أيسخولوس لإفشائه أسرار
العبادة الخاصة بدEيتر في اليوسيس ويريـدون الإيـحـاء بـأن عـلاقـتـه مـع
الجمهور لم تكن على ما يرام. ويتعارض هذا الزعم كلية مع الحماس الذي
استقبل به الجمهور الأثيني مسرحيات أيسخولولس الأخيـرة وكـذا ا6ـديـح
الـذي أسـداه الـشـاعـر لـلأثـيـنـيـZ فـي كـافـة مـســرحــيــاتــه ولا ســيــمــا فــي
«الصافحات». ثم يأتي التكر� الذي لاقاه أيسخولوس بعد موته كخير دليل
على حب الجماهير له. ولا نرى ما يـدعـونـا إلـى قـبـول الـرأي الـقـائـل بـأن
ايسخولوس هجر أثينا إلى صقلية امتعاضا من التيار الدEوقراطي القوى
لأن الفترة التي وقعت فيها هجرته كانت فترة السيادة الأرستقراطية. ولم

 قبيل موت أيسخولوس. و�ا٤٦٢يحدث ا6د الدEوقراطي القوي إلا عـام 
أن بنداروس وسيمونيديس أقاما أيضا بعض الوقت في صقلية وبدعوة من
طاغية سبراكيوز هيرون فإن ذلك يعني أن ايسخولوس لم يكن استثناء في

إعجابه بهذه الجزيرة وإقامته بها.
ومع أن أيسخولوس كان يتعاطف مع هيرون طاغية سيراكيوز إلا انه كان
يظهر امتعاضا من الطغيان بصفة عامة. وأكبر دليل على ذلك مسرحـيـتـه
«برومثيوس مقيـدا» الـتـي تـصـور ثـورة دEـوقـراطـيـة. وتـصـف الجـوقـة فـي

) الاثينيZ بأنهم ليسوا «عبيدا أو رعايا لأحد».٢٤٢مسرحية «الفرس» (بيت 
) على أنهم٦٩٩ويتحدث أيسخولوس عن الشعب في «ا6ستجـيـرات» (بـيـت 

«حكام ا6دينة». كما أن ا6لك في نفـس ا6ـسـرحـيـة لـم يـصـل إلـى قـرار فـي
).٣٩٨ وما يليـه ٣٦٥ا6شكلة القائمة إلا بعد استطلاع رأى الـشـعـب (أبـيـات 
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هذه كلها دلائل نستشف منها ما يفند رأى القائلـZ بـأن ايـسـخـولـوس كـان
معاديا للدEوقراطية. وإن كان هذا لا يعني بالضرورة أن أيسـخـولـوس لـم
يظهر إمتعاضه من غلاة الدEوقراطيZ أولئك ا6تطرفZ الذين ساد تيارهم
في السياسة الأثينية في نهاية ا6طاف. وzا لاشك فيه أن ايسخولوس ذا
الأصل الأرستقراطي كان متأثرا بفكر طبقته هـذه zـا جـعـلـه يـقـول-عـلـى
سبيل ا6ثال-إن «الأغنياء القدامى يعاملون خدمهم على نحو أفضل وبـنـبـل

).١٠٤٥-١٠٤٣أكـثـر zـا يـفـعـل الأغـنـيـاء المحـدثــون» («أجــاzــنــون» أبــيــات 
وأيسخولوس هذا هو الذي مجد «لأريوباجوس» خير ?جيد في «الصافحات»
فإذا لاحظنا أن هذا المجلس Eثل قلعة عتيدة للأرستقراطية العتيقة حتى
Zإنه حكم أثينا 6دة سبعة عشر عاما بـعـد انـتـهـاء الحـروب الـفـارسـيـة حـ

 لفهمنا اتجاه ايسخولوس الأرستقراطي.٤٦٢انتزعت منه السلطة انتزاعا عام 
وبعد هذا العام صار الأريوباجوس مجرد محكمة جنائية تخـتـص بـجـرائـم

 يعرض «الصافحات»٤٥٨قتل الإنسان والحرق ا6تعمد. ولكن أيسخولوس عام 
وفيها نرى الربة أثينة تؤسس وترأس مجلـس الاريـوبـاجـوس وتـصـفـه بـأنـه
«إنجاز وطني» لأن هـذا المجـلـس هـو «حـارس ا6ـديـنـة» و«ا6ـراقـب الـيـقـظ»

-٦٨١للمواطنZ النائمZ فهو لا يغفل ليل نهار عن ملاحقة الظـلـم (أبـيـات 
). ألا يدل كل ذلك على أن أيسخولوس يعتـرض عـلـى تـقـلـيـص سـلـطـة٧٠٦

مجس الأريوباجوس الأرستقراطي ? فمع أن الشـاعـر كـان مـحـبـا لـلـحـريـة
والدEوقراطية إلا أنه كره أن يتسلم ا6واطنون العاديون سلطات مطلقة فهو
يريد دEوقراطية معتدلة. إنه ضد الطغيان سواء مارسه فرد أو أقـلـيـة أو
حتى أكـثـريـة. ا6ـهـم أن أيـسـخـولـوس-عـن طـريـق ا6ـوضـوعـات الأسـطـوريـة

التقليدية-قد باشر النقد السياسي للأوضاع ا6عاصرة.
ولقد بذل العلماء جهدا كبيرا في البحث عن موقف ايسخولوس السياسي

 تقريبا) وثيميستـوكـلـيـس٤٦٨في ظل التنافس بZ أريستيديـس (مـات عـام 
) اللذين قسما أثينا عقب الحروب الفارسية مباشرة إلى شيع٤٥٩(مات عام 

وأحزاب. كان أريستيديس رجلا محافظا يعترض على سياسة التوسع الأثينية
بينما كان ثيميستوكليس هو الذي جعل أثينا تتحول من قوة برية مـحـدودة
إلى قوة بحرية تسيطر على البحر الإيجي كـلـه. عـلـى أيـة حـال هـنـاك مـن
ا6ؤرخZ من يقول بان أريستيديس نفسه لم يكن معترضا على مبدأ التوسع
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الأثيني. ا6هم أن بعض العلماء يرى أن ايـسـخـولـوس كـان أمـيـل إلـى تـأيـيـد
اريستيديس في حZ يرى الآخرون عكس ذلك. فالفقرات التي يستشهد به

٥٩٤- ٥٩٢أصحاب الرأي الأول من مسرحيات ايسخولوس («السبعة» أبيات 
) هي فقرات عامة-غير محددة-في رأي الفـريـق٣٤٩-٣٤٨و «الفرس» أبيات 

 وما٨٥٣الآخر. بل تأتي أبيات على لسان الربة أثينة في «الصافحات» (بيت 
يليه) تقول فيها «في ا6ستقبل ستحقق أثينا مجـدا أكـثـر zـا ?ـلـكـه الآن»
وهو ما يشير إلى تأسيس ما يسمى «بالإمبراطورية الأثينية البحرية». فهل
Eكن أن يأتي مثل هذا القول من شاعر يعترض على سياسة ثيميستوكليس

التوسعية ?
وبالطبع نحن لا نقبل كثيرا من القصص التي حكيت عن ايـسـخـولـوس
وكيف أنه كان ينظم مسرحياته مخمورا أو أنه مات لأن أحد الصقور أخطأ
رأسه الصلعاء وحسبها صخرة صماء بيضاء فألقى عليها سلحـفـاة كـبـيـرة
بهدف كسر قوقعتها الحجرية فمات أيسخولوس من فوره ! فهذه حكايات
طريفة مختلقة اختلاقا. على أية حال دفن أيسخولـوس فـي جـيـلا ونـقـش

على قبره ما يلي:
يضم هذا القبر رماد أيسخولوس«

بن يوفوريون وفخر جيلا الخصيبة ك
م كان قوى البأس ! هذا ما تستطيع أن تخبرك

».به ماراثون وكذا ا�يديون طويلو الشعر فقد عرفوا ذلك جيدا
وقيل إن أبيات هذه القبرية من نظم أيسخولوس نفسه قبل موتهU وهذا
أمر مقبول لأننا نعتقد أن أي شاعر آخر يشرع في رثاء ايسخولوس ما كان
ليغفل ذكره كمؤلف تـراجـيـدي بـارع. ولـقـد كـرمـت الأجـيـال الـتـالـيـة مـثـوى
أيسخولوس وتعود الشعراء التراجيديون من بعده أن يزوروا قبره ويقدمـوا
له القرابZ وأصدر الأثينيون تشريعا خاصا يبيح إعادة عرض مسرحيـاتـه
في ا6سابقات التراجيدية وفاز ببعض الجوائز بعد موته فهذا ما يفخر به

في العالم السفلي كما يتصوره أريستوفانيس في مسرحية «الضفادع».
ويعد أيسـخـولـوس مـن الـعـبـقـريـات الـنـادرة فـي الـتـاريـخ الأدبـي بـعـامـة
وا6سرحي بصفة خاصة من حيث قيمة إنتاجه وتنوعه. كما كان تأثيره على
تطور الفن التراجيدي قويا وحاسما حتى إن الأثينيZ أطلـقـوا عـلـيـه لـقـب
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 ويعتبره النقاد المحدثون بصفة عامـة(٤))Patera tragodias«أبو التراجيديا» (
ا6ؤسس الثاني للدراما التي لم تتعد طور الولادة أو حتى طور التخلق على
أيدي ثيسبيس ولاحقيه. ولكنها على أيدي ايسخولوس حققت قدرا هائلا
من النمو والتطور بحيث صارت مسرحياته أ�وذجا يحتذى به في البنـيـة
الدرامية والشكل الخارجي والروح العامة. وكان أهم ما Eيز البنية الدرامية
الأيسخولية عن سابقاته أنها ضمت أفكارا ومبادىء متناقضة أو بالأحرى
أوجدت الصراع الدرامي. فكل شخصية من شخصياته ?ثل نظاما أخلاقيا
أو فكريا معينا تصطدم مع ا6يول وا6بادىء ا6تمثلة في الشخصيات الأخرى.
وكل ذلك يحدث أمامنا فيما نسميه الحدث الدرامي. ولعله من ا6عروف أن
تشابك عناصر الصراع وتداخلها أو ما يطلق عليه رسم العقدة أو الحبكة
الدرامية هو المحك الأول لنجاح ا6ؤلف ا6سرحي. وفي مسرحيات كل مـن
ثيسبيس وفرونيخوس كان من المحال تحقيق ذلك لأن كلا منهما لم يستخدم
سوى zثل واحد. فكانت الأحداث تسرد للجمهور في شكـل مـونـولـوج (أو
حتى ديالوج) بدلا من أن ?ثل أمامهم. أما أيسخولوس فكان أول من تنبـه
إلى إمكانية ?ثيل الأحداث الجوهرية ذاتها ووصل إلى تحقيق ذلك باستخدام
ا6مثل الثاني. وبذلك استطاع أن يقدم ا6تصارعZ دراميا أي وجهـا لـوجـه

وهو ما خلع على مسرحياته الدفء والحيوية.
كان لهذه الخطوة من التأثير ما أدى إلى تحويل جذري في عملية الكتابة
الدرامية ذاتها. فحتى الآن كانت الدراما تقوم على أساس الأغاني الجماعية
للجوقة أو مقطوعات وصفية سردية يتوجه بها ا6مثل للجوقة أو حتى حوار
بZ الجوقة وا6مثل حول أحداث وقعت بالفعل فـي مـضـى. أي أن الجـوقـة
كانت تحتل موقع ا6ركز في دائرة العملية ا6سرحية برمتها. ذلك أن الدراما
كانت لا تزال في جوهرها ملحمية غنـائـيـة لا ?ـثـيـلـيـة درامـيـة. ومـن بـعـد
التطوير الذي أدخله ايسخولوس انتقل مركز الثقل من الأوركـسـتـرا-مـكـان
الجوقة-إلى منصة التمثيل. ولم تعد الجوقة هي العنصر الغالب فتقلصـت
مشاركتها في الحوار الدرامي ونقـص حـجـم أغـانـيـهـا ولـم تـعـد تـلـعـب دور

) ولو أننا نتحفظ على رأي العلامة هـيـج مـنProtagonistesالبطولة الأولـى(
 وبالطبع لم يحـدث هـذا(٥)أنها تحولت إلى أن تلعب دور ا6تفـرج الـسـلـبـي.

التطور فجأة أو في خطوة واحدة بل اتخذ مسارا مطردا في حياة ايسخولوس
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من مسرحية الى أخرى حتى أننا نلاحظ أن العنصر الدرامي يطغى رويدا
رويدا على العنصرين الآخرين أي ا6لحمي والغنائي في نفس ا6سـرحـيـات
التي وصلتنا من أيسخولوس. وهذا خط يـتـوازى مـع اطـراد تـزايـد أهـمـيـة
ا6ـمـثـلـZ عـلـى حـسـاب دور الجـوقـة الآخـذ فـي الـنـقـصـان. فـمـســرحــيــات
أيسخولوس الأولى أقرب إلى ا6لحمية الغنائية منها إلى الـدرامـيـة بـسـبـب
اعتمادها على ا6مثل الواحد. وهذا ما يظهر جليا في «ا6ستجيرات» أولى
مسرحياته التي وصلت الينا. فمع أن هذه ا6سرحية تستخدم ا6مثل الثاني
إلا أنه كاكتشاف جديد لا يحسن ا6ؤلف استغلاله ولا يظهر كثيرا. وEكن
القول بأن هذه ا6سرحية لا تختلف في الكثير عن مسرحـيـات ثـيـسـبـيـس-
ا6فقودة-وليس بها سوى مشهد واحد يغلب عليه حقا الطابع الدرامي السليم

). يضاف إلى٥٠١-٤٩٠ وقارن ٩٦٥-٩١١فهو حوار بZ ا6مثلZ الاثنZ (أبيات 
ذلك أن أبناء أجبيبيتوس وهم الذين Eثلون القضية الأخرى ا6ضادة لقضية
وآراء بنات داناءوس لا يظهرون علـى ا6ـسـرح قـط ولا يـدخـلـون فـي صـراع
حقيقي مع الآخرين. وإذا كان هذا أمرا طبيعيا لأن عدد الأبناء خمسون ولا
Eكن تقدEهم في مواجهة الجوقة ا6كونة من خمسZ فتاة-افتراضا علـى
الأقل-فان عدم حدوث ا6واجهة يعني أن الحدث الدرامي لا يقع كله أمامنا
بل يرد علينا. وتستولي الجوقة في هذه ا6سرحية على كل الانتباه وتحتكر
معظم وقت العرض zا يجعل فترات ظهور ا6مثلZ وكأنها نوع من التغيير

أو الفواصل بZ أغاني الجوقة الطويلة.
أما مسرحيتا «الفرس» و «سبعة ضد طيبة» فيمثلان مرحلة انـتـقـالـيـة
Zا6سرحيت Zا6سرحية السابقة وا6سرحيات الأخرى اللاحقة. ففي هات Zب
لا زالت الجوقة تلعب دورا جوهريا في الحدث الدرامي. فجوقة «الفرس»
أي شيوخ فارس مشغولون ومتورطون في مأساة تحطم الجيش والأسطول
بنفس درجة انشغال وتورط ملك الفرس نفسه اكسركيس وأمه أتوسا. أما
Zفمصيرهن مـعـلـق بـنـتـيـجـة الـصـراع بـ Uجوقة «السعبة» أي عذارى طيبة
الأخوين الشقيقZ ولدي أوديب وبنتيجة ا6عركة الدائرة بZ ا6تحاربZ على
أبواب طيبة. ومع ذلك فليس دور الجوقة في هاتZ ا6سرحيتZ كدورها في
«ا6ستجيرات» لأن موضوع ا6سرحية الأخيرة هو مصير هؤلاء البنات أنفسهن
أي الجوقة. هن اللائي يلع© دور البطولة الرئيسيـة. أمـا فـي مـسـرحـيـتـي
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«الفرس» و«السبعة» فيقل دور الجوقة مـن حـيـث الأهـمـيـة وطـول الأغـانـي
ويزداد دور ا6مثلZ من حيث طول الأجزاء الحوارية وثقل مـا يـقـال فـيـهـا.
ومع ذلك فلا Eكن القول بان أيسخولوس يقدم فيهما طرفي النزاع أمامنا
مباشرة على ا6سرح. فلا يظهر بولينيكيس قط أمامنا. وفي «الفرس» كان
الصراع بZ الإغريق والفرس قد حسا وانتهى قبل بداية الأحداث الدرامية.
كما أن ا6شهد الذي تدور فيه هذه الأحداث بعيـد عـن ا6ـشـهـد الحـقـيـقـي
للأحداث الفعلية. ومن ثم كان من الطبيعي أن نتعرف على تـطـورات هـذه
الأحداث في أغلب الأحيان عن طريق الرسل الذين يقصون علـيـنـا مـا قـد
جرى هنا أو هناكU أو عن طريـق أغـانـي الجـوقـة الـوصـفـيـة أو الـسـرديـة.

صفوة القول أن العنصر ا6لحمي والغنائي لا زالا مسيطرين.
ولعل الصورة تزداد وضوحا إذا قارنـا هـاتـZ ا6ـسـرحـيـتـZ �ـسـرحـيـة
«بروميثيوس مقيدا» إحدى أعمال أيسخولوس اللاحقة. لقد انحـصـر دور
الجوقة في هذه ا6سرحية في نطاق ضيق لا من حيث طول الأغاني فقط
بل من حيث إن مضمونها أيضا قد أصبـح أقـل أهـمـيـة بـالـنـسـبـة لـتـطـويـر
الحدث الدرامي. وهذا ما سـيـكـون عـلـيـه الحـال فـي مـسـرح سـوفـوكـلـيـس
ويوريبيديس بصفة عامة. والجوقة لا تتورط في الحدث بصفة شخـصـيـة
وإ�ا تلعب دور ا6شارك ا6تعاطف الذي يقدم أما النـصـيـحـة الـسـديـدة أو
العزاء القلبي للشخصية الرئيسية. كما تعلق الجوقة على الأحداث السابقة
و?هد للأحداث اللاحقة. وفي «بروميثيوس» نجد أنفسنا أمام الأزمة الفعلية
فنشاهد أحداث الصراع بأعيننا لا عن طريق وسيط كالرسول أو الجوقة.
فأمامنا بروميثيوس مقيد على ظهر صخرةU بل إن عملية التقييد نـفـسـهـا
تحدث أمامنا بكل تفاصيلها من دقات فوق الصخور إلى صرخات الـبـطـل
وتأوهاته ونقاشه الحاد مع هرميس الذي يعلن فيه ?رده على الإله الطاغية
زيوس رب الأرباب. ونسمع أيضا فرقعة الرعود في خا?ة ا6سرحية حيث
تقترب نهاية بروميثيوس. ومع ذلك فلا تزال للطابع السردي ا6لحمي القد�-
ا6تمثل في ا6رحلة الأولى لإنتاج ايسخولوس-بقية. ذلك أن الأجزاء السردية
في «بروميثيوس» لا تزال من الطول بحيث تعطل تطور الحدث الدرامي أو

تصيبه بالركود. ونضرب مثلا على ذلك بقص مغامرات وآلام ايو.
أما ثلاثية «الأوريستا» في بحق رائعة أيسخولوس التي ?ثل القمة من
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حيث نضوجه الفني والفكري كما ?ثل-على نحو أفضل-الرؤية الايسخولية
ا6أساوية للحياة. فحبكات ا6سرحيات الثلاث تتكـون مـن مـشـاهـد درامـيـة
واضحة وحيةU غنية بـرسـم مـعـالـم الـصـراع ومـلامـح الـشـخـصـيـات. يـقـف
أجاzنون في مواجهة كليتمنسترا في ا6سرحية الأولى التي تحمـل اسـمـه
عنوانا. أما كليتمنسترا فتواجه ابنها أوريستيس في (حاملات القرابZ). ثم
يأتي دور أوريستيس ليـواجـه-مـع أبـولـلـون-ربـات الانـتـقـام وجـهـا لـوجـه فـي
«الصافحات». والحوار-لا أغنية الجوقةU أو أحاديـث الـرسـل-هـو الـوسـيـلـة
الرئيسية في يد ا6ؤلف فبه يرسم الفكرة ويوضح الحـركـة. وفـي الـثـلاثـيـة
يستخدم أيسخولوس zثلا ثالثا وهو اكتشاف كان قد توصل اليه واستخدمه
الشاعر الشاب سوفوكليس. ولا تحتل الجوقة مركز الثقل عـلـى الأقـل فـي
.«Zـنـون» و «حـامـلات الـقـرابـzمن الثلاثية أي «أجا Zالأولي Zا6سرحيت
وحق في «الصافحات» حيث تلعب الجوقة دورا حيويا لأن عداوة أفرادها-
ربات الانتقام-لأوريستيس تعتبر سبب وجود ا6سـرحـيـة كـلـهـا فـان الحـدث
يجري أمامنا على ا6سرح ولا ترويه الجوقـة أو أيـة شـخـصـيـة أخـرى عـلـى
مسامعنا. يضاف إلى ذلك أن دور كل من اوريستيس وأبوللون والربة أثينة
في هذه ا6سرحية ليس دورا ثانويا. ومع ذلك فبوسعنا-حتى في هذه الثلاثية
الأيسخولية التي ?ثل قمة فنه-أن نتلمس بعض بصمات الطابـع ا6ـلـحـمـي
الغنائـي الـقـد� لـلـمـرحـلـة ا6ـبـكـرة مـن إنـتـاج الـشـاعـر. فـالجـزء الأول مـن
«أجاzنون» سردي ملحمي بالأساس ويحوي أغاني جوقة طويلة تـتـحـدث
عن الحرب الطروادية قبل أن تصف ا6شاعل التي تتوهج فوق الجبال معلنة
عودة أجاzنون الظافرة. فالحدث الدرامي هنا يصاب بالتعطل ان لم يكن
بالركود. وحي في ا6سرحيتZ الآخرين «حاملات القرابZ» و «الصافحات»
يتكرر الحوار كثيرا بZ ا6مثلZ والجوقة. ومن ثم Eكن القول بصفة عامة
إن أيسخولوس-إذا قورن بسوفوكليس ويوريبيديس-لا يزال بدائيا حتى في
أروع مسرحياته. لكننا من ناحية أخرى إذا قارنا «ا6ستجيرات» بالـثـلاثـيـة
الأوريستية تعجبنا كيف استطاع هذا ا6ؤلف أن يقطع هذا الشوط الطويل

من مرحلة بدائية للغاية إلى مرحلة نضوج درامي شبه كامل.
يتميز مسرح أيسخولوس بالفخامة والسمو والقوة في العبارة وفي الطابع
العام. فمسرحياته تتسم بأنها أعمال فنية ضخمة نظمت وعرضت في جو



204

الشعر الإغريقي

من العظمة والأبهة. كل شيء فيها من الحبكة الى الشخصيات ومن اللـغـة
إلى الأوزان قد ?تع بقدر ما من الرزانة والوقار. والانـطـبـاع الـكـلـي الـذي
يخرج به ا6رء من هذه ا6سرحيات هو الشعور بالتبجيل لهذه العبقرية. ولعل
أبرز الزوايا في مسرح ايسخولوس من حيث الفخامة هي الزاوية الأخلاقية.
فمع تنوع موضوعات مسرحياته التي وصلتنا نجـد أن فـحـواهـا الـرئـيـسـي
العام هو عدالة الآلهة والقوة الغلابة للقدر والعواقب الوخيمة 6ـن يـعـرض
طريقه من البشر المجرمZ فاعلي الشر. وتعد مثل هـذه الأفـكـار مـفـتـاحـا
مضمونا ليس فقط لفهم ا6سرحيات ككل بل لاستيعاب كل مشهد فيها على
حدة. يبدو الإنسان في مسرح أيسخولوس مخلوقا قليل الأهمية نسبيا إذا
قيس بجبروت الآلهة وسلطان القدر. ولا يتعرض أيسخـولـوس لـشـخـصـيـة
الإنسان ولا يحلل مشاعره كموضوع رئيسي لأنه يـرى أن ذلـك الأمـر بـحـد
ذاته لا يستحق العناية وإ�ا Eكـن أن نـتـخـذه وسـيـلـة فـقـط لـطـرح وشـرح
القوانZ الإلهية الخالدة. لا يدخل أيسخولوس بقلمه عقلية الإنـسـان لـكـي
يفسرها بل لكي يوضح العلاقة بZ هذا الإنسان والكون الذي يعيـش فـيـه
وما يحيط به من أشياء وأحياء ولكي يوضح كذلك أهمية الاحتياط والتدبر
في مواجهة القدر وألغازه ا6ستعصية على الفهم ولكي يقنع هـذا الإنـسـان

في النهاية بضرورة الوضوح للآلهة.
-١٠٠٦يعتقد ايسخولوس-كما جاء في «ضفادع» أريستوفانـيـس (أبـيـات 

) بان وظيفة الشاعر الدرامي سامية تتمثل في جعـل ا6ـواطـنـZ أكـثـر١٠٦٣
شجاعة ونبلا وكرماU وفي غرس الفضيلة فـيـهـمU وزرع الأفـكـار الـعـظـيـمـة
والطموحات السامية في نفوسهم. وشاعر له مثل هذه ا6همة الخطـيـرة لا
Zبد أن تكون شخصياته عظيمة وبطولية لكي يخلق على الأقل لدى ا6واطن
نوعا من الحماس والطموح عند مشاهدتهم لهذه النماذج. وكان من الطبيعي
أن Eتنع ايسخولوس عن تأليف مسرحيات حول موضوع فايدرا أو سثينيبويا.
إذ يرى وجوب تحاشي الأساطير التي تدور حول شخصيات نسائية شريرة
ونجده في الأساطير التي عالجها في مسـرحـيـاتـه قـد احـتـفـظ بـسـمـاتـهـا
الجوهرية ولكنه في نفس الوقت خلع عليها قدرا من الفخامة والقوة لم يكن
لها من قبل. فقصة بروميثيوس على سبيل ا6ثال لا تعدو عند هيسيودوس

) أن تكون قصة خداع واضح-أو حتى مضحك-٥٦٨-٥٢١(أنساب الآلهة) أبيات 
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تورط فـيـهـا بـرومـيـثـيـوس وعـاقـبـه عـلـى ذلـك زيـوس أشـد الـعـقـاب. ولـكـن
أيسخولوس خلق من هذه الأسطورة حبكة درامية رائعة تتصارع فيها قوى
الظلم والطغيان مـع قـيـم الـتـضـحـيـة والـفـداء مـن أجـل الـبـشـر. لـقـد صـار
ايسخولوس بفضل تعمقه الديني ووقاره Eثل تحديا صعبا أمـام الـشـعـراء
الذين أتوا بعده. وEكن أن نقول بصفة عـامـة إن كـل مـراحـل الـتـراجـيـديـا

التالية له تحمل ملامح وأصداء قوية وملموسة لأفكاره وفنه.
كان ايسخولوس-كبقية شعراء التراجيديا الإغريق-رجل مسرح با6ـعـنـى
ا6تكامل للكلمة أي إنه ا6ؤلف والمخرج وا6مـثـل الـرئـيـسـي فـي مـسـرحـيـاتـه
واخذ دور القيادة في عملية العرض من بدايتها إلى نهايتـهـا. ولـقـد أظـهـر
براعة فائقة وأصالة ملموسة في الجانب التطبيقي بنفس الدرجة التي كان
عليها في مجال التأليف. فلكي يخلع على شخصياته سمة العظمة والفخامة
اخترع ملابس خاصة 6مثلي التراجيديا تعطيهم وقارا يفوق الحالة الأدمية
وذلك بالعمل على زيادة طولهم وحجمهم سـواء بـاسـتـخـدام نـعـال خـشـبـيـة
مرتفعة أو باللجوء لوسائل الحشو أو بلبس الأردية الفضفاضة وا6زركشـة
بألوان لامعة. ووضع على وجوه ا6مثلZ أقنعة لها طابع يثير الحزن والخوف

)prosopeia deinaوبلغ من نجاح هذه الإضافات التي أدخلها أيسخـولـوس .(
أنها ظلت تستخدم من بعد عصره وطيلة ثمانية قرون. ومن الـطـبـيـعـي أن
يوسع ايسخولوس منصة التمثيل لتسعة zثلZ بدلا من zثل واحدU ومعهما
الاتبـاع والخـدم بـل والجـوقـة نـفـسـهـا أحـيـانـا. ويـنـسـب الـكـاتـب الـرومـانـي

)skenographiaUفيتروفيوس الى ايسخولوس اختراع خلقية ا6شاهد ا6رسومة (
 وعلى أية حال يبدو(٦)هذا الاختراع الذي ينسبه ارسطو إلى سوفوكليـس.

أن ايسخولوس كان أول من اهتم بتأثير ا6شهد على الجمهور فزين منصة
التمثيل با6ذابح والتماثيل والقبور وما إلى ذلك zا يهدف إلى إبهار ا6شاهد.
والى ايسخولوس يعزى أيضا اختراع بعض الآليات ا6سرحية مثل «العجلة

) التي تعرض على الجـمـهـور مـا   حـدوثـه بـالـداخـلekkyklemaالـدوارة» (
)interiorولا سيما أعمال العنف والقتل. وان كان بعض هذه الآليات فيما (

يبدو من اختراع سوفوكليس وبعضها الآخر ينتمي الى فترة لاحقة. بيد أنه
) حـيـثtheologeionمن ا6ؤكـد أن ايـسـخـولـوس ابـتـدع آلـة «مـنـصـة الآلـهـة»(

) ليظهر زيوس في السماءPsychostasiaاستخدمها في مسرحية «النشور ?» (
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وهو يضع فوق ا6يزان أرواح كل من zنون واخيلليوس وفي نفس ا6سرحية
ترفع جثة اجاzنون من فوق الأرض بواسطة الآلهة الرافعة ا6سماة «ا6كينة»

)mechaneوالتي استخدمت أيضا في «بروميثيوس» لكي يسبح بها أوكيانوس (
 وتعليقات القدامى).٢٨٧-٢٨٤في الهواء (أبيات 

وفي مسرحية «حاملات القرابZ» عرض أيسخولوس جثتي أيجيسثوس
 وما يليها وتعـلـيـقـات٣٧٣وكليتمنسترا بواسـطـة «الـعـجـلـة الـدوارة» (أبـيـات 

القدامى). ومن ا6مكن تتبع مسار هذا التغيير والتطوير في مسرح أيسخولوس
بإلقاء نظرة على ا6سرحيات التـي وصـلـتـنـا. إذ نـلاحـظ فـي ا6ـسـرحـيـات.
ا6بكرة أن وصف موقع الحدث وملابسات ا6كان غامض وغير محدد. أما
في الثلاثية الأوريسـتـيـة فـان تـكـرار مـثـل هـذا الـوصـف مـع إضـافـة بـعـض
التفاصيل يشير إلى تزايد في استخدام الآليات. وعلاوة على ذلك فإننا في
حZ لا نجد في ا6سرحيات ا6بكرة سـوى الـقـلـيـل مـن ا6ـؤثـرات الـسـمـعـيـة
والبصـريـة فـي تـقـد� ا6ـشـهـد فـأنـنـا فـي ا6ـسـرحـيـات الـلاحـقـة-لا سـيـمـا
«بروميثيوسU والثلاثية الأوريستية-نلاحظ تزايدها. ففي «بروميثيوس» مثلا
ZـتـطـE وعـرائـس الـبـحـر Uنرى أوكيانوس يطير على ظهر حيوان خـرافـي
Uونسمع الرعود ونرى ومضات البرق فوق جبال القـوقـاز Uعربتهن المجنحة
وتنزل الربة أثينة من السماء أمام ناظريناU وفي «الصافـحـات» نـرى ربـات
الانتقام وهن يتحلقن حول ا6ذبح في معبد دلفى ثم وهن يلاحقن أوريستيس.
وكان أيسخولوس-ا6سؤول أيضا عن تدريب الجـوقـة-بـارعـا فـي ابـتـكـار

). وكانت أغانـيschemata orchesticaحركات وتصميمات لرقصات جديـدة (
الجوقة في مسرحياته غالبا ما تهدف-بأسلوب نـظـمـهـا-الـى إحـداث تـأثـر
يتناسب مع الرقصة ا6صاحبة ومع موضوع ا6سرحية ككل. ونضرب مـثـلا
على ذلك بكلمات وتصرفات فتيات الجوقة في «السبعة»U فهن داخل مدينة
محاصرة يصرخن في كل مرة تـسـمـع فـيـهـا تحـركـات الجـيـوش وقـرقـعـات
السيوف ويرقصن الرقصة التي تعبر عن هذا الهلع والفزع. وهكذا تداخلت
الكلمة مع الحركة وشكلتا لوحة درامية معبرة وzـيـزة لـفـن ايـسـخـولـوس.
وبا6ثل في «الاوريسـتـيـا» لا Eـكـن أن نـدرك مـدى مـا يـحـدثـه ظـهـور ربـات
الانتقام وهن يندفعن إلى داخل الأوركسترا صارخات ومتعقبات لاوريستيس
ما لم نضع في الحسبان الحركات والرقصات التي كن يعبرن بها عن ذلك.
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لقد قدمت مثل هذه ا6شاهد فرصة ذهبية ليستعرض فيها ايـسـخـلـولـوس
قدراته الفنية في التصميم والإخراج.

ولقد أفاد أيسخولوس إذن من مهنته وخبرته كممثل ورجل مسرح كمـا
سيفعل كل من شكسبير وموليير فيما بعد. ففي الكثير من مشاهد مسرحيه
له لا Eكن أن يحدث التأثر العميق ا6طلوب الا أثناء التمـثـيـل. مـثـال ذلـك
ا6شهد الذي يوقظ فيه شبح كليتمنسترا ربات العذاب فـي «الـصـافـحـات»
وكذا موكـب هـؤلاء الـربـات وهـن فـي طـريـقـهـن إلـى مـعـبـدهـن تحـت سـفـح
الاريوباجوس وقد واكبهن الاثينيون با6شاغل والهتافات. وEكن لنا أن نضيف
ا6شهد الذي يدخل فيه أجاzنون إلى أبهاء القصر بعد تحذيرات كاسندرا
التنبئية في مسرحية «أجاzنون» إذ بـعـد لحـظـات مـن دخـول ا6ـلـك-وهـي
لحظات قصيرة ومليئة بالترقب والتوجس-تسمع صيحات ا6وت ا6تحشرجة
صادرة عن أجاzنون الذي اغتاله أيجسثوس وكليتمنـسـتـرا. حـقـا إنـه 6ـن
النادر أن نجد عرضا يجمع بZ فنون الشعر وا6وسيقى والـرقـص وبـراعـة
الإدارة ا6ـسـرحـيـة بـنـفـس هـذه الـدرجـة الـعـالـيـة الـتـي نجـدهـا فـي مـسـرح

أيسخولوس.
ومع ذلك فهناك جرأة بالغة في تقد� مشهد تقييد بروميثيوس بالأغلال
على صخرة القوقاز أمام الجمهور حيث ثبتت يداه وقـدمـاه بـالحـديـد ودق
اسفZ في صدره وظل هكذا على ا6سرح طول الوقت. وفي مسرحية مفقودة
بعنوان «نيوبي» جعل أيسخولوس هذه البطلة تلقى نفسها فوق قبر أبنائهـا
وظلت هكذا zددة طوال مشهدين كاملZ ودون أن تنطق ببت شفةU ولعل
مثل هذه ا6شاهد ا6عبرة عن الصمت اليائس كانت مفضلة لدى ايسخولوس

). بيـد أن٩٢٠-z٩١١ا أثار سخرية أريستوفانيس فـي «الـضـفـادع» (أبـيـات 
ايسخولوس استطاع بصمت ا6مثلZ أن يعبر عن أعمق العواطف والانفعالات
في قلوب شخصياته وأفضل zا لو أنطقهم في هذه ا6شاهد. وهكذا بينما
كان بروميثيوس يقيد على الصخـرة ولـم يـنـطـق بـكـلـمـة واحـدة رغـم الآلام
ا6برحة. ولكن ما أن ترك وحيدا في الصحراء حتى أطلق العـنـان لـلـسـانـه
وانفعالاته. ومن ثم فان صمته كان تعبيرا عن احـتـقـاره 6ـن يـقـيـدونـه وهـو
صمت يزداد تأثيره وضوحا وعمقا عندما يتبعه البطل بعد ذلك بانفجـاره

الصارخ.
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ويفوت الكثيرين من الباحثZ أن شعراء ا6سرح الإغريقي الـتـراجـيـدي
قد استمدوا موضوعاتهم من مصادر أقدم منهم ومؤلفات أخرى سبقـتـهـم

وهذا ما سنسلط عليه الضوء الآن بالنسبة 6سرح أيسخولوس.
إذ تقوم كل مسرحيات أيسخولوس فيما عدا «الفرس» على الأسطورة.
والنبع الأسطوري ا6فضل لديه ولدي كافة شعراء التراجيديا-كما سنرى-هو
حلقة ملاحم الحرب الطروادية التي جاءت قصة أوديب ضمنها. من هـذه
ا6لاحم استقى أيسخولوس موضوعات نصف مسرحياته وله أربع مسرحيات
مأخوذة من «الإلياذة» وثلاثة من «الأوديسيا». وتحتل أسطورة ديونيـسـوس
ورحلة السفينة أرجو ا6رتبة الثانية. ومع ذلك فيمكننا أن نقول عن مصادر
مسرحه ككل بأنها تغطى معظم التـراث الأسـطـوري فـهـي مـتـنـوعـةU بـل إن

) تقوم عـلـىGlaukos Pontiosبعض مسرحياته مـثـل «جـلاكـوس الـبـونـطـى» (
أسطورة بويوتية محلية مجهولة اكتشفها الشاعر نفسه عن طريق الـبـحـث

.(٧)والتقصى ومعايشة صيادي هذه ا6نطقة
(٨)ونظرة واحدة إلى غاوين مسرحيات أيسخولوس والشذرات ا6تبقـيـة

منه كفيلة بأن تؤيد وتؤكد صدق ا6قولة في هذا الشاعر أي إن مسرحياته
. بيد أن آراء(٩)ليست سوى «فتات من مائدة هوميروس الضخمة الفخمة»

الدارسZ في معنى هذه العبارة متباعدة. فمن قائل إنها تعني الروح العامة
6سرح ايسخولوس كانعكاس للعظمة البطولية الهومرية إلى آخر يقول بأن
العبارة تشرح بنية مسرحيات أيسخولوس ا6بكرة حيث سادت التقنية السردية
ا6لحمية كما لاحظنا. ونحن نرجح أن العبارة تستهدف مصادر أيسخولوس
قـبـل أي شـئ آخـر وأنـهـا لا تـعـنـي هـومـيـروس وحـده-حـيـث لـم يـأخـذ مـنــه
ايسخولوس سوى سبع مسرحيات-وإ�ا تعني أيضا الحلقة ا6لحمية-والتي

غالبا ما كانت تنسب إلى هوميروس لدي القدامى.
والحبكة الدرامية الأيسخولوية بسيطة للغايةU فهي تشرح للجمهور منذ
البداية القصة ونهايتها. يجري الحدث الدرامي في خط واضـح ومـرسـوم
بعناية فائقة. وبZ الحZ والحZ تشرح أغاني الجوقة ما غمض من ا6عاني
ا6طلوب إيصالها للجمهور. ومع النقص ا6لحوظ فـي الـتـعـقـيـد والـتـشـابـك
بالحبكة الأيسخولوية لا نستطيع أن نصفها بأنها zلة أو راكدة. ففي عالم
الدراما Eكن أن تحتفظ بانتباه الجمهور واهتمامه بالتنويع في النغم والتدرج
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في الألوان وليس بالـضـرورة عـن طـريـق تـعـقـيـد الأحـداث. وفـي ذلـك كـان
أيسخولوس لا يشق له غبار فهو يجمع ويرتب مشاهده على نحو لا يرهـق

القارq أو ا6شاهد.
ووفقا لتنظيمات ا6سابقات ا6سرحية في إطار مهرجانات ديونيسـوس
با6دينة-أثينا-كان على كل شاعر أن يعرض ثلاث تـراجـيـديـات ومـسـرحـيـة
ساتيرية واحدة. وكانت ا6سرحيات الأربع تعـرض تـبـاعـا فـي نـفـس الـيـوم.
وبينما اعتاد الشعراء السابقون أن تكون مسرحية من مسرحياتهم الأربعة
مستقلة عن الأخرى �وضوعها ابتدع ايسخولـوس نـظـامـا فـريـدا وzـيـزا
لعبقريته. لقد رأى أن يقدم ا6سرحيات الأربع كوحدة واحدة يطلق عـلـيـهـا

) بحيث تكون ا6سرحيات التراجيدية الثلاثة منهاteralogiaاسم «الرباعية» (
zثلة 6راحل ثلاث متتاليـة مـن قـصـة مـأسـاويـة كـبـيـرة وتـسـمـى الـثـلاثـيـة

). أما ا6سرحية الرابعة فهي الـسـاتـيـريـة الـتـي تـخـتـمtrilogiaالتراجـيـديـة (
الرباعية ككل �شهد ساخر من نفس الأسطورة. وكانت الثلاثية التراجيدية
بالنسبة لأيسخولوس هي الفرصة ا6ناسبة للتعبير عن رؤيته ا6أساوية القائمة
على فكرة اللعنة ا6توارثة والإثم الذي يلاحق السلالة من جيل إلى جيل.

ومن الرباعيات التي نظمها ايسخولوس نعرف ثلاثة مـنـهـا فـقـط عـلـى
نحو يقيني. الأولى هي «الأوديبية» وهي تتابع مصائب آل أوديب من الجرEة
الأصلية التي تورط فيها لايوس حتى ا6عركة بZ الأخوين ولدى أوديب على
أسوار طيبة. والثانية هي الرباعية «الليكـورجـيـة» وقـد اتـخـذت مـن دخـول
ديونيسوس إلى طراقيا موضوعاU حيث قاوم عبادتـه لـيـكـورجـوس وانـتـهـى
الأمر بتأسيس هذه العبادة. أما الرباعية الثالثة فهي «الأوريستييا» وتتناول
اللعنة ا6وروثة في آل بيلوبس وسنعود إلى دراسـتـهـا بـالـتـفـصـيـل لأنـهـا قـد
وصلت إلينا كاملة. وفيما عدا هذه الرباعيات الثلاثة تختلف الآراء. فهناك
من يقول بان ايسخولوس أعطى نفسه حرية أن ينظم الثلاثية التراجيديـة
على أساس أن تكون كل مسرحية �ثابة فصل من فصول القصة الـكـبـرى
أي أن تكون ا6راحل الثلاث مرتبطة ارتباطا وثيقا أو ألا تكون الصلة �ثل
هذا الالتصاق. ويستدل النقاد على ذلك بأنه في حE Zكن للمرء أن يقرأ
«أجاzنون» �فردها ويستوعبها استيعابا كاملا لون أن يكمل بقية الثلاثية
الأوريستية يجد أن «بروميثيوس مقيدا» قد استعصت على الـفـهـم بـسـبـب
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Zفقدان بقية الثلاثية. هكذا يبدو رأيا مقبولا القـول بـان الـصـلـة فـيـمـا بـ
مسرحيات الثلاثيات أو الرباعيات الأيسخولية لم تسر على وتيرة واحدة.
ومع أن البنية الرباعية كانت مفضلة ومحببة إلى قلب ايسخـولـوس إلا
انه من غير المحتمل أنه اتبعه في كل كتاباته. بل يرجح أن تكون مسرحياته
ا6بكرة-مثل مسرحيات سابقيه-منظومة على شكل انفرادي أي لكل مسرحية
بنيتها ا6ستقلة. ور�ا عاد ايسخولوس بZ الحZ والآخر في مـسـرحـيـاتـه
ا6تأخرة إلى هذا النظام الأقدم فنظمU بعض ا6سرحيات الانفرادية مثلمـا
فعل في «الفرس». وحتى في حالة كتابة رباعيات مرة أخرى فانه قد يختتم
الواحدة منها �سرحية ساتيرية لا ترتبط موضوعا أو أسطورة بالثـلاثـيـة

التراجيدية.
وندين ببقاء مسرحيات ايسخولوس السبع التي وصلت إلى أيدينا للفقهاء
الذين حفظوها واتخذوا منها أمثلة للدراسة اللغوية والأدبية. فلـقـد كـانـت
هناك مجموعات مختارة من ا6سرح الإغريقي شاعت إبان القرن الخامس
ا6يلادي وعلق عليها الفقهاء. ومن بينها سبع مسرحيات لايسخولوس وسبع
أخرى لسوفوكليس وتسع ليوريبيديس (ووصلت عشر مسرحيات أخرى له
بدون تعليقات) وإحدى عشرة مسرحية لأريستوفانيس. وفي نهاية العصـر
البيزنطي قل عدد ا6سرحيات بهذه المجموعات المختارة لـتـدهـور الأحـوال
السياسية وانحطاط ا6ستوى الثقافي والأدبي حتى صار نصيب كل شاعر
لا يتعدى ثلاث مسرحيات. وكانت «السبعة» و «الفرس» و «بروميثيوس» هي
ا6ـسـرحـيـات الـثـلاث المخـتـارة مـن أيـســخــولــوس بــيــد أن «أجــاzــنــون» و
«Zوأهملت كل من «حاملات القراب Uالصافحات» كانتا تقرآن في أحيان نادرة»
Zاما. ومع أننا لا نسـتـطـيـع أن نـعـرف عـلـى وجـه الـيـقـ? Uو «ا6ستجيرات
ا6عايير التي كان يتم بها الاختيار والاحتفاظ بهذه ا6سرحيات. بيد أنه من
الواضح أنه اختيار مدروس وأذ ا6سرحيات السبع ?ثل تطور فن ايسخولوس
«فا6ستـجـيـرات» هـي بـكـورة إنـتـاج ايـسـخـولـوس ا6ـعـروف لـنـا حـيـث كـانـت
التراجيديا غنائية أكثر منها درامية. أما «الفرس» و«السبعة» فيمثلان ا6رحلة
الوسطى. وتأتى «بروميثيوس» و «الأوريستيا» لتمثل قمة ما وصل إليه فـن
ايسخولوس من نضوج. كما أن «الاوريستيـا» هـي الـثـلاثـيـة الـوحـيـدة الـتـي
وصلتنا من هذا الشاعر الأثيني بل من ا6سرح التراجيدي الإغريقي برمته.
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ولا ننسى أن الإشارات الواردة عند اريستوفانيس وأرسطو قد لعـبـت دورا
ما في تدعيم شهرة هذه ا6سرحية أو تلك.

ونحن نقبل الرأي القائل بان «ا6ستجيرات» هي بكورة إنتاج أيسخولوس
ا6عروف لأسباب كثيرة منها غلبة العنصر الغنائي في هذه ا6سرحية وكذا
Zقلة الأجزاء الحوارية وعدم بروز ا6مثل الثاني. وتفاوتت آراء النقاد والدارس

 وآخرون٤٩١حول تاريخ هذه ا6سرحية بشكل حاد فالبعض يؤرخونها بعام 
 ويرجح أنـهـا عـرضـت ضـمـن٤٦١يرون أنها لم تـكـتـب أو تـعـرض قـبـل عـام 

رباعية تعالج موضوع هرب بنات داناءوس الخمسZ وملاحقة أبناء عمهن
أيجيبتوس (مصر) لهن لإرغامهن على الزواج منهمU وقتل البنات لأزواجهن
ليلة الزفاف فيما عدا هيبرمنيسترا التي أعـفـت زوجـهـا مـن هـذا ا6ـصـيـر
فحوكمت عـلـى ذلـك. ويـقـطـع بـعـض الـدارسـZ بـأن «بـنـات دانـاءوس» هـي
ا6سرحية الثانية في الثلاثية التراجيدية بعد «ا6ستجيـرات» وتـعـالـج فـتـرة
الزواج. وأما ا6سرحية الثالثة فهي إما «ا6صريون» أو «صانعو الأسرة» أي

فراش الزوجية.
ويلاحظ أن أكثر من نصف «ا6ستجيرات» غنائيU أي تؤديه الجوقة كما
أن معظم الجزء الحواري ا6تبقي تشترك فيه الجوقة أيضا وبكثافة عندما
تدخل في حوار مع ا6مثل ولا يظهر ا6مثل الثاني إلا في مناسبتZ بل Eكن

-٤٧٤الاستغناء عنه في عرض ا6سرحية كلها باستثناء حوالي سبعZ بيتا (
). وتدور الأحداث في العراء قرب الشاطئ حيث تلتف البنات٩٣٠- ٬٨٨٨ ٤٩٧

الخمسون حول ا6ـذبـح فـي اسـتـجـداء واسـتـنـجـاد ويـقـف دانـاءوس أبـوهـن
بجوارهن. وتبدأ ا6سرحية بدعوات تتغنى بها البنات الخمسون أي الجوقة
ويتلو ذلك حوار قصير بينهن وبZ والدهن حول مصيـرهـن. ويـظـهـر مـلـك
أرجوس وتستجديه البنات الخمسون لحمايتهن وفي حوار دافئ تطرح شكوك
ا6لك ا6تذبذب الذي في النهاية يستسلم لتضرعات البنات الخمسZ ويعد
بحمايتهن. وظل داناءوس في تلك الأثناء صامتا ولكنه الآن يتحدث فيشكر
ا6لك في إيجاز ويذهب إلى داخل مـديـنـة أرجـوس بـهـدف تـقـد� صـلـوات
الشكر للآلهة. ولم يكن حضوره (كممثل ثان) ضروريا في هذا ا6شهد وكان
بالإمكان الاستغناء عنه. على أية حال تترك الجوقة وحيدة في الأوركسترا
فتنشد نشيدا تتضرع فيه لزيوس ويستمر غنائها حتى عودة داناءوس بأخبار
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سارة مؤداها أن شعب أرجوس قد صدق على قرار ا6لك بحـمـايـة الـبـنـات
الخمسZ وقبول لجوئهن إلى ا6دينة. وهنا تنخرط الجوقة في أغاني شكر
للآلهة وتصل الأحداث إلى الذروة عندما يخبر داناءوس بناته أنه يلمح عن
بعد سفينة تحمل الأبناء الخمسZ لأخيه أيجيبتوس وتقترب من الشاطئ.
وينسحب داناءوس إلى الداخل بحجة أنه سيحـذر الأرجـيـZ بـشـأن هـؤلاء
القادمZ فيعطى بذلك الفرصة للجوقة كي تنهمك في أغنية حزينة وشكوى
مفجعة. ثمU يتقدم رسول ا6صريZ-أي الأبناء الخمسZ-ويظهر على ا6سرح
ويأمر البنات بأن يتبعنه إلى السفينة الراسية على الشاطئ ويطلـق بـعـض
التهديدات المخيفة فتتوسل البنات طالبات الرأفة والرحمة. ويـظـهـر مـلـك
Zالاثـنـ Zا6ـمـثـلـ Zوهنا يدور حوار درامي با6عنى السليم بـ Uأجوس فجأة
وهو حوار ساخر لاذع بZ ا6لك الأرجى والرسول ا6صري وينـتـهـي الحـوار
بطرد الأخير شر طردة مهزوما بعد أن خاب مسعاه. وبعد اخـتـفـاء هـذيـن
ا6مثلZ تعلق الجوقة على حوارهما فتعبر عن سرورها بأغنية قصيرة ويعود
داناءوس ليقودهن إلى أرجوس ثم ينسحـب الجـمـيـع وهـم يـدعـون بـالخـيـر

والبركة للمدينة وأهلها.
وا6وضوع الرئيسي في «ا6ستجيرات»-بل في مسرح ايسخولوس كـكـل-
هو عدالة الآلهة التي تعاقـب كـل مـتـعـجـرف ظـالـم. ولا يـصـل هـذا ا6ـعـنـى
للجمهور إلا من خلال أغاني الجوقة في الأغلب. ذلك أن ا6سرحـيـة تـبـدأ
بالبنات الخمسZ وهو يستنجدن �ذبح الآلهة وتنتهي ا6سرحية وهن يرفعن
أيديهم بالدعاء والشكر لنفس الآلهة لأنهم أنقذوهـن مـن أيـدي ا6ـعـتـديـن.
هؤلاء البنات اللائي فررن ذعرا أمام الرسول ا6صري يـشـكـرن فـي نـهـايـة

.Z6ا6سرحية ا6لك الأرجي الذي وقف معهن في وجه الظا
 وهي ا6سرحية التاريخية الوحيدة٤٧٢وعرضت مسرحية «الفرس» عام 

التي وصلت إلى أيدينا من ا6سرح الإغريقي برمته. ويتغنى أيسخولوس في
. وما٤٨٠هذه ا6سرحية بانتصار الإغريق الساحق في معركة سلاميس عام 

من مسرحية من مسرحيات أيسخولوس الباقية Eكن أن تظهر لنا عظمة
مؤلفها وسعة أفقه اكثر من «الفرس» ذلك أن الشاعر الفذ بدلا من أن ينهك
قواه ويضيع جهوده في تضخيم وتفخيم الكبرياء الوطنية الإغريقية يعـمـل
عقله وعبقريته في محاولة جادة لتفسير هزEة الفرس. وهو بالطبع تفسير
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تراجيدي لأن صلف الفرس وعنجهيتهمU استوجبا العقاب الصارم والهزEة
ا6فجعة. إنها إذن ليست أنشودة نصر بل قصيدة درامية تحذيرية موجـهـة
للمنتصرين-أي الإغريق-بقدر ما هي موجهة لغرمائهم ا6هزومZ أي الفرس.
ويركز ايسخولوس على العدالة الإلهية التي يناط بها وضع للكبرياء الجوفاء
والتعصب الأعمى للقومـيـة والـشـعـوبـيـة. وهـكـذا يـبـدو لـنـا ولأول وهـلـة أن
ايسخولوس قد جعل مجد وانتصار الإغريق موضوعا ثانويا في مسرحيته
بيد أن أية محاولة للتعمق في معطيات هذه ا6سرحية ستظـهـر أنـه بـذلـك
استطاع أن Eجد هذا الانتصار الإغريقي أروع ?جيد. إنه التمجيد الدرامي
غير ا6باشر فعندما جعل أيسخولوس الأحداث الدرامية تجري في القصر
الفارسي قد مكن بذلك مواطنيه ا6نتصرين من مشاهدة أثر الهزEة على
نفوس أعدائهم. ولا شك أن الإغريق هم يرون الهاوية التي وقع فيها الفرس
ا6غرورون يتذكرون بفخر ورضا أعمـال الحـرب والـبـطـولـة الـتـي كـانـوا هـم
أنفسهم فرسانها الأشاوس في بر ا6عركة وبـحـرهـا. إنـهـم الآن يـشـاهـدون
العدو الفارسي ذليلا في عقر داره يتجرع كاس ا6رارة وهو يتلقى من ميدان
الحرب أخبار هزائمه تثرى. وهم الآن يتحققون من أن العناية الإلهية هي
التي قد أنقذتهم من هذا الشر الوبيل ومن مـثـل هـذا ا6ـصـيـر. ذلـك أنـهـم
بالطبع كانوا سيلاقون مصيرا مفجعا لو أنهم وقعوا تحت طائلة الطـغـيـان
الفارسي الغاشم. صفوة القول أن أيسخولوس في هذه ا6سرحية قد أشبع
مواطنيه-متفرجي ا6سرح الأثيني-ورغبتهم في الاحتفاء بانتصارهم دون أن
يصل الأمر إلى حد التشفي أو الإسفاف أو حتى الدعاية الهزيلة كما يفعل

كثير من الكتاب في مثل هذه ا6ناسبات الوطنية.
ونظرة على بنية «الفرس» كفيلة بان توضح لنا أنهـا تـعـد مـثـالا zـتـازا
للحبكة الدرامية البسيطة. فهي مسرحيـة تـكـاد تـكـون خـالـيـة مـن الحـدث
الدرامي لأن الحملة الفارسية قد انتهت بـالـفـعـل قـبـل أن تـبـدأ ا6ـسـرحـيـة
نفسها. وكل ما يعرض علينا هو استقبال الأخبار في سوساU أخبار الهزEة
الفارسيةU ثم عودة اكسركيس وأسى الـفـرس عـلـى هـذه الـكـوارث. بـيـد أن
ايسخولوس يعرض ذلك على نحو درامي مشـوق لـلـغـايـة. إنـه لا يـعـلـن عـن
الكارثة منذ اللحظات الأولى بل يقودنا إليها خطوة خطوة و�هارة فائقـة.
ومن ثم فان شعورنا بالتعاطف مع أبطاله يزداد عمقا كلما مضينا معه في
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مسرحيته. فمنذ البداية هناك جوقة الشيوخ الفرس القلقـZ عـلـى أخـبـار
الجيش ويضفون بشكوكهم وتوجساتهم هذه جوا غامضا من الترقب لحدوث
مصيبة كبرى. ثم تظهر أتوسا وتحكي حلمها ا6زعج وبالتالي يتصاعد جو
الترقب والتوجس. وعندما يصل هذا التصاعد إلى قمـتـه يـظـهـر الـرسـول
ويعلن الحقيقة السافرة ثم يشرع في وصف تفصيلي لخسائر الفرس الذين

) والانسحاب ا6دمر. وهكذاpsyttaleiaهزموا في سلاميس ولمجزرة بسيتاليا(
تتوالى الأنباء وتتراكم الأحزان ومع ذلك فلا زالت هناك أشـيـاء لـم تـظـهـر
بعد. إذ ينهض شبح داريوس من قبره ويؤنب مواطنيه لا على الـهـزEـة بـل
على الصلف والغرور ويتنبأ بهزEة أخرى لهم في بلاتايا. والآن فقط يظهر
اكسركسيس منهكا مهلهل الثياب أشعث الشعر مـتـربـا وحـولـه اتـبـاعـه فـي
حالة لا تقل سوءا وينخرط الجميع في صرخات الألم والحزنU الختاميـة.
هكذا نعرف كيف استطاع إيسخولوس أن يخلع على موضوعه سمة التنوع
وخصائص الدراما وذلك بالتقدم البطيء ا6تدرج وا6ؤثر نحو الذروة. ولقد
نوع أيسخولوس أيضا في أسلوب الكشف عن الأمور فهو مرة ينتقل بنا من
توجس وترقب خائفZ إلى سردى طويل ومعبـرU وأخـرى مـن الحـث الجـاد
على الصبر والصمود إلى دعوة مباشرة إلى الحزن والألم الـقـاتـلـZ وهـذه
القدرة الدرامية والبراعة في رسم الحبكة تظهر في كل ا6سرحيات تقريبا
zا يجعلـنـا نـتـشـكـك فـي الـقـول الـنـقـدي ا6ـنـسـوب إلـى سـوفـوكـلـيـس بـأن
أيسخولوس كان يكتب ما كتب بدافع غريزته فقط وكان يهتدي إلى ما هو
صحيح وسليم دون وعي منه. أي إنه كان فنانا بالسليقة ينظم أشعاره دون

(١٠)تفكير أو تدبير.

ولـوحـظ أن أيـسـخـولـوس لا يـذكـر الأبـطـال الإغـريـق بـالاسـم فـي هــذه
ا6سرحية. وليس السبب الوحيد في ذلك أنه يتحاشى إثارة مشاعر الغيرة
والفرقة بZ محاربي بني قومه الإغريق. إذ يبدو لنا أن أيسخولوس بذلك
كان ينشد السمو فوق كل ما هو مألوف وكان يرمي إلى أن يحيط مسرحيته
بجو من الوقار وبعض الإبهار ا6تمثل في تقد� مشاهد عـجـيـبـة مـن بـلاد
Zأجنبية غريبة. كان ا6سرح قبل أيسخولوس لا يقدم سوى الأبطال الأسطوري
والآلهة. أما إذا نزل إلى مستوى تقد� أقـراد مـن الـبـشـر فـلا أقـل مـن أن
يحتفظ لهم بالعظمة والأبهة بتجنب ذكر الأماكن والأسماء الشائعة ومحاولة
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اختيار كل ما هو عجيب غير معروف أو مألوف. وهذا بالضبط ما حاول أن
يفعله كل من راسZ وشيللر وجوته وغيرهم إبان عصر النهضة وسار على
نفس الدرب بريخت في القرن العشرين. ويدلل أيسخولوس نفسه على أنه
يفعل ذلك عن عمد بأنه في مقابل تجاهل أسماء الأبطـال الإغـريـق يـذكـر
قوائم كاملة من أسماء الفرس. كما يجعل الجوقة-ا6كونة من شيوخ فارس-

). وعندما يظهر شبح١٥٧تخاطب ا6لكة أتوسا قائلة «يا زوج وأم اله» (بيت 
داريوس لا تجرؤ الجوقة على النظر في عينيه ولا حتـى مـخـاطـبـتـه وجـهـا

) ينخـرط١٠٧٦- ٩٠٨). وفي ا6شهد الختـامـي (بـيـت ٦٩٦- ٦٩٤لوجه (أبـيـات 
اكسركسيس-ا6لك العائد مهزوما-مع الجوقة في صرخات ألم وندم وأسى
تصاحبه-بالقطع-موسيقى بربرية وحشية. وقد يكون الهدف من هذا ا6شهد

هو إظهار الضعف الفارسي.
وقبل أن نختم حديثنا عن «الفرس» نود التنويه إلى أن أيسخولوس-مثل
شكسبير فيما بعد-لا يحفل كثيرا بالدقة التاريخية الـصـارمـة بـل وقـع فـي
خطا الخلط الحضاري والزمني. لأنه يجعل الفرس يتضرعون لآلهة تحمل
أسـمـاء إغــريــقــيــةU فــهــم يــصــلــون لــزيــوس وهــرمــيــس وأبــولــلــو (أبــيــات

)U بل إن ?ثالا للإله الأخير-على نحو إغريقي قح-يقف٢٠٥٬٥٣٢٬٦٢٩٬٩١٥
أمام القصر ا6لكي الفارسي كما أن القرابZ ا6قدمة لشبح ا6ـلـك داريـوس

 وما يليها) إغريقية وليست فارسية.٬٦٠٧ ٢٠٥(أبيات 
 ومـوضـوع الـثـلاثـيـة٤٦٧عرضـت مـسـرحـيـة «الـسـبـعـة ضـد طـيـبـة عـام 

التراجيدية التي جاءت هذه ا6سرحية في إطارها هو اللعنة التي أصابت آل
لايوس. وفي «لايوس» أولى مسرحيات هذه الثلاثـيـة يـشـرح ا6ـؤلـف سـبـب
اللعنة وأس الفساد. وفيها تنذر نبؤة دلفي هذا ا6لك بالقـول إنـه «إذا مـات

) بيد أن لايوس٧٥٠-٧٤٥بدون خلف فسينقذ ا6دينة» (راجع «السبعة» بيـت 
ضرب بهذا النذير عرض الحائط وأنجب ولدا (سيحمل اسم أوديب فيمـا
بعد) وألقاه في العراء فوق جبل كيثايرون وهكـذا حـقـت عـلـيـه الـلـعـنـة مـن
أرباب السماء. وفي ا6سرحية الثانية «أوديب» بدأت اللعنـة تحـدث آثـارهـا
الوخيمة إذ قتل أوديب أباه واصبح ملكا على طيبة وتزوج أمه وفعل كل ذلك
دون علم. فلما انكشفت له حقائق الأمور فقأ عينيه ولعن ولديه اتيوكليس
وبولينيكيس متنبئا لهما �صير سيئ حZ قال لهما «ستقـتـسـمـان الـتـركـة
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-٧٧٨بحد السيف لكي يتساوى نصيب كل منكما مع الآخر («السبعة» أبيات 
). وهذه اللعنة هي التي تنشط في مسرحية «السبعة«فاتيوكلـيـس٩٧١٬٩٠٨

الذي هو الآن ملك طيبة لم يتنازل لأخيه عن الحكم عندما جاء دوره zـا
اضطر الآخر لأن يهاجم ا6دينة مستعينا بسـتـة قـواد مـن أرجـوس. ويـقـتـل
الأخوان كل منهما الآخرU وهذا النصيب ا6تساوي ا6وعود على لسان أبيهما

لكل منهماU إنه ا6وت على أسوار طيبة في وقت واحد.
وكان من ا6مكن أن تنتهي ا6سرحية �وت الأخوين بيد أن ا6ؤلف يضيف
مشهدا آخر تعلن فيه أنتيجوني عزمها على دفن أخيها بـولـيـنـيـكـيـس رغـم
صدور أمر رسمي عن شعب طيبة Eنع دفنه. ويرى بعـض الـنـقـاد أن هـذا
ا6شهد مقحم على ا6سرحية وأن الذي أضافه يقلد مسرحية «انتيجـونـي»
لسوفوكليس ويستند هؤلاء النقاد ليس فقط على أن هـذا ا6ـشـهـد يـفـسـد
نهاية الثلاثية التراجيدية بل أيضا على حقيقة أنه قي حالة عرضه يحتاج
إلى ثلاثة zثلZ. ويرد نقاد آخرون بان الدارس ا6دقق لا يجد بادرة إقحام
في هذا ا6شهد كما أن مسالة أنه يحتاج إلى zثل ثالث غير مـسـتـعـصـيـة
على الحل. إذ لوحظ أن دور ايسميـنـي (ا6ـمـثـل الـثـالـث) فـي هـذا ا6ـشـهـد
Zأو الاحتياطي Zالإضافي Zكن أن يقوم به واحد من ا6مثلEصغير جدا و

)parachoregemataالذين كانوا تحت طلب شعراء التراجيديا. ويلاحـظ أن (
الأمر بعدم دفن بولينيكيس ينسب إلى كريون عند سوفوكـلـيـس بـيـنـمـا هـو

)١٠٠٦- ١٠٠٥صادر عن شعب طيبة عند ايسخولوس في «السبعة» (أبـيـات 
zا يتعارض مع أن يكون هذا ا6شهد تقليدا 6سرحية سوفوكليس. وEكن
الرد على الانتقادات ا6وجهة لهذا ا6شهد الإضافي بتبني أسس جـمـالـيـة.
حقا إنه يتعارض بعض الشيء مع اتساق البناء الثلاثي لأنه ينذر �صائب
لاحقة بدلا من التعليق أو تعميق ا6صائب السابقة غير أن هذا ا6شهد في
نفس الوقت يقدم صورة مناقضة 6ا سبق. ومن ثم يضـيـف مـعـنـى جـديـدا
للكوارث التي وقعت وبعبارة أخرى يقول لنا هذا ا6شهد إنه إذا كانت أحداث
الثلاثية التراجيدية حتى الآن قد قامت على نظام الجرEة والعقاب بجرEة
أخرى zا أدى إلى الحقد الأسود ا6وروث في قلب الأخوين ا6تحاربZ فان
شجاعة وحنان أنتيجوني على الأخوين يضيئان بعض الشيء هذه الصـورة

(١١)القا?ة ويشعان بصيصا من الأمل حول مصير هذه الأسرة ا6نكوبة.
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وتعد مسرحية «السبعة» مثلا جيدا على ا6رحلة الانتقالية فـي مـسـرح
ايسخولوس من الغنائية ا6لحمية إلى الدرامية الناضجة. ولو أننا نتحـفـظ

) في مقدمته لهذه ا6سرحية إذ يعتبرهـا مـنA.W.Verrallعلى رأي فيـرال (
حيث إحكام الحبكة الدرامية أفضل ا6سرحيات الإغريقية طرأ فيما عـدا

. فنحن من جانبنا نرى في هذا الرأي مغالاة(١٢)«أوديب ملكا» لسوفوكليس
لا داعي لها لأن الجزء الأكبر من ا6سرحية لا يزال غنائيا وصفيا أي سرديا
ملحميا. يضعنا أيسخولوس منذ البداية في قلب مدينة محاصرة وفي جو
ملئ بالإشاعات والمحاذير وتأتى أغاني ورقصات الجوقة لتعبر عن الخوف
الهستيري أو الهلع الجنوني الذي يستولي على قلب نساء ا6دينة. ثم تتوالى
أحاديث وخطب مفعمة بروح البلاغات العسكرية ا6بالغ فيها حيث تـصـف
استعدادات ا6هاجمZ وا6دافعZ. وفجأة يتقدم الحدث نحو الذروة وتتوالى
الأحداث بسرعة عندما يعلن ايتوكليس قراره �واجهة أخيه ويندفـع نـحـو
ا6عركة وتصل الأخبار بعد ذلك من ا6يدانU وتظهر على ا6سرح جثتا الأخوين
ا6قتتلZ وتنتهي ا6سرحية ببكاء الأختZ-انـتـيـجـونـي وايـسـمـيـنـي-و�ـشـهـد

البطولة الناشئة الذي تعلن فيه أنتيجوني الصبية قرارها بدفن أخيها.
)Areos mestonأنها إذن مسرحية حربية (مفعمـة بـآريـس) إلـه الحـرب (

. بيد أن ا6شـهـد(١٣)على حد قول القدامى وفي مقدمتـهـم اريـسـتـوفـانـيـس
الذي جذب انتباه النقاد اكثر من غيره هو الذي يـرد فـيـه وصـف الأبـطـال
Zفالرسول يصف كل قائد من القواد الأرجي .Zوا6دافع Zالسبعة ا6هاجم
الستة القادمZ مع بولينيكيس وفي كل مرة يجيبه اتيوكليس بحديث مساو
في الطول لحديثه ويصف فيه البطل الطيبي ا6قابـل. وتـنـتـهـي الـثـنـائـيـات
الحوارية هذه بأغنية للجوقة تأتى كختام موسيقي لبيان عسكري. وهكـذا

) مكونا من سبعة أجزاء مـتـسـاويـة ومـتـسـقـةepeisodionنجد هذا ا6شـهـد (
ولكنه على أية حال ليس دراميا من حيث النغمة الأساسية. بدليل أنه كان
موضع انتقاد شديد من قبل القداس والمحدثZ على حد سـواء. وكـان أول

)٧٥٢-٧٤٩ا6نتقدين هويوريربيديس الذي في مسرحية (الفينيقيات) (أبيات 
تحاشى أن يورد وصفا مطولا وzاثلا وذلك في مشهد �سرحيته يجـرى
بZ أنتيجوني والحارس الذي يرى الجيوش الأرجية من فوق القلـعـة. لـقـد
Uاعتبر يوريبيديس هذا الوصف الطويل عبثا أو منافيا للتوتر الدرامي ا6طلوب
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ولا سيما أن الأعداء على الأبواب. ومهما قيل عن وصف ايسخولوس للجيوش
السبعة في الطرفZ فان أحدا لا ينكـر أنـه وصـف أخـاذ ودقـيـق وأبـعـد مـا
يكون عن أن يثـيـر ا6ـلـل. وzـا لا شـك فـيـه أن الجـوقـة كـانـت تـواكـب هـذا

)-Telestesالوصف بالرقصات التعبيرية ا6ناسبة zا أعطى لتيلـيـسـتـيـس (
راقص أيسخولوس-فرصة كبيرة لإبراز مواهبه وإحراز مزيد من الشعـبـيـة

(١٤)والشهرة لأنه في عرض صامت قد عبر عن صخب ا6عركة ا6لتهبة.

وبالنسبة 6سرحية «بروميثيوس مقيدا» لا نعرف تاريخا محددا لعرضها
بيد أن بعض النقاد وفي مقدمتهم هـيـج يـأخـذون-مـن الإشـارة الـواردة فـي

 بالإضافة إلى٤٧٥) إلى بركان آيتنا الذي وقع عام ٣٧٢-٣٦٦ا6سرحية (بيت 
حقيقة أن ا6شهد الافتتاحي يستلزم وجود ثلاثة zثلZ-دليلا على أن عام

 هو التاريخ ا6رجح لعرض هذه ا6سرحية. ويقولون إن أسلوب ا6سرحية٤٦٨
يوحي بأنها تالية 6سرحية «السبعة» وأنها من مسرحيات أيسخولوس ا6تأخرة
بصفة عامة. ويقـول هـيـج كـذلـك إنـه لا تـثـار شـكـوك كـثـيـرة حـول أن هـذه
ا6سرحية كانت جزءا من ثلاثية تراجيدية ولا حول أنهـا كـانـت الأولـى فـي
هذه الثلاثية وتتلوها «بروميثيوس طليقا» و «بروميثوس سارق النار» ويضيف
هيج القول بأن النقاد كانوا في السابق يظنون أن «بروميثيوس سارق النار»
Zهي أولى الثلاثية على أساس أنها تـضـع الـبـدايـة أي أسـبـاب الـعـداوة بـ
البطل وزيوس. ولكن هذه الأسباب-برأي هيج-تطرح في «بروميثيوس مقيدا»
بحيث يصبح من العسير تصور وجود مسرحية سابقة لها. يضع هيـج إذن
«بروميثيوس سارق النار» على أنها ا6سرحية الثالثة لا الأولى في الثلاثية.
وهو يرى أنها كانت مسرحية ذات طابع محلي ووفي بالنسبة لأثينا إذ إنها
تخلد ذكري تأسيس عباده بروميثيوس سارق النار في هذه ا6دينة. ذلك أن

) كان يعبد في أثينا بشيءpyrophorosبروميثيوس حامل لقب «سارق النار» (
من التقدير الخاص. وتكرEا له كان يعقد سبـاق لحـامـلـي شـعـلات الـنـار.
وقـيـل كـذلـك إن آثـرا لـقـدمـه الـعــمــلاقــة كــان لا يــزال يــرى فــوق صــخــرة
Zالاكروبوليس. بل كان هناك ما يخلد قصة تصالحه مع رب النار والبراك
هيفايستوس فوق مذبح ا6عبد ا6قام هناك للربة باللاس أثينة. وهذه الحقائق
كلها-برأي هيج-Eكن أن تشكل في مجموعها ا6ادة الخام 6سرحية ختامية
بعنوان «بروميثيوس سارق النار» وتشبه إلى حد كـبـيـر«الـصـافـحـات» الـتـي
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تختم الثلاثية الأوريستية; حيث يقام في نهايتها معبد خاص لهؤلاء الربات
.(١٥)عند سفح الاكروبوليس

) وتـابـلــM.GriffithZ) وجـريـفـيــت (M.L.Westبـيـد أن كـلا مـن ويــســت (
)O.Taplinقـد أعـادوا إحـيـاء الـشـكـوك مـؤخـرا حـول تــرتــيــب مــســرحــيــة (

«بروميثيوس مقيدا» في الثلاثية بل وحول نسبة هذه ا6سرحية لايسخولوس
 بقليل أي بعد مـوت٤٤٠أساسا. ويؤرخ ويست هذه ا6سرحية �ا بعـد عـام 

أيسخولوس بحوالي ستة عشر عاما ويرى أن «بروميثيوس سارق النار»هي
الأولى وتتلوها «بروميثيوس مقيدا» ثم «بروميثيوس طليقا» ويربط بZ هذه
الثلاثية ونظرية بروتاجوراس عن الحضارة ومعبد هـيـفـايـسـتـوس الأثـيـنـي

 حيث عـقـدت مـهـرجـانـات٤٤٥ واكتمـل عـام ٤٤٩الذي شرع فـي بـنـائـه عـام 
ضخمة شملت طقوس عبادة النار الفخمة وحيث   الصلح بZ بروميثيوس

.(١٦)وهيفايستوس
وموضوع «بروميثيوس مقيدا» هو عقاب هذا البطـل مـن سـلالـة ا6ـردة
التيتانيس لأنه أثار البشرية وأيقظها من سباتها وأغاثها من وحشـيـتـهـا إذ
علم الإنسان فنون النار متمردا بذلك على أوامر زيوس رب الأرباب. فبسبب
هذه الجرEة يقيد بروميثيوس بالأصفاد ويربط إلى ظهـر صـخـرة بـجـوار
المحيط عند نهاية العالم ثم يلقى به إلى أعماق الجحـيـم تـارتـاروس فـيـمـا
بعد. ولكن يفهم إلا zا يرد في ا6سرحية ما يبشر بأن هذا البطل سيطلق
سراحه مرة أخرى على يد أحد أحفاد ابو. إذ سيضطر زيوس إلى الإفراج
عنه في مقابل الكشف عن سر خطير يترتب عليه مستـقـبـل عـرش زيـوس

). ومن ثم فا6رجح أن الإفراج عـن الـبـطـل يـقـع فـي٧٧٥-٧٥٥نفسـه (أبـيـات 
مسرحية «بروميثيوس طليقا» وفيها لا يزال ا6شهـد فـوق صـخـرة الـقـوقـاز
حيث يظهر بروميثيوس مقيدا بعد أن أحضر ثانيـة مـن أعـمـاق تـارتـاروس
ويبدأ الحدث باقتراب الجوقة ا6كونة من أفراد سلالة التيتانيس الذين أتوا
من كل حدب وصوب لكي يواسوا بروميثيوس. فيحكي لـهـم الأخـيـر قـصـة
آلامه والنسر الذي أحاله زيوس عليه ليتغذى على كبده إذ كان ينهشه نهارا
حتى يأتي عليه ثم يعاد خلقه من جديد ليلا ليأتي النسر في اليوم التالـي
فيجد ما يلتهمه وهكذا ليظل عذاب بروميثـيـوس أبـديـا. ثـم يـظـهـر هـرقـل
الذي بعد أن يسمع نبوءات تتحدث عن أعماله الخارقة ومغامراته ا6ستقبلية
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من بروميثيوس يصوب سهامه إلى النسر فيرديه قتيلا. ويحذر بروميثيوس
زيوس من مغبة زواجه من ثيتيس ويهدىء من غضبه. ولـقـد اسـتـطـعـنـا أن
نجمع هذه ا6علومات عن هذه ا6سرحيـة ا6ـفـقـودة مـن الـشـذرات ا6ـتـبـقـيـة
منها. حيث عرفنا كذلك أن بروميثيوس يلعب في هذه ا6سرحيـة-كـمـا فـي
«بروميثيوس مقيدا»-الدور الرئيسي كما أن الجوقة في كليهـمـا مـتـعـاطـفـة
معه. وأما وصف أعمال هرقل في «بروميثيوس طليقا» التي تقع معظمـهـا
في الغرب-فهي توازي وتقابل مغامرات ايوU التي تجري بالشرقU في مسرحية

«بروميثيوس مقيدا».
وتبرز مشكلة مستعصية أمام دارسي ونقاد ايسخولوس وتتمثل في صعوبة
تبرير سلوك زيوس الكريه في «بـرومـيـثـيـوس مـقـيـدا» ا6ـسـرحـيـة الـكـامـلـة
والوحيدة التي وصلتنا من هذه الـثـلاثـيـة مـوضـوع حـديـثـنـا. فـرب الأربـاب
يعاقب بقسوة لا مثيل لها بطلا قدم خدمة جليلة للبشرية. وليس ضروريا
أن يعلل الأعراض على صورة زيوس هذه بالـقـول أنـهـا تـصـطـدم �ـشـاعـر
الجمهور الأثيني ا6تفرج. لأننا سنلاحـظ أن آلـهـة الإغـريـق فـي الأسـطـورة
والأدب-ومنذ هوميروس وبفضل اتجاهه الانثروبومورفـي-يـعـانـون مـن نـفـر
الأهواء والأخطاء والانفعالات ا6تناقضة التي يخضع لهـا الـبـشـر. ومـن ثـم
فان تصوير زيوس حكام السماء كطاغية يبطش ببطل خير لن يكون مفاجئا
أو مناقضا للضمير الديني الأثيني. بيد أن ا6شكلة الحقيقية التي تواجهنا
هي كيف نجعل هذه الصورة-مألوفة كانت أم غير مألوفة-تتسق وتنسجم مع
الفكرة الأساسية التي يقوم عليها مسرح ايسخولوس بـرمـتـه أي أن زيـوس
Eثل ويجسد صورة العدالة ا6طلقة في الكون. والحل الذي لجا إليه معظم
النقاد هو أنه لا حل لهذه ا6شكلة أي أن الحل الذي كان Eكن قبوله قد فقد
مع ا6سرحيتZ الأخريZ. وبعض النقاد قال إن الحل ا6طروح فـيـهـمـا كـان
يشبه الحل ا6وجود في «الصافحات» بالنسبة للثلاثـيـة الأوريـسـتـيـة أي أن
ايسخولوس في الثلاثية البروميثية يطرح فكرة انتصار مبادq جديدة على
مبادq أقدم وهو يفعل ذلك بالتدريج وآخرون يـقـولـون إن الـثـلاثـيـة تـصـور
انتصار آلهة الأوليمبوس ا6عتدلZ على آلهة الأرض الوحشيZ. وهـذا رأى
من العسير الدفاع عنه في ضوء معطيات «بروميثيوس مقيدا» حيـث نجـد
كل الصفات الحميدة تقع من نصـيـب بـرومـيـثـيـوس لا زيـوس. وهـنـاك مـن
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يقولون بان الثلاثية الروميثية ترسم مراحل تطور شخصية زيوس نـفـسـه.
فا6سرحية الأولى التي وصلتنا تصوره حكما جديدا استولى عـلـى الـعـرش
مؤخرا ويفرض سلطانه بالقوة التي لا تخلو من قسوة وظلم. وفي ا6سرحيات
التالية Eر �راحل تطهيرية أخرى ستأخذ عصورا بأكملهاU ولكن مثل هذا
التصور يستوجب وجود بعض التمهيد في ا6سرحية الأولى وهو ما لا نعثر

(١٧)له على أثر.

Zوعاب بعض النقاد على ايسخولوس أنه لم يفلح ?اما فـي الجـمـع بـ
أفكاره العصرية ومعطيات الأسطورة التقليدية. وبعبارة أخرى يـقـولـون أن
ايسخولوس ركز انتباهه على بروميثيوس ورسم شخصيته الدرامية بعناية
فائقة في حZ ترك زيوس �سرحيته يظهر بالصورة التقليدية البدائية في
الأساطير. ولا ينفرد ايسخولوس �ثل هذا التفاوت ا6عيب بل هناك غيره
من الأدب العا6ي والإنساني قد شاركه في هذا فنذكر سوء ا6عامـلـة الـتـي
لاقتها ديدو الرقيقة على يد أينياس بطل ملحمة «الإينيادة» لفرجيـلـيـوس.
وفي «الفردوس ا6فقود» 6ـيـلـتـون نجـد الـشـيـطـان «سـاتـان»-وهـو مـا يـقـابـل
بروميثيوس هنا-يتمتع بإرادة لا تقهر وشجاعة لا تعرت الاستسلام zا دفع
شيلي للقول بأنه أي هذا الشيطان هو البطل الحقيقي للملـحـمـة. ومـهـمـا
قيل عن مسرحية أيسخولوس «بروميثيوس مقيـداU فـهـي بـلا جـدال تـقـدم
فكرة البطل الذي يضحي بنفسه في سبيل تقدم البشريـة وهـي فـكـرة فـي
حد ذاتها كفيلة بتخليد ا6سرحية ومؤلفها. علاوة على ذلك Eكـن اعـتـبـار
هذه ا6سرحية معالجة درامية لصراع الإنسان مع قدره أو كفاح ا6ضطهـد
في سبيل الحرية ضد الطغيان. أنها إذن مسرحية تسـتـولـي عـل إعـجـابـنـا
وتشد انتباهنا من أية زاوية نظرنا إليها. ا6هم ا أن ندرك أن كل هذه الزوايا
ل ا تكن غائبة عن ذهن مبدعها كما قد يظن البعض. بل إن هذه ا6سرحية
هي أكثر مسرحيات ايسخولـوس شـهـرة بـZ المحـدثـZ. وفـي هـذا الـصـدد
نذكر أن شيللي كتب مسرحية تكمل قصتها وأعطاها عنوان»بـرومـيـثـيـوس
طليقا«وكأنه يتخيل ا6سرحية الثالثة في الثلاثية. ونظم اللورد بايرون قصيدة
عن موضوعها واعترف بان هذه ا6سرحية الايسخولوية قد أثرت في كل ما
كتبه. ولقد شرع جوته في نظم مسرحية يعارض بها مسرحية ايسخولوس
ولكنه تركها ناقصة وهناك العديد من ا6سرحيات الـتـي يـحـاول مـؤلـفـوهـا
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(١٨)تقليد ايسخولوس ولكنهم أقل أهمية وأكثر عددا من أن نرصدهم هنا.

 عرض ايسخولوس الثلاثية الأوريستية٤٥٨وقبل وفاته بعامZ أي عام 
«أجاzنون» و «حاملات القرابZ» و «الصافحـات» أو «ربـات الـصـفـح» مـع
ا6سرحية الساتيرية «بروتيوس» وكانت الرباعية كلها تسمى «الاوريـسـتـيـا»
ولا ندري ما إذا كانت هذه التسمـيـة مـن قـريـحـة ايـسـخـولـوس أم لا ولـكـن

).١١١٩اريستوفانيس يعرفها على أية حال ويذكرها في «الضـفـادع» (بـيـت 
ولأن ا6سرحية الساتيرية «بروتيوس» لم تصلنا فإننا لا نعرف محتواها ولا
علاقتها بالثلاثية التراجيدية وإن كـان مـن المحـتـمـل أنـهـا تـتـنـاول مـوضـوع
مينيلاوس أخي أجاzنون وكيف أنه ألقى القبض عليه عـنـدمـا ذهـب إلـى

الشاطئ ا6صري فتتم إنقاذه بعون اله البحر بروتيوس.
وموضوع الثلاثية الأوريستية-مثل الثلاثية الأوديبيـة-هـو تـراث الـلـعـنـة.
لقد بذر أتريوس بذور اللعنة الأولى عندما قتل أبناء أخيه ثـيـسـتـيـس وزاد
أجاzنون الطZ بلة عندما ذبح ابنته أفيجينيا مضحيا بها كقربان للآلهة
في سبيل مجده الحربي. و ها هي الثلاثية الأوريستية تعالج نتائـج تـراكـم
اللعنة فكليتمنسترا تستغل غيـاب زوجـهـا وتـعـشـق ابـن عـمـه الـعـدو الـلـدود
أيجيسثوس. وبالتعاون مع الأخير تقتل هذا الزوج لدي عودته من طـروادة
منتصرا وجالبا السبايا وعلى رأسهن كاسندرا بنت ملك طروادة بايامـوس
وعشيقة أبوللون. ويقتل اوريستيس الزانيZ القاتلZ أي أمـه وايـجـسـثـوس
انتقاما لأبيه اجاzنون. وبذلك تتلوث يده بدم أمه ويعرض نفسه لانـتـقـام
الايرينيات وهن الربات ا6تخصصات في تعذيب من يسفك دم ذو القربى.
يتحلقن حوله ويطاردنه في كل مكان حتى في معبد دلفي وينتهـي ا6ـطـاف
بأوريستيس في أثينا حيث تعقد له محكمة في الأريوباجوس برئاسة الربة

أثينة وهناك تبرأ ساحته.
وجاءت أول إشارة لهذه الأسطورة في «الأوديسيا» (الكتـاب الأول بـيـت

٤٠٩ وما يليه والحادي عشـر ٥٢١ وما يليهU الرابع ٢٦٣ وما يليهU والثالث ٣٥
وما يليه). ولكنها في إطار الهومرية ليست سوى قصة شهوة وقتل وانتقام
لا أكثر. ولقد عالج ستيسخوروس الأسطورة بالتفصيل في قصيدته الغنائية
الطويلة «الأوريستيا» التي سبق أن تناولناها في الباب الأول. وتـطـرق إلـى

)Nostoi) في «عودة أبطال طروادة» (Agiasنفس الأسطورة الشاعر أجياس (
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وهي إحدى ملاحم الحلقة ا6لحمية. بيد أننا لا نعرف تفاصيل كافيـة عـن
هاتZ الروايتZ فيما عدا أن موضوع ندم أوريستيس اصبح بارزا وأن روح
أمه ا6قتولة صارت تطارده وتلاحقه أينما حل أو رحل. وفي البيثية الحادية

 وما يليه) وردت إشارة عابرة 6وضوع الانتقام لا٢٥عشرة لبنداروس (بيت 
فيجينيا التي ذبحت كقربانU على انه الدافع الرئيسي للجرEة التي اقرفتها
كلتمنسترا وهذا يعني أن الشهوة لم تكن دافعها الوحيد برواية ورأي بنداروس.
ومع أننا لا نعرف اكثر من ذلك عن الأسطورة إلا أن هذا القليل الذي نعرفه
يكفي لتوضيح أنها كانت أسطورة ذائعة ومتداولة في الأدب قبل أن يصوغ

ايسخولوس ثلاثيته الخالدة.
ولـكـن ا6ـغـزى الأخـلاقـي لــلأســطــورة هــو بــلا أدنــى شــك مــن ابــتــداء
ايسخولوس. فعلى يديه أصبحت قضيـة الجـرEـة والـعـقـاب هـي الـعـنـصـر
البارز والركيزة الأساسية. ففكرة الثلاثية الأوريستية تتلخص في أن جرEة
وقعت في ا6اضي البعيد ولا بد من عقاب المجرمZ الآن ولو بتعذيب أبنائهم
وأحفادهم. وبعبارة أخرى لقد أسيل دم منذ زمن بعيد وهو يستيـقـظ الآن
ويطالب بالانتـقـام لـنـفـسـه دون هـوادة. ويـلاحـظ أن الحـدث الـدرامـي فـي
«أجاzنون» بسيط لا تعقيد فيه. فا6شاهد تتوالـى وتـصـعـد بـا6ـأسـاة إلـى
الذروة دون عوائق. ها هو الحارس في مطلع ا6سرحية يزرع الشكوك حول
سكان قصر أجاzنون وبعده تأتي الجوقة لتـعـبـر عـن مـخـاوفـهـا وتـرفـض
تصديق أنباء الرسول عن مقدم أجاzنون منتصرا. وعندما يصل الأخيـر
تستقبله زوجته بترحاب الخداع ونفاق الخيانة وبذلك تنمو الشكوك وتزداد
المخاوف من وقوع الكارثة. ثم يأتي هذيان كاسندرا وتنبؤاتـهـا الـتـحـذيـريـة
�ثابة الزيت الذي يصب على جمرات النار فيوقظها لتشتعل ويتوهج أوارها.
ذلك أن أجاzنون يضيف إلى جرائمه السابقة-ذبح أفيجينيا وهجر الزوجة
6دة عشر سنوات في طروادة-جرEة أخرى إذ يحضر إلى منزل الـزوجـيـة
عشيقته الطروادية. ويهدف ا6ؤلف بذلك إلى تقليل شعورنا بالغضب عندما
يقتل أجاzنون. فتثبيت أنظارنا على ذنوب هذا ا6لك Eهد لقتله على يـد
كليتمنسترا زوجته وعشيقها. أما تنبؤات كاسندرا فتربط بZ جرائم أتريوس
في ا6اضي البعيد والجرائم التي على وشك أن تقع الآن. كمـا أن رد فـعـل
شيوخ أرجوس-الجوقة-غير ا6تكافئ والطنان يعد عنصرا نصـف كـومـيـدي



224

الشعر الإغريقي

يهدف به ايسخولوس إلى تخفيف حدة التوتر ويـشـبـه إلـى حـد مـا حـديـث
الحارس قبل اكتشاف مقتل ما كبث عند شكسبير.

ويظهر الجزء الأخير من «حاملات القرابـZ» بـراعـة ايـسـخـولـوس فـي
استخدام الحيل الدرامية وإدارة الأحداث عـلـى نـحـو لـم يـسـبـق لـه مـثـيـل.

) هر أول مثل٧٨٢-٧٣٤والخداع الذي ?ارسه ا6ربية إزاء ايجيسثوس (أبيات 
قد� 6ا سيصبح فيا بعد عاديا ومـألـوفـا فـي مـسـرحـنـا الحـديـث. بـيـد أن
الجزء الأول من ا6سرحية نفسها يكاد يخلو من الحدث الدرامي ويـكـاد لا

) أو بكائية يشترك فيها أوريستيس واليكترا والجوقةKomosيتعدى مرثية (
حول مقبرة أجاzنون. وبلغ من طول هذا الجزء أن شكك بعض النقاد في
ضرورة وجوده. ولكن هؤلاء النقاد ينسون أن هذه ا6سرحية كتبت للعرض لا
للقراءة وفي عرضها لا Eكن أن نخرج بنفس الإحساس الذي خرجوا به من
قراءتها أي ا6لل. ذلك أن مشهـد الـقـمـر وحـولـه الجـوقـة �ـلابـس الحـداد
وبكاء أوريستيس واليكترا وتعرفهما على بعضهما وحدوث كل ذلك �صاحبة

الرقصات ا6ناسبة وا6وسيقى لا Eكن أن يترك أي مجال للملل.
ومن الرسوم على الأواني الأثرية يظهر أوريسـتـيـس وهـو يـطـعـن صـدر
إيجيسثوس بالبلطة بينما تحاول كليتمنسترا أن تطعن ابنها ا6هاجم ببلطة
أخرى من الخلف. ويتكرر هذا ا6نظر كثيرا في رسـوم الأوانـي zـا يـوحـي
Zة ا6تداولة حول الأسطورة. وهذا يعني أن الزانيEبأنه يعكس الروايات القد
القاتلZ قد قتلا معا في صراع مختلط ومتشابك. ولقد غير ايسخـولـوس
في هذا ا6شهد �سرحيته«حاملات القرابUZ لأنـه وان احـتـفـظ بـالـبـلـطـة

)Pelekys كسلاح تحمله كلـيـتـمـنـسـتـرا إلا أنـه جـعـل عـمـلـيـة قـتـل٨٨٩ بيـت (
ايجيسثوس تتم أولا وذلك لكي يتسنى له أن يقدم مشهدا حواريا بZ الابن

وأمه zا يعمق دراميا تأثير جرEة قتل الأم.
ويتجل أثر ذلك التعميق في «الصافحات» فرغم أن قتل اوريستيس لأمه
قد   بناء على أوامر من ابوللون ومع أنه محق في ذلك إلا أنه بهذا الفعل
العنيف قد عرض نفسه للعقاب طبقا لفكرة العدالة الإغريقية التـقـلـيـديـة
ومؤداها أن سفك دم الأم ليس بالذنب الذي يغتفر وهذا ما تصر عليه ربات
الانتقام. وعندما يصل أوربستيس إلى دلفي يطهره أبوللون ومع ذلك تلاحقه
ربات الانتقام حتى أثينا. وعند محاكـمـتـه أمـام الاريـوبـاجـوس حـيـث تـقـف
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ربات الانتقام موقف الادعاء ويقف أبوللون موقف الدفاع تتساوى أصوات
أعضاء المحكمة ولكن أوريستيس يفوز بالـبـراءة بـفـضـل كـون الـربـة أثـيـنـة-
رئيسة المحكمة-قد صوتت إلى جانبه فرجحت كفة البراءة على كفة الإدانة

رغم تساوي الأصوات. وهو مبدأ تشريعي يؤخذ به إلى يومنا هذا.
وفـي هـذه ا6ـسـرحـيـة «الـصـافـحـات» يـنـتـقـل اهـتـمـام ايـسـخـولـوس مـن
الشخصيات إلى الأفكار وا6بادq. إن تبرئة أوريستيس وتحول ربات الانتقام
والعذاب إلى ربات رحمة وصفح يوحيان با6غزى النـهـائـي لـلـمـسـرحـيـة أي
أفضلية الرحمة على تطبيق قوانZ العدالة الـصـارمـة ودون تـأكـد zـا إذا
كانت ستصيب بريئا. و6ا كان مـعـبـد ربـات الـصـفـح يـقـع فـعـلا عـلـى سـفـح
الأريوباجوس فان خروج ربات الصفح-أي الجوقة-في نهاية ا6سرحـيـة مـن
ا6مر الغربي 6سرح ديرنيسوس يخلق تأثيرا بأنهن يتجهن فعلا إلى معبدهن.
ولا ينكر أحد مبلغ تاثير هذا ا6شهد أو ا6وكب على نفوس الجمهور الأثيني

فهو مشهد يربط ا6اضي الأسطوري بالحاضر الواقعي.
ولقد بذل ايسخولوس أقصى ما في وسعه لكي يظهر ربات الانتقام في
أبشع صورهU فألبسهن ملابس سوداء وجعل خصلات شعرهن أفاعي تتلوى

 وروى أن منظرهن كان من البشاعة(١٩)وغطى الأقنعة على وجوههن بالدم.
بحيث إن الأطفال في صفوف ا6تفرجZ قد أصابهم الذعر إلى حد الإغماء
أو الـغـيـبـوبـة. أمـا الـنـسـاء الحـوامـل فـقـد وضـعـن حـمـلـهـن قـبــل الأوان أي

 وقيل إن هذا هو السبب الذي حال دون أن يعاد عـرض هـذه(٢٠)أجهضـن.
ا6سرحية مرة أخرى.

والأسطورة-كـمـا نـعـرف-?ـثـل الجـانـب الـنـطـري فـي الـعـقـيـدة الـديـنـيـة
الإغريقية. ولقد عالج أيسخولوس الأساطير فـي تـراجـيـديـاتـه بـشـيء مـن
الورع. فهو يرى أن وظيفة الشاعر الدرامي هـي أن يـقـدم هـذه الأسـاطـيـر
على نحو لائق ومؤثر بهدف السمو بعقول ا6تفرجZ عن طريق تقد� صورة
مثالية للعالم البطولي. وانطلاقا من هذا ا6فهوم الايسخولي للتراجيديا لا
يتوقع ا6رء أن يكون ايسخولوس مثل شكسبير في نظرته لرسم الشخصية
فالأخير يرى أن رسم الشخصية هو �ثابة «أن ?ـسـك ا6ـرآة لـلـطـبـيـعـة».
ولكن أيسخولوس فعل خلاف ذلك لأنه قدم على مسرحه مخلوقات بشرية
تتميز بقوة مثالية وفخامة علوية. الأبطال والآلهة في ا6سرح الايسـخـولـي
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مقتبسون من العالم البطولي ا6لحمي القد�U فلهم نفس السمات الرئيسية
ا6تمثلة في القوة والشجاعة اللتZ تفوقان كل ا6قاييس البشريةU ويتمتعون
كذلك بإرادة صلبة لا تعرف اللZ وبقدرة على التحمل بلا حدود. إنهم في
مأمن من نقاط الضعف البشرى إلى درجة كبيرة فـلا وجـود لـقـوة أرضـيـة
تقدر على قهرهمU ولا تستطيع الإغراءات-مهما كانت-أن تثنيهم عن ا6ضي
في طريقهم. ها هو بروميثيوس يعاني أشد ألوان العذاب طيلة ثلاثZ ألفا
من الأعوام ويفضل ذلك على الرضوخ 6شيئة زيوس رب الأرباب. ويرفض
بروميثيوس بازدراء كل عروض الوساطة ويواجه زبانية الانتقام والتعـذيـب
بكبرياء وأنفة. حق كليتمنسترا عشيقة أيجيسثوس وقاتلة زوجها أجاzنون
تلك ا6رأة الخئون تتمتع بقامة ضخمة وترفع رأسها شامخة حيـث لا نجـد
في ملامحها ما ينم عن ضعف أو تردد الزانياتU بل حلت محل هذه ا6شاعر
أحاسيس الكراهية والتشفي ببرود ونشاط حذرين. إنها لا تشعر بأية بادرة
للندم وتواجه قدرها دون وجل. وعندما تسمع �وت عشيقها ولشريكها في
كل الجرائم تتسلح فورا بالبلطة لتواجه الأعداء. فلما اكتشفت أنه قد فات
الأوان وأن كل شيء قد انتهى لا تبدر عنها أية كلمة أسى أو صرخة حزن.
وبعد حوار سريع وقصير ولكنه صارم وحاسم بينها وبZ اوريستيس تستسلم

).٩٣٠- ٨٨٧للمقدور دون أية همسة أو غمغمة («حاملات القـرابـZ»أبـيـات 
ومع أن شخصية كليتمنسترا تتمتع �واصفات تفوق البشر العاديZ إلا أنها
لا تترك انطباعا بأنها من الشخصيات التي من غير المحتمل تواجدهاU بل
تبدو إنسانا طبيعيا دون أن تتناقض مع عالم الأساطير القد� الذي يصفه

ايسخولوس.
وكنوع من التـلـويـن وحـق لا تـسـيـر مـسـرحـيـا عـلـى وتـيـرة واحـدة أدخـل
أيسخولوس بعض الشخصيات الثانوية الأقل مسـتـوى مـن حـيـث الـبـطـولـة
والعظمة. بل إنه قصد أن يرسم الجوقة-بصفة خاصة-على أنها أكثر اقترابا
من ا6ستوى البشري فهي بتكوينها هذا لا تنتمي إلى عالم البطولة القد�.
ومن هنا يأتي الضعف البشري اليائس الذي تتمـيـز بـه عـذارى طـيـبـة فـي
«السبعة» وكذا التعاطف الأنثوي الأدمي والحنان الرقيق من جانب عرائس
البحر تجاه «بروميثيوس» مع أنهن ذات طبيعة إلهية مختلطـة عـلـى الأقـل.
هاتان الجوقتان القريبتان من الطبع البشري يناقضان الحدة والعنـف فـي
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شخصية اتيوكليس في «السبعة» وبروميثيوس في ا6ـسـرحـيـة الـتـي تحـمـل
اسمه عنوانا. ويأتي ايجيسثوس كالنقيض الشارح لشخصية كليـتـمـنـسـتـرا
بأقدامها «الرجولي» في مسرحية «حاملات القرابZ». وكلمات حارس قصر
«أجاzنون» في مطلع ا6سرحية مليئة بالشكـوك مـن مـتـاعـب ا6ـهـنـة وهـي
?اثل شكوى ا6ربية في «حاملات القرابZ» وكلاهما يهدف إلـى تـخـفـيـف

.Zحدة الجو البطولي الرص
وتلعب ا6رأة دورا ثانويا في مسرح ايسخولوس بصفة عامة وباستـثـنـاء
كليتمنسترا والجوقة في «الأوديستيا» والجوقة في «ا6ستجيرات». ولـذلـك
نجد هذا ا6ؤلف لا يلمس العواطف الناعمة والأحاسيس الرقيقة إلا 6ـسـا
خفيفا وسريعا. وهذا أمر ينسجم ?اما مع طبيعة مسرح ايسخولوس الذي
وضع نصب عينيه هدفا ساميا وهو أن يرسم �اذج لـلـفـضـيـلـة الـبـطـولـيـة
الصارمة وأن يكشف النقاب عن الحقائق الدينية. وعاب أريستوفانيس في

) على أيسخولوس هذا الجفاف حZ أورد على لسان١٠٤٥«الضفادع» (بيت 
يوريبيديس القول بان أيسخولوس لا Eلك في مسرحياته سوى «أقل القليل
من آلهة الحب»وبالطبع لا يعني هذا أن ايسخولوس كان عاجزا عن تصوير
العواطف الرقيقة بدليل أنه حZ أراد ذلك فعله. فليس هناك أدق ولا أرق
من وصفه 6ينيلاوس وهو يتجول في أسى عبر أبهاء القصر الذي هجرته
زوجته هيليي إلـى طـروادةU فـلـقـد صـار يـكـره مـجـرد الـنـظـر إلـى «?ـاثـيـل

)U ولا أروع من وصف٤٢٦-٤١٤أفروديتي» التي تذكره بها («أجاzنون» أبيات 
إيو 6تاعبها وآلامها كعشيقة معذبة لزيوس رب الأرباب («بروميثيوس» أبيات

٦٥٧-٦٤٥.(
بيد أن عبقرية ايسخولوس تتألق بحق عندما يصف كل ما هو عجيـب
غير طبيعيU بل إنه يخلع على الكائنات الوحشية حـيـاة ودفء الإنـسـانـيـة.
فربات العذاب أو الأشباح وكل ما يـظـهـر فـي الـرؤى-مـثـل شـيـاطـZ دانـتـي
وأشباح أو ساحرات شكسبير-تعبر عن نفسها في نغمة واقعية تجعلنا نقول
انه لو كان لهذه الكائنات وجود حقيقي 6ا قالت غير الذي قالته فعلا. ولا
يقل عن ذلك روعة وصف أيسخولوس لنوبات الجنـون أو لحـظـات الإلـهـام
والنشوة. وهنا نتذكر جنون كاساندرا التـي تـكـشـف عـلـى نـحـو مـتـقـطـع آل
بيلوبس. وفي الحقيقة فان هذه الشخصية وما تـقـول تـعـد مـن الإنجـازات
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الضخمة في عالم الفن ا6سرحي. وEكن القول بان التناقض بZ ما تقوله
في عنف وجنون ولون وعي مـن جـهـة وبـZ ردود الجـوقـة عـلـيـهـا فـي ذعـر
واستسلام من جهة أخرى يحدث أثرا لا Eاثله سوى ما نجد في «مكبـث»

 وتأتى أقوالـهـا فـي(٢١)لشكسبير عندما تقع الليدي ماكـبـث فـريـسـة لـلـنـدم
تناقض مرسوم مع تعليقات الدكتور وإحدى السيدات.

يدور مضمون مسرحيات أيسخولوس بصفة عامة حول قضـايـا الـديـن
والأخلاق ومصير الإنسان ونظام الكون ز وما إذا كانت أغاني الجوقة ?ثل
أفضل وسيلة في يد الشاعر للتعبير عن آرائه الخاصة في هذه الـقـضـايـا
ا6طروحة فان تحليل هذه الأغانـي يـعـتـبـر خـيـر مـدخـل لـفـهـم مـغـزى هـذه
ا6سرحيات. ولو أن الحوار بZ الشخصيات في كثيـرة مـن الحـالات يـنـقـل
أيضا آراء الشاعر. وفي أواخر القرن السادس إبـان سـنـوات ايـسـخـولـوس
ا6بكرة انتشرت جمعيات العقيدة الأورفية والإخوة البيثاجورية (الفيثاغورية)
وهي مذاهب تدعو للتقشف وتقوم على تعاليم خاصة بفكرة الخلود. ولعل
شيوع مثل هذه ا6ذاهب ينهض دليلا على أن الديانة التقليدية ا6وروثة من
هوميروس وهيسيودوس قد بدأت تفقد بعض سلطانها الشمولي. وفي هذه
الفترة برزت أسماء مفكرين مثل فيـريـكـيـديـس وكـسـيـنـوفـانـيـس وطـالـيـس
وأنكسيماندروس. وكان 6ثل هذه الأفكار بالطبع بعض التأثر على أيسخولوس

(٢٢))poeta Pythagoreusالذي يصفه شيشرون-مبالغا-بأنه بيثاجور(

ويبدو أن ايسخولوس كان يهدف إلى عقد مصالحة بZ العقائد الشعبية
القدEة وهذا الفكر الفلسفي ا6تطور. ولقد نجح في ذلـك إلـى حـد بـعـيـد
لأنه أعاد صياغة الأساطير القدEة وخلع عليها ثوبا فضفاضا من الفخامة
وقوة التأثير. وzا لا شك فيه أن هذا العمل قد أخذ منه جهدا جبارا لأن
الأساطير الإغريقية البدائية مزجت بZ عناصر شتى فيها القبيح والجميل
وا6هذب الصقيل جنبا إلى جنب مع الوحشي العنيف. فكيف الوصول بهذه
العناصر ا6تضاربة إلى بناء متكامل ومتسق ? ولا Eكن أن نقبل التشكك أو
التشكيك في أن الديانة الإغريقية قد ارتفعـت عـلـى يـد أيـسـخـولـوس إلـى

مستوى عال من الوقار والأبهة لم يسبق لها عهد بهما.
و أول ما يصادفنا في مسرح ايسخولوس أنه يصور زيوس حكما أعلى
للكون فما الآلهة الآخرون إلا وزراء تابعون لحكومـتـه. حـقـا إن لـكـل مـنـهـم
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سلطانه ونفوذهU قرته وهيلمانه إلا أنهم جميعا إلـى جـواره يـبـدون كـائـنـات
ثانوية وينزوون إلى منطقة الظل حيث تتركز جميع الأضواء عليه هو. وبهذا
يبدو كما لو أن زيوس إله وحداني فهو ملك ا6ـلـوكU رب الأربـابU وأفـضـل

) لا تعلـو٥٢٦-٥٢٤ا6باركZ وأقدر الحكام القديرين («ا6ستـجـيـرات» أبـيـات 
). يدير كل٥٩٩-٥٩٥قوته قوة أخرىU فعله يسبق قوله (نفس ا6سرحية أبيات 

شيء ويزن كل أمر �يزان حساس ولا شيء يصيب البشر بـغـيـر مـشـيـئـتـه
). إنه هو نفسه الأرض والسـمـاءU هـو كـل٨٢٤-٨٢٢(نفس ا6سرحـيـة أبـيـات 

 ر�ا من مسرحية (بنات هيليوس»).٧٠شيء واكبر من كل الأشياء (شذرة 
وهذه الصورة الوحدانية لزيوس تتعارض مع الصورة التقليدية بل ومع
Zبعض معطيات مسرحيات ايسخولوس نفسه. ولذلك قال بعض الدارسـ
إن هناك رؤية مزدوجة لايسخولوس بالنسبة لزيوسU وجهها الأول وحداني
أما الثاني فوثني تعددي. فزيوس الذي يوصف بأنه ملك ا6لوك ورب الأرباب
وأقوى الحكام نجده في البيت التالي لهذا الوصف عاشقا متـيـمـا بـإحـدى
نساء البشر أي إيو وجدا لبنات داناءوس اللائي Eثلن دليلا ماديا على هذا

). وقد يكون هذا التناقض أو التضارب٤٥٣٧-٥٢٤العشق («ا6ستجيرات» أبيات 
وليد محاولة أيسخولوس مزاوجة الأسطورة القدEة مع الفكـر الـفـلـسـفـي
العصري. إذ من الخطأ اعتبار ايسخولوس مفكرا تقليديا أو سلفيا �عنى
أنه قد قبل كل ا6وروث الديني. بل على العكس من ذلك فهو مثل بنداروس
قد رفض كل ما هو بغيض أو غير محتمل لديه من التراث. وهذا لا يعنـي
بالضرورة أنه قد بذر الشكوك في وجود الآلهة أو في قدراتهم. ولكن زيوس
ليس كما هو عند هوميروس حاكما هوائيا له نزواته الخاصة بل هو إله لا

). هناك قانون كوني٩٥٧يرتكب أفعال الظلم قط («حاملات القرابZ» بيت 
للعدالة أو بعبارة أخرى ترتيب أخلاقي يحكم العالم وينـظـمـه ويـخـضـع لـه

» أو ا6صيـرMoiraزيوس نفسه. لنسم هذا الـقـانـون «الـقـدر» أو الـقـسـمـة «
)Aisa) «أو «الـعـدالـة (Dike) «أو حـتـى «الـضــرورة (Anagkeوفـي ظـل هـذا (

النظام الكوني للأشياء تأتي ربات الانتقام الايرينيات كأدوات في يد العدالة
Uوهن يرتكزون في سلطانهن على القدر .Z6الظا Zتستخدم لعقاب الآثم
بل هن أخوات الأقدار. وعلى عاتق زيوس تقع مهمة إدارة قوانـZ الـعـدالـة
والقدر. فهو الذي يكلف ربات الانتقام �ختلف ا6هام التأديبية كما أن ربة
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) هي ابنة زيوس العذراء. تتوسل الجوقة في «حاملاتDikeالعدالة نفسها(
) إلى هؤلاء الربات أي الأقدار «أن تنـفـذ بـعـون٣٠٨- ٣٠٦القرابZ» (أبـيـات 

زيوس أحكام العدالة». و إذا كانت مـسـرحـيـة «بـرومـيـثـيـوس» تـقـدم صـورة
مغايرة لزيوس-الذي يجهل حتى معنى العدالة-فإن ذلك Eثل الاستـثـنـاء لا
القاعدة. وجدير بالذكر أن ربات الانتقام وآلهة العالم السفلي Eثلون السلالة
الأقدم من سلالة زيوس وآلهة الاوليمبوس الجدد. ومن هنـا فـان مـحـاولـة
ايسخولوس رفع شأن زيوس هي خير دليل على أنه كان يفضل روح القانون

ومبادq الإنصاف عل حرفية تطبيق التشريعات والقوانZ العتيقة.
لقد تطرق كل من هوميروس وهيسيودوس لفكرة العدالة من قبل إلا أن
أيسخولوس هو أول أديب يعطي لها الأولوية ا6طلقة فهي جوهر مسرحياته.
فتطبيق العدالة الإلهية أمر لا مناص منه وستتحقق هذه العدالـة آجـلا أو
عاجلا فعقاب الجرEة حتمي أو قدري لأنه يدخل ضمن نظام الكون نفسه
و«طا6ا بقي زيوس على عرشه سيعاني المجرم الآثم» («أجاzـنـون» أبـيـات

). بيد أن عقاب الظاZ6 قد يستوجب أن يلم ببعض الضحايا من١٥٦٤-١٥٦٣
الأبرياء شيء من آثاره الجانبية فالأبناء قد يتحملون وزر الآباء لأن الظالم
يورث اللعنة لذريته والجرEة تولـد جـرEـة أخـرى. وهـذا يـعـنـي أن تـوارث
اللعنة-كجزء من نظام العدالة الكوني-هو منبع ا6أساوية عند ايسخولوس.
ولا غرو في ذلك فنحن الآن أبناء القرن العشرين �ا فيه من تقدم تكنولوجي
هائل نركز الانتباه على العوامل الوراثية في طبيعة الإنسـان وسـلـوكـه وهـو
شيء Eكننا إلى درجة كبيرة من تفهم القدرية الايسخولية. بيد أن ايسخولوس
ينبه إلى أن الإنسان يستطيع التخلص من القدر ويتجنب ا6صير المحتوم لو
حفظ نفسه ويده خالصتZ من الشر طاهرتZ عفيفتUZ لأن اللعنة ا6وروثة
لا تثمر بذرتها ا6نكودة إلا في تربة صالحة أي في ا6يول البشرية الشريرة.
ويوضح أيسخولوس فكرته هذه ?ام الوضوح في الحوار بZ كليتمـنـسـتـرا

). وهذه نقطة١٥٠٧- ١٤٩٧والجوقة بعد مقتل أجاzنون («أجاzنون» أبيات 
خطيرة جدا لأنها تعني أن وراثية الإثم واللعنة عـنـد ايـسـخـولـوس لا يـعـدم
الإنسان حرية التصرف وبالتالي فهذا الإنسان مسئول عن مأساته ولـيـس
مجرد دمية تحركها الأقدار الوراثـيـة. فـولـدا أوديـب ا6ـلـعـونـان اتـيـوكـلـيـس
وبولينيكيس هما اللذان جعلا لعنة أبيهما عليهما تنـشـط فـأحـدهـمـا ظـلـم
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أخاه ولم يسلمه الحكم في الوقت ا6تفق عليهU والآخر شن حربا عدوانـيـة
على وطنه. وبا6ثل نجد أن كليتمنسترا الـزانـيـة والـتـي قـتـلـت زوجـهـا وكـذا
أجاzنون الذي ضحى بابنته الصبية افيجيسنيا ليحقق طموحاته الحربية
هما اللذان دفعا اللعنة ا6توارثة فـي سـلالـة بـيـت اتـريـوس إلـى الـعـمـل مـن
جديد وأشعلا فيها جذوة النشاط. أما أوريستيس طـاهـر الـقـلـب وصـافـي
النية والطوية فقد قتل أمه بيده ولم يعاقـب لأن ربـات الانـتـقـام لا يـعـاقـ©

(٢٣)).٣١٥-  ٣١٣الطاهرين («الصافحات» أبيات 

ومن الواضح أن أيسخولوس هنا يرفض الفكرة الإغريقية التقليدية عن
العدالة ومؤداها أن الآلهة تنظر بعـZ الحـسـد إلـى حـظ الإنـسـان ا6ـزدهـر
ويسعدون حZ يصاب بالشقاء من كانوا قبلا يعيشون في الهناء التامU بغض
النظر عما إذا كانوا آثمZ أم أبرياء. يقول أيسخولوس عـلـى لـسـان إحـدى
شخصياته «إنه لقول قد� أن السعادة الكبيرة تجلب الشقاء. أما أنا فأرى
غير ذلك أي أن الفعل الشرير هو الـذي يـسـبـب الألـم وكـأنـه الـوالـد الـذي
أنجبه من صلبهU أما ا6نزل الذي يحب العدالة فسيزدهر من جيل إلى جيل»

). ومع ذلك يعترف أيسـخـولـوس بـان الـثـروة٩٦٢- ٩٥٠(«أجاzنون» أبـيـات 
والنجاح يشكلان خطرا إذ قد يجران الإنسان إلى الكبرياء والعجرفة ومن
ثم يغريانه بالشر ويجلبان عليه ا6صائب. وأفضل علاج 6ثل هذا الإنسان-
Uبرأي أيسخولوس-هو تهذيبه وتأديبه بالتعذيب الذي قد يعيد إليه تـوازنـه

 وا6صيبة قد تعلـم الحـكـمـة («أجـاzـنـون»(٢٤))Pathei mathosفالألـم درس (
).٥٢٠ و «الصافحات» بيت ١٧٦٬٢٤٩أبيات 

وأيسخولوس هو مؤسس الأسلوب الرصZ في التراجيدياU فهو أول من
ارتفع بلغتها في شيد لها صرحا شاهقا كساه «بعبارات سامية» عل حد قول

). واللغة الايسخولية١٠٠٤) في الضفادع (بيت rhemata semnaاريستوفانيس (
الرفيعة تتناسب مع عالم البطولة الذي تدور فيه أحداث مسرحيـاتـهU فـي
إذن لغة ترتفع عن مستوى اللغة اليومية العادية ارتفاع مستوى أجاzـنـون
وبروميثيوس عن مستوى الإنسان العادي. ويستخدم ايـسـخـولـوس ألـفـاظـا
ضخمة من اللغة ا6عروفة فان لم تسعفه هـذه �ـفـرداتـهـا نـحـت الـكـلـمـات
ا6ناسبة نحتا. ولقد جمع الفقهاء حوالي ألف كلمة من مسرحياته ا6وجودة

hapaxوالشذرات أخرى ا6تبقية منهU وقالوا إن هذه الكلمات من اختراعه (
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legomenaلأنها لا ترد عنده سوى مرة واحدة ولا ترد عند غيره قط. وهي (
عبارة عن صفات مركبة أو أسماء وأفعال ذات حجم ا zيز ومؤثر. ويشبه
ديونيسوس الهاليكارناسى-الـنـاقـد الـقـد�-كـلـمـات أيـسـخـولـوس بـالأسـرار
الكيكلوبية أي الأسوار ا6بنية من الصخور الضخمة والتي بلغ من ضخامتها
أن الناس نسبوها إلى السلالة الأسطورية ا6عـروفـة بـاسـم الـكـيـكـلـوبـيـس.
ويضيف نفس الناقد قوله بأن هذه الصخور الضخمة بنتوءاتها غير ا6نتظمة

.Zوهو يريد أن يقول(٢٥)تفوق ما بناه الآخرون وزينوه �ختلف وسائل التزي 
بعبارة أخرى إن أسلوب ايسخولوس بكلماته الضخمة غير ا6صقولة بعض

الشيء أفضل من الزخرف ا6صطنع في أساليب الأدباء الآخرين.
أما التشبيهات والصور الشعرية والمجاز فـي مـسـرحـيـات أيـسـخـولـوس
فهي تتدفق في سلاسة ويسر ولا يبدو من ورائـهـا عـنـاء ا6ـؤلـفU بـل تـبـدو
كأنها تلقائية. يصف ايسخولوس غضب الإله فيقول«داس بقدمه الـثـقـيـلـة

). وعندما صوت شعب مدينة أرجوس على٥١٥أ° فارس» («الفرس» بيت 
Uناها» («ا6ستجيراتE قرار بقبول بنات داناءوس كلاجئات «رفعت السماء

). وأثناء العودة من طروادة هبت العاصفة على السفن الإغريقيـة٦٠٧بيت 
التي» تلقت النطحات من كل جانب وفي شراسة» و«شدها إلى الأمام مرة و
إلى الخلف مرة أخرى الراعي الشرير) وفي الصباح «عربد البحر الايجي

). بيد أن ايسخولوس يظهر٦٥٩-٦٥٥فرحا بوافر الجثث»(«أجاzنون» أبيات 
مهارة خاصة في استخدام التشبيهات ا6ركبة ها هي كاسندرا ?هد لنبوءتها
فتقول «نبوءتي لن تطلع الآن من وراء الحجب كعروس حديثة الزفـافU بـل
ستبزغ واضحة جلية نحو مشرق الشمس لكي تجلب-وهي تهـب فـي وضـح
النهارU كموجة البحر العارمة-متاعب تفوق متاعبها هي نفسها» («أجاzنون»

). وهذا ا6يل الايسخولي نحو تعقيد وتداخل التشبـيـهـات١١٨٥-١١٧٧أبيات 
نجد له صدى مسموعا في أسلوب شكسـبـيـر الـذي ر�ـا ورثـه عـن سـلـفـه

 ويقترب الشاعران من بعضهما أيضا في(٢٦)الإغريقي بطريق غير مباشر.
استخدام بعض العناصر ا6تناقضة في التشبيه الواحد كقول ايسخـولـوس
«لا أمل لهم في انتزاع أي شيء مفيد من شرارة عقلهم ا6توهجة» («أجاzنون»

) وقوله «ابذري القصة في أذنها بالوقع الصامت لصوت العـقـل»١٠٣١بيت 
). وهو يخلع على الأشيـاء الحـيـاة والحـركـة٤٥١(«حاملات القرابـZ» بـيـت 
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)U وسـرعـة الإقـدام٧٢٠فيصف الـسـيـوف بـغـلـظـة الـقـلـوب «الـسـبـعـة» بـيـت 
) أمـا أمـواج الـبـحـر فـهـي فـي الــتــشــبــيــه٥٧٦(«حـامـلات الـقـرابــZ» بــيــت 

)U ومقدمة السفينة٨٩الايسخولي«لا ينتهي لها ضحك» «بروميثيوس» بيت 
«تثبت عينيها على ا6ياه أمـامـهـاU وتـنـصـت إلـى صـوت الـدفـة مـن خـلـفـهـا»

): أما شعلات النار التـي تـعـلـن أنـبـاء عـودة٧١٨-٧١٦(«ا6ستجيـرات» أبـيـات 
أجاzنون فهي في لغة المجاز الأيسخولية «تطير فوق سطح البحر في فرح
ومرح» و«تسلم رسالتها إلى قمم الجبال» و «تقفز فوق الوديان وتحث الحرس
على الإسراع وتفيض لحيتها النارية عبر الخلـيـج الـسـارونـي وتـظـل هـكـذا
سابحة من قمة إلى قمة حتى تهبط فوق قصر آل أتريوس» («أجاzـنـون»

). ومن البديهي أن يستعير أيسخولوس من هوميروس الكثير٣١١- ٢٨١أبيات 
من الأوصاف ا6ركبة إلا أن شاعر التراجيديا يلبسها ثوبا جديدا. ويتـمـيـز
ايسخولوس كذلك بتكرار بعض العبارات بهدف الشرح والتوضيح أو التفسير

والتعميق وهذا أيضا من تأثير ا6وروث ا6لحمي.
ومع كل ما تقدم Eكن القول بان التركيبة اللغوية عنـد أيـسـخـولـوس لا
Uتزال بدائية وبسيطة. فهو ينتـمـي إلـى طـبـقـة الـشـعـراء الأوائـل الـذيـن لـم
يعرفوا بعد الحيل البلاغية ا6ستحدثة إبان القرن الخامس. ولذلك جاءت
جمله بسيطة ومستقيمة لا تكثر فيها الانحناءات أو التعرجات ونعني الجمل
ا6ساندة أو الإعتراضية. وحتى عندما يستخدم أيسخولوس جمـلا طـويـلـة
فإنه يسير فيها على النظام والترتيب الطبيعيZ وا6توازيZ مع الفكرة دون
التحايل للوصول إلى تأثير مدروس ومقصود. ولكن لغة أيسخولوس تعرضت
للانتقادات واتـهـمـت بـالـغـمـوض وكـان أول ا6ـنـتـقـديـن أريـسـتـوفـانـيـس فـي

). وقد يكون هذا الغموض ناجما عن عـظـمـة١١٢٢-٩٢٦«الضفادع» (أبيـات 
العبقرية الايسخولية التي تدفع صاحبها دفعا إلى الأمام وبسرعة من فكرة
إلى أخرى ومن صورة شعرية إلى مثيلتها على غير اهتمام بالربط أو بالتبرير
ودون أن تكون لدى الشاعر الفرصة الكافية للتأني وا6راجعة وإعادة الترتيب
أو التنظيم. وهذا بالضبط ما يدهش قارq ايسخولوس أو مشـاهـدهU لأنـه
يعجز عن متابعة هذه السلسلة ا6طردة من الأخيلة والصور ا6تتابعـة. فـمـا
بالنا بالأفكار ا6طروحة في إطار هذا المجاز ا6ركب والتي تدور حول القدر
والعناية الإلهية وما إلى ذلك من موضوعات شـائـكـة مـتـشـابـكـة وغـامـضـة
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مبهمة حتى في حد ذاتها. بيد أن هذا الغموض في أسلوب أيـسـخـولـوس-
والذي يبالغ الدارسون في نقده أحيانا-ليـس بـلا مـثـيـل فـي الأدب الـعـا6ـي
والإنسانيU إذ يشترك معه في ذلك شعراء كثيرون نذكر مـنـهـم شـكـسـبـيـر

وجوته في بعض مسرحياتهما.
ومع أن أيسخولوس كان يتمتع بشعبية واسعة إبان حياتـه و6ـدة طـويـلـة
بعد zاته إلا أنه رويدا رويدا بدأ يفقد هذه الشعبية لتغير الظروف وتبدل
الأحوال السياسية والفكرية. ومع نهاية القرن الخامس وبداية الرابع ظهر
بـوضـوح أن شـعـبـيـتـه قـد تـدهـورت لـصـالـح شـهـرة كــل مــن ســوفــوكــلــيــس
Uويروريبيديس. وهذا ما نرى له انعكاسا في كتـاب «فـن الـشـعـر» لأرسـطـو
حيث لا يرد ذكر ايسخولـوس إلا 6ـامـا فـي مـقـابـل تـكـرار اسـم الـشـاعـريـن
الآخرين كثيرا. والغريب أن أرسطو لا يذكر شيئا قط عن البنيـة الـثـلاثـيـة
الايسخولية. من ا6رجح أن أرسطو رأى في أيسـخـولـوس شـاعـرا عـظـيـمـا
ومؤثرا في تطوير التراجيديا ولـكـنـه قـد أصـبـح اقـدم مـن أن يـحـتـفـى بـه.
وعندما يقارن ديون خريسوستوموس (فم الذهب) بZ الشعراء الثلاثة يعطي
لسوفوكليس قصب السبق وإن كان يفضل أيسخولوس على يوريبيديس. أما
كوينتيليانوس فيصف مسرحيات أيسخولوس بالخشونة ويعتبره أقل قدرا و

(٢٧)شأنا من سوفوكليس ويوريبيديس.

٢- سوفوكليس واسطة العقد وقمة النضج
 فهو إذن يصغر أيسخولوس بثمانية٤٩٧ولد سوفوكليس في خريف عام 

وعشرين عاما ويكبر يوريبيديس بحوالي خمسة عشر. ومات سوفوكلـيـس
) عن واحد وتسعZ عاما. ومن ا6لاحظ٤٠٥ (أو أوائل ٤٠٦في خريف عام 

أن حياته تبدأ ببداية القرن الخامس وتنتهي بنهـايـتـه وسـنـجـد أن أعـمـالـه
?ثل خير ?ثيل أثينا القرن الخامـس أي فـي عـصـرهـا الـذهـبـي. كـان ابـو
سـوفـوكـلـيـس ويـدعـى سـوفـيـلـلــوس رجــلا ثــريــا رغــم أنــه لا يــنــتــمــي إلــى
الارستقراطية. ولقد جمع ثروته الطائلة من شراء الخدم والعبيد وتشغيلهم
أو بالأحرى تسخيرهم في مختلف الصناعات اليـدويـة. أمـا مـسـقـط رأس
سوفوكليس فهي قرية كولونوس شمال غرب مدينة أثينا وعلى مسافة ميل
واحد منها. ولقد أمضى سوفوكليس في هذه القرية سني طفولته وصـبـاه
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وظل مرتبطا بها من ا6هد إلى اللحد. ذلك أن آخر مسرحياته تحمل اسـم
هذه القرية عنوانا ونعني «أوديب في كولونوس» وفيها يتحدث الشاعر عن
قريته فيقول كولونوس البيضاء حيث تغرد البلابل في مروجـهـا الخـضـراء
بZ أشجار اللبلاب والأعناب وحيث تنوع أزهار النرجس والزعفران الذهبية.
وحيث تنبثق ينابيع كيفيسوس وتـتـجـول فـي أحـضـان ا6ـزارعU («أوديـب فـي

).٦٩٣-٦٦٨كولونوس» أبيات 
وتلقى سوفوكليس تعليما متطورا ومكتـمـلا شـمـل ا6ـوسـيـقـى والـرقـص
والتمرينات البدنية. بل كان أستاذه في ا6وسيقى هو لامبروس أشهر عازفي
ومؤلفي عصره إذ كان هذا الأستاذ من أنصار الأسلوب ا6وسيـقـي الـقـد�
ا6تميز بالوقار في مواجهة موجة جديدة من ا6وسيقى الزخرفية الفضفاضة.
ولقد برع سوفوكلـيـس فـي كـل هـذه المجـالات وبـرز بـZ أقـرانـه. ولأنـه كـان
جميل الوجه بديع الهيئةU رشيق الحركة في الرقصU ساحر النغم في العزف
ا6وسيقى اختير ليكون ضمن الجوقة التي أدت نشيد النصر علـى الـفـرس

 بل كان هو قائد هذه الجـوقـة والـعـازف عـلـى٤٩٠في موقعة مـاراثـون عـام 
القيثار ولم يتعد عمره آنذاك الثامنة.

وقد نقل عن القدامى قولهم إن سوفوكليس تعلم التـراجـيـديـا عـلـى يـد
ايسخولوس ولكننا لا نعـرف شـيـئـا مـحـددا عـن عـلاقـة هـذيـن الـشـاعـريـن
ببعضهما وما إذا كانت قد جمـعـتـهـمـا روابـط شـخـصـيـة قـويـة أم لا. فـمـن
المحتمل أن تكون مقولة القدامى التي نناقشها معنية فقط بتأثير ايسخولوس
على سوفوكليس فنيا في مرحلته ا6بكرة عل الأقل. ا6هم أن سوفوكليس بدأ

 في سن الثامنة والعشرين بينما كـان٤٦٨يتقدم للمسابقات ا6سرحية عـام 
منافسه ايسخولوس في قمة مجده وهذا ما يذكرنا ببداية حياة راسZ في
Zالـشـاعـريـن الإغـريـقـيـ Zظل شعبية كورني الكاسحة. وكانت ا6نافسـة بـ
مثيرة إذ فاز فيها الشاعر الشاب سوفوكليس على زميله الأسن. وكان هذا
النصر الأدبي نقطة انطلاق سوفوكليس الصاعد إلى آفاق المجد والشهرة.
واستمرت فترة إنتاجه ا6سرحي طيلة حوالي ستZ عاما دون كلل أو توقف.
وفاز بالجائزة الأولى ثماني عشرة مرة في مهرجانات ديونيسوس با6دينـة
كما فاز �هرجانات اللينايا كذلك مرات عديدة. وحتى عندما لم يفز بالجائزة
الأولى فانه على الأقل فاز بالجائزة الثانية ولكن الجائزة الثالثة-وهـي فـي
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الواقع تعني الفشل-لم تكن من نصيبه قط في حدود ما نعلـم عـلـى الأقـل.
وإن روى أنه فشل في بعـض ا6ـسـابـقـات فـعـلا وأن مـن بـZ مـرات الـفـشـل
القليلة فشله في عرض مسرحية «أوديب ملكا»حيث هزمه فيلوكليس الذي
ر�ا يكون قد دخل ا6سابقة بتراجيديات عمه الراحل ايسخولوس. وا6دهش
في هذه الرواية أنها تعني أن أروع مسرحيات سوفوكليس-بشهادة أرسطـو

نفسه-لم تلق إلا الفشل في عصرها!
وتغطى حياة سوفوكليس فترة نشوء وازدهار ثم انـهـيـار الإمـبـراطـوريـة
الأثينية. اشترك صبيا كما ذكرنا في احتفالات النصر بعد موقعتي سلاميس

) اللتZ فتحتا الطريق أمام تعادا قوة أثينا وتوسعها. وبلغ٤٧٩وبلاتايا (عام 
سوفوكليس سن الرجولة مع بلوغ أثينا عصرها الذهبي تحت حكم بريكمليس
وبزعامته. وعاش سوفوكليس طويلا ليشاهد بعينيه نكبة الحملة الصقلية
وكارثة تحطم كل الآمال الأثينية. ومات قبل شهور من الهـزEـة الـسـاحـقـة
التي لحقت بوطنه أثينا في ايجوس بوتاموي حيث انتهت الزعامة الأثينيـة

. وإذا كانت حياة سوفوكليس تـغـطـى أهـم٤٠٤للعالم الإغريقـي ?ـامـا عـام 
أحداث القرن الخامس الذهبي فان الشاعر لم يكن �نأى عن هذه الأحداث
نفسها بل ساهم في صنع بعضها. إذ انتخب قائدا عاما مرتZ وهو أعلـى
منصب Eكن أن يطمح ا6واطن الأثيني في الوصول إليه. ومع أن سوفوكليس
لم يكن على أية جال منغمسا في الحياة السياسـيـة انـغـمـاسـا كـامـلا فـانـه

 عندما ذهب مع بريكليس لإخماد ثورة٤٤٠انتخب قائدا عاما لأول مرة عام 
ساموس. وفي ا6رة الثانية انتخب قائدا مع نيكياس واحتل ا6رتبة الثـانـيـة
في القيادة رغم أنه كان الأكبر سـنـا ذلـك أن نـيـكـسـاس كـان أفـضـل خـبـرة
وأوسع تجربة. وشغل سوفوكليس مناصب عامة أخرى أدنى منزلة بيد أننا
لا نجد أثرا لذلك في أعماله ا6سرحية. إذ كان وقورا رزينا إلى حد أنه لم
يشأ أن يدس أية إشارة للأحداث ا6عاصرة أو لحياته العامة في تراجيدياته
بل لعل ذلك Eثل ملمحا من ملامح تأثير ا6وروث ا6لحمـي حـيـث لـم يـشـر
هوميروس قط إلى نفسه وملابسات حياته وهذا ما أشرنا إليه في البـاب

الأول.
ومن ا6رجح أن سوفوكليس شغل بعض ا6ناصب الدينية الـعـامـة وعـلـى
وجه التحديد عمل كاهنا في معبد الإله اسكلبيوس إذ كان نـشـيـد الـنـصـر
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الباياني الذي نظمه الشاعـر لإلـه الـطـب هـذا ذا شـهـرة ذائـعـة فـي الـعـالـم
الإغريقي الروماني. وظل يغني حتى القرن الثالث ا6يلادي. وكان سوفوكليس

) وهو من اتباع اسكلبيوس.Alkonأيضا كاهنا في معبد البطل الأتيكي ألكون (
ولعل سوفوكليس قد تقلد هذا ا6نصب بالوراثة لأن أبناءه بعد موت أبيـهـم
أقاموا ?ثالا لهذا البطل على قبره. وما يهمنا الآن أن الورع الديـنـي عـنـد
سوفوكليس يبدو من طريقته في معالجته الأساطير التقليدية ا6وروثة حتى
إن أحــذ ا6ــعــلـــقـــZ الـــقـــداس يـــصـــفـــه بـــأنـــه «أكـــثـــر الـــبـــشـــر خـــشـــيـــة

). بل شاع الاعتقاد لدى الشعب الأثيـنـي جـيـلا بـعـدtheosebestatosللآلهـة»(
جيل أن سوفوكليس إنسان مصطفى أو مختار من قبل الآلهة والسماءU بل
قيل إنه استضاف إله الطب نفسه اسكلبيوس في منزله. وبعد موته قدسه
الأثينيون ورفعوه إلى مرتبة البطولة الدينية وخلعوا عليه لـقـب «ا6ـضـيـف»

)Dexionعلى أساس انه يتمتع بقدرة Zوبنوا له محرابا يقدمون له القراب (
إلهية على تهدئة الرياح الهوجاء. ونسجت أساطير أخرى كثيرة عن علاقة
سوفوكليس الوثيقة بالآلهة. وعندما اختفى التاج الذهبي من معبد هـرقـل
Zكشفت له الآلهة في الحلم عن مكان اختفائه. والجدير بالذكر أن الأثيني
لم يستطيعوا أن يدفنوا سوفوكليس بعد موته في مقبرة أجداده على الطريق

) لان الجيش الإسبرطي بقيادة ليساندروس كان يحتلDekeleiaإلى ديكيليا (
هذا ا6وقع فظهر ديونيسوس بنفسه-كما يروى-لهذا القائد وأمره بالسماح

(٢٨)للأثينيZ بدفن الشاعر هناك حيث أقيم على قبره ?ثال للسيرنية.

تزوج سوفوكليس من امرأة تدعى نيكوستراتي وأنجب منها ولدا سماه
يوفون. وفي سن متقدمة كانت له عشيقة تدعى ثيوريس من سيكون انجب
منها ولدا باسم أريستون. ولسوفوكليس ثلاثة أولاد آخرون هم ليوسثينيس
وستيفانوس ومينيكليديسU وإن كنا لا نعرف عنهم شيئا يذكر. وعندما بلغ

) حتى قيل إنهArchippeسوفوكليس أرذل العمر وقع في فخ الغانية ارخيبي (
ورثها كل zتلكاته. وهذه رواية مـشـكـوك فـي صـحـتـهـا عـلـى أيـة حـال لأن
القانون الأثيني لا يسمح بحرمان الأبناء من الإرث. وبالطبـع لا يـفـوتـنـا أن
نشير إلى أشهر حوادث حياة سوفوكليس وأطرفهـا ونـعـنـي الـقـضـيـة الـتـي
رفعها ضده ابنه يوفون متهما إياه بالسفه ومطالبا بأن يكون هو نفسه قيما
عليه لكي يحول بينه وبZ تبديد أمواله على أبنائه غير الشرعيـZ. ولـكـي
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يثبت سوفوكليس صحة قواه العقلية ألقى بعض الفقـرات مـن «أوديـب فـي
كولونوس» التي كان قد انتهى من نظمها توا فبرأته المحكمة من تهمة السفه
على الفور بعد أن سحرت أعضاءها طلاوة شعره وأدهشتهم حلاوة البيان
في نظمه. بيد أن هنـاك دلائـل عـدة نـحـول بـيـنـنـا وبـZ قـبـول صـحـة هـذه
الرواية. فمعاصرو سوفوكليس كانوا يحسدونه على السكينة والسعادة التي
أمضى فيها حياته من ا6هد إلى اللحد. ها هو الشاعر فرونيخوس يصـنـه

 ويخبرنـا(٢٩)بأنه «رجل محظوظ مات في سعادة وقبل أن يصيبـه أي أذى»
) أنه ظل حق أواخر أيامه ينظم٧٩- ٧٣أريستوفانيس في «الضفادع» (أبيات 

تراجيدياته �ساعدة ابنه يوفون. وهي رواية قـد تـكـون نـسـجـت مـن وحـي
ا6شهد بZ بولينيكيس (ويقابل يوفون) وأوديب (ويقابـل سـوفـوكـلـيـس) فـي
مسرحية «أوديب في كولونوس». وعلى أية حال فقد أجمع معظم القدامى
على أن سوفوكليس كان هادq الطبعU رزيناU رصينا. يصفه أفلاطون بـأنـه

.(٣٠)إنسان يتمتع بشيخوخة رائعة متحررا من عبوديـة الـشـهـوات الحـسـيـة
وهذا أمر يتفق فيه هذا الفيلسوف مع أريستوفانيس الذي وصف سوفوكليس

). وهذهeukolos) بأنه «عاش سعيدا ومات سعيدا» (٨٢في «الضفادع» (بيت 
الرزانة في طبع سوفوكليس هي التي جعلته لا Eيل إلى التغيـيـر ولا يـنـزع
إلى الترحال فلم يغادر أثينا قط برغم تلقيه دعوات عدة من دويلات أخرى.
كما ?يز سوفوكليس برحابة الصدر وكرم الود فهـو فـي «الـضـفـادع» عـنـد
أريستوفانيس لا ينازع ايسخولوس عرش التراجيديا ويعترف له بـالأولـويـة

). هذا مع أن هناك روايات أخرى شبه أسطورية ولا Eكن٧٩٠- ٧٨٦(أبيات 
قبولها تحكي عن وجود تنافس غير شريف وعداوة مستحكمة بZ سوفوكليس
ويوريبيديس فقيل إنهما تبادلا التهم بالسرقة الأدبية. وبالفعل نجد تشابها

 وإن دل كل ذلك على شيء فإ�ا يدل علـى الـتـأثـيـر(٣١)بZ مسرحياتـهـمـا.
والتأثر ا6تبادلZ بZ شعراء التراجيديا الثلاث ولا سيما بZ سوفـوكـلـيـس
ويوريبيديس. فلقد كان الأول يكن ليوريبيديس كل إعجاب واحترام بدلـيـل
أنه بعد موته ظهر سوفوكليس على ا6سرح مع zثليه وجوقته بلبس الحداد
في «أوديب في كولونوس». صفوة القول أن سوفوكليس كان لطيف ا6عشر
وجمع حوله كوكبة من رجال الفكر والساسة البارزين في عصره فيما يشبه

النادي الثقافي.
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وفي مسرح سوفوكليس تتجسد ا6رحلة الثالثة من تطور الدراما الإغريقية
مرورا بطور النشأة ومسرح ايسخـولـوس ويـكـون قـد مـر عـلـى بـوادر نـشـأة
Zالدراما قرن من الزمان. وكان دور سوفوكليس هو أن يصل بجهود السابق
ومحاولاتهم إلى حد النضج أو الكمال وأن يسد أوجه النقص في تجاربهم
شكلا ومضمونا. فعظمته إذن لا تعود إلى أنه اكتشف شيئا جديدا بل إلى
أنه طور القد� واكمل الطريق ومن ثم فانه من حيث الـقـدرة عـلـى الخـلـق
والابتكار قد يعتبر أقل شانا من ايسخولوس. بيد أن تعديلاته على التراجيديا
تكتسب أهمية عظمى لأنها أعطت لهذا الفن طابـعـا جـديـدا حـتـى أنـه إذا
قورنت إحدى مـسـرحـيـاتـه بــ «الـفـرس» أو «الـسـبـعـة» لايـسـخـولـوس-وهـمـا
مسرحيتان قد عرضتا قبل ظهور تأثير سوفوكـلـيـس-لا تـضـح �ـا لا يـسـع
مجالا للشك أن ا6سرحية السوفوكلية تنتمـي إلـى عـالـم آخـر اكـبـر تـطـورا

ونضجا من حيث الشكل وأعمق فلسفة وفكرا من حيث ا6ضمون.
ولعل أهم تجديد أدخله سوفوكليس على الشكل الدرامي للتراجيديا هو
ا6مثل الثالث وهو تجديد اكمل الخطرة التي بدأها ايسخولوس ووضع حدا
للصراع على الأولوية بZ ا6مثلZ من جهة والجوتة من جهة أخرى. ويؤيد
رأينا هذا ما حدث في مسرحيات ايسخولوس الأخيرة ونعنـي تـقـلـص دور
الجوقة ا6طرد. بيد أنه نظر لأن zثلZ اثنZ فقط هما اللذان كانا يشتركان
في الحوار فانه كان من المحال أن يظلا على ا6سرح بصفة مستمـرة وكـان
على الجوقة أن تسد الفراغ وأن تساهم بقدر كبير في الحوار نفسه. هذا
ما كان في مسرح ايسخولوس. وبإدخال ا6مثل الثالث على يد سوفوكليـس
.Zأزيلت هذه العقبة وأصبح بوسع ا6ؤلف أن يقصر معظم الحوار على ا6مثل
وترتب على ذلك أن فقدت الجوقة من دورها الشيء الكثير بعد أن تنازلت
عنه لهذا ا6مثل الثالث ومن ثم صار الحوار الذي تشرك فيه الجوقة نادرا
بل أصبحت أغاني الجوقة نفسها أقل إسهاما في تطوير الحدث الدرامي
Zا6مثل Zا كان عليه الأمر في ا6سرح الايسخولي. وازداد حجم الحوار بz
وتشابكت الأحداث وتداخلت وتنوعت الشخصيات. وأصبحت هذه العناصر
الدرامية أكثر جذبا بالنسبة للجمهور. حقا إن ايسخولـوس قـد تـبـنـى هـذا
التجديد السوفوكلسي أي استعمل ا6مثل الثالث فـي مـسـرحـيـاتـه الأخـيـرة
ولكنه لم يستطع أن يصل بهذا المختـرع الجـديـد إلـى أقـصـى طـاقـاتـه فـلـم
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يستغله استغلالا كاملا. وكان سوفـوكـلـيـس صـاحـب الاخـتـراع هـو أول مـن
استوعب واستغل ميزة أن يكون على ا6سرح ثلاثة zثلZ في وقت واحـد.

٦٦٨وEكن أن نعقد مقارنة بZ ذلك ا6شهد في «حاملات القرابZ» (بيـت 
وما يليه) لايسخولوس عندما أتت الأنباء الكاذبة عن موت أوريستيس إلى
أمه كليتمنسترا با6شهد ا6قابل في مسرحية سوفوكليـس «الـيـكـتـرا» (بـيـت

 وما يليه). وسنجد الفرق واضحا وzيزا لفن كل من الشـاعـريـن. فـي٦٦٠
حاملات القرابZ 6ا لا يشترك في حوار هذا ا6شهد سوى الرسول حامـل
الأنباء وكليتمنسترا. وهو حوار مؤثر للغاية ويستمد قوة تأثيره من بساطته
ولكنه يسير على نفس ا6نوال من أوله إلى آخره. أما في «اليكترا» فيـصـل
الرسول عندما تكون اليكترا وكليتمنسترا واقفتZ أمام أبواب القصر. zا
يتيح فرصة zتازة لإجراء حوار درامي رائع بينهما عندما يتلقيان الأنـبـاء
الكاذبة عن موت أوريستيس. فكل منهما ?ثل موقفا متنـاقـضـا مـع الآخـر
وكل منهما تعبر عن رد فعل يغاير الآخر فإليكترا يائسة حزيـنـة إذ فـقـدت
الأمل الأخير في الانتقام من أعدائها قاتلي أبـيـهـا. أمـا كـلـيـتـمـنـسـتـرا وإن
تحسرت بعض الشيء على فقدان الابن فأنها تحس بالنشوة لأنها ستتخلص
من انتقام الخوف منها. حقا إنه 6شهد راسم خيوطه سوفوكليـس بـبـراعـة
درامية نادرة لم يسبق للتراجيديا عهد بها ولا سيما إذا وضعنا في الاعتبار
ا6فارقة ا6أساوية العجيبة لأن رد فعل كل من اليكترا وكلـيـتـمـنـسـتـرا عـلـى

أنباء موت اوريستيس يقوم على غير أساس فهي ببساطة أنباء ملفقة.
وهناك مشهد آخر مشابه تظهر فيه مقدرة سوفوكليس على استـغـلال

 وما يليه٩٨٤وجود ا6مثل الثالث أفضل استغلال ونعني «أوديب ملكا» بيت 
حيث يستمع كل من أوديب ويوكاستي لـقـصـة الـرسـول الـقـادم مـن كـورنـثـه
بأنباء موت ملكها. فهنا يسمع أوديب لأول مرة حقيقة أنه كان قد ألقى في
العراء فوق جبل كيثايرون طفلا رضيعـا وبـأمـر مـن والـده. ويـسـعـد أوديـب
بذلك ظنا منه أنه على وشك أن يصل إلى معرفة حقيقة والديه وهو الأمر
الذي طال سعيه إليه. بيد أن أمه يوكاستي التي تقف إلى جواره لها رد فعل
مخالفU إذ كلما مضى الرسول في قصته ازدادت هي يقينا بأن أوديب هو
ابنها الذي صار الآن زوجها. ومن ثم فنحن أمام مـشـهـد درامـي غـايـة فـي
الإثارة وا6أساوية لأن كل كلمة من الرسـول-والـراعـي الـطـبـبـي ا6ـسـن بـعـد
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ذلك-تثير ردين متناقضZ لدى سامعيه إذ يزداد أوديـب فـي الـبـدايـة عـلـى
الأقل استغراقا في آماله ونشوته من ناحية وتتعـمـق الـهـوة بـيـنـه وبـZ أمـه
يوكاستي التي تزداد غوصا في الأحزان والآلام حتى إنها بعد أن تفشل في
ثني أوديب عن ا6ضي في استجواب الرجلZ تنسحب صامتة مـن ا6ـشـهـد

ومن الحياة للأبد لأنها ?ضي لتنتحر على الفور.
و?ثلت الخطوة الكبرى الثانية التي أصاب بها سوفوكليس هدف الأصالة
والابتكار في أنه قد تخلى ?اما عن البنية الثلاثية للمسرحيات الايسخولية

). وهذا لا يعنـيdrama pros dramaوصار يقدم كل مسرحية قائمة بـذاتـهـا (
أنه لم يفعل ما يستلزمه نظام ا6سابقات التراجيدية �هرجانات ديونيسوس
الكبرى با6دينة أي أن يتقدم برباعية أو بالأحرى أربع مسرحيات متتـالـيـة
(ثلاث تراجيديات ومسرحية ساتيرية واحدة). ولكنه فقط لم يجعل موضوع
هذه ا6سرحيات الأربعة واحدا ومتصلا. بل وضـع لـكـل مـسـرحـيـة كـيـانـهـا
ا6ستقل. ومن المحتمل أن يكون هذا التغيير الجذري في فن الكتابة الدرامية
نتيجة من نتائج إدخال ا6مثل الثالث الذي أدى إلى تعقيد الأحداث الدرامية
في ا6سرحية السوفوكلية. ذلك أنه في هذه الحالة لو امتدت هذه الأحداث
ا6عقدة إلى حد تغطية ثلاثة مسرحيات متتالية لازدادت الأساطير غموضا

ولضاق الناس بها لطولها غير المحتمل.
وقد يكون ذلك صحيحا بيد أن السبب الرئيسي-في رأينا-هو اختلاف
الرؤية ا6أساوية عند كل من الشاعرين. فسوفوكليس لم يعد يرى أن ا6أساة
تنبع من لعنة موروثة عن الأجداد وتلاحق الأباء والأحفاد وهي الرؤية التي
من وحيها نظم ايسخولوس مسرحياته الثلاثية متتبعا هذه اللعنة من جذورها
في ا6اضي البعيد إلى فروعها في الحاضر وا6ستقبل القـريـب. ولـعـل مـن
الأسباب ا6همة لتخلي سوفوكليس عن البنية الثلاثية في الكتابة الدراميـة
هو ميله للبساطة والاكتمال في الشكل. إنه كفنان يرفض فكرة أن تعـتـمـد
مسرحية على أخرى سابقة أو لاحقة بهدف أن تكـتـمـل صـورتـهـا أو يـفـهـم
معناها. ومن المحتمل أن سوفوكليس لو تبنى نظام البناء الثلاثي ا6سرحي
لتوفرت لديه فرصة أوسع من حيث الزمان وا6كان لتطـويـر الـشـخـصـيـات
والأحداث بطريقته الخاصة ولكنه ضحى بذلك من أجل الجمال والكمـال

.Zالفني
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ولقد مارس سوفوكليس التمثيل بعض الوقت شأنه في ذلك شأن بقية
شعراء التراجيديا الإغريق. ولكنه بعد حUZ كف عن ذلك لعيب في صوته
على الأرجح وإن كان ذلك لا يعني أنه لم يكن يؤدي الأدوار الثـانـويـة أو لـم
يظهر في عروضه كراقص أو عازف على القيثار. وهو بالطبع ا6سئول عن
العرض ا6سرحي ككل فهو الذي «أخرج» مسرحياته كبقية الشعراء. ويبدو
أنه هو الذي أوعز بتطوير رسمU خلفية ا6شاهد ورفع عدد أفـراد الجـوقـة
من اثني عشر إلى خمسة عشر وهو أمر يترتب عليه بالطبع تطوير وتغيير
في أسلوب الرقص ورسم لوحاته. وتبنى سوفوكليس الأسلوب الفريجي في
ا6وسيقى وأدخل العصا التي تعلوها انحناءة ما ويحملها أكثر الشخصيات
وقارا واستخدم الأحذية البيضاء التي ينتعلها ا6مثلون وكذا أفراد الجوقـة
في بعض الأحيان. وقد تبدو هذه التغييرات أمورا صغيرة أو ثانوية ولكنها
تدل على اهتمام سوفوكليس بتفاصيل العرض ا6سرحي من حيث الـشـكـل

الخارجي.
 Zمسرحية لم تصـلـنـا مـنـهـا١٣٠ إلـى١٠٤وتعزى إلى سوفوكـلـيـس مـا بـ 

 سوى سبع مسرحيات فقط.(٣٢)كاملة
 مسرحية من مسرحيات سوفوكليس أخذت٥٣ومن ا6لاحظ أن حوالي 

موضوعاتها من حلقة ا6لاحم الطروادية والطيبية. وبذلك يسير سوفوكليس
على نفس الدرب الذي اتبعه أيسخولوس. ويكاد سوفوكليـس أن يـكـون قـد
أهمل أسطورة ديونيسوس مع أنها ا6نبع الأصلي للدراما وهي التي استقى
Zمنها ايسخولوس بعض مسرحياته. وشق سوفوكليس طريقه الخاص حـ
احتفى احتفاء ملموسا بأساطير مسقط رأسه كولونوس وا6نطقة التي عاش
بها أي اتيكا بصفـة عـامـة فـي حـZ لـم يـفـعـل ذلـك ايـسـخـولـوس إذ أهـمـل
الأساطير التي تدور حول ثيسيوس وفايدرا وايون وتيريوس وبروكريس على
سبيل ا6ثال. ونهل سوفوكليس موضوعات بعض مسرحـيـاتـه مـن أسـاطـيـر
مدينة ارجوس مثـل مـغـامـرات بـيـرسـيـوس والـعـداوة الـقـاتـلـة بـZ اتـريـوس
وثيستيس وتناول كذلك أسطورة رحلة السفينة أرجو. وإذا عقدنا مـقـارنـة
بZ ايسخولوس وسوفوكليس من حيث مصادرهما ا6لحـمـيـة والأسـطـوريـة
لوجدنا أن سوفوكليس يتجنب كل ما هو فوق مستوى البشرية ويقترب من
كل ما هو آدمي. لقد تحاشى الأساطير البدائية والغامضة وتلك التي تلعب
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فيها الآلهة الدور الرئيسي وكل تلك الأساطـيـر هـي الـتـي تـرعـرعـت فـيـهـا
وتجلت عبقرية ايسخولوس. حقا إن بعض مـسـرحـيـات سـوفـوكـلـيـس مـثـل
«نيوبي» و «ثاميراس» و «تريبستوليموس» تعالج مثل هذا النوع الأيسخولي
من الأساطير ولكنها قد تكون مسرحيات مبكرة في إنتاج سوفوكليس الذي

تخلص بعد ذلك من تأثير رائده الكبير ايسخولوس.
وإذا كان بوسعنا بالنسبة لأيسخولوس أن نطلع علـى تـطـوره مـن بـدايـة
حياته ا6سرحية إلى نهايتهاU لأن مسرحياته الباقية تنتمي إلى مراحل حياته
المختلفةU فإن موقفنا جد مختلف بالنسبة لـسـوفـوكـلـيـس لأن ا6ـسـرحـيـات
السبع التي وصلتنا منه تعود إلى فترة نضوجه و?ثل جميعا �ـطـا واحـدا
من الكتابة الدرامية ذات ا6ستوى الرفيع. ومن ا6ؤكد أنه لو بقيت لنا بعض
مسرحيات سوفوكليس ا6بكرة لوجدنا فيها الكثير من السمات الأيسخولية
في التأليف ا6سرحي. أي قلة في تعقيد الحدث ووفرة في عنصر الـسـرد
وغزارة في الغنائية. وهذا ما يظهر حتى من الشذرات ا6تبقية من ا6سرحيات
التي لم تصلنا. أما في تلك التي وصلتنا كاملة فيبدو جليا التقدم الـكـبـيـر
الذي حققه الشاعر في فن عقد الحبـكـة الـدرامـيـة ذات الـبـنـيـة ا6ـكـتـمـلـة
والسليمة. وفي الواقع Eكننا أن نقـول فـي شـيء ° الـتـعـمـيـم إن الحـبـكـة
الدرامية السوفوكلية تقف في منتصف ا6سافـة بـZ بـسـاطـة ايـسـخـولـوس
وتعقيد الحبكة ا6تشابكة في بعض اتجاهات مسرحنا الحديث وا6عـاصـر.
ذلك أنه إذا قورن الحدث الدرامي السوفوكلي بنظيره عند أيسخولوس بدا
أكثر ثراء وتنوعاU إذ توسعت الأساطير وتطورت بإضافة تفاصيل عـديـدة.
وبينما بقيت الخطوط العريضة في هذه الأساطير كما هي عليه في ا6وروث
ا6لحمي والأسطوري فإن الصورة الكلية قد تغيرت لأنها ملئـت �ـجـمـوعـة
من الأحداث الجديدة وكذا التقلبات غير ا6توقعة كما نجد في التراجيديا
الحديثة. بيد أن هناك فارقا رئيسيا هو أننا في ا6سرح الحديث نـنـجـذب
لتتبع الحبكة بفضل عنصر التشويق الذي يغذي فينا الـفـضـول 6ـعـرفـة مـا
سيحدث لأن النتيجة مجهولة ?اما ولا تعرف إلا بـنـهـايـة ا6ـسـرحـيـة. أمـا
سوفوكليس فلا يتركنا نشك إلا قليلا يخما يتصل بالنهاية. ويبدو أنه يفضل
كسب ثقة الجمهور من البداية ويعـطـيـهـم بـعـض ا6ـعـلـومـات عـن مـجـريـات
الأحداث ويساعدهم على معرفة الكثير عن النهاية قبل وقوعها. وإذا أضفنا
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إلى ذلك أن مسرحياته-وكذا مسرحيات الشعـراء الـتـراجـيـديـZ الآخـريـن-
تقوم على الأساطير الشعبية وا6عروفة للجميع أدركنا كيف أن انتباه الجمهور
لا ينصرف إلى محاولة تخمZ النهاية وإ�ا ينصب منذ البداية على تطوير
الشخصية واستنباط ا6عنى الأخلاقي للحدث الدرامي. ولعلنـا بـذلـك نـرد
بطريقة غير مباشرة على دعاة البريختية الذين يظنون أن جمهور ا6سـرح
الإغـريـقـي كـان ضـحـيـة الإبـهـام ا6ـسـرحـي بـحـيـث بـدا كـأنـه مـنـوم تـنـوEـا

. ا6هم أن سوفوكليس بإدخاله بعض الـتـحـويـلات ا6ـفـاجـئـة(٣٣)مغناطيـسـيـا
وإضافة بعض الأحداث الفرعية الجديدة على الأساطير القدEة لم يـكـن
يهدف أساسا إلى الإبهار بل لإحداث التنوع في رسم الشخصية بتعريضها

لمختلف ا6واقف.
وEكننا أن نعقد مقارنة في ذلك بZ الشاعرين ايسخولوس وسوفوكليس
وهما يصوران عودة أوريستيس من منفاه للانتقام من أمه قاتلة أبيه. ففي
«حاملات القرابZ» لايسخولوس يعود اوريستيس إلى ارجوس ويكشف عن
نفسه لاليكترا وصويحباتها وبعد ذلك لا يجد جديد حتى منتصف ا6سرحية
تقريبا اللهم إلا التشجيع ا6تبادل بZ اليكترا وأخيها. ثم ينسحب أوريستيس
ا6تنكر كأجنبي قادم من فوكيس ويخدع كليتمنسترا بقصة ملفقة عن موته
فتستقبله في القصر. في هذه الأثناء ترسل ا6ربية لإحضـار ايـجـيـسـثـوس
الذي يقتله اوريستيس عند دخوله القصر فتندفع كليتمنسترا محاولة الهرب
فيلاحقها أوريستيس ويدور بينهما حوار عصير ينتهي بقتلها. وتفتح أبواب

.Zالقصر ليرى الجمهور أوريستيس واقفا أي جوار الجثت
فلنر ماذا أضاف سوفوكليس في مسرحية «اليكترا» من أحداث فرعية
تثري الحدث الدرامي وتضئ جوانب مختلفة من الشخصـيـات الـتـي تـقـوم
بهذا الحدث. والإضافة الأولى تتمثل في استحداث شخصيتي الخادم أي
ا6ربي ا6سن-حيث يتيح ذلك فرصة تقد� مشهد قصير يظهر فيه جـانـب
مهم من شخصية اليكترا وهو جانب الحنان والود-وخريـسـوثـيـمـيـس وهـي
فتاة عادية تخاف الأعمال الجريئة ولا تقوى على تحمل مسئوليتهـا. فـهـي
إذن تأتي هنا كالنقيض الشارح وا6ؤكد لشخصية أختها الـيـكـتـرا ا6ـتـمـيـزة
بالشجاعة والإقدام. واستبدل سوفوكليس بالحيلة الايسخولوية البسـيـطـة
أي الأكذوبة ا6لفقة عن موت اوريستيس ثلاثة مشاهد قوية ومؤثرة. فأولا
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هناك ا6شهد الذي تروى فيه قصة موت أوريستيس لكليتمنسترا واليكتـرا
zا يحدث نوعZ متناقضZ من رد الفعل وهذا سبق أن تناولناه بالدراسة.
وبعد ذلك يأتي ا6شهد الثاني الذي تعبر فيه خـريـسـوثـيـمـيـس عـن آمـالـهـا
لأختها وتكتشف أنها آمال بلا أساس. أما ا6شـهـد الـثـالـث فـيـأتـي عـنـدمـا
يدخل اوريستيس ا6تنكر ويسلم وعاء الرماد إلى الـيـكـتـرا فـتـسـلـم نـفـسـهـا
لحزن بالغ ينقلب على الفور إلى فرح شديـد عـنـدمـا يـتـحـرك اوريـسـتـيـس

متأثرا بحزنها ويكشف لها عن حقيقته.
وعنصر جديد إضافة سوفوكليس وهو الجدل الذي دار بZ الأم وابنتها
حيث وجدت فيه اليكترا فرصة للتنفيس عما في نفسها من مشاعر الحقد
والازدراء إزاء خيانة كليتمنسترا وغدرها. ولعله من الواضح أن سوفوكليس
�ثل هذه الإضافات قد استطاع أن يقرب أحداث ا6سرحيـة مـن مـسـتـوى
البشرية بعواطفها ا6تضاربة ونوازعها ا6تناقضة والتي تتوالى في مشاهـد
متتابعة وسريعة وكل ذلك يحدث دون أن يخفى عـنـا سـوفـوكـلـيـس طـبـيـعـة

النهاية المحتومة التي تتجه إليها الأحداث.
بيد أن ثراء ا6سرحيات السوفوكلية لم يفقدها بساطتها فحبكة كل منها
ذات هدف مرصود وتتمتع بوحدة درامية ملموسة. تجتمع كل العناصر على
Uمن البدايـة إلـى الـنـهـايـة Uالسير في نفس الاتجاه وتكثيف انتباه الجمهور
على الحدث الدرامي الذي يدور حول شخصـيـة رئـيـسـيـة ومـبـدأ أخـلاقـي
واحدU أما ما عدا ذلك فيأتي في ا6رتبة الثانية كشيء ثانوي. فالشخصيات
الصغرى تدور في فلك الشخصية الرئيسيةU بل إن وجودها أصلا يستهدف
تعميق ملامح هذه الشخصية المحورية وبالتالي تأكيد ا6غزى ا6أساوي في
معاناتها. ولا يسمح سوفوكليس بان تشغلنا أية أمور جانبية أو تعتم عليـنـا
رؤيتنا للنتيجة الأساسية ولا حتى للدافع الرئيسي لكتابة ا6سرحيـة. فـفـي
مسرحية «اليكترا» على سبيل ا6ثال ومع كثرة الإضافات وغزارة التفاصيل
التي أحدثها سوفوكليس تبقى وحدة الحدث الدرامي واضحة ويبقى الهدف
الرئيسي بارزا وهو عدالة الانتقام من ايجيسثـوس وكـلـيـتـمـنـسـتـرا وتـبـقـى
شخصية واحدة هي الأكثر ظهورا وتأثيرا أي اليكترا. حتى إن الشخصيات
الأخرى تأتى وتذهب أو ندخل وتخرج بينما تظل اليكترا في معظم الوقت
واقفة أمامنا على ا6سرح تؤنب هذا وتغضب من ذلكU تيئس وتحزنU تحب
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وتفرح وبذا تظل هي ا6سيطرة على ا6شهد من أول ا6سرحية إلى آخرها.
وتلك هي السمة الرئيسية في كل مسرحيات سوفـوكـلـيـس مـع تـفـاوت فـي
الدرجة أحيانا. وبالإضافة إلى ذلك يبدو تطور الأحداث في مسرحه طبيعيا
ومباشرا فلا شيء يحدث دون سبب منطقي أو تبرير درامي كاف. بل يبذل
ا6ؤلف مزيدا من العناية لتبرير دخول وخـروج ا6ـمـثـلـUZ كـمـا أنـه يـتـجـنـب
الأفعال العنيفة أو غير المحتملة. وعرف عن سوفوكليس وبراعته في التأليف
أنه يعقد العقدة الدرامية ويحبكها حبكة جـيـدة بـحـيـث إنـهـا تحـل نـفـسـهـا
بنفسها أي بصورة طبيعية دون تعسف فيما عدا مسرحية «فيلوكـتـيـتـيـس»
التي لجا فيها إلى تدخل إلهي خارجي لحل عقدتها وهذا ما سنعود إليه في

حينه.
يعتني سوفوكليس بالأحداث الأسطورية التي يعرضها على ا6شاهد في
مسرحياته ويحاول جاهدا أن يجعلها مقبولة ومعقولة. أما ما يسبق بداية
الحدث الدرامي ويقع خارج إطاره فلا يبذل الشاعر نفس العناية إزاءه بل
يقبله حتى لو كانت بعض أحداثه غير معقولة. فمثلا أسطورة أوديب نتضمن
بعض الأحداث التي لا Eكن تصديقهاU إن حكمنا العقل وا6نطق ولا يحاول
سوفوكليس نفسه أن يبررها أو يبسطهاU وإ�ا يقبلها دون أن بـعـد لـهـا مـا
دامت تقع قبل بداية الحدث الدرامي في مسرحية «أوديب ملكا». ولكن ما
أن تبدأ ا6سرحية وتتوالى مشاهدها حتى يجد ا6تفرج نفـسـه مـتـابـعـا لـهـا
بشغف دون أن يشغله التساؤل حول الأحداث غير ا6عقولة التي سبقت هذا
الحدث الدرامي ا6عقول. وهكذا أفلح سوفوكليس فيما فشل فيه المحدثون
Uن قلدوه أو عارضوه في هذه ا6سـرحـيـة مـوضـوع حـديـثـنـاz وا6عاصرون

 وغيرهم. لقد حاولوا(٣٤)ومنهم كورني وفولتير واندريه جيد وتوفيق الحكيم
أن يعطوا تبريرا عقلانيا لأحداث الأسطورة التي وقعت قبل بداية ا6سرحية
فلم يحققوا شيئا سوى أنهم لفتوا أنظار الجمهور 6ثل هذه الوقائع الأسطورية

التي لا تقبل التصديق.
وأعطى سوفوكليس لنفسه حرية واسعة في وصفه للأحداث التي تقع
خارج نطاق ا6شهد ا6عروض بطريق السرد. فهذا ما فعله أيضا في مسرحية
«بنات تراخيس» حيث يتحدث عن رحلة يومZ على أنها وقعـت فـي ظـرف
بضع ساعات. وفي مسرحية «انتيجوني» يذهب كريون لينهي مراسم دفـن
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بولينيكس بدلا من الإسراع لإنقاذ حياة انتيجونـي نـفـسـهـا كـمـا يـسـتـوجـب
ا6بدأ القائل بأن الحي أولى بالإسعاف من ا6يت. ولكن مثل هذا التـسـبـب
في ربط الأحداث التي لا نشاهدها على ا6سرح أمامنا أي تقع خارج نطاق

الحدث الدرامي نفسه يعد أمرا عاديا في التراجيديا الإغريقية.
وجدير بالإشارة أن سوفوكليس الذي أضاف ا6مثل الثالث ووسع حجم
الحوار الدرامي لم يستغن ?اما عن تقنية السرد ا6لحمي. ذلك أنه عنصر
من عناصر ا6وروث الشعري الذي سيظل موجودا في ا6سرح وحتى نهايـة
تطوره. ولكن هذا العنصر يتخذ في مسرح سوفـوكـلـيـس الـشـكـل الـنـهـائـي
الذي سيثبت عليه ونعني انه سيقتصر على دور الرسول الذي يأتي دائـمـا
إلى ا6شهد ليصف لنا الكارثة التي وقعت خارجه والتـي لا Eـكـن بـالـطـبـع
تقدEها على ا6سرح. هذا ما يحدث في «أوديب ملكا» و «أوديب في كولونوس»
و «انتيجوني» و «بنات تراخيس». أما في ا6سرحيات الثلاث الأخرى «اياس»
و «فيلوكنيتيس» و «اليكترا» فان عنصر السرد يعكس الأسلوب الايسخولي
القد�. ا6هم هو أن نعرف حقيقة أن تقنية السرد ا6لحمي كانت مـفـضـلـة
لدى الجمهور بدليل أن بعض ا6سرحيات كان Eكن أن تستغني عـنـهـا-مـن

حيث الحبكة الدرامية-ولكن ا6ؤلف حرص على وجودها.
ويقول معظم النقاد إن سوفوكليس لا يحفل كثيرا بالتأثير البصري لأنه
يخاطب العقل لا العZ ويفضل التجويد في رسم الشخصيات على عرض
مشاهد مؤثرة أو بـالأحـرى تـبـهـر الأنـظـار. بـيـد أن هـنـاك بـعـض ا6ـشـاهـد
السوفوكلية تفوق في تأثيرها أية مشاهد أخرى لدى أي كاتب. ومثال ذلك

). كما أن١٧٤٨-١٤٥٨اكتشاف ايجيسثوس لجثة كليتمنسترا («اليكترا» أبيات 
رسم الحركة ا6سرحية-كما يفهم من ا6شاهد-ينهض دليلا على ?تعه بقدرة
تشكيلية فائقـة. وأفـضـل مـا يـسـتـشـهـد بـه هـنـا هـو ا6ـشـهـد الخـتـامـي فـي
مسرحية«أياس». ففي منتصف ا6كان يرقد البطـل الـهـمـام أيـاس مـسـجـى
وبجواره تركع الشخصيات الصامتة أي زوجـتـه وابـنـهU وعـن EـZ وشـمـال
يقف تيوكروس ومينيلاوس الغاضبان وا6تـجـادلان فـي عـنـف حـول قـضـيـة
الدفن. إنه 6شهد رائع حقا تتوسطه مجموعة صامتة تلتف حول جثة هامدة

ومن حولهم يتجادل ا6تجادلون في صوت عال وضوضاء صاخبة.
وإذا كنا قد لاحظنا تطويرا ملموسا في دور الجوقة عند ايـسـخـولـوس
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فيما بZ «ا6ستجيرات» و«الاوريستيا» فان الجوقة في مسرح سوفوكـلـيـس
الناضج تتميز بعدم وجود مثل هذا التغير من مـسـرحـيـة إلـى أخـرى. لـقـد
أصبح دورها عند سوفوكليس-أو على الأقل في مسرحياتـه الـبـاقـيـة-ثـابـتـا
ومحددا له معا6ه الواضحة وا6ستدEة بحيث Eكن اعتبارها النموذج الأكمل
للجوقة في ا6سرح التراجيدي الإغريقي برمته وهذا ما يعجب به أرسطـو

 لقد تقلص حجم الجوقة من حـيـث الـطـول ولـم تـعـد تـلـعـب دور(٣٥)نفسـه.
البطولة. بل ولم يعد اشتراكـهـا فـي الحـدث الـدرامـي يـؤدي إلـى تـغـيـيـرات
جوهرية وإن كانت في «أوديب في كولونوس» قد حاولت منع قسوة كريـون
وساعدت في «فيلوكتيتيس» على إنجاح حيل أوديـسـيـوس. ولـكـن أيـن هـذا
zـا تـفـعـلـه الجـوقـة فـي «ا6ـسـتــجــيــرات» أو حــتــى فــي «الــصــافــحــات» ?
لأيسخولوس«?. ولقد ترتب على ذلك أن أغاني الجوقة عند سوفوكليس لا
تعكس الانفعال الشخصي العنيف بل التفكير العميق. فـهـي لا تـنـدفـع فـي
هلع هستيري قط كما حدث في «السبعة ضد طـيـبـة» عـنـد ايـسـخـولـوس.
وهي لا تصل إلى حد الياس التام كما هو الحال في «الفرس» الايسخولية
ولا تتورط في أعمال الانتقام كما في «الصافـحـات» لـنـفـس هـذا الـشـاعـر
الأقدم. لقد ابتعدت الجوقة السوفوكلية بعض الشيء عن بؤرة الـعـواصـف
والأزمات في الحدث الدرامي واحتلت مركزا أقرب إلى الوسـيـط المحـايـد
الذي يحافظ على التوازن بZ مختلف الاتجاهات والنزعات في هذا الحدث.
وتبدو الجوقة السوفوكلية وكأنها تلعب دورا مزدوجا. فهي بـطـبـيـعـتـهـا
وطبيعة الدور الذي تقوم به في الحوار تبدو كأحد ا6مثلZ لأنهـا مـن هـذا
الجانب تؤدي دورا يختلف بعض الشيء عـن الأغـانـي الـتـي تـغـنـيـهـا والـتـي
بالقطع لها وظيفة أخرى. ومثل هذا التباين بZ شقي وظيـفـة الجـوقـة-أي
الجزء الحواري والجزء الغنائي في دورها-Eكن أن يكون من تاثير ايسخولوس
نفسه بيد أن سوفوكليس قد عمقه وأبرزه كشيء متعمد. فالجوقة السوفوكلية
ا6شاركة في الحوار ?ثل الإنسان العادي في مقابل الكائنات البطولية التي
يلعب ا6مثلون الآخرون أدوارها. فهي إذن جوقـة لا أثـر لـلـمـثـالـيـة فـيـهـا إذ
تجمع نقاط الضعف جنبا إلى جنب مع نقاط التألق في شخصية الإنسان
الذي يظل مع ذلك مواطنا محـتـرمـا. والجـوقـة الـسـوفـوكـلـيـة لا تحـاول أن
تظهر �ظهر من يتمتع بحكمة فائقة أو بعد النظر الخارق أو نفاذ البصرة.
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ومثل هذه الجوقة Eكن أن تقع فـي الأخـطـاء ومـن الـسـهـل عـلـى الآخـريـن
خداعها كما فعل «أياس» عندما تظاهر بالندم في ا6سرحية ا6سماة باسمه

 وما يليه) وكما استطاعت ديانيرا أن تحصل على تأييـد الجـوقـة٦٩٣(بيت 
). وتتورط الجـوقـة٥٨٩- ٥٨٨لخطتها القاتلة في «بـنـات تـراخـيـس» (أبـيـات 

نفسها أحيانا فـي بـعـض الحـيـل الخـبـيـثـة كـمـا حـدث فـي «فـيـلـوكـتـيـتـيـس»
) حيث تحث نيوبتوليموس على خداع البطل الذي٨٦٥-٥١٧٬٨٣٣-٥٠٧(أبيات

تحمل ا6سرحية اسمه عنوانا.
بيد أن الجوقة السوفوكلية بصفة عامة ورعةU مؤمنة بالآلهـة وتـخـشـى
غضبهم وتحض على الاعتدال والتقوى فهي تستخلص الحكمة من كبرياء

). وهي مخلصة للأصدقاء١٣٥٣- ١٣٤٨وعنجهية كريون في «انتيجوني» (أبيات 
وتتعاطف معهم دون أن تتخلى عن الحذر والحـيـطـة الـلـتـZ تـتـمـيـز بـهـمـا.
والجوقة السوفوكلية لا تكف عن تبجيل السلطة الحكمة حتى إنـهـا تـتـردد
في مواساة اليكترا في ا6سرحية التي أخذت عنانها من اسم هذه البـطـلـة

) قبل أن تتأكد من غياب ايجيسثوس. ومع أن الجوقـة فـي٣١٤-٣١٠(أبيات 
مسرحية «انتيجوني» تؤيد البطلة من أعماقها إلا أنها لا تقول ذلك علانية

) بل تنهى عن مخالفـة الـقـوانـZ حـق ولـو كـان الـهـدف هـو٥٠٩-٥٠٤(أبيـات 
):٨٧٤-٨٧٢أسس الغايات. وتقول هذه الجوقة في نفس ا6سـرحـيـة (أبـيـات 

«قد تكون مثل هذه البطولة جديرة بالثناء ولكن الحكام أحق بالطاعة والولاء».
ومع ذلك فالجوقة السوفوكلية كثيرا ما تظهر مذبذبة تتأثر بسهولة وتغير
مواقفها بناء على كلمات آخر ا6تحدثZ. فهي لا تصر على موقف معZ لها
ولا تتخذ لنفسها رأبا ثابتا. وغاية ما تهدف إليه الجوقة السوفوكلية هي أن
تهدq ا6واقف العنيفة وأن تصل إلى حلول توفيقية. وكثيرا ما تقول ما معناه
أبى كلا الجانبZ على حق أو أن على كل جانب أن يتعلم من الأخر ويتنازل

بعض الشيء.
وعندما يترك ا6مثلون ا6سرح للجوقة تغـرق فـي تـأمـلاتـهـا وتحـلـق فـي
آفاق رفيعة ا6ستوى وتتحدث بنغمة جد مختلفة عن نغمة الأجزاء الحوارية
التي تشترك فيها مع ا6مثلZ. وهي هنا تتعرض للمسائل الجوهرية وتتناول
دقائق الأمور وتصدر أحكامهـا عـلـى الأشـيـاء فـي ضـوء الـقـوانـZ الخـالـدة
للعدالة والدين. إنها عندئذ تصبح كما لو كانت ا6تـحـدثـة بـاسـمU الـشـاعـر
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ا6ؤلف فتطرح الدرس ا6ستفاد من ا6سرحية برمتها.
وإذا أردنا أن نضرب مثلا على الدور ا6زدوج للجوقة فلن نجـد أفـضـل
zا يحدث في مسرحية «اليكترا» فبعد أن يئست البطلة من عودة أخيـهـا
اوريستيس عرضت على أختها خويسوثيميس أن تتعاون معها على الـقـيـام
بعملية الانتقام اعتمادا على نفسيهما. فترتعد خريسوثيميس لمجرد سماع
هذا العرض الجريء لأنها تفضل العيش في تواضع وآمان على الطموح في
تحقيق الأمجاد وتتوسل إلى اليكترا أن تخضع لحكم الضرورة. وفي البداية
تنضم الجوقة لهذه التوسلات مؤكدة أن الحكمة والحذر هما خير ما يتمتع

). ولكن ما إن تـنـصـرف الأخـتـان١٠١٦-١٠١٥به الإنسـان مـن مـزايـا (أبـيـات 
وتشرع الجوقة في الغناء حتى نكتشف أنها قد غيرت مـن نـغـمـة الحـديـث
وعدلت من موقفها فهي تنحى باللائمة على خريسوثـيـمـيـس عـلـى أسـاس
أنها تهمل ذكرى أبيها ا6قتول غدرا. وتثني الجوقة على اليكترا لإخلاصها
واستعدادها للتضحية بنفسها في سبيل ما تقضي به عدالة السماء (أبيات

١٠٩٧-١٠٥٩.(
وقد يكون صحيحا القول بان الجوقة في ا6سرح الإغريقي تشكل عبئا
ثقيلا على كاهل الشعراء ا6ؤلفZ بصفة عامة. بيد إننا في هذه الحالة لن
نجد شاعرا قد استطاع أن يتغلب عـلـى هـذه الـعـقـبـة بـنـجـاح ومـهـارة مـثـل
سوفوكليس. فالجوقة في مرحه تذوب في خضم العناصر الدرامية الأخرى
على نحو لا يكون على حساب الجانب ا6أساوي للمسرحية بل يزيده جمالا
وسحرا. فهي في الأجزاء الحوارية تلعـب دور الـنـقـيـض الـشـارح لـلأبـطـال
فبضعفها تؤكد عظمتهم. وبتذبذبها تثبت حزمهم وحسمهـم. أمـا أغـانـيـهـا
فهي نغمات جادة ووقورة تأتى كلوحات استعراضـيـة جـمـيـلـة بـZ مـشـاهـد
الانفعال والعنف. وهي بطولها ا6تقلص لا تعرقل سير الأحداث بل تضفي
جوا غنائيا zتعا على ا6سرحية كلها. ولا يسـعـنـا فـي نـهـايـة حـديـثـنـا عـن
الجوقة السوفوكلية إلا أن نشير إلى إعجاب أرسطو بها إذ قال «ينبغي على
الجوقة أن تلعب دورا كدور أحد ا6مثلZ وان تشكل جزءا من الكلU وتشترك

.(٣٦)في الحدث كما عند سوفوكليس لا كما عند يوريبيدس»
لقد استهدف سوفوكليس بالأسـاس أن يـنـزل بـالـتـراجـيـديـا مـن عـلـيـاء
الألوهية والبطولة إلى ا6ستوى البشري الذي يظل مع ذلك مثاليا وفخما.
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وتحقق هذا الهدف السوفوكلي على نحو ملموس في مسرحـيـاتـه الـبـاقـيـة
التي نجدها قد استبدلت بالعظمة الايسخولية الرهيبة رشاقة جميلة وقريبة

من قلوب الناس ومستواهم.
ولم تعد القضايا العظمى حول الدين والأخلاقيات تعوق اهتمام الجمهور
أو تشغلهم عن متابعة أحداث القـصـة ا6ـمـثـلـة أمـامـهـم. وهـذا لا يـعـنـي أن

-إ�ا كل(٣٧)جمهور سوفوكليس فاقد الوعي-كما يزعم البريختيون المحدثون
ما حدث هو أن القضايا التي احتلت مركز الصدارة في مسرح ايسخولوس
انتقلت إلى خلفية الصورة عند سوفوكليس وتقدمت الشخصيـات الآدمـيـة
لتشغل مركز الدائرة وهي واضحة ا6عالم محددة ا6لامـح وحـادة الـتـأثـيـر.
ولأول مرة أصبحت الطبيعة البشرية بكل انفعالاتها وعواطفها ومراعاتـهـا
هي الهدف الرئيسي وا6وضوع الأساسي للكتابة الدرامية. حقا إن شخصيات
Zالهومرت Zسوفوكليس الدرامية قد احتفظت بالرشاقة والعظمة البطوليت
ولكنها في نفس الوقت اقتربت من العواطـف الإنـسـانـيـة ونـقـاط الـضـعـف
الآدمية. ولعل ذلك يبدو اكثر وضوحا لو وضعنا هذه الشخصيات السوفوكلية
في مقابل شخصيات ايسخولوس الذين يشبهون سلالة العمالقة وينتـمـون
إلى جنس برومـيـثـيـوس. وهـذا أمـر كـان لـه انـعـكـاسـه ا6ـلـحـوظ فـي الـلـغـة
ا6ستخدمة عند كل من الشاعرين فلغة ايسخولوس-كما رأينا-تتميز بفخامة
علوية. أما لغة سوفوكليس-التي سنتعرض لها بعد قليل-فتجمـع بـZ الـقـوة

والجمالU البساطة والسمو في آن واحد.
وهكذا انتقل مركز الثـقـل فـي مـسـرح سـوفـوكـلـيـس مـن قـضـايـا الـديـن
والأخلاق التي شغلت ايسخولوس كثيرا إلى قضايا الطبيعة البشرية نفسها.
ومن ثم فان بنية ا6سرحية السوفوكلية وحبكتها وترتيب مشاهدها أصبحت

). وهوethopoiesisكلها في خدمة هدف رئيسي واحد هو رسم الشخصية (
مجال تفوق فيه سوفوكليس علـى غـيـره مـن شـعـراء الـتـراجـيـديـا. حـقـا إن
سوفوكليس لم يفلح في تقد� شخصية يتملكها هذيان رباني كما في كاسندرا
ايسخولوس ولا أخرى تسيطر عليها روح الـغـيـرة الـفـتـاكـة كـمـا فـي مـيـديـا
يوريبيديس. ولكنه برع في رسم الصورة البشرية بدقة متناهية محللا الدوافع
الرئيسية لكل شخصية ومتعمقا في روح الإنسان وقلبه على نحو من الجمال
لم يسبق له مثيل. وبلغ من براعة سوفوكليس في هذا ا6يدان أنه يستطيع
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تصوير شخصية ما تصويرا كاملا في بـيـت واحـد مـن الـشـعـر. ولـذا نجـد
مسرحياته مليئة بعبارات موجزة بديعة ومفعمة بالكثير من ا6عاني والغزير
من الصور التي تكشف النقاب عن مكنون الشخصية منذ النـظـرة الأولـى.
وجدير بالذكر أن مثل هذه العبارات المحكمة والبليغة-كتلك التي يحفل بها

مسرح سينيكا وشكسبير-تستعصى في كثير من الأحيان على الترجمة.
وتعكس مسرحيات سوفوكليس السعة والعمق في خبرة ا6ؤلف بالطبيعة
الأدمية فهو يقدم �اذج بشرية كثيرة كما يخلق �اذج أخرى جديدة. حتى
أننـا مـن الـنـادر أن نـلاحـظ تـكـرارا فـي شـخـصـيـاتـه. حـقـا إن شـخـصـيـتـي
خريسوثيميس واسميني تكادان تكونان �وذجا واحدا ولكن ذلك لا يحدث
مرة أخرى في مسرح سوفوكليس. فحتى عندما يقدم نفس الشخصية في
مسرحيتZ أو أكثر نجده يغير فيها ويعدل على نحو جذري. فكريون عنده
يظهر في ثلاث مسرحيات وفي كل مرة يتمتع بشخصية مخالفة للأخرى.
ففي «أوديب» في كولونوس نجد كريون هذا وغدا شريراU غليظ القلـب إذ
عندما يرفض أوديب مقترحاته يبدى مشاعر الحقد والخبث بحيث يحاول
حرمان هذا ا6لك الأعمى الشريد من بنتيـه. أمـا فـي «انـتـيـجـونـي» فـنـجـد
Zكريون متعصبا دون أن يعدم بعض الصفات الطيبة فـهـو يـقـدس الـقـوانـ
الصارمة للدولةU بل إنه يعتبر سجZ مركزه الاجتماعي والسياسي كـرجـل
دولة متزمت ولا يستوعب ا6غزى البطولي 6وقف انتيجوني. إنه يخشى أن
يظهر �ظهر الضعيف أمام امرأة. أما في «أوديب ملـكـا» فـكـريـون إنـسـان
كامل �عنى الكلمةU حتى إنه يكسب تعاطفنا وعندما تقع الكارثة لا يشمت
في غرEه ويبذل أقصى ما يستطيع في سـبـيـل أن يـخـفـف عـنـه وطـأة مـا

حدث.
يقع تركيز سوفوكليس على الإنسان ولكن الإنسان عنده يظهر في صورة
محسنة ومثالية فبرغم أنه ابتعد عن الفخامة ا6بالغ فيها عند ايسخولوس
لم ينزل إلـى حـد الـواقـعـيـة الـتـي سـنـجـدهـا بـعـد ذلـك عـنـد يـوريـبـيـديـس.
فسوفوكليس مثل الفنانZ التشكليZ الإغريق قدم نسخة لـلإنـسـان تـشـبـه
الأصل ولكنها أجمل. وشخصيات سوفوكليس شخصيات آدمية تعانـي مـن
الانفعالات والعواطف العادية ولكنها لا زالت تحتفظ �سحـة شـفـافـة مـن
عظمة البطولة ا6لحمية القدEة zا يبعدهم بالطبع عن كل ما هو وضيع
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وخسيس. قلما نجد وغدا في مسرح سوفوكليس فكريون فـي «أوديـب فـي
كولونوس» Eثل استثناء وحيدا ولم يتكرر. وحتى الشخصيات الخبيثة عند
سوفوكليس تتمتع ببعض ا6لامح ا6ـضـيـئـة. إذ إن رذائـلـهـم لا تـتـعـدى حـدة
الغضب أو ا6يل للانتقام أو الإسراف في الطموح ولكنها لا تصل قط إلـى
الدناءة أو الج© ا6رذول. ولقد أخبرنا أرسطـو أنـه نـقـل عـن سـوفـوكـلـيـس
نفسه القول بأنه (يرسم البشر كما ينبغي أن يكونواU أما يوريبيديس فيصورهم

(٣٨)كما هم (في الواقع)«.

لقد لاحظنا من قبل أن ايسـخـولـوس الـشـاعـر الـدرامـي يـقـف فـي ظـل
ايسخولوس ا6علم الأخلاقي �عنى أن الحقائق الدينية والحكم الأخلاقيـة
ا6ستخلصة من الأساطير تؤكد وتبرز على نحو يعوق تطور الحدث الدرامي
نفسه في كثير من الأحيان. أما عند سوفوكليس فقد تبادل هذان الجانبان
للمسرح ا6كانة وا6وقع فيما بينهما أي أن الأولوية صارت للحبكة الدرامية
دون أن يؤدي ذلك إلى تعتيم المحتوى الفكري للعمل الفني أو يصيبه بالتسطيح
والتعميم. فليست مسرحيات سوفوكليس مجرد لوحات مرسومة بعناية من
حيث الشكل وخالية من حيث ا6غزى الأخلاقي. فانفعالات وآلام البشـريـة
مجسدة في هذه اللوحات مقترنة بقوانZ العدالة والنظام الإلهي الخالـد.
يكمن في خلفية الصورة السوفوكلية مسار الأقدار الغامض وطرقها ا6لتوية
وتقلباتها الفجائية. وعندما توضع أعمال البشر بZ عناصر هذه الصورة لا
بد من أن تكتسب فخامة وتأثيرا غير عاديZ. ومع أن الهدف الأخلاقي في
مسرحيات سوفوكليس ليس عميقا ولا عـريـضـا بـنـفـس الـدرجـة الـتـي هـو
عليها عند ايسخولوس إلا أنه لا يبدو طفيليا في إطار مسرح سوفوكليس.
وإذا اعتبرناه ثانويا علينا أن نعرف أن ذلك مرسوم بعناية من قبل الشاعر
الذي أراده أن يكون ضمنيا وليس سافرا أو مؤكدا. صفوة القول أن ا6ضمون
الفكري والأخلاقي يصبغ ا6سرحية السوفوكلية ككل بتأثير غير مرئي ولكنه

محسوس.
ولعله من ا6فهوم ضمنا أن الوصول إلى استخلاص موقف سوفوكليس
الحقيقي من الدين والأخلاق ليس أمرا سهلا بل كان ولا يزال مثار جدال
مستمر وخلاف حاد بZ النقاد. ولكنه على أية حال لا يرى في الأساطيـر
الإغريقية حقائق مسلما بهاU وإ�ا مجرد تراث قصصي تصويري وتقليدي.
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حقا إنه يعامل هذه الأساطير بكل احترام ويتحدث عن الآلهة بكل ورع فهذه
الآلهة هي التي لا تزال تدير وتوجه مصائر البشر. فنبوءة أبوللو هي التي
تنبأت �صائب لايوس وأوديب وير التي حثت اوريسـتـيـس عـلـى الانـتـقـام.
والربة أثينة هي التي دبرت خطة سقوط اياس ولا يترك سوفـوكـلـيـس أيـة
فرصة تتاح له إلا أكد فيها طقوس العبادة التقليديةU بل يشيد �دينة أثينا
لأنها تعرف أكثر من غيرها كيف تكرم الآلهة بالطقوس الـواجـبـة («أوديـب

). ومع ذلك فإن الانطباع العام الذي نخرج١٠٠٧-١٠٠٦في كولونوس» أبيات 
به يختلف ?اما عن انطباعنا بالنسبة 6سرح ايسخـولـوس. فـسـوفـوكـلـيـس
يبدو أنضج وأعمق عقيدة من الرجل العادي البسـيـط ا6ـتـعـبـد بـالـطـقـوس
والصلوات. ومع أن سوفوكليس يحترم مثـل هـذه الـعـبـادات والـصـلـوات ولا
يخدشها إلا أنه يتخطاها. ويشترك سوفوكليس مع ايسخولوس في الاعتقاد
بان الكون يخضع لقـوانـZ إلـهـيـة أيـديـة لـم تـخـلـق أمـس ولا الـيـوم بـل هـي
موجودة في كل زمان ومكان دون أن يعرف الإنسان متى جاءت بـالـضـبـط.

). إنها قوانZ «مولودة في أعالـي الـسـمـاء ولـم٤٥٧-٤٥٣(«انتيجونـي»أبـيـات 
تضعها أية سلالة بشرية ولن يجرها النسيان قط إلى النوم» («أوديب ملكا»

). وترادف هذه القوانZ كلمات مثل العدالـة والـنـظـام وكـذا٨٧٠-٨٦٥أبيـات 
U «أوديب في كولونوس»٤٥١«الطهارة الخاشعة قولا وفعلا» («انتيجوني» بيت 

). ودا تنقش هذه القوانZ على صـخـر أو حـجـر بـل عـلـى قـلـوب١٣٨٢بيـت 
).agrapta theon nomima ٤٥٤البشر وفي ضمائر الناس («انـتـيـجـونـي» بـيـت 

ولذلك فهي تكشف للبعض وتحجب عن الآخرين. انتيجوني مثلا تـعـرفـهـا
وتستوعبها أما كريون فهو أصم لا يسمع نصائحها. وغالبا ما تصطدم هذه
القوانZ السماوية غير ا6كتوبة بقوانZ البشر ا6وضـوعـة وبـالـطـبـع تـخـرج
الأولى دائما منتصرة. أما الذي يعصى أمرها مثل كريون فيعرف ولو بعـد
فوات الأوان أنه»من الأفضل السير على نهج القوانZ التي وضعتها السماء

(٣٩)).١١١٣٬١١١٤إلى النهايةU («انتيجوني» بيت 

وجنبا إلى جنب مع هذه القوانZ غير ا6كتوبة توجد قوة أخرى عـلـويـة
تدير الكون. إنه زيوس الذي يبدو أحيانا عند سوفوكليس في صورته التقليدية
وأحيانا أخرى يكتسب عنده صفات جديدة. وفي كلتا الحالتZ فانه هوزيوس
الذي يشرف على تنفيذ قوانZ السماء ويصرف الـعـدالـةU ويـنـزل الـعـقـاب
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Zفالآلهة قد ?هل ولكنها لا تهمل قط إنزال أشد العقاب بالمجرم .Zبا6ارق
الـذيـن يـهـجـرون مـا هـو إلـهـي إلـى مـا هـو شـريـر («أوديـب فـي كـولـونــوس»

). ويلتقي سوفوكليس في ذلك مع ايسخولوس وإن كان أقل١٥٣٦٬١٥٣٧أبيات
منه تفاؤلا بشان مصير الإنسان. ذلك أن البريء عند سوفوكليس لا يعفي
دائما من ا6أساة بل ولا يجد الثواب ا6ناسب ولا تحميه براءته من ا6عانـاة
وسوء الحظ الذي كثيرا ما يصيب من لا ذنب له. هاهي انتيجوني تعاني مر
ا6عاناة لأنها أطاعت قوانZ السماء وخالفت قـوانـZ الأرض. وأوديـب دفـع
ثمنا باهظا لذنوب لم يكن هو ا6سئول عنهـا مـسـئـولـيـة كـامـلـة. وEـكـن أن

نضيف إلى هذين ا6ثلZ أمثلة أخرى كفيلوكتيتيس وديانيرا.
قد يبدو من حديثنا هذا وللوهلة الأولى أن سوفوكليس يؤكد ما سبق أن
قال به ايسخولوس أي توارث اللعنة. بيد أن موقف سوفوكليس ليس كذلك
قط. حقا إنه يعرف بوجود ا6عاناة بلا ذنب ولكنه لا يحاول التوفيق بZ هذه
الحقيقة ا6رة وفكرة العدالة السماوية وهذا ما شغل ايسخولوس بالدرجة
الأولى. أما عند سوفوكليس فانه ينبغي القبول بفكـرة ا6ـعـانـاة أحـيـانـا بـلا
ذنب كجزء من نظام الكون الذي لا Eكن للإنسان الوصول إلى كنه قوانينه.
فضلا عن أن هذه القوانZ غامضة بطبـعـهـا يـجـب ألا نـنـسـى أن الإلـه إذا
أخفى شيئا لا يستطيع الإنسان مهما كان أن يكتشفه وإن بحث طول عمره

). فقدر الإنسان أن يواجه ما لا يعرفه أو ما هو غير مؤكد. وما٨٣٣(شذرة 
الناس إلا أشباح وظلالU تنقضي ساعات ازدهارهم بسرعة هائلة وتتساقط
أعمارهم بسهولة تساقط أوراق الشجر ومن الحمق التـدبـر لـلـغـد الـبـعـيـد

). ومع ذلك فعالم سوفوكليس تحكـمـه وتـسـيـره٤٩٣(«بنات تراخيس» بـيـت 
قوانZ إلهية ولو أنه من العسير على الإنسان تفسير هذه القوانZ وما عليه

).١٤٤٠إلا أن يقدسها فهذا أفضل ما Eكن أن يعمله («فيلوكتيتيـس» بـيـت 
Uأي إن ما يفيد الإنسان بحق في عالـم سـوفـوكـلـيـس هـو الخـشـوع لـلآلـهـة
والاعتدال في العيشU والتواضع. تقول الربة أثينة لاوديسيوس في مسرحية

) «من الآن فصاعدا لأتفه بأيـة كـلـمـة نـابـيـة تـسـئ١٣٣-١٢٧«أياس» (أبـيـات 
للآلهةU ولا تزهو بنفسكU ولو بلغت من القوة شأوا عظيمـا أو جـمـعـت مـن
الثروة شيئا كثيرا. فيوم واحد فقط يكفي لقلب السعادة الآدمية رأسا على

عقب. والآلهة تحب ا6عتدلZ وتبغض فاعلي الشر».
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يقول اياس سوفوكليس «كل يوم من أيام حياتنا لا يفعل شيئا سوى أنـه
). وتقول الجوقة فـي «أوديـب مـلـكـا»٤٧٣يقربنا من zاتـنـا» («ايـاس» بـيـت 

) «ليست الحياة سوى ظلال وما أن يبدو الإنسان سعيدا١١٩٢- ١١٨٦(أبيات 
حتى يهوى (إلى الشقاء)». والجوقة هي التي تقـول أيـضـا فـي «أوديـب فـي

 وما يليه) «من الأفضل ألا يكـون الإنـسـان قـد ولـد١٢١٥كولونوس» (أبـيـات 
قطU أما إذا حدث وولد فلا خير يبقى له سوى أن يرحل بـأقـصـى سـرعـة
zكنة عائدا إلى حيث كان قد جاء». ويتخذ بعض النقاد من هذه الأقوال
دليلا على أن تشاؤم سوفوكليس كان كاملا وهو أمر لا يتفق مـع مـا عـرف
عن حياة سوفوكليس وطباعة ولا سيما تحليه بروح السكينة و?تعه بالسعادة
في حياته وzاته كما سبق أن المحنا. بل إن أبطاله-لاسيما اياس وانتيجوني-
يذهبون إلى ا6وت باختيارهم وبغض النظر عن الأسى والألم. سف الشديدين
اللذين يصاحبان هذا ا6وت فان هؤلاء الأبطال يودعون الحياة والطبيعة من

حولهم وداع العشاق.
ولعل السخرية-أو ا6فارقة-التراجيدية وسيلة شائعة في الأدب ا6سرحي
بعامة. وهي في العادة تنجم عن أن كارثة ما على وشـك الـوقـوع ويـعـرفـهـا
الجمهور أو يتنبأ بها ويتوقعها في حZ أن بعض شخصيات ا6ـسـرحـيـة أو
Zكلهم لا يدركون شيئا عنها. وفي مثل هذا ا6وقف يكتسب الحوار الدائر ب
ا6مثلZ ازدواجية مثيرةU إذ يصبح له معنـيـان أحـدهـمـا ظـاهـر أو خـارجـي
يتعامل به ا6مثلون ويتصرفون على هديه وهو ا6عنـى الخـاطـئ. أمـا الآخـر
Zفهو ا6عنى الخفي أو الداخلي الذي يفطن إليه النظارة ويستشفونه من ب
السطور وzا وراء الكلمات. ولقد ازدهر هذا الأسلوب الساخر في ا6سرح
الإغريقي التراجيدي وساعد على ذلك قيام هذا ا6سرح على موضـوعـات
أسطورية معروفة لدي جمهور ا6ـتـفـرجـZ. إذ سـهـل ذلـك عـلـى ا6ـؤلـف أن
يستغل الرموز والإيحاءات أروع استغلال. بيد أن سوفوكليس قد بز جميع
شعراء التراجيديا الإغريق في روعة وطرافة السخرية أو ا6فارقة التراجيدية

التي سادت مسرحه وأصبحا سمة zيزة له.
وهناك نوع من السخرية ا6تعمدة وا6كشوفة كان تستقبل كليتـمـنـسـتـرا
ايسخولوس زوجها أجاzنون العائد بعد غياب طويل بالترحاب بينما هـي
في الواقع تقوده إلى حتفه بل ستغتاله هي نفسها وبعون من عشيقها. تقول
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كليمتنسترا عندما تأمر بان يفرش طريقه بالبساط الأحمر إن «العدالة قد
قـادتـه إلـى مـنـزلـه بـعـد أن كـان الأمـل فـي عـودتـه مـفـقـودا» (ايـسـخــولــوس

). وهي بهذا القول قد أعطتنا الدرس ا6ستفاد٩١٣-٩١٠«أجاzنون» أبيات 
من ا6وقف كله وهو درس يشمل أيضا ا6فـارقـة الـتـراجـيـديـة ا6ـقـصـودة أو
ا6ستهدفة أصلا. وقد نجد مثل هذا النوع من ا6فارقات الـتـراجـيـديـة فـي
مسرح سوفوكليس بيد أنه يضفي عليه مسحة من الغموض والتعقيد بحيث
لا يكون ا6شاهد-وا6مثل أحيانا-على يقZ من ا6عنى ا6قصود. فعندما قتلت
كليتمنسترا في مسرحية «اليكترا» وعاد ايجيسثوس منتشيا بعـد أن سـمـع
أنباء موت اوريتيس-وهي أنباء ملفقة-يدخل القمر ويرى جثـة عـلـى الأرض
فيفرح ظنا منه أنها جثة اوريستيس بينما في الواقع جثة عشيقته الحبيبة
كليتمنسترا التي قتلها أوريستيس نفسه. وعلينا أن نتصور مدى السخريـة

في الحوار الذي يدور بينه وبZ اليكترا.
?يزت ا6فارقات التراجيدية السوفوكلية بالإثارة الناجمة عن أن ا6تحدث
نفسه هو موضع السخرية فهو مثلا لا يرى ما يتهدده من خطر ولا يستوعب
كل ما يقال أو يفهمه بطريقته الخاصة غير الصحيحة. ومن ثم فان كلمات
مثل هذه الشخصية التي ر�ا تستهدف ظاهريا بث التفاؤل وتخفيف الآلام
تغوص بنا في الجراح إلى الأعماق. ولا يقتصر الأمر على الكلمات بل Eتد
إلى ا6وقف كله إذ يحدث تناقض حاد بZ الشخصية ضحية ا6أساة وا6فارقة
التراجيدية من جهة والبهجة التي ينغمس فيها من جهة أخرى وهي بهجة
قد تجعلنا نبتسم وقلبنا ملئ بالأسى والأسف أو الخوف والشفـقـة بـسـبـب
الجو الخانق والغموض المحيط با6وقف ككل. وفي مثل هذه الحـالـة يـكـون
تأثر ا6فارقة التراجيدية أقوى من أية كلـمـات مـبـاشـرة وإن كـانـت مـفـعـمـة

 لا وجود(٤٠)بالسخرية. ومثل هذا النوع السوفوكلي من ا6فارقات التراجيدية
له عند ايسخولوس وليس شائعا في ا6سرح الحديث ولكن يوريبيديس قد

أتقنه ولا سيما في «عابدات باكخوس» كما سنرى.
ومن بZ كافة مؤلفي ا6سرح القد� والحديـث لا يـوجـد مـن يـسـتـطـيـع
مجاراة سوفوكليس في براعة استخدام هذا الأسلوب الساخر في الكتابـة
الدرامية ونعني رسم مشاهد كاملة مفعمة من أولها إلى آخرها با6فارقات
التراجيدية. لم يفلح أحد من ا6ؤلفZ القدامى والمحدثZ في تصوير عجز
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الإنسان وقصر نظره كما فعل سوفوكليس معتمدا على مثل هذه ا6فارقات.
ها هو اياس يقف وسط أشلاء الأغنام التي ذبحها توا ظنا منه أنها القواد
الإغريق أعداؤه. إنه-وقد فقد الوعي-ينتشي بهذه ا6ذبحة ا6شينة متخيـلا
أنه قد انتقم شر انتقام من غرمائه. ومثل هذه الحالة التي تردى فيها هذا
البطل الهمام تزيد من إشفاقنا عليه رغم كلمات الزهو والنشوة التي ينطق
بها ولا سيما عندما يخاطب الربة أثينة ويعدها بأنه «سيزين معبدها بأسلاب

-٩١ذهبية في مقابل المجد الذي حققه (بهذه ا6ذبحة المخزية)» («أياس» أبيات
). بل تعتبر السخرية التراجيدية هي السمة الغالبة والمحور الـرئـيـسـي١١٧

للحدث الدرامي في مسرحيتـي «بـنـات تـراخـيـس» و «أوديـب مـلـكـا». فـفـي
ا6سرحية الأولى تبرز ملامح التناقض الحاد بZ ا6ظهر والجوهر وبZ ما
تتوقع ديانيرا وما يقع لها بالفعل. أما في «أوديب ملكا» فيبدو بطلهـا مـنـذ
بداية ا6سرحية متربعا على قمة المجد مزدهرا حظهU تحيط به جـمـاهـيـر
شعبه راكعة متوسلة ويخاطبه الكاهن قائلا «يا أحكم الناس في التعامل مع

).٤٣-٣٣صروف الدهر وما تأتي به أقدار السماء» («أوديـب مـلـكـا» أبـيـات 
هذه هي حالة أوديب في ا6سرحية التي يشاهدها جمهور يعرف الأسطورة
الأصلية التي تنتهي نهاية مؤ6ة إذ بعد وقت قصير ستبطش السمـاء بـهـذا
ا6لك الجبار وتهوى به إلى الحضيض. ومن ثم فان كل كـلـمـة تـتـحـدث عـن
السعادة والنشوة وا6لك والأبهة وما إلى ذلك سيكون لها صدى مخالف في
نفوس ا6شاهدين إذ سيرون فيها مفارقـة تـراتجـيـديـة مـؤثـرة لأنـهـا تـصـور
قصور الإدراك البشري. وتصل الأحداث وكـذا ا6ـفـارقـة الـتـراجـيـديـة إلـى
الذروة عندما يصر أوديب على العثور على القاتل والانتـقـام مـنـه لأن هـذه
ا6سالة «لا تشغله من أجل غرباء بل لأنها تهمه شخصيا»U فالجمهور يعرف
أنه هو القاتل ا6طلوب العثور عليه. وناهيك عن السخرية ا6ريرة ا6تـمـثـلـة
في قول أوديب لأمه وزوجته يركاستى إنه طا6ا تعيش أمه-وهو يعنى زوجة
ملك كورنثة التي يظن أنها أمه-فان خطر الزواج مـن الأم الـذي تـنـبـأت بـه
نبوءة دلفى ليس أمرا مستبعدا. لقد بلغ من أمر أوديب أنه يلعن قاتل أبيه
لايوس ويتوعده ويزيد على ذلك قوله «وإن كان يقطن بيتي فلتنزل كل تلك

) كل هذه الأقوال وغيرها الكثـيـر٢٥١-٢٤٦اللعنات على رأسي أنـا» (أبـيـات 
تجعل من مسرحية «أوديب ملكا» آية في فن استخدام ا6فارقات التراجيدية.
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وكما هو معروف فإننا ندين للنحاة ببقاء مسرحيات كل من ايسخولوس
وسوفوكليس إن احتفظوا بها كنماذج صالحة للدرس. وفي مرحلـة مـبـكـرة
كانت ا6سرحيات السبع الباقية من سوفوكليس هي التي حظيت �ثل هذا
الاختبار والدرس. ولكن هذا العدد قـل إلـى ثـلاث مـسـرحـيـات فـقـط إبـان
العصر البيزنطي وهي «اياس» و«اليـكـتـرا» و«أوديـب مـلـكـا» إذ قـرئـت هـذه
ا6سرحيات بعناية وكـتـبـت تـعـلـيـقـات عـلـيـهـا بـواسـطـة فـقـهـاء بـيـزنـطـة (أو
القسطنطينية). ولا يعني هذا أن ا6سـرحـيـات الأربـع الأخـرى قـد أهـمـلـت
?اما كما حدث بالنسبة 6سرحيات ايسخولوس الأربع التي لم يقع علـيـهـا
الاختيار كما سبق أن ألمحنا. وترتب على ذلك أن مسرحيات سـوفـوكـلـيـس
السبع الباقية وصلتنا في حالة أفضل من مسرحيات ايسخولوس بل إنـهـا

 لقد اختيرت هذه ا6سرحيات بعد دراسة(٤١)وصلتنا في عدة مخطوطات.
دقيقة لنتاج سوفوكليس كله ومع ذلك فأنها لا تفيدنا كثيرا من حيث إلقاء
الضوء على تطور سوفوكليس كمؤلف مـسـرحـي. فـي حـZ أن مـسـرحـيـات
ايسخولوس مفيدة للغاية في هذا الصدد. ويرجح أن اخـتـيـار مـسـرحـيـات
سوفوكليس كان يستهدف انتقاء أفضل ما كتب الشاعر. فنـحـن نـعـرف أن
أرسو قد م ظهر إعجابه الشديد �سرحية «أوديب ملـكـا» فـي كـتـابـه «فـن
الشعر» حيث اعتبرها النموذج الكامل للتأليف الدرامي عند الإغريق. يضاف
إلى ذلك أن جامعي لا المختارات ا قد اعتبـروا هـذه ا6ـسـرحـيـة-جـنـبـا إلـى
جـنـب-مـع «أوديـب فـي كـولـونـوس» و«الـيـكـتـرا» و«انـتـيـجـونــي» روائــع الــفــن
السوفوكلي. وبالفعل كانت هذه ا6سرحيات الأربعة ذات شعبية واسعة لدي
النقاد وفي أوساط القراء بثقة عامة إبان العصر السكندريU بل إنه أعيـد
عرضها آنذاك. ومع أن ا6سرحيات الثلاثة الأخرى «اياس» و«بنات تراخيس»
و«فيلوكتيتيس» لم تحظ �ثل هذا الاهتمام والحفاوة إلا أنها كانت تـعـتـبـر
أيضا على نفس ا6ستوى من الجودة مثل ا6سرحيات الأربعة سالفة الذكر.
فعلق عليها واقتبس منها كتاب مثل ستوبايوس وديون خريسوستو موسى

(٤٣) ولا زال سوفوكليس هو الشاعر ا6فضل في العصر الحديث(٤٢)وشيشرون

من بZ شعراء ا6سرح الإغريقي جميعا من حيث العروض ا6سرحية.
وبالنسبة لتاريخ مسرحيات سوفوكليس السبع فأننا لا �لك دلائل كافية
لكي نقطع بالزمن الدقيق والمحدد لعرض كل مسرحية. وكل الذي وصـلـنـا
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 وأن «أوديب في٤٠٩من معلومات يستقى منه أن «فيلوكتيتيس» عرضت عام 
. هذه هي٤٠١كولونوس» نظمت قبيل وفاة ا6ؤلف وعرضت لأول مـرة عـام 

كل النتائج التي Eكن استخلاصها من معلوماتنا الخارجية الضئيلة. ولكن
النقاد قد حاولوا الوصول إلى نتائج أخرى من تحليل النصوص نفسها أي
باستخلاص دلائل داخلية. فبدراسة الحوار في مـسـرحـيـات سـوفـوكـلـيـس
وتطوره من مسرحية إلى أخرى Eكن الوصول إلى تواريخ تقريبية. وعـلـى
سبيل ا6ثال نجد أن سوفوكليس في ا6سرحيات ا6بكرة لم يـكـن يـلـجـا إلـى
تقسيم البيت الإيامبي أو «التشطير» بZ متحدثZ أو اكثر فيما يعرف باسم

 وهي وسيلة لم يلجـا إلـيـهـا ايـسـخـولـوس فـي كـل(٤٤))antilabe(الانتيـلابـي«(
U «بروميثيـوس»٢١٧مسرحياته الباقية سوى مرتZ فقـط («الـسـبـعـة» بـيـت 

). أما عند سوفوكليس فإننا نلاحظ تزايدا في عدد مرات اللجوء٩٨٠بيت 
لهذه الوسيلة كلما تقدمنا للأمام زمنيا. في «انتيجوني» لا وجود لهذا التشطير
البتة وفي «اياس» و «بنات تراخيس» لا يستخدم إلا في مرات قليلة. ولكنه
في «فيلوكتيتيس» و «أوديب في كولونوس» يستخدم بـكـثـرة مـلـحـوظـة zـا
يشي بان هاتZ ا6سرحيتZ من نتاج السنوات الأخيرة لسوفوكليس. وEكن
ترتيب مسرحيات سوفوكليس تصاعديا من حيث استخدام هـذه الـوسـيـلـة

كما يلي:
«انتيجوني» = صفر
٤«بنات تراخيس» = 

٨«أياس» = 
١٢«أوديب ملكا» = 

٢٧«اليكترا» = 
٣٢«فيلوكتيبيتس» = 

٥٠«أوديب في كولونوس» = 
وبناء على هذه القائمة رتب النقاد ا6سرحيات من حيث تاريخ عرضها.
بيد أن هناك دلائل داخلية أخرى كثيرة من بينها استخدام ا6مثل الـثـالـث.
وجدير با6لاحظة أن عدد ا6شاهد التي يشرك فيها أقل في «أنتيجوني» و
«أياس» و «بنات تراخيس» مـن ا6ـسـرحـيـات الأخـرى. وبـنـاء عـلـى كـل تـلـك
الدلائل يرى هيج أن مسرحيات سوفوكليس قد عرضت بالترتيب الـتـالـي:
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U«أوديــب مــلــكــا» U«الــيــكــتــرا» U«بــنــات تــراخــيــس» U«أيـاس» U«انـتـيـجـونـي»
(٤٥)«فيلوكتيتيس»U «أوديب في كولونوس».

يربط بونارد بZ مسرحية «انـتـيـجـونـي» والـبـارثـنـون مـن جـهـة ويـعـتـبـر
سوفوكليس وبريكليس وفيدياس ثالوثا عبقريا أفرزته أثينا في قمة ازدهارها

 وهناك رواية تقول إن انتخاب سوفوكـلـيـس قـائـدا فـي(٤٦)من جهة أخـرى.
حملة ساموس جاء نتيجة نجاحه في عرض مسرحية «انتيجـونـي». وعـلـى

. ومع ذلك ينبغي ألا٢٤٢/٢٤١هذا الأساس فأنها فد تكون عرضت في ربيع 
نعول كثيرا على ذلك. وهناك رواية أخرى تقول بأنها كانت ا6سرحية رقـم

 في إنتاج سوفوكليس ككل. وموضوع ا6سرحية هو القرار الذي أصـدره٣٢
كريون �نع دفن بولينيكيس و?رد انتيجونـي عـلـى هـذا الـقـرار بـالإصـرار
على دفن أخيها مضحية بنفسها في سبيل ذلك. ويبدو أن أحدا من الشعراء
لم يعالج هذا ا6وضوع من قبـل وإن كـان يـعـتـبـر مـكـمـلا لـقـصـة «الـسـبـعـة»
الايسخولية ووردت له إشارة عابرة هناك. وقد يكون الهدف من نظم مسرحية
«انتيجوني» هو ?جيد مدينة أثينا والاثينيZ الذين قاموا بدفن قوات الغزو
الارجي لطيبة كما يفهم من ا6سرحية. كان سوفوكليس إذن أول من عـالـج
هذا ا6وضوع في مسرحية كاملة وتبعه في ذلـك يـوريـبـيـديـس الـذي كـانـت
مسرحيته «انتيجوني» أكثر التصاقا بالحيـاة ا6ـنـزلـيـة عـلـى مـا يـبـدو لأنـهـا
أعطت أهمية خاصة 6وضوع خطبة البطلة وانتهت نهاية سعيدة بـزواجـهـا
من هاEون وبإله ما يعلن نبوءة عن مستقبلها الزاهر. ولقد دارت مناقشات
طويلة-لم تنته بعد-حول مغزى مسرحية سوفوكليس «انتيجوني» التي تقوم
على الصراع بZ القانون البشري والقوانZ غير ا6كتوبة التي تترسـب فـي
ضمير الإنسان والزمان. وهناك أسئلة عديدة مطروحة لم تجد بعد الإجابات
الشافية. هل انتيجوني بريئة ذهبت ضحية الظروف ? أم أن كريون وانتيجوني
مذنبان لأن الأول اغفل القوانZ الإلهية أما هي فقد ?ردت علـى الـنـظـام

القائم با6دينة ? ومن هو بطل ا6سرحية كريون أم انتيجوني ?.
ولعل سوفوكليس نفسه قد تعمد ألا يساعـد مـشـاهـديـه أو قـراءه عـلـى
الوصول إلى إجابات محددة لهذه الأسئلة. بدليل أنه جعل الجوقة تتذبذب
Uلا توافق صراحة عل قرار كريون Zفي مواقفها إزاء هذه القضايا. ففي ح
تؤنب انتيجوني على العصيان. مع أن هذا التذبذب في الرأي ليس بالأمر
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الجديد أو الفريد في مسرح سوفوكليس وجوقـاتـه. وعـلـى أيـة حـال ?ـيـل
الجوقة في نهاية ا6سرحية إلى معرفة الحقـيـقـة وتـخـبـر كـريـون بـأنـه كـان
السبب في كل ا6صائب وأن الخشوع للآلهة ينبغي أن يكون مستدEا (أبيات

). ويقول كـريـون نـفـسـه»قـد يـكـون مـن الأفـضـل١٣٥٠-  ٬١٣٤٩ ١٢٦٠-  ١٢٥٧
). وكل ذلـك قـد يـعـتـبـر١١١٤-  ١١١٣الحفاظ علـى قـوانـZ الـسـمـاء (أبـيـات 

مؤشرا 6وقف سوفوكليس الـنـهـائـي فـي ا6ـعـضـلـة الأسـاسـيـة بـا6ـسـرحـيـة.
وشخصية انتيجوني نفسها تعد من أروع شخصيات ا6سرح الإغريقي فهي
ا6ذنبة بلا ذنب أو التي ارتكبـت«جـرائـم مـقـدسـة». فـهـي وان كـانـت تـشـبـه
اليكترا في صلابتها تتفوق عليها في حبها لذويها لا سيما أخيها ولا تتعطش
للانتقام من أحد كما هو الحال بالنسبة لاليكترا. ويأخذ بعض النقاد على
انتيجوني سوفوكليس قولها إنها ما كانت لتقدم على التضحية بنفسها في
سبيل دفن إنسان آخر سوى أخيها لأن الزوج والابن Eكن تعويضـهـمـا أمـا

). وذهب البعض٩١٢- ٩٠٤وقد مات والداها فأنى لها بتعويض أخيها (أبيات 
إلى حد القول بان هذه الفقرة مقحمة على النص وإلا فأنهـا هـفـوة انـزلـق

. بيد أننا نرى هذا القول طبيعيـا جـدا(٤٧)إليها سوفوكليس على غير توقـع
ويستهدف تأكيد إصدار انتيجوني على دفن جثة أخيها وهو العنصر الرئيسي

(٤٨)في شخصيتها بل وفي ا6سرحية ككل.

وتقوم مسرحية «أياس» على فكرة ضرورة الاعتدال وعدم الغـرور بـعـز
الازدهار وأوج الانتصار. فاياس بطل ذو قوة وبأس بلـغ شـأوا عـظـيـمـا مـن
المجد ولكنه يعاني من الزهو والصلف اللذين وصلا به إلى حد ازدراء العون
الإلهي قائلا في تحد سافر وتعجب ساخر: هل يستطيع أي جبان أن يحقق
الانتصارات بعون الآلهة مهما كان ? وعندما أتت الربة أثينة تشجعه وتحضه
على القتال أمرها بان تذهب إلى أي إنسان آخر أما هو فلا حاجة به إلى

). وفي النهاية يقع أياس ضحية القوى٧٧٥- ٧٦٧٬٧٧٠وقوفها بجواره (أبيات 
التي احتقرها فتسحقه في لحظة انتصاره ا6زعوم. ويتعمق درس ا6سرحية
بوجود شخصية أوديسيوس فيها فهو الذي يأتي كالنقيض الشارح لشخصية
أياس لأنه معتدل وحذر إلى حد بعيد. وهو ينفر حتى من سـقـوط غـرEـه
(أياس) وموته ويقول إنه هو نفسه سيحتاج يوما ما إلى الدفن مثله ومن ثم
يرفض بشده أن يحرم حق الدفن. ومع ذلك فان برود أوديسيوس ونفعيته
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تجعلنا �يل إلى اياس ونفضله عليه برغم ما به من نقائص لأنه الأكثر دفئا
وحيوية وقربا منا. ولقد أخذ سوفوكليس مادته الخام من ملحمتي «الاثيوبية»
و «الإلياذة الصغيرة» بيد أنه خالفهما في التفاصيل. فهو يعزو هزEة أياس
في الصراع على الفوز بأسلحة أخيلليوسU لا إلى شهادة الطروادينU بل إلى
دسائس ولدي اتريوس. وهو بذلك يوفر سببا قويا و?هيدا دراميا مناسبا
لعنف الانتقام الذي يزمع أياس تنفيذه في غرمائه. ولقد عالج ايسخولوس
ا6وضوع نفسه في مسرحية «الأسيرات الطراقيات» حيث يتـم فـيـهـا سـرد
ووصف حادثة انتحار أياس دون عرضها على ا6سرح. أما سوفوكليس فقد
خالف العرف الإغريقي وعرض حادثة الانتحار العنيفة على الجمهور. وفي
ا6سرح الإغريقي كله لم يتكرر هذا قط سوى ما حدث في «ا6ستجـيـرات»
ليوريبيديس حيث تلقى أفادني بنفسها من فوق صخرة على مقبرة زوجها.

)Pathosعلى أية حال فان ا6شهد السوفوكلي يعكس انفعالا قويا بهذه ا6عاناة(
. وقد جاء حديث اياس قبل الانتحار غاية في الحزن العميق لأنه(٤٩)ا6روعة

ينفذ إلى قلب ا6شاهد مباشـرةU إذ لـيـس بـه مـا يـنـم عـن حـمـاس كـاذب أو
ضعف واهن. لقد عاد اياس إلى وعيه وذهب عنه جنونه وهو الآن يتحدث
في قوة وهدوء وعظمة ساحرة. وقد يزداد فهمنا 6غزى هذا الحديث وتأثيره
إذا تذكرنا أنه صادر عن بطل اتيكي قومي تدعى بعض الأسر أنها من نسله
وصلبه كما أن موطنه الأصلي هو جزيرة سلاميس التي Eكن رؤيـتـهـا مـن
مسرح ديـونـيـسـوس عـنـد سـفـح الاكـربـولـيـس الـذي كـانـت تـعـرض بـه هـذه

ا6سرحية.
ولقد أثارت بنية مسرحية «أياس» جدلا عنيفا بZ النقاد على أساس أن
الجزء الأول منها يتمتع بتماسك الحبكة الدرامية صابة عقدتها التي تصل
إلى الذروة عندما انخدعت تكميسا والجوقة فانخرطوا في فرح غامر على
اثر ما ترامى إلى الأسماع من أنباء عن شفاء اياس من جنونه. ولكن ما أن
تنتهي لحظات النشوة هذه حتى تقع الكارثة ا6روعة. هكذا Eهد سوفوكليس
دائما للكارثة إذ يقدم لها بإشاعة جو من الفرح الـكـاذب والـسـرور الخـادع
zا يحدث مفارقة تراجيدية ساخرة وzيزة للفن السوفوكليسي. على أية
حال فبعد أن مات اياس فترت الأحداث ولم يعد هناك جديد يحرك ركودها
وندخل في الجزء الذي Eكن أن نـسـمـيـه «مـا بـعـد (أو حـتـى مـا هـو ضـد)
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) إذا أخذنا برأي النقاد. فهي مناقشات مطولة وذهنية-anticlimaxالذروة» (
) أي كما يقول أحد ا6علقSophismataZبلغة نقاد مسرحنا العربي الحديث-(

). ولم تعدمOuk oikeia tragodiasالقدامى أحاديث لا علاقة لها بالتراجيديا (
هذه ا6سرحية ا6دافعZ عن وحدتها الدرامية. ولن نخـوض فـي تـفـاصـيـل
آراء هؤلاء ونكتفي بالإشارة فقط إلى أن حياة ا6واطن الإغريقي لا تنتـهـي
با6وت وأن متابعة مصيره فيما بعد الرحيل عن الدنيـا تـدخـل فـي صـمـيـم
التفكير الدرامي الإغريقي. فما بالنا ببطل قومي اتيكـي مـثـل ايـاس الـذي
يصارع بطلZ من البلوبونيسوس هما والدا اتريرس ? وبناء على مـا تـقـدم
فان الجزء الأخير من «اياس» ينسجم مع الروح الإغريقية والرؤية ا6أساوية

(٥٠)للحياة وا6وت والبطولة.

أما «بنات تراخيس» فتشكل لغزا محيرا أمام النقاد. إذ ذهب بعـضـهـم
إلى حد ?نى ألا تكون هذه ا6سرحية من تأليف سوفوكليس حتى لا تسئ
إلى مكانته العظيمة في تاريخ الدراما وإلا فليتها قد ضاعت. في حZ يرى

.(٥١)آخرون أنها من روائع سوفوكليس جـنـبـا إلـى جـنـب مـع «أوديـب مـلـكـا»
ور�ا يعود السبب في انتقاد هذه ا6سرحية إلى الإصـرار عـلـى مـقـارنـتـهـا
�سرحيات يوريبيديس ذات ا6وضوع ا6شابه 6وضوعها مثل «هيبوليوس» و
«ميديا». وهذا الإصرار هو الذي قاد بعض النقاد إلى الخطأ إذ قالوا بان
سوفوكليس أراد-وفشل فيما أراد-أن يصور بطلته ديانيرا وقد ركبها جنون

 وفي مسرحيـة(٥٢)الغيرة وهذا ما ستتحول أليه فيما بعد عند اوفـيـديـوس
. والواقع أن سوفوكليس أراد أن يصـور(٥٣)سينيكا «هرقل فوق جبل أويـتـا»

عذوبة وإخلاص الزوجة الوفية ديانرا رغم ضعفها وسلبيتها واستسلامهـا
Zا يزيدنا تعاطفا معهـا. ولـم يـقـتـصـر الخـلاف بـz Uلحب زوجها ا6تقلب

 فكل منهم يؤرخهـا(٥٤)النقاد على مضمون ا6سرحية بل امتد إلى تاريخـهـا
حسب ما يتفق مع فهمه وتفسيره لها ولبنيتها الدرامـيـة. إذ يـعـتـقـد بـعـض
الدارسZ أنها مسرحية مزدوجة البنية تقوم بالبـطـولـة فـيـهـا شـخـصـيـتـان
رئيسيتان أي ديانيرا في نصفها الأول وهرقل في نصفها الثاني. كما يقولون
أيضا: إن الشاعر لم يربط بZ هاتZ الشخصيتZ ولا هذين الجزأين ربطا
جيدا. وهم يعتبرون أن الجزء الذي يتلو موت ديانيرا ودخول هرقل نصف
ميت إلى ا6شهد وحتى الـنـهـايـة هـو جـزء زائـد أي Eـثـل «مـا بـعـد الـذروة»
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)anticlimaxونحن نرى أن سوء فهم بنية هذه ا6ـسـرحـيـة ومـغـزاهـا يـعـود .(
بالأساس إلى إنكار أنها مسرحية تستهدف تأليه البطل هرقل تأليها مأساويا.

(٥٥)وهذا موضوع قد سبق أن تناولناه بالتفصيل في مجال آخر.

وإذا كانت (حاملات القرابZ«لايسخولوس تتوسط ثلاثية «الأوريستيا»
ومن ثم كانت وظيفتها الأساسية مواصلة ما قد ورد في «أجاzنون» والتمهيد
6ا سيحدث في «الصافحات» أي إيقاف سلسلة الانـتـقـام ا6ـتـواصـلـة الـتـي
تأتى من عقاب الجرEة بجرEة تستوجب العقاب بدورها وبعـبـارة أخـرى
إدخال عنصر الرأفة بالمجرمZ ا6تورطZ والذين لا ذنب لهم فـي حـقـيـقـة
الأمر. فان «اليكترا» سوفوكليس مسرحية قائمـة بـذاتـهـا وبـحـاجـة إلـى أن
تنتهي نهاية مقنعة. ولذلك عاد سوفوكليس إلى الـروايـة الـهـومـريـة فـصـور
مقتل كليتمنسترا كعمـل مـن أعـمـال الـقـصـاص الـعـادل الـذي لا يـسـتـدعـي
بالضرورة مزيدا من الشك والجدل. إذ جعل هذا الانـتـقـام يـتـم بـنـاء عـلـى
أوامر صريحة من أبوللون. ومن هنا تنبع الاختلافات بZ ا6سرحيتZ. تبدأ
«حاملات القرابZ» الايسخولية ببنات الجوقة يلبسن الحداد ويتحلقن حول
قبر أجاzنون. أما عند سوفوكليس فلا وجود لهـذا الـقـبـر عـلـى ا6ـسـرح.
وهذا أمر في حد ذاته كفيل بتغيير الجو العام الذي أصبح فـي مـسـرحـيـة
سوفوكليس اكثر انفتاحا وبهجة من جو «حاملات القرابZ» ا6كفهر. بل إن

-١٧الحدث السوفوكلي يبدأ مع إشراقة الشمس وزقزقة العصافير (أبيات 
) ويوحي كل شيء بأن يوم الخلاص على الأبواب. وتتركز ا6سرحية حول١٩

شخصية اليكتراU بيد أن هناك تساؤلات عدة حول كراهيـتـهـا لأمـهـا الـتـي
ر�ا فاقت الحد ا6عقول وإن كان هناك ما يبررها. في التي رأت ايجسثوس
عشيق أمها يحتل مكانة أبيها على العرش وفي فراش الزوجيةU كما شهدت
هذين العاشقZ يحتفلان بالذكرى السنوية 6وت الأب بفرح ومرح. واليكترا
تعرف أن أمها أرادت أن تقتل أوريستيس لتقضي على سلالة أجاzنون من
الذكور وأنها لا زالت تتمنى موته بل قد سرت فعلا عندما وصـلـت الأنـبـاء
ا6لفقة بذلك. غير أن بعض النقاد لا يزالـون يـرون فـي بـرود الـيـكـتـرا إزاء

صرخات أمها ا6قبلة على ا6وت أمرا غير طبيعي أو عنصرا منفرا.
لقد سبق ايسخولوس وعالج موضوع «أوديب ملكا» في ا6سرحية الوسطى
من ثلاثيته الطيبية ولو أننا لا نعرف عن مضمونها شيئا يذكر. بيد أنه من



266

الشعر الإغريقي

ا6رجح أنها كانت مغايرة 6سرحية سوفوكليس ولا سيما أن هدف أيسخولوس
من الثلاثية هو بالطبع تتبع مسار اللعنة ا6وروثة عن الأجداد. أما سوفوكليس
فقد فضل التركيز على مرحلة واحدة كما أعطى مـغـزى أخـلاقـيـا جـديـدا
للمأساة وجعلها تنبع من عجز البشر عن التبصر بالأشياء. بل إن الحـدث
الدرامي عنده يتمثل في عملية كشف واسـعـة الـنـطـاق عـن حـقـيـقـة فـاعـل
جرEتي قتل الأب والزواج من الأم أي أوديب وهو نفس الشخص الذي يقوم
بعملية الكشف هذه. فهر إذن يكشف حقيقة نفسه بـنـفـسـه ويـدمـر نـفـسـه
بنفسه ودون أن يدري. إنه هو نفسه الذي أصر على مواصلة الـبـحـث عـن
الحقيقة إصرارا لا يعرف اللZ برغم كل التحذيرات. وكلما اكتشف أوديب
شيئا صغيرا من الحقيقة ابتهج غاية الابتهاج وأغراه ذلك با6ضي قدما في
الطريق إلى النهاية. فلما وصل إلى كشف الحقيقة كاملة عرف-بعد فوات
الأوان-كم كان غبيا. والجدير بالذكر أن ليوربيديس مـسـرحـيـة عـن أوديـب
ر�ا كتبت في وقت لاحق لعرض أوديب سوفوكليس. ولقد أدخل يوريبيديس-
فيما يقال-تعديلات عدة على القصة فجعل الكـارثـة تـقـع عـلـى أوديـب فـي
مرحلتZ لا دفعة واحدة كما هو الحال عند سوفوكليس. وعند يوريبيديس
فقد أوديب بصره-بعد أن قتل أباه-لا بيده هو ولكن بفعل أتباع ا6لك ا6قتول
وانتقاما له. ثم جاءت الكارثة الثانية عندما اكـتـشـف أوديـب أنـه زوج أمـه.
وهذا كل ما أمكننا معرفته عن مسرحية أوديب ليوريبيديس وكما جاء في

(٥٦)الشذيرات ا6تبقية منها.

ومن ا6عروف أن أسطورة «فيلوكتيتيس» قد وردت في ملحمة (الإليـاذة
الصغيرة). ومن ا6عروف أيضا أن شعراء التراجيديا الثلاث قد كتـبـوا فـي
هذا ا6وضوع وفي حZ فقدنا مسرحيتي ايسخولوس ويوريبيديس وصلتنا
مسرحية سوفوكليس. وكانت الأسطورة بسيطة جدا في «الإلياذة الصغيرة»
حيث ترك الإغريق فيلوكتيتيس فوق جـزيـرة لـيـمـنـوس لأنـه أصـيـب بـجـرح
متقيح ومتعفن. وبعد عشر سنZ من الحرب في طروادة اكـتـشـفـوا إذا لـن
يستطيعوا الاستيلاء عليها لأن النبوءة تقول بان ذلك لن ييتم بدون أسلحة
هرقل التي ورثها عنه فيلوكتيتيس. ومن ثم أرسلوا ديوميديس لإحضـارهـا
ووافق فيلوكتيتيس على اللحاق بالإغريق والإسهام في النصر وأسر طروادة
و  كل ذلك بسهولة ودون تردد. أما ايسخولوس فقد حول هذه الأسطورة
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البسيطة إلى دراما بان جعل فيلوكتيتيس يشعر با6رارة إزاء هجران الإغريق
له بسبب مرضه. ولقد ذهب إليه أوديسيوس-لاديوميديس-ليحضر الأسلحة
مخاطرا بنفسه لأنه في حالة الفشل قـد يـلـقـى مـصـرعـه بـأسـلـحـة هـرقـل
الفتكة ولا سيما أنه ذهب متنكرا وخدع فيلوكتيتيس واختلق قصة كاذبة عن
الحال ا6تردية للجيش الإغريقي. وبذا حصل عـلـى أسـلـحـة هـرقـل فـحـرم
فيلوكتيتيس أهم مـا يـعـتـز بـه فـي الحـيـاة بـل سـبـب الـوجـود ذاتـه لأن هـذه
الأسلحة ترمز إلى بطولته كوريث لهرقل. وفي النهاية يكشف أوديـسـيـوس
عن حقيقة نفسه ويقنع فيلوكتيتـيـس بـالـذهـاب مـعـه إلـى طـروادة. ومـع أن
ايسخولوس قد نجح في تحويل هـذه الأسـطـورة ا6ـلـحـمـيـة الـبـسـيـطـة إلـى
مسرحية معقدة إلا أن العنصر السردي ا6وروث من التراث ا6لحمي لا يزال
هو الغالب كما يبدو. أما يوريبيديس فقد أضاف عنـصـرا جـديـدا عـنـدمـا
جعل الطرواديZ يرسلون وفدا يعمل على إفشال مهمة أوديسيوس بالكشف
عن دسائسه. وأتاح هذا العنصر الجديد ليوريـبـيـديـس فـرصـة أن Eـارس
هوايته ا6فضلة في صياغة الخطب البلاغية التي برع فيها. فمما لا شـك
فيه أن كل طرف سيحاول إقناع فيلوكيتيس. وعلى أية حال فإن الوطنية هي
التي تنتصر في النهاية إذ سيذهب البطل إلى طروادة مع بني قومه. وفـي
هذه ا6سرحية اليوريبيدية لا زال أوديسيوس يحتل مركزا أكثر أهميـة مـن

بقية الشخصيات.
وكان سوفوكليس على الأرجح هو آخر من نظم مسرحية في هذا ا6وضوع
ونقل مركز الثقل من أوديسيوس إلى فيلـوكـتـيـتـيـس إذ جـعـل الأخـيـر بـطـل
ا6سرحية بلا منازع وحول بذلك القصة إلى حبكة درامية رائـعـة ومـفـعـمـة
�حاولات الغوص في أعماق النفس الإنسانية وقدم شخصية جديدة هـي
الشاب النبيل نيوبتوليموس بن أخيلليوس. فصار هذا الشاب هو ا6ـسـؤول
عن تنفيذ خطة خداع فيلوكتيتيس وذلك بإيعاز من الـداهـيـة أوديـسـيـوس.
وبالفعل استطاع هذا الشاب أن يكسب حب البطل ا6ريض فحصل منه على
الأسلحة. بيد أنه ما أن ظهر أوديسيوس حـتـى انـكـشـفـت حـقـيـقـة ا6ـوقـف
سافرة. فرفض فيلوكتيتيس-وهو يتألم-أن يستسلم. وأصاب الحياء والخجل
قلب الشاب النبيل نيوبتوليموس لأنه اشترك في عملية خداع مخزية zـا
دفعه إلى إعادة الأسلحة إلى فيلوكتيتيس صاحبها. وبذا وصلـت الأحـداث
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الدرامية إلى طريق مسدود. بيد أن هرقل يظهر قادما من السماء-كإله من
) فيحل العقدة الدراميةdeux ex machina أو باللاتينيةtheos apo mechanesالآله (

ا6ستعصية وينقذ البطل وا6ؤلف نفسه. وتتشابه هذه ا6سرحية مع «اليكترا»
في التركيز على الشخصية لا الحدث. ومن الجدير بالـذكـر أنـه إذا كـانـت
جزيرة ليمنوس عند كل من ايسخولوس ويوريبيديس عامرة وآهلة بالسكان
بدليل أن الجوقة عندهما مكونة من أهل هذه الجـزيـرة فـإن هـذه الجـوقـة
تركت الجزيرة ولم تزر فيلوكتيتيس إلا عند بداية الأحداث الدرامية. ولقد
ترك ايسخولوس هذا الأمر غير ا6عقول دون تبرير أما يـوريـبـيـديـس فـقـد
جعل الجوقة تبرز غيابها وتعتذر عن إهمالها الطويل ولكنها بالطبع لا تنجح
في إقناعنا بهذا التبرير. أما سوفوكليـس فـقـد تـخـلـص مـن هـذه ا6ـشـكـلـة
بنجاح وحذق إذ جعل الجزيرة مهجورة بلا سكان وبالتالي أصبحت الجوقة
من أتباع أوديسيوس وبذلك حقق الشاعر هدفا رئيسيا في مسرحيته وهو
التأكيد على عزلة فيلوكتيتيس بطل ا6سرحية. ذلك أن هذه العزلة تعد من

.(٥٧)خصائص البطل السوفوكلي
ويصف شيشرون مسرحية «أوديب في كولونوس» بأنها «أعذب قصيدة

 وهي مسرحية بالفعل تقدم صورة(٥٨))illud mollissimum carmen(أغنية)» (
هادئة ونهاية مجيدة لحياة عاصفة. فأوديب ا6نفي الشريد يهيم على وجهه
عدة سنوات من بلد لآخرU إنه أعمى لا حول له ولا طولU يحمل على كتفيه
ذنوبا وآثاما لا طاقة لإنسان بحملها. ويصل إلى كولونوس ليستريح في ظل
حظيرة مورقة قيل له إنها أيكـة الـربـات ا6ـقـدسـات. وهـنـا يـتـذكـر نـبـوءات
أبوللون ويعرف أن نهايته قد أوشكت. ثم تأتى نـبـوءة جـديـدة فـحـواهـا أنـه
إنسان ذو قدسية في حياته وبعد zاته وأن جثمانه سيمنح البركة والخير
للأرض التي ستضم رفاته. أخيرا إذن غفرت له الآلهة ذنوبه وتريد الآن أن
تعوضه خيرا عن سني العذاب ومن ثم يصبح أوديب موضع حفاوة وترحيب
بل وتنافس حاد بZ من يريدون امتلاكه حيا أو ميتا بعد أن كان منذ قليل
طريدا ذليلا ومنبوذا غير مرغوب حتى في رؤيته. ويرفض أوديب توسلات
أهل طيبة أن يعود إلى مدينتهم لأنها هجرته في بؤسه ولا تستحق أن تنال
فضله وEيل إلى تسليم نفسه للأثينيZ. وا6سرحية لا تضم سوى الـقـلـيـل
zا Eكن أن نسميه حدثا دراميا. ويبدو للوهلـة الأولـى أنـهـا لا تـصـلـح أن
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تكون مسرحية متكاملة. ولكن سوفوكليس استـطـاع أن يـثـري هـذا الحـدث
بإضافة شخصيتي كريون وبولينيكيس ا6تنافسZ على سيادة طيبة واللذين
جاءا يسعيان وراء مساعدة أوديب. وتحتل توسلاتهما وتهديداتهما لأوديب-
وكذا رفض الأخير لهذه وتلك بكل إبـاء وشـمـمU بـل وبـعـنـف أيـضـا-أواسـط
ا6سرحية zا قد يخدع البعض فيحسب أنها ا6وضوع الرئـيـسـي. بـيـد أن
ا6ؤلف يدس أمرا جديدا في نهاية ا6سرحية فبعد أن كان أوديب ضـعـيـفـا
وعاجزا عن الحركة �فرده دون أن تقوده ابنته انتيجوني يصبح الآن البصير
القدير الذي يرى طريقه بنفسه ولا سيما عندما يبرق ويرعد الرعد وهي
علامات ربانية تنذر بقرب النهاية التي وصفتها النبوءات. وحيث يقع الجميع
في ذهول نجد أوديب يتحـول إلـى إنـسـان آخـر إنـه الآن الأقـوى بـل الـقـوي
الوحيدU وهو الآن ا6طـمـئـن ا6ـتـمـاسـك حـتـى إنـه هـو الـذي يـهـدq مـن روع
الآخرين ويقودهم ويرشدهم ويتجه بنفسه إلى ا6كان الذي سيرحل منه عن
الدنيا. إنها إذن أنشودة تأليه درامي لهذا البطل العظيـم. وهـنـا لا يـفـوتـنـا
التنويه إلى أن هذه ا6سرحية هي آخر ما نظم سوفوكليس وكان قد تعـدى

(٥٩)التسعZ من عمره.

ويقسم الناقد القد� ديونيسيوس الهاليكارناسي الأساليب الأدبية إلى
) وهو قوي خشن وبدائي بسيطausteraثلاثة أنواع: أولها الأسلوب الصارم (

) ويتميز بالجـاذبـيـة والانـسـيـابـيـةantheraأما الثاني فـهـو الأسـلـوب ا6ـزهـر(
)koine harmoniaوالسلاسة. والأسلوب الثالث هو الأسلوب الوسط ويسميه (

ويجمع بZ مزايا الأسلوبZ الآخرين فبه شيء من النعومة والسلاسة جنبا
إلى جنب مع القوة والوقار. ويعتر نفس الـنـاقـد أن هـذا الـنـوع الـثـالـث هـو
أفـضـل الأسـالـيـبU وأن سـوفـوكـلـيـس هـو خـيـر مــن Eــثــلــه بــZ الــشــعــراء

Zالشعراء مثل سوفوكليس في القدرة(٦٠)التراجدي Zوبالفعل قد لا تجد ب .
على الجمع بZ الجمال الشكلي والقوة والحيوية والدفءU حتى إن القدامى

) وقال اريستوفانيس إن شفتيه تقطران عسلا (شذرةmelitaسموه «النحلة» (
).٢٢رقم 

وينقل لنا بلوتارخوس ما ينسب إلى سوفوكليس نفسه أي قوله إنه فـي
) ايسخولوس غير أنه بعد ذلك بدأogkosالبداية كان يقلد فخامة أسلوب (

يؤكد شخصيته ويتخذ لنفسه أسلوبه الخاص رغم أنه ظل يعاني من الجفاف
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). وما لبث أن انتقـل إلـى مـرحـلـة ثـالـثـةPikron kai Katatechenonوالتكـلـف«(
بالوصول إلى أسلوب هو أفضل الأساليب جمـيـعـا وأقـدرهـا عـلـى تـصـويـر

. وتنتمي مسرحيات سوفوكليس(٦١))ethikotaton kai beltistonالنفس الآدمية (
التي وصلتنا إلى هذه ا6رحلة الثالثة حيث كان قد توصل إلى الأسلوب الذي
يطمئن اليه ويرتضيه لنفسه. ومن ثم لا نجد اختلافا كبيرا بZ مسـرحـيـة
وأخرى من حيث الأسلوبU اللهم إلا مسحة خفيفة من الخشونة والجفاف
والفخامة الأيسخولية في ا6سرحيات ا6بكرة وهذا ما يـتـضـح مـن مـقـارنـة

«أنتيجوني» و «اياس» با6سرحيات الأخرى.
وبصفة عامة يتميز أسلوب سوفـوكـلـيـس قـبـل أي شـيء آخـر بـالإيـجـاز
والدقة والإحكامU فهو يقتصد في استخدام الصور الشعرية والمجاز والصفات
وهو لا يطنب كثيرا. في حZ يكثر الآخرون مـن كـل ذلـك. ولـكـنـه بـالـطـبـع
حريص على التميز بZ أسلوبه في الأجزاء الحوارية من جهة وأسلوبه في
ا6قطوعات الغنائية من جهة أخرى. وبعـبـارة أخـرى نـريـد الـقـول بـأنـه فـي
أغاني الجوقة قد أطلق لنفسه العنان بحيث أصبـحـت هـذه الأغـانـي أكـثـر
بهاء وثراء. وهذا لا يعني أنه في هذه الأغاني لا يبدي سمته الأساسية أي
الاعتدال والتحفظ. وإ�ا هو يعتبر الزخرف في الحوار أمرا مرغوب فيه
ويقبله في الأغاني التي هي على أية حال سرد وتصوير لانفـعـال عـاطـفـي
بالأحداث. ومع ذلك لا Eكن أن نعتبر أسلوبه في الحوار هزيلا أو نحيلا أو
خاليا من وسائل التلوين والتنويـع zـا يـخـلـوU عـلـيـه سـمـة الـدفء. فـحـوار
سوفوكليس لا يعدم الصفـات ا6ـعـبـرة والـصـور الـشـعـريـة الـقـويـة ولـكـنـه لا
يستخدمها إلا في الوقت ا6ناسب وهذا ما يعطيها أهمية خاصة ويضـفـي
عليها صفة التميز والتفرد. وليس صحيحا كل الصحة ما يقوله ديونيسيوس

) ولا يورد أية كلمة ماperittosمن أن سوفوكليس لا يلجأ قط إلى الإسهاب (
U لأن الإسهاب والتكرار يكونان أحيانا من(٦٢))anagkaiosل ا تكن ضرورية (

مستلزمات تأكيد فكرة معينة أو إبراز إحدى صفات شخصية ما.
ويتمتع سوفوكليس-مثل فرجيليوس وتاكيتوس في الأدب اللاتيني-بقدرة
Uفهو يهيمن على مفرداته هيمنـة مـلـمـوسـة Uفائقة على نحت عبارات قوية
ويستخرج منها أقصى ما Eكن من ا6عاني والألوان. إنه سيد أدواته التعبيرية
اللغوية بحيث إنه يستطيع أن يصل بها إلى ما يشاء وينقـل إلـيـنـا مـا يـريـد
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توصيله. وقد يتوقف القارq أو ا6شاهد بZ الحZ والحZ مأخوذا بجمال
هذه العبارة أو تلكU أو مشغولا �ا توحـي بـه مـن مـعـان دون أن يـسـتـطـيـع
حصرها في معنى معZ أو فكرة محددة. فسوفوكليس أحيانا يكـثـف عـدة
معان وأفكار في كلمة واحدة اسما كانت أو فـعـلا. وهـو مـثـل فـرجـيـلـيـوس
يستخدم أسلوبا لا هو بالصريح ا6كشوف ولا بالضمني التلميحـي بـل فـيـه
من هذا وذاك. وقد يجمع بZ بعض ا6فردات على نحو يجعلها توحي �عان
ليست لها في الأمل ولنضرب على ذلك مثلا من «بنات تراخيس». ففي بيت

 تقول ديانيرا التي أعدت ثوبا مغموسا بدم نيسوس لترسله إلى زوجها٤٩٤
هرقل في مقابل الأسيرات اللائي أرسلهن إلى ا6نزل ومن بينهن عشيقـتـه
الصغيرة يوليU تقول «إذ ينبني أن نقرب منـه بـهـدايـا مـنـاسـبـة فـي مـقـابـل

 تعني «أن Prosarmosai فالكلمة(٦٣))anti doron dora chre prosarmosaiهداياه» (
نرد على نحو مناسب» أو «نعطي ا6قابل ا6لائم» ولكنها هنا في هذا السياق
توحي �عنى آخر وهو أن هذا الثوب الهدية سوف يلتصـق بـجـسـد هـرقـل
ليحرقه ويدمره على النحو ا6ناسب. ولعل ا6عنى يزيد وضوحا وقوة تاثـيـر

 ويعني «هدية فـي مـقـابـل<anti doron doraمن استخدام الشاعر لـلـتـعـبـيـر «
هدية»U لأن هرقل إذا كان قد أرسل عشيقته هدية قاتلة إلى زوجته المخلصة
ديانيرا فان الأخيرة ترد هذه الهدية بهدية أخرى «مناسبة» وهو ما يعـنـي-
دون أن تعرف ديانيرا-أنها هدية ستفتك به حتما كما ينبغي. وهنا نضع يدنا
على مفارقة تراجيدية سوفوكلية zيزة استطـاع أن يـصـل إلـيـهـا الـشـاعـر

بكلمات قليلة بفضل رسم هذا ا6شهد رسما دقيقا.
ولا يفضل سوفوكليس تراكم التشبيهات أو حتى التشبيهات ا6ركبة التي
أغرم بها ايسخولوس. فبعد أن يورد التشبيه يواصل الحديث بلغة نصفهـا
مجازي ينسجم مع التشبيه ونصفها الآخر واقعي Eهد لبقية الحديث وهو
بذلك يخلط الصورة الشعرية بالواقع في سلسلة من الأفكار ا6تتالية. بيد
أن الناقد ا6دقق قد يضع يده على بعض تأثيرات التيار الخطابي (البلاغي)
ا6ستحدث وذلك في ا6سرحيات السوفوكلية ا6تأخرة. وهذا التيار هو الذي
سيتضخم فيما بعد ويصل إلى حد تدمير التراجيديا الإغريقية. فمع وجود

)agonمشاهد حوارية في مسرح سوفوكليس أشبه في سخونتها با6ناظرة(
إلا أنها ليست خطابية صافـيـة. وعـلـى أيـة حـال فـابـرز الأمـثـلـة عـلـى هـذا
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الأسلوب نجده في «أياس» ولا سيما الحوار بZ تيوكروس والأخوين ولدي
اتريوس فهو حوار خطابي اكثر منه تراجيديا. ومع ذلك فهو أبعد ما يكون
عن الشكلية الخطابية ا6ستحدثة وا6وجودة لدى الخطباء المحتـرفـZ فـهـو
.Zحوار نابع من القلب ويعكس انفعالات شق ويكشف عن شخصية ا6تحدث
وبا6ثل نجد الحوار بZ اليكترا وأمها حول مقتل أجاzنون قي مـسـرحـيـة

) يتسم �سحة خطابية ويتمتع بالطبيـعـة فـي آن٦٠٩-٥٥٨«اليكترا» (أبيـات 
واحد.

وبعد فلقد تربع سوفوكليس على عرش الـتـراجـيـديـا الإغـريـقـيـة وقـرن
). وقيلphilohomerosاسمه بهوميروس كثيرا فوصف بأنه محب لهوميروس (

). بل ونسبHomerou mathetesعنه أيضا إنه التلميذ الحقيقي لهوميروس (
إلى أحد الفلاسفة ويدعى بوليمون قوله إن «هومـيـروس هـو سـوفـوكـلـيـس

(٦٤)ا6لاحم وان سوفوكليس هو هوميروس التراجيديا».

٣- يور يبيديس والتمزق التراجيدي
ولد يوريبيديس على أرض جزيرة سلاميس في نفس العام الذي دارت
فيه ا6عركة الحاسمة بZ الفرس الغزاة والإغريق ا6دافعZ عن أوطـانـهـم.
ونعني ا6عركة ا6عروفة باسم هذه الجزيرة نفسها والتي احتدمت في مـيـاه
ا6ضيق الواقع بZ جزيرة سلاميس وأتيكا أي في «خلـيـج سـلامـيـس» عـام

 حيث دحر لإغريق الأسطول الفارسي. وجدير بالذكر أن هناك روايـة٤٨٠
. وعلى أية حـال كـانـت أسـرة٤٨٥/٤٨٤أخرى تؤرخ مولد يوريـبـيـديـس بـعـام 

يوريبيديس تتمتع �ركز اجتماعي لا باس به ولا داعي لأن نصدق مـا يـرد
عند شعراء الكوميديا الذين يصفون أم يوريبيديس-من باب السخرية-بأنها
بائعة خضره والدليل على اليسر الذي ?تعت به أسرة يوريبيديس أنه هو
نفسه حظي بقسط zتاز من التعليم مع أن أسعار الدروس كانت حينذاك
مرتفعة للغاية. فيقال إنه وهو في ميعة الصبا تلقى نبوءة تبشره بأنه «سيصبح
مشهورا وسيضع على رأسه إكليل النصر في مباريات عدة». وظن أبـوه أن
النبوءة تعني ا6باريات الرياضية فأرسله للتدريب على ا6صارعة وا6لاكمة.
ولقد اشترك يوريبيديس بالفعل في بعض ا6باريات الرياضية ونال قصـب
السبق في بعضها. وتلقى يوريبيديس أيضا دروسا في الرسم وبرع في هذا
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الفن حتى إن بعض لوحاته ظلت محفوظة في مدينة ميجارا ردحـا طـويـلا
من الزمن.

وما لبث أن اكتشف يوريبيديس نفسه وتعرف على الطبيعة الحقـيـقـيـة
6وهبته إذ وجدها في الفلسفة والشعر. ومن ثم تتلمذ على مشاهير الأساتذة
في أثينا ولا سيما أناكساجوراس الفيلسوف والعالم الأيـونـي ا6ـولـود حـول

 واستقر بها 6دة ثلاثZ عاما تقريبا. ولعله٤٦٠ والذي زار أثينا عام ٥٠٠عام 
من بZ الفلاسفة جميعا صاحب اكبر تأثير على عقلية يوريبيـديـس. ومـن

)٣٩٩-٤٦٩الـفـلاسـفـة ا6ـقـربـZ إلـى قـلـب يـوريـبـيـديــس نــذكــر «ســقــراط» (
وبروديكوس من كوس (القرن الخامس) وبروتاجوراس من أبديرا (ولد حوالي

) والأخير كان صديقا حميما لبريكليس أعظم شخصية سياسية عرفها٤٨٥
الإغريق ويعتبر اسمه رمزا للعصر الذهبي في أثينا وللحضارة الإغريقـيـة
ككل. وكان بروتاجوراس هو أشهر رواد الحركة السوفسطائية الـتـي كـانـت
�ثابة ثورة فكرية على التقاليد والجمود. ويقال إن بروتاجوراس قرأ لأول
مرة دراسته عن الآلهة في منزل يوريبيديس وهي الدراسة التي نجم عنها
طرد الأستاذ السوفسطائي الكبير من أثينا. وسنعود لـلـحـديـث عـن تـاثـيـر
الحركة السوفسطائية على مسرحيات يوريبيديس بصفة عامة بعد قليـل.
ونود التنويه الآن إلى أن يوريبيـديـس مـع حـبـه لـلـصـداقـة والأصـدقـاء كـان
يقضي معظم أوقاته في الدراسة والتأمل متخذا لنفسه مكانا قصيا ببطن
الجبل الذي كان يطل على البحر في جزيرة سلاميس. يضاف إلى ذلك أن
مكتبة يوريبيديس وما حوت من ذخائر ومجلدات اكتسبت شهرة واسعة في

(٦٥)العالم الإغريقي وأشار إليها اريستوفانيس في «الضفادع».

وبدأ يوريبيديس يكتب التراجيديا وهو في سن الثامـنـة عـشـرة وان لـم
 أي٤٥٥تقبل مسرحياته رسميا ضمن برامج ا6بـاريـات ا6ـسـرحـيـة إلا عـام 

U أي عندمـا قـدم٤٣٨عندما كان يناهز الثلاثيـنـات مـن عـمـره. وحـتـى عـام 
مسرحية «الكيستيس»-وهي أقدم ما وصلنا من إنتاجه-كان قد نـظـم سـبـع
عشرة تراجيدية. وفي الاثنZ وثلاثZ عاما الآخرة من عمره زادت قريحته
خصوبة بصورة ملفتة للنظر إذ أنتج ما لا يقل عن خمس وسبعZ مسرحية.
وجدير بالذكر أن علماء الأسنكدرية إبان القرن الثالث كانوا Eتلكون ثماني
وسبعZ مسرحية من إنتاج يوريبيديس وكان من بينهـا ثـمـانـي مـسـرحـيـات
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ساتيرية. ويبلغ إجمالي ما يعتقد أن يوريبيديس قد نظمه من مسـرحـيـات
حوالي اثنتZ وتسعZ تراجيدية وساتيرية ولم يبق منها سوى سبـع عـشـرة
تراجيدية ومسرحية ساتيرية واحدة وأجـزاء كـبـيـرة مـن تـراجـيـديـة أخـرى

 ومع قلة ما وصـلـنـا مـن(٦٦)بالإضافة إلى العديد مـن الـشـذرات ا6ـتـفـرقـة.
مسرحيات يوريبيديس إلا أنها تفوق عددا ما وصلنا من زميليه الشاعرين
الآخرين ايسخولوس وسوفوكليس مجتمعZ. وجدير بالذكر أن يوريبيديس

.٤٠٦قد سبق سوفوكليس-بعدة شهور فقط-إلى ا6وت عام 
ومن ا6لاحظ أن يوريبـيـديـس فـي اعـتـمـاده عـلـى ا6ـصـادر الأسـطـوريـة
وا6لحمية يقتفي أثر سابقيه حيث أمدته أساطير طيبة وأرجوس بـالـكـثـيـر
من القصص حول آل أوديب واتريوس وغيرهما. وهو مثل سوفوكليس يبدي
تحيزا خاصا لأساطير موطنه فيشعر بالنشوة وهو Eجد ويخلد إنجـازات
أبطال أثينا أمثال ثيسيوس وارخثيوس. أما حلقة ا6لاحم الـطـرواديـة فـلـم
تكن فيما يبدو مفضلة لدى يوريبيديس ور�ا يرجع السبب في ذلك إلى أنه
قد وجدها موضوعا مـسـتـهـلـكـا. ولـذا نجـد عـشـريـن فـي ا6ـائـة فـقـط مـن
مسرحياته جاءت من هذا ا6صدر وهي نسبة ضئيلة إذا قيست �ثيلاتـهـا
لدى الشعراء الآخرين. ولكنها نسبة تعد كبيرة إذا وضعنا في الاعتبار تعدد
ا6صادر الأسطورية وا6لحمية التي كان Eكن للشاعر أن يستلهـمـهـا. عـلـى
أية حال كان يوريبيديس يفضل التجول في آفاق الأساطير الإغريقية بحثا
عن تلك التي لم تستغل بعد فهو أول من كتب عن فايثون وكريـسـفـونـتـيـس

وبيلليروفون.
ويتعامل يوريبيديس مع الأسطورة بحرية فيأخذ أو يحذف ويضيف ما
يخدم غرضه الدرامي حتى إنه كثيرا ما يورد حقيقة ما في إحدى ا6سرحيات
ثم يورد ما يناقضها أو يناهضها في مسرحية أخرى. ففي «الطـرواديـات»
على سبيل ا6ثال نجد هيليني الحقيقية هي التـي تـذهـب إلـى طـروادة فـي
حZ نجد في مسرحية «هيليني» أن شبحـهـا فـقـط هـو الـذي يـفـعـل ذلـك.

)U ولكن الخدم اتباع١٦١٣وبا6ثل يفقا أوديب عينيه في «الفينيقيات» (بيت 
).٥٤١لايوس هم الذين يفعلون ذلك في ا6سرحية ا6فقودة «أوديب» (شذرة 

) أن نيوبتوليموس لن يتزوج قط١٦٥٣ويرد في مسرحية «أوريستيس» (بيت 
هرميوني ولكننا نجدهما زوجZ في «اندروماخى». والجدير بالذكر أيضا
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أن يوريبيديس يتوسع في الأسطورة التي يستخدمها بحيث يصبح من ا6مكن
Zالقول إنهما من ابتـداعـه ومـثـال ذلـك مـسـرحـيـة «ايـون» و «افـيـجـيـنـيـا بـ
التاوريZ». حقا إن كلا من ايسخولوس وسوفوكليس قد تصرفا أيضـا فـي
الأسطورة بيد أن يوريبيديس يتميز علـيـهـمـا فـي أنـه أراد دائـمـا أن يـجـدد
ويضيف بدلا من أن يقلد ويعيد. ولعل هذا ما دفعه إلى أن يزوج اليكترا من
فلاح بسيط في ا6سرحية التي تحمل اسم هـذه الـبـطـلـة عـنـوانـا وهـذا مـا

سنعود للحديث عنه.
وكما أسلفنا فان مسرحية «ألكيستيس» هي أقدم ما وصلنـا مـن إنـتـاج

 كمسرحية رابعـة أي حـلـت٤٣٨يوريبيديس. وعرضت هذه ا6سـرحـيـة عـام 
محل ا6سرحية الساتيرية التي كانت فـي الـعـادة تـأتـى بـعـد الـتـراجـيـديـات
الثلاثة التي يتقدم بها الشاعر في اليوم المخصص له من ا6باريات ا6سرحية.
وتدور هذه ا6سرحية حول تضحية البطلة الكيـسـتـيـس بـحـيـاتـهـا مـن أجـل
الحب. فهي تقدم على ا6وت طواعية في سبيل أن تنقـذ زوجـهـا الـذي هـو
على أقل تقدير غير جدير بهذه التضحية والفداء. وهذا الزوج هو آدميتوس
الذي كان قد استضاف ابوللون في قـصـره واكـرم وفـادتـهU وردا عـلـى هـذا
الجميل خصه الإله �يزة نادرة. فعندما اقتربت ساعة موت هذا ا6لك وفر
له ابوللون فرصة النجاة والبقاء على قيد الحياة شريطة أن يجد بديلا له
من الأسرة ا6لكية أو حتى فردا من أفراد الـرعـيـة لـكـي يـأخـذ دوره ويـحـل
Uمحله في رحلة ا6وت. ولكن ا6لك لم يجد أحدا يفتديه بحـيـاتـه مـتـطـوعـا
حتى أبويه الطاعنZ في السن قد رفضا التنازل عن البقية الباقية من أيام
العمر الغالية في سبيل حياة ابنهما ا6لك الشاب إلا أن الكيستيس الزوجة
الوفية أقدمت على هذه التضحية بنفس راضية وجاءها ا6وت وقادها بدلا
من زوجها إلى العالم الآخر. وفي أثناء قيام آدميتوس �راسم الدفن وفد
هرقل ضيفا عليه فاكرمه وأخفى عنه حقيقة الحداد الذي يعيش في ظله
القصر وأهله. وبينما كان هرقل يعربد في كرم الضـيـافـة ا6ـلـكـيـة ويـعـاقـر
الخمر ا6عتقة عرف من الخادم ا6تجهم-وتحت الضـغـط-حـقـيـقـة الأوضـاع
فتأثر وصمم على أن يعيد الكيستيس من عالم ا6وت حية إلى زوجها. وقد
أنجز وعده بالفعل وعادت السعادة الزوجية ترفـرف عـلـى أروقـة الـقـصـر.
والجدير بالذكر أن شخصية هرقل في هذه ا6سرحية تبدو نصف كوميدية
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بل إن ا6سرحية ككل لا تستقر بارتياح في صفوف الفن التراجيدي الخالص.
Zوهذا شان بعض مسرحيات يـوريـبـيـديـس الأخـرى ومـنـهـا «افـيـجـيـنـيـا بـ
التاوريZ» على سبيل ا6ثال. ولعل هذا ا6يل عند يوريبيديس Eثل في مسرحه
عنصرا من عناصر التمزق أو التمرد على قالب التراجيديا التقليدية المحكم.
Zأخري Zوإلى جانب مسرحية «الكيستيس» صاغ يوريبيديس مسرحيت
حول أسطورة هرقـل. الأولـى هـي «أبـنـاء هـرقـل» وتـدور حـول أطـفـال هـذا
البطل الصغار وجدتهم الكميني-أم هرقل-وصديق العمر يولاءوس وهو في
الأصل ابن أخ هرقل. لقد هربوا جميعا بعد موت هرقل من أرجوس ولجئوا
إلى ماراثون خوفا من بطش يوريسثيوس العدو القد� واللدود لهذه الذرية.
فلما أرسل الأخير في طلبهم رفض ا6لك الأثيني فاندلعت الحرب بينـهـمـا
وجاءت النبوءات بأنه لا نصر للأثينيZ إلا بعد أن يقدموا إحدى العذراوات
قربانا للآلهة. فتقدمت ماكاريا بنت هرقل متـطـوعـة لـلـقـيـام بـهـذه ا6ـهـمـة
الفريدة. وانتصر الأثينيون في الحرب وأسر يوريستيوس وقدم إلى الكميني
التي أصرت على قتله انتقاما منه. ومـن الـواضـح أن هـذه ا6ـسـرحـيـة ذات
أهداف وطنية إذ أراد بها الشاعر أن Eجد مدينته أثينا في صراعها ضد
إسبرطة وحليفتها ارجوس إبان الحروب البلوبونيسية. ولذلك يرجـح أنـهـا

.٤٣١ أي بعد أن نشبت هذه الحروب عام ٤٣٠/٤٢٩عرضت عام 
أما ا6سرحية الثانية عن هرقل فهي «هرقل مجنونا» والتي سـنـتـحـدث
عنها الآن لصلتها من حيث ا6وضوع با6سرحيتZ السابقتZ مع أنها عرضت

 وتسبقها مسرحيات أخرى كثيرة وتفصلها عن٣١٦في تاريخ متأخر أي عام 
ا6سرحيتZ ا6ذكورتـZ فـتـرة زمـنـيـة طـويـلـة. وكـان الـعـنـوان الأصـلـي لـهـذه
ا6سرحية هو«هرقل» (أو «هيراكليس»). أما العنوان «هرقل مجنونـا» الـذي
صارت ا6سرحية تعرف به فقد ورد لأول مرة في طبعة الدوس إبان عصر

 كما سبق٣١٦النهضة الأوروبية. وإذا كانت هذه ا6سرحية قد عرضت عام 
أن ألمحنا فأنها لم تنج من الانتقادات منذ ذلك الحZ وحتى الآن. فقيل إن
بناءها الدرامي مفكك على أساس أنـه لا عـلاقـة بـZ مـا وقـع قـبـل وصـول
هرقل من هاديس وبZ ما وقع بعد ذلك من أحداث. وقيل أيضا إنه لا توجد
علاقة جوهرية بZ إنقاذ ميجارا وأطفالها من ا6وت على يد هرقل من جهة
وجنون البطل نفسه من جهـة أخـرى. وأصـحـاب هـذه الانـتـقـادات يـغـفـلـون
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العلاقة الداخلية والعنصريـة بـZ إنـقـاذ زوجـة هـرقـل مـيـجـارا وأولاده مـن
ا6وت من جهة وسعادته الأسرية كبطل عاد توا من العالم السفلي من جهة
أخرى. ونذكر ا6نتقدين للبنية الدرامية في هذه ا6سرحية بان هرقل الغائب
في الأجزاء الأولى منها كان حاضرا طول الوقت لا بجسده وإ�ـا بـكـل مـا
يقال عنه من السطور الأولى وحتى وصولهU فهو لم يغب عن تفكيرنا لحظة
واحدة. بل إن مصير كل الشخصيات كان معلقا بوصوله هو. إنه إذن الغائب
بجسمه الحاضر بفعله وشخصيته ا6ؤثرة وا6هيمنة على كل شيء. إنـه رب
هذه الأسرة ا6هددة وهو ا6نقذ ا6نتظر. ولقد وصل في النهاية وقتل الطاغية
وأنقذ جميع أفراد الأسرة ولكنه في نوبة جنون حطم كـل الـذي أنجـزه تـوا
وهدم ما بنى وقتل من أنقذهم من ا6وت وتلك قمة ا6أساة الإنسانيةU إنها
مأساة البطولة التي تحطم نفسها بنفسها. وجدير بالذكر أن ذاتية التدمير
البطولي من أهم منابع ا6أساوية في ا6سرح الإغريقي بصفة خاصة وفيما
ما تلاه من مسارح بصفة عامة. ونضرب لذلك مثلا بأوديب الـذي تـدمـره
ثقته بنفسه وبقدرته على كشف الحقائق في مسرحية «أوديب ملكا» وهرقل
الذي تدمره أعماله البطولية الخارقة في «بنات تراخيس» وهي أفكار نجد
لها أصداء في شخصيات شكسبيرية مثل هاملت وما كبث ويوليوس قيصر

(٦٧)وغيرهم.

إن هرقل الذي طهر الدنيا كلها من المخاطر والمخاوف وشر في ربوعها
الأمن والأمان حتى إنه ذهب إلى العالم السفلي فقهر قوى ا6وت وعاد حيا
وهو يجر حارس هاديس أي الكلب كيربيروس وهو غنيمة ثمينة لا تعلوهـا
غنيمة أخرى في القيمة وفي الدلالة عـلـى مـدى الانـتـصـار الـكـاسـح الـذي
حققه البطل في عالم ا6وت بعد أن أصبح قوة لا تقهر في عالم الحياة إن
هرقل هذا يعود من رحلته العجيبة ليجد أباه وزوجته وفلذات كبده أسرى
الخوف والهوان فهم في طريقهم إلى ا6وت ا6شZ على يد ا6لك الطـاغـيـة
ا6ستبد ليكوس. وقد يعني ذلك أن أعمال هرقل البطولية لم تعـد بـالخـيـر
والفائدة حتى على البطل نفسه وأهله وعندئذ سيكون ذلك تفكيرا عـبـثـيـا
يضمنه يوريبيديس ا6سرحية ر�ا بهدف انتقاد الأساطير التقليدية. وحتى
بعد انتقام البطل من ا6لك الطاغية وزوال الخطر الداب تحل كـارثـة أكـثـر
Uخطورة وفتكا بالبطل وأسرته. لقد أصابه الجنون فقتل جميع من أنقذهم
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تواU عدا أبيه الذي بلغ ارذل العمر. وعندما يعود البطل إلى وعيه يهبط به
الحزن إلى أسفل سافلUZ إلى هاوية اليأس والندم وجحيم العذاب النفسي
? والألم ويوشك على الانتحار لولا أن صديقه الصدوق ثيسيوس ملك وبطل
أثينا قد وصل توا ولا زال يذكر فضل هرقل عليه. فالأخير هو الذي أنقذه
من البقاء في العالم السفلي سجينا مدى الدهر. فيمد له يد العون ويـبـث
فيه الأمل ويذكره بالرجولة والبطولة ا6ميزتZ لسيرته الأولى. ويستجـيـب

هرقل لنصائح ثيسيوس ويعدل عن الانتحار.
ا6هم إلا أن هرقل قد أدان نفسه بعد أن اكتشف جرEته ولذلك أخفى
وجهه حتى لا يرى نور الشمـس فـيـدنـس طـهـارتـهـاU بـل لـم يـشـأ أن يـواجـه
صديقه ثيسيوس حتى لا يلوثه. وهذا الـسـلـوك يـذكـرنـا �ـا فـعـلـه «أوديـب
ملكا» عند سوفوكليس الذي وصل به الشعور بالذنب إلى حد أن فقأ عينيه
لكي لا تقع عليهما أشعة الشمس النقية. ولزام علينا هـنـا أن نـنـوه إلـى أن
إدانة كل من هرقل وأوديب لنفسيهمـا يـنـبـغـي أن تـؤخـذ لـصـالحـهـمـا لا أن
تحسب عليهما. لقد ارتكب كل منهما ما ارتكب من ذنوب فظيعـة وجـرائـم
شنيعة تقشعر لها الأبدان ولكن عن غير قصد ودون وعي وبسـبـب الجـهـل
بالحقائق أو الجنون. ومن ثم فإن شـعـورهـمـا بـالـنـدم وعـذابـهـمـا الـنـفـسـي
واعترافهما بالذنب كل تلك الأمور إ�ا هي وسائل ا6ؤلف التراجيدي لكي
يؤكد عظمة هذا البـطـل ا6ـعـذب أو ذاك ويـدعـم بـراءتـه مـن ارتـكـاب جـرم

متعمد مع سبق الإصرار والترصد.
وتبدو قصة ليكوس ا6لك الطاغية في هذه ا6سرحية «هرقل مجـنـونـا»
وكأنها من ابتداع الشاعر ا6ؤلف. وzا لا شك فيه أن إدخال ثيسيوس في
الأسطورة وإنقاذه لهرقل من اليأس والضياع ولجوء الأخير إلى مدينة أثينا
في نهاية ا6سرحية كل هذه العناصر ما هي إلا إضافات وتجديدات أدخلها
يوريبيديس على الأسطورة لأسباب وطنية من جهـة وبـهـدف ربـط ا6ـاضـي
الأسطوري بالواقع ا6عاصـر مـن جـهـة أخـرى. فـقـد أراد ا6ـؤلـف أن Eـجـد
مدينة أثينا وملكها الأسطوري فكل منهما يظهر في نهاية ا6سرحية مـثـالا
للصدق والإخلاص وفعل الخير والفضيلة بصفة عامة. ولكن أكبر تجديـد
أدخله يوريبيديس على الأسطورة هو ا6تمثل في مخالفته للروايات الأسطورية
الأقدم. فقد جعل جنون هرقل يقع في نهاية حياته أي بعد إ?ـام أعـمـالـه
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البطولية الخارقة وبذلك استطاع يوريبيـديـس أن يـخـلـق مـن هـرقـل بـطـلا
تراجيديا من الدرجة الأولى. فهو البطل الذي هزم كل أعدائه خارج وداخل
الوطنU فوق وتحت الأرضU وعندما جاء ليقطف ثمار انتصاراته أي ليعيش
منعما سعيدا مع زوجته وأطفاله خطفت الأقدار منه هذه الثمار الـغـالـيـة.
فحلت عليه مصائب جد قاسية إذ فقد كل شيء في نوبة جنون لا ذنب له
فيها. ولكنه عندما عاد إلى وعيه ووقف عند مفرق الطرق ليختار بZ حياة
الصبر على العذاب ا6رير أو التخلي عن الحياة في ج© واستسلام للموت
اختار طريق الحياة وتحمل العذاب وا6عاناة. وهذه كما يقول العلامة كيتـو
أنسب نهاية لهذه ا6سرحية لأنها ?ثل ذروة انتصارات هرقل أي انـتـصـاره
على نفسه. لقد وضعنا الشاعر في النهاية وبعد أحداث مفجعة أمام روح
نبيلة تتعذب وتتألم ولم ينه يوريبيديس ا6سرحية باله من الآلة كعادته وإ�ا
بتحول داخلي يقع في نفس البطل الذي قهر الياس وصمم علـى مـواصـلـة

(٦٨)الحياة مهما كانت آلامها.

لا يعالج يوريبيديس في مسرحية «هرقل مجنونا» مسالة الحرب والسلام
أو الرجل وا6رأة-وهما ا6وضوعان ا6فضلان لديه كما سنرى-ولكنه يتنـاول
تحليل شخصية رجل غير عادي هو هرقل. فكتب مسرحية مرتبة الأحداث
في خط درامي متعرج حافل بنقاط الصعود والهبوط ولكنه ينـتـهـي نـهـايـة
مأساوية تزيد من عظمة البطل. ولكن هذه ا6سرحية اليوريبيدية أكثر من
غيرها إظهارا لروح الشاعر ا6تمرد بعنف ضد النية السوداء الكـامـنـة فـي
الطبيعة وا6رصدة للإنسان في كل مكان وزمان. وإلا فلماذا تعاني شخصية
فريدة مثل هرقل ? ذلك البطل الذي عندما يظهر أمامنا لأول مرة عـائـدا
من هاديس نراه في قمـة الـنـصـر والـنـشـوة وفـي أوج الـعـظـمـة والـقـوة. ولا
Eضي وقت طويل حتى نراه قد انهار ?اما وصار حـطـام إنـسـان مـطـروح
على الأرض منكس الرأس ! ولعل ذلك ما دفع عا6ا مثل نوروود إلى القول
بان هرقل في هذه ا6سرحية ليس مخلوقا خارقا للطبيعة أو بطـلا نـصـف
إله. فحتى أعماله البطولية-كما يرى نوروود-وان كانت عظيمة فهي لا ترقى
إلى حد ا6عجزات. ولولا وذلك 6ا جرؤ ليكوس على أن يعتدي على أسرتـه
أثناء غيابه. فإذا كان هرقل ابن زيوس حـقـا وبـطـلا قـويـا مـحـبـوبـا فـكـيـف
استطاع ليكوس أن يهدد أفراد أسرته مهما طال غيابه ? كيف لا يخاف هذا
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ا6لك الطاغية غضب أهل طيبة ? هذا كله يعني-في رأي نوروود-أن يوريبيديس
قد أراد أن ينزل هرقل من عليائه البطولية إلى مسـتـوى الـبـشـرU فـهـو فـي

(٦٩)ا6سرحية إنسان zيز وليس غير ذلك.

ويقول بار مينتييه في ا6قدمة التي كتبها 6سرحية «هرقل مجنونا» في
طبعة بيديه الفرنسية إن يوريبيديس قد أراد بهذه ا6سرحية أن ينقي صورة
هرقل البدائية الشعبية من كل الشوائب ويقدم لنا هرقلا جديدا ليس فقط
فاعلا للخير وإ�ا أيضا خادما للبشرية. فهو في هذه ا6سـرحـيـة ابـن بـار
وأب رحيم وزوج مخلص وصديق محبوب. إنه قبل كل شيء-والـرأي لا زال

(٧٠)لبارمينتييه-بطل قادر على تحمل عذاب معنوي يفوق كثيرا أ6ه الجسدي.

أما إهرنبرج فيرى أن يوريبيديس قد رفع هرقـل فـي هـذه ا6ـسـرحـيـة إلـى
أعلى مستوى من العظمة وصوره بطلا ذا أمجاد متلألئةU فاعلا للخير من
أجل كافة البشرU إنه مصدر زهو وفخر لأبيه أمغـيـتـريـون ا6ـسـن وهـو نـبـع
الوجود والاستمرار في الحياة بالنسبة لزوجته ميجارا. فـنـعـم الابـن ونـعـم
الزوج ونعم الأب ! إنه أ�وذج العظمة الإنسانية ومثال الفضيلة الأدمية في

 ويعتبر جلبرت موري هرقل يوريبـيـديـس مـثـال الإنـسـان(٧١)أرقى صورهـا.
 ولأرنولد توينبي(٧٢)الكامل كما كان يتصوره أهل أثينا إبان القرن الخاص.

عالم التاريخ ا6شهور رأي في ا6وضوع إذ يقول أن يوريبيديس الذي كان قد
حاول أن يحفظ لهرقل بعض شيم البطولة في مسرحيته «الكيستيس» قد
رفعه في «هرقل مجنونا» إلى ذروة البطولـة الحـقـيـقـيـة ومـصـاف الأبـطـال

(٧٣)النادرين.

 وما يليه)١٣٤٥ويسخر يوريبيديس في مسرحية «هرقل مجنونا» (بيت 
من ا6عتقدات الأسطورية البالية التي تلصق بالآلهة جرائم الزنا والسـرقـة
والخداع والكذب وما إلى ذلك من نقائص ببشرية لا تليق بالكائنات السماوية.
وبغض النظر عن أن تلك السخرية تعكس آراء السوفـسـطـائـيـة ا6ـتـشـكـكـة
وا6تمردة على ا6عتقدات البالية فان ما يقوله يوريـبـيـديـس فـي ا6ـسـرحـيـة
يعطي لنا فكرة واضحة عن رؤيته الدينية. ويبدو لنا الشاعر كأنه يحلم بإله
قوى الإرادة قو� السلوك كامل الصفات لا يـحـتـاج إلـى شـيء خـارج ذاتـه.
وفي إحدى الشذرات ا6تبقية من مسرحيات يوريبيديس الضـائـعـة (شـذرة

) يقول الشاعر والفيلسوف الثائر «عندما تـرتـكـب الآلـهـة شـرورا فـهـي٢٩٢
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بالقطع ليست آلهة». أما في مسرحية «هرقل مجنونا» فيرسم لنـا ا6ـؤلـف
طريقا للتخلص من الخزعبلات الأسطورية الدينية. فبـعـد أن قـتـل هـرقـل
المجنون أولاده وأمهم وعاد إلى وعيه أخفى وجهه عن الشمس والناس كما
تقضي التقاليد الدينية التي تحرم على الإنسان ا6دنس أن يرى نور الشمس
أو أن يخاطب الناس. فلما قدم ثيسيوس خشـي هـرقـل عـلـى صـديـقـه مـن
الدنس فطلب منه الابتعاد ولكن ثيسيوس رفض قائلا كيف Eكن للمرء أن
يدنس صديقه الحبيب ? ثم يتساءل وكيف Eكن لبشرى أن يـدنـس الآلـهـة
وهم الأعلى والأقدر ? وذلك على اعتبار أن الشمس قوة إلهية. وهكذا اقنع
Uثيسيوس هرقل بان يرفع وجهه للناس وأن يطالع السماء ويحملق في الشمس
وبذلك نجح بطلا يوريبيديس في أن Eزقا معا كل حجة Eكن أن يـتـسـتـر

وراءها أو يتمسك بها ا6تشبثون بتلابيب الخزعبلات.
لقد أطلنا الحديث بعض الشيء عن «هرقل مجنونا» لأن يوريبـيـديـس-
كما رأينا-كثف فيها خلاصة رؤيته لأسطورة هرقل التي لعبت دورا مهما في
الفكر وا6سرح التراجيديZ إبان القرن الخامسU ولأن هذه ا6سرحـيـة مـن
جهة أخرى قد مارست تأثيرا كبيرا في العصور التالية من تاريـخ الـدرامـا
ابتداء من سينيكا الشاعر والفيلسوف الرومـانـي ومـرورا بـعـصـر الـنـهـضـة

 وسنتناول الآن بقية مسرحيات يوريبيديس.(٧٤)الأوروبية وإلى يومنا هذا.
 وموضوعها الغيرة القاتلة التي شبت٤٣١عرضت مسرحية «ميديا» عام 

حرائقها في قلب الزوجة التي تحمل ا6سرحية اسمها عنوانا. لقد هجرت
ميديا الأهل والوطن وقتلت أخاها وهربت من مسقط رأسها كولخيس مع
ياسون حبيبها. وتزوجا وعاشا في كورنثة زمنا وأنجبا ولدين. لكن ما لبث
ياسون أن هجرها ليتزوج بنت ملك كورنثة فتظاهرت ميديا بالإذعان للأمر
الواقع ولكنها-وهي التي كانت ?ارس فنون السحر-أرسلت هدية مسمومة
للعروس. إنه رداء مغموس في مادة سحـريـة مـا ان لـبـسـتـه الـعـروس حـتـى
احترقت وهلك معها أبوها أيضا. و6ا عاد ياسون إلى بيت الـزوجـيـة يـزبـد
ويتوعد وجد ميديا ?تطي عربة مجنحة أرسلها إليها رب الشمس (هيليوس)-
جدها الأسطوري-لكي ينقذها. ويهدف هذا التدخل الإلهي-أي إله من الآلة
با6صطلح النقدي-إلى إنهاء الأحداث وزرع الطمأنينة والاستقرار في نفوس
الأبطال. ا6هم أن ميديا وأمام ناظري ياسون ذبحت ولديه وفلذات كبـدهـا
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ولم تسمح له حتى بلمسها. وتعد هذه ا6سرحية رائعة يوريبيديس بحق فهي
تتفوق على جميع مسرحياته بالإحكام في الحبكة الدراميـة والـتـركـيـز فـي
الحدث التراجيدي على شخصية البطلة. وجديـر بـا6ـلاحـظـة أن الـصـراع
الدرامي في هذه ا6سرحية لم يعد في غالبيته صراعا بZ الإنسان والآلهة-
كما هو الحال عند ايسخولوس-ولكنه صار صراعا داخليا سيكولوجيا يحتدم
بZ الإنسان ونفسه. وبعبارة أخـرى بـZ الـنـوازع ا6ـتـضـاربـة داخـل الـنـفـس

.(٧٥)الإنسانية
ومن الطرائف التي تحكي حول مسرحية «هيبوليتوس» أن يوريبيديـس
بعد أن اكتشف خيانة زوجته الأولى له بعد زفافها بفترة وجيزة كتـب هـذه
ا6سرحية تعبيرا عن احتقاره للجنس الناعـم بـرمـتـه. والجـديـر بـالـذكـر أن
الشاعر طلق هذه الزوجة الخئون وتزوج أخرى فكانت الثانية أضل سبيلا

٤٢٨من الأولى. على أية حال فقد عرضت مسـرحـيـة «هـيـبـولـيـتـوس» عـام 
وبطلتها هي فايدرا التي وقعت في حب ابن زوجها الشاب هيبوليتوس الذي
كان غارقا في فنون الصيد بالغابات عازفا عن النساء وشباك الهوى. فلما
صد هيبوليتوس عروض الغرام من قبل فايدرا واحتقر خيانة هذه الزوجة
لأبيه انتحرت وتركت رسالة لزوجها ثيسيوس تتهم فيها هيبـولـيـتـوس ابـنـه
باغتصابها عنوة. فلما عاد الأب الغائب وعلم بذلك صب لعناته علـى ابـنـه
وتضرع إلى إله البحر بوسيدون أن يهلكه. وبالفعل استجاب لـه بـوسـيـدون
وعاد هيبوليتوس إلى ا6نزل بZ الحياة وا6وت بعد ان خرج لـه مـن الـبـحـر
مخلوق وحشي تسبب في هلاكه. ثم ظهرت الربة أر?يس لكي تعلن الحقيقة
كاملة وتكشف النقاب عن ألاعيب إلهة الحب والجمال افروديتي وعن طهارة
وبراءة هيبوليتوس. فيندم ثيسيوس مـر الـنـدم عـلـى ظـلـمـه لابـنـه الـراحـل.
والتدخل الإلهي هنا-إله من الآلة با6صطلح النـقـدي-يـهـدف إلـى مـسـاعـدة
البشر على فهم مغزى ما قد يغمض عليهم من الأحداث التي يشاهدونـهـا
على ا6سرح كما أنه يعZ ا6ؤلف نفسه على حل عقدة ا6سرحيـة فـهـو حـل
خارجي لها تأتى به قوة إلهية ما مرفوعة على إحدى آلات وهـي قـوة فـوق

(٧٦)مستوى البشر والأحداث الأرضية الجارية على ا6سرح.

وتدور مسرحية «هيكابي»-التي من المحتمل أن تكـون قـد عـرضـت عـام
-  حول زوجة ا6لك الطروادي برياموس. وهي الآن أسيرة لدى أجاzنون٤٢٥
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ملك ا6لوك الإغريق ونعني هذه الأميرة الأسيرة التي أعطت اسمها عنوانا
للمسرحية. وبالإضافة إلى معاناة هيكابي الأصلية والـنـاجـمـة عـن فـقـدان
الوطن والأهل والسيادة والحرية فإنها تتلقى الآن نبأ تقد� ابنتها يوليكسيني
قربانا على قبر اخيلليوس بطل الأبـطـال الإغـريـق ثـم تـأتـيـهـا أنـبـاء أخـرى
محزنة تقع علـى أسـمـاعـهـا وقـع الـصـاعـقـة فـهـي تـفـيـد بـأن آخـر أبـنـائـهـا
بوليدوروس الذي كانت قد عهدت به إلى ا6لك بوليمـيـسـتـور لـيـصـونـه قـد
انتهى أمره هو أيضا إذ قتله هذا ا6لك نفسه ا6ؤ?ن عليه. وتفرعت هيكابي
إلى أجاzنون سيدها ومليكها وعشيق ابنتها كاسندرا أن يتيح لها الفرصة
لكي تنتقم من ذلك ا6لك خائن العهد ومبدد الأمانة الغالية. وبالفعل ?كنت
هيكابي من الانتقام بوحشية فقتلت ولدي بوليميستور أمام ناظريه ثم فقأت

عينيه. لكن بناء ا6سرحية ككل مفكك بعض الشيء.
.٤١٩أما مسرحية «اندروماخـي» فـيـحـتـمـل أن تـكـون قـد عـرضـت عـام 

وبطلتها التي خلع اسمها على ا6سرحية هي أرملة هيـكـتـور بـطـل الأبـطـال
الطروادي ولقد أصبحت هي الآن ايضا بدورها بعد تدمير طروادة أسيرة
نيوبتوليموس الذي ولدت له ابـنـا حـمـل اسـم مـولـوسـوس ولـكـنـه تـزوج مـن
هيرميوني بنت مينيلاءوس-من هيليني. ورأى مينيلاءوس ضرورة التخلص
من اندروماخي وابنها لكي يخلو الجو لابنته هيرميـونـي فـتـواصـل حـيـاتـهـا
الزوجية هادئة هانئة مع زوجها نيوبتوليموس ولا سيما أن هيرميوني عاقر.
وكادت خطة قتل اندروماخي تنجـح لـولا وصـول بـيـلـيـوس الـذي أنـقـذ الأم
وابنها. وازاء هذا الفشل أوشكت هيـرمـيـونـي أن تـنـتـحـر إلا أن ابـن عـمـهـا
أجـاzـنـون أي أوريـسـتـيـس قـد وصـل وأخـذهـا مـعـه بــعــد مــقــتــل زوجــهــا
نبوتبوليموس في دلفى بتدبير من أوريستيس نفسه. وكما هو واضح تحفل
هذه ا6سرحية بعدد لا باس به من الأوغاد والخـونـة الـذيـن لا يـخـفـف مـن

وطأة سلوكهم الكريه سوى نبل بيليوس وأمومة اندروماخي الحنون.
ومن ا6لاحظ أن يوريبيديس في هذه ا6سرحـيـة يـشـن هـجـومـا عـنـيـفـا
ونقدا سافرا على إسبرطة. فهو يهجو الإسبرطيZ وأخلاقهم وينقد نظامهم
السياسي وأسلوب حياتهم. وzا لا شك فيه أن مـوقـف يـوريـبـيـديـس هـذا
يعكس الشعور الأثيني العام ا6عادي لإسبرطة غرEة أثينا على زعامة العالم

 حيث٤٠٤ حف عام ٤٣١الإغريقي وا6شتبكة في حرب طويلة معها منذ عام 
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ستهزم أثينا شر هـزEـة فـي نـهـايـة هـذه الحـرب ا6ـعـروفـة بـاسـم «الحـرب
البلوبونيسية». ولنستمع 6ا يقوله يوريبيديس علـى لـسـان انـدرومـاخـي فـي

 وما يليه):٤٤٥هذه ا6سرحية (بيت 
Uومدبري الغش Uيا أبغض كل البشر كافة Uيا مواطني إسبرطة»

يا ملوك الإفك ومخترعي ا6ؤامرات الباغية بعقولكم اللئيمة
وأساليبكم ا6لتوية دون أن تخطر لكم فكرة أمينة واحدة.

خطا ان تكون لكم الزعامة في هيلاسU أية خسة ليست في شرعكم ?
يا لتفشي القتل عندكم ? وجرائم الكسب غير ا6شروع ألم تنتشر لديكم

كذابونU تقولون كلمة بشفاهكم وتخفون أخرى في قلوبكم !
هذا ما يلقاه الناس دائما منكم. ليحل الخراب بكم !

والسؤال الذي نود أن نطرحه الآن هو أليست هذه العبـارات الـيـسـيـرة
ا6قتطفة من مسرحية «اندروماخي» كفيلة بان تدل على براعة يوريبيديس
في استغلال الأساطير التقليدية ا6وروثة من ا6اضي ا6لحمي العتيق لتصوير
الحاضر ا6عاصر للشاعر ونقد أحواله السياسية والاجتماعية ? لـقـد كـان
يوريبيديس أ�وذجا يحتذى في ذلك وكان على ا6ؤلفZ الدراميZ من بعده
أن يرسموا خطاه وهم يعيدون صياغة الأساطير القدEة أو وهم يستلهمون
تراث ا6اضي. فإذا لم يكن الهدف من ذلك هو استغلال الرموز الأسطورية
القيم التراثية لتسليط الضوء على جوانب الحيـاة ا6ـعـاصـرة فـمـا الـداعـي

للعودة إلى الأساطير أو التراث ككل ?
ولا تشترك مسرحية يوريبيديـس «الـضـارعـات» أو «ا6ـسـتـجـيـرات» مـع
مسرحية ايسخولوس بنفس العنوان في شيء سوى التـشـابـه الـلـفـظـي فـي
هذا العنوان فقط. فمسرحية يوريبيديس تكمل قصة حرب «السبعـة ضـد
طيبة» وهي مسرحية أخرى لايسخولوس كما نعرف. فبعد أن فشل الأبطال
السبعة ا6هاجمون في دخول طيبة لجأت أمهاتهم إلى اليوسيس مركز عبادة
الأسرار ا6قدسة الواقع غرب أثينا. وهناك شملهن ثيسـيـوس مـلـك وبـطـل
أثينا بحمايته ورعايته وذهب بنفسه لغزو طيبة لإعادة بقايا الأبطال السبعة
الذين قتلوا أثناء الهجوم وذلك لكي يتم دفنهم با6راسم الدينية التقليديـة.
وهكذا ?جد هذه ا6سرحية مدينة أثينا في شخص ملكها وبطلها القومي
ثيسيوس نصير الضعفاء ومجير ا6ستجيرين ومن المحـتـمـل أن تـكـون هـذه
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.٤٢٠ا6سرحية قد عرضت عام 
 ويقال إنـه٤١٥وعرض يوريبيديس مسرحية «الطرواديات» حوالي عـام 

Zشرع في نظمها بدافع شعور قوي با6رارة قد انتابه إزاء سلـوك الأثـيـنـيـ
غير الحضاري عندما دمروا جزيرة ميولوس التي لـم يـقـتـرف أهـلـهـا ذنـبـا
سوى أنهم اتخذوا موقف الحياد أثناء الحرب الدائرة بZ أثينا وإسبرطة !
ولذلك حفلت ا6سرحية بلوحات معبرة عن ويلات الحروب وعذاب ا6غلوب.
إذ استغل الشاعر أحسن استغلال مصير النساء الطرواديات اللائي وقعن
في الأسر مثل هيكابي واندروماخي وكاسندرا وبوليكسيني والأمير الصغير
استيانكس. وهكذا يتضح لنا كيف كان يوريبيديس يرصد الأحداث السياسية
ا6عاصرة وينتقد الـسـلـوك الـبـربـري فـي الحـرب سـواء أكـان مـقـتـرفـوه مـن
الإسبرطيZ الأعداء أم الأثينيZ مواطنيه الأحياء. وهو يفعل ذلك في إطار

تراجيديات قائمة على موضوعات أسطورية تراثية.
 قد تحول إلى نظم بعض ا6سرحيات٤١٢بيد أن يوريبيديس حوالي عام 

Zذات-الطابع الرومانتيكي. وتـبـدأ هـذه ا6ـرحـلـة �ـسـرحـيـة «افـيـجـيـنـيـابـ
التاوريZ» أو كما تسمى عادة «أفيجينيا في تاوريس». وفيها يتبع يوريبيديس
رواية أسطورية مخالفة 6ا جاء عند هوميروس وفحواها أن الربة أر ?يس
أنقذت أفيجينيا بنت أجاzنون فلم تـذبـح قـربـانـا عـلـى ا6ـذبـح فـي مـيـنـاء
أوليس من أجل إبحار الأساطيل الإغريقية إلى طروادة وإ�ـا حـمـلـت إلـى
بلاد التاوريZ. وهم قوم يعبدون أر ?يس بطقوس غريبة إذ يقدمون الأجانب
الوافدين عليهم قربانا على مذبح ربتهـم. وبـوصـول أفـيـجـيـنـيـا إلـى هـنـاك
أصبحت كاهنة معبد أر ?يس وشرعت تشرف على هذه الطقوس البربرية.
ثم جاء أخوها أوريستيس-دون أن تتعرف عليه-مع صـديـقـه بـيـلاديـس إلـى
معبد أر ?يس بحثا عن وسيلة لتطهير أيدي أوريستـيـس مـن دم أمـه كـمـا
أمره أبوللون رب النبؤات في دلفى. وطبقا لطقوس العبادة ا6تبعة في ا6عبد
كان على أفيجينيا أن تقدم الضيفZ الوافدين قربانا شهيا لار?يس ولكنها
تعرفت في اللحظة الأخيرة على أخيها وصديقه فانقذتهما وهربت معهما.
وكاد ملك البلاد يقبض على ثلاثتهم بعد أن ردتهم عواصف البحر الهائـج
إلى الشاطئ لولا ظهور الربة أثينة التي أصدرت أوامرها للملك بالإذعـان
6شيئة الآلهة والسماح لهم بـالـرحـيـل مـع ?ـثـال الـربـة أر ?ـيـس إلـى بـلاد
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الإغريق. ولولا هذا التدخل الإلهي 6ا انتهت التراجيدية بهذه النهاية السعيدة.
وهكذا تلعب حيلة يوريبيديس «اله من الآلة» دورا مهما في تحديد مـعـالـم

الشكل وا6ضمون بهذه ا6سرحية وغيرها من مسرحياته.
ورأينا تأجيل الحديث عن مسرحية «أفيجينيا في أوليس» بعض الوقت-
رغم صلتها �ـوضـوع ا6ـسـرحـيـة الـسـابـقـة-لأنـهـا لـم تـعـرض إلا بـعـد وفـاة

يوريبيديس.
وهناك تراجيدية رومانتيكية أخرى هي «ايون» وتنتمي إلى هذه ا6رحلة
من إنتاج يوريبيديس. وفيها يغتصب الإله. أبوللون كريوسا بنت ا6لك الأثيني
اريخثيوسU فلما وضعت طفلها ألـقـت بـه فـي الـعـراء وحـمـلـه أبـولـلـون إلـى
معبده في دلفى. ثم تزوجت كريوسا من كسوثوس حليف أبيها فلما لم يرزق
الزوجان بالخلف ذهبا معا إلى أبوللون في دك. وقد ذهب هولكي يستشير
الإله في مسالة العقم وذهبت هي لكي تستفسر-خلسـة-عـن مـصـيـر ابـنـهـا
الذي تركته في العراء. وجاءت نبوءة أبوللـون إلـى كـسـوثـوس تـنـصـحـه بـان
يصطحب إلى منزله أول إنسان يصادفه أثـنـاء خـروجـه مـن ا6ـعـبـد. ونـفـذ
كسوثوس ما أمرت ب النبوءة وكان هذا الإنسان الذي أخذه من أمام ا6عبد
ويعيش معه الآن في ا6نزل هو ايون أي ابن ابولـلـون مـن كـريـوسـا الـتـي لـم
تتعرف على فلذة كبدها وثارت على فكرة تبنيه. إذ كيف تقبل أن تربي ولدا
ظنته ابن سفاح لزوجها !? بل حاولت قتله فلما فشلت محاولتها واكتـشـف
أمرها لجأت إلى معبد ابوللون هربا من عقوبة الإعدام. وهناك أحضر لها
كهنة ا6عبد قماط الطفل الذي كانوا قد التقطوه عندما وجدوه مـلـقـى فـي
العراء. فتعرفت كريوسا عليه وعلى ابنها ايون من أبوللون. وهنا تظهر الربة
أثينة لتكشف النقاب عن الحقيقة كاملة وتتنبـا بـان يـصـبـح ايـون هـذا جـد
السلالة الأيونية ويعود كسوثوس وكريوسا مع ايون إلى أثينا ليواصلوا العيش

السعيد.
. وفيها يتبع يوربـبـيـديـس روايـة٤١٢وعرضت مسرحية «هيـلـيـنـي» عـام 

أسطورية وردت عند الشاعر الغنائي ستسيخوروس وفحواها أن هـيـلـيـنـي
الحقيقية زوجة مينيلاوس ذهبت لتقيم في مصرU وصورة وهمية فقط هي
التي ذهبت إلى طروادة مع باريس وتسببـت فـي الحـرب ا6ـشـهـورة ! وبـعـد
انتهاء ا6عارك يصل مينيلاوس مع هيليني الوهمية العائدة من طروادة إلى



287

التراجيديا: رؤية مأساوية للقضايا الانسانية

مصر. وهناك يصيبه الدهشة والفزع لوجود هيليني الحقيقـيـة فـي قـصـر
ا6لك ا6صري. وبعد اختفاء شبح هيليني أي الشـخـصـيـة الـوهـمـيـة تـتـولـى
هيليني الحقيقية أمر تدبير وتنفيذ خطة الهروب من مصر وذلك �ساعدة
أخويها ا6ؤلهـZ كـاسـتـور وبـولـيـديـوكـيـس. وتـعـد هـذه ا6ـسـرحـيـة مـن اكـثـر

مسرحيات يوريبيديس تشبعا بالنزعة الخيالية وا6يل الرومانتيكي.
 كان يوريبيديس قـد عـرض٤١٣وقبل عام من تقد� «هيلينـي» أي عـام 

مسرحية «اليكترا» وفيها يقدم شيئا جـديـدا يـخـتـلـف ?ـام الاخـتـلاف عـن
معالجة ايسخولوس في «حاملات القرابـZ» وسـوفـوكـلـيـس فـي مـسـرحـيـة
«اليكترا» لنفس الأسطورة. إذ يجعل يوريبيديس بطلته اليكـتـرا تـتـزوج مـن
فلاح بسيط ومتواضع يعرف أنه ما كان ليحظى بهذا الزواج ا6لكي لولا أن
من يهمهم الأمر-أي كليتمنسترا وايجيسثوس-يريدان ألا تنجب اليكترا نسلا
نبيلا قد ينتقم منها لقتل أجاzنون. ولذلك فان هذا الـفـلاح الـبـسـيـط لا
يعامل زوجته الأميرة معاملة الند للند بل يرفض أن يفقدها عذريتـهـا فـلا
يعاشرها معاشرة الأزواج. وهكذا يجري الجزء الأكبر من الحدث الدرامي
Zفي ا6سرحية لا في أجواء القصور العالية بـل فـي كـوخ وضـيـع يـجـمـع بـ
البسطاء من الناسU النبلاء بسلوكهم من جهة وبـZ أبـنـاء ا6ـلـوك والأمـراء
ا6غضوب عليهم من جهة أخرى. ولعل هذه ا6سرحية هي اكثر مسرحـيـات
يوريبيديس إظهارا 6يله نحو الواقعية وإن كانت لا تخلو من 6سات رومانتيكية.

 وتتكون الجوقـة٤١١/٤١٠وعرضت مسرحية «الفينيقيات» حـوالـي عـام 
فيها من أميرات فينيقيات جئن لاستشارة نبوءة دلفى ولكنهن توقفن بعض
الوقت عند مدينة طيبة التي تربطهن بها علاقة وطيـدة لأن مـؤسـس هـذه
ا6دينة هو كادموس الفينيقي جدهن. وجاء توقفهن بطيبة أيضا فـي وقـت
حرب السبعة أي هجوم القراد السبعة ضد طيبة بقـيـادة بـولـيـنـيـكـيـس بـن
أوديب ا6طالب بدوره في الربع على العرش مـن أخـيـه اتـيـوكـلـيـس. ويـعـلـن
العراف الأعمى تيريسياس أنه لا Eكن إنقاذ ا6دينة من هذه الهجمة الشرسة
إلا إذا قدم مينويكيوس بن كريون ا6لك قربانا. ويعترض كريون عـلـى ذلـك
بشدة ولكن ابنه الشاب الصغير مينويكيوس يقدم روحه فداء للمدينة ويذبح
نفسه فوق أسوارها من وراء ظهر أبيه. وعندئذ ينجح أهل طيبة فـي صـد
ا6غيرين ويعلن أن الأخوين الغرZE ابني أوديب على وشك اللقاء في مبارزة
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فردية تحسم ا6وقف نهائيا. ولكن أمهما يوكاستي-التي أبقى عليها يوريبيديس
حية بعكس ما فعل سوفوكليس في «أوديب ملكا»-اندفعت لتـحـول بـيـنـهـمـا
ولكن كان الأوان قد فات وسبق السيف العذل فقتلت نفسها فوق جثتيهما

بعد أن كان كل منهما قد قتل الآخر.
 قدم يوريبيديس مسرحية «أوريستيـس» وهـي مـسـرحـيـة٤٠٨وفي عـام 

ميلودرامية الطابع مثيرة الأحداث تتركز حول شخصية هذا الـبـطـل الـذي
أعطى اسمه عنوانا للمسرحية وقد انتابته حالة مرضية بسبب قتله لأمه إذ
أخذت ربات الانتقام أي الإيرينيات يلاحقنه أينما ذهب فأصبنه �س من
الجنون. وفي حZ هجره الجميع لم تبق إلـى جـواره سـوى الـيـكـتـرا أخـتـه.
وكانت مدينة أرجوس على وشك إصدار حكـم بـإعـدامـهـمـا وفـجـأة يـظـهـر
مينيلاوس وزوجه هيليني عائدين من طروادة. ويتوسل أوريستيس إلى عمه
مينيلاوس أن ينقذه على أساس أنه لم يفعل شيئا سوى الانتقام مـن قـتـلـة
أبيه أجاzنون أي من أمه كليتمنسترا وعشيقها ايجيسثوس. ولكن مينيلاوس
يخذل ولدي أخيه اللذين-بعد يأسهما من النجاة وتلبية لنصيحة من صديقهما
بيلاديس-يخططان لقتل هيليني وهي سبب الحروب الطروادية وسر الخراب
وا6صائب. ولكن هيليني تختفي بصورة غامضة في رحلة عجيبة نحو السماء
لتؤله وتصبح الربة الحامية للبحارة ! ويلجا أوريستيس وإليكترا إلى مينيلاوس
عمهما مرة أخرى ولكن بصورة مختلفة هذه ا6رة. انهما يهددان بقتل ابنته
هيرميوني ان لم يتدخل لإنقاذهما. وهكذا تصل عقدة ا6سرحية-إن كانـت
هناك حقا عقدة درامية با6عنى السليم-إلى الحد الذي يستلزم تدخل العناية
الإلهية أو بعبارة أخرى اللجوء إلى الحيلة اليوريبيدية ا6عهودة أي «إله من
الآلة». فيظهر أبوللون وEلي إرادة السماء التي ترتب الأوضاع ا6رتبكة من
جديد. ولعل هذه ا6سرحية هي أضعف مسرحيات يوريبيديس من نـاحـيـة

الحبكة الدرامية.
ولم تعرض مسرحية «افيجينيا في أوليس» إلا بعـد مـوت يـوريـبـيـديـس

. ويقال إن الشاعر نفسه قد تركها ناقصة ليكملها ابنه قبل عرضها.٤٠٦عام 
وفي هذه ا6سرحية يضطر أجاzنون ملك ا6لوك الإغريق-بناء على ضغوط
رجال الجيش-إلى أمر زوجته كليتمنسرا بالحضور مع ابـنـتـهـمـا الـصـغـيـرة
افيجينيا إلى اوليس حيث ترابط الأساطيل الإغريقية استـعـدادا لـلإبـحـار
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صوب طروادة. وكانت حجته ا6علنة إلى كليتمنسترا أنه سيتم تزويج الفتاة
من أخيلليوس بطل الأطفال الإغريق ولكنه كان في الحقيقة ينوي تقدEها
قربانا للإلهة ار?يس التي اشترطت ذلك حق تتمكن الأساطيل من الإبحار.
فلما وصلت كليتمنسترا مع ابنتها إلى اوليس علمت بالحقيقة ا6ؤ6ة وبذلت
قصارى جهدها لإنقاذ فلذة كبدها افيجينيا ولكن الفتاة الصغيـرة نـفـسـهـا
وبعد شيء من التردد والخوف الطبيعيZ تتقدم عن طيب خاطر مقطوعة

لكي تذبح قربانا للإلهة وفداء للوطن.
 كان يوريبيديس قد غادر أثينا إلى مقـدونـيـا تـلـبـيـة٤٠٨وفي ربيـع عـام 

لدعوة ملكها آرخيلاءوس الذي أراد أن يحـيـط نـفـسـه بـا6ـفـكـريـن والأدبـاء
الإغريق. ويبدو أنه قد تسنى للشاعر هناك أن يرى عن كثب طقوس عبادة
إله الخمر ديونيسوس البدائية. وهناك أيضا نظم إحدى بدائعه «عابـدات
باكخوس» وباكخوس هو اسم آخر لديونيوس. ومن الغريب أن يوريبيديـس
في هذه ا6سرحية قد أعطى للجوقة دورا اكبر من ا6عتاد في كل مسرحياته
السابقة. على أية حال فان هذه ا6سرحيـة تـدور حـول مـحـاولات بـنـثـيـوس
حفيد كادموس وملك طيبـة أن يـقـاوم عـبـادة ديـونـيـوس الجـديـدة.. وبـاءت
جميع محاولاته بالفشل والخراب والدمار لأن أجافي أم هذا ا6لك العنيـد
كانت إحدى عابدات باكخوس ا6تحمسات أو بالأحرى «المجذوبات» والـتـي
انتهى بها الوجد إلى حد أن قطعت رأس ابنها وأخذت ترفعه عـالـيـا وهـي
ترقص طربا ظنا منها-وهي في حالة جزل ديونيسي-أنها قد افترست أسدا
وفصلت رأسه عن جسده. وهكذا يكون انتقام ديونيوس اله الخمر والنشوة
العنيف. وهكذا يكون انتقام الآلهة الجدد وبطشهم بكل من يقف في طريقهم
وهو ما يذكرنا �سرحية ايسخولوس «بروميثيوس مقـيـدا» عـلـى أيـة حـال
فلقد استطاع كادموس أن يعيد إلى أجافي وعيها ا6فقود وعندئذ لا يوقف
حزنها ولا يهدq من روعها سوى ظهور ديونيوس نفسه الذي جاءها يبرر لها

.(٧٧)انتقامه الفظيع من الكافرين بعبادته ويتنبأ �ستقبل زاهر 6دينة طيبة
ومن هذا الاستعراض السريع 6سرحـيـات يـوريـبـيـديـس ومـوضـوعـاتـهـا
يلاحظ على الفور أنه اكثر واقعية من سابقيه أيسخـولـوس وسـوفـوكـلـيـس
لأنه لم يحاول أن يضخم صورة أبطاله ولا أن يخفي عنا مثـالـبـهـم. فـرغـم
الهالة الأسطورية التي احتفظ بها لهؤلاء الأبطال يحس ا6رء كأنهم جاءوا
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من واقع الأرض الأثينية أبان القرن الخامس وليس من وحي الخيال المحض
أو من نسج الأساطير فقط. وفي كل مسرحيات يوريبيديس يبذل الشاعر
أقصى ما يستطيع ليظهر شخصياته على مستوى لا يرتفع كثيرا عن مستوى
الفرد العادي. وهو اكثر مؤلفي التراجيديا الإغريقية اهتماما بتحليل النفس
البشرية ويبدي تورطا ملموسا في أمـور الـديـن بـكـل صـوره. ولـكـنـه تـورط
ا6تأمل ا6تدبر لا تورط ا6تدين ا6تعبد. فهو عقلاني متشكك في معالجاته
Uتازz الأسطورية وآرائه الديخية. وهو في مسرحياته ناظم أشعار غنائية
وتظهر مقدرته الفائقة في ذلك ا6ضمار من أغاني الجوقة. ومع ذلك يشعر
ا6رء بان هناك شيئا من التفكك في أوصال البنية الدرامـيـة الـيـوريـبـيـديـة
حتى في أحسن مسرحياته وأحكمها حبكة. إذ بوسع ا6رء في بعض الحالات
أن يفصل أغاني الجوقة عن الأجزاء الحواريةU حقا أن كليهما رائع في حد
ذاته ولكنهما لا يرتبطان ببعضهـمـا ارتـبـاطـا عـضـويـا والـسـبـب هـو أن دور
الجوقة الدرامي عند يوريبيديس بصفة عامة قد تضاءل عما كان عليه عند
أيسخو لوس وسوفوكليس حق صارت أغاني الجـوقـة أقـرب مـا تـكـون إلـى

فواصل غنائية بZ الأحداث ا6سرحية.
ولكن البينة الدرامية ا6فككة بعض الشيء كانت بالنسبة ليوريـبـيـديـس
هي الوسيلة الأنسب لنقل أفكاره الجديدة التي لم تكن هي أيضا منسجمة
?ام الانسجام مع عصر الشاعر. ذلك أن يوريبيديس كمفكرU يحتل مكانة
كبيرة كمتحدث باسم مدرسة فكرية جديدة تضع الإنسان-لا اللاهوت-فـي
مركز الكون. فلقد كان يوريبيديـس-كـمـا سـبـق أن المحـنـا-تـلـمـيـذا مـخـلـصـا
للسوفسطائيZ الذين كان أحد روادهم بروتاجوراس صاحب ا6قولة ا6شهورة
«الإنسان مقياس كل شيء». وأطلقت هذه ا6قولة شرارة ثورة فكرية حقيقية
في وجه التقاليد البالية ووجهت دعوة إلى الناس للبحث في كل شـيء مـن
الديانة إلى العدالة ونظام الحكم وما إلى ذلك. وكان أول ا6ستجيبZ لهذه
الدعوة هو يوريبيديس نفسه فهذا ما نلاحظه في كل مسرحيـاتـه. فـمـثـلا
كان يوريبيديس أول من قدم على ا6سرح شخصيات مأساوية في بؤس تام
وبثياب مهلهلةU بل اختار بعضهم من أصل وضيعU ومع ذلك منحهم نبلا في
السلوك وعظمة متميزة في الأخلاق. وبغض النظر عن أنه بـذلـك يـحـدث
تجديدا عميقا في مفهوم التراجيديا السائد آنذاك فهو أيضا يبرهن على
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شعبه بالتعاليم السوفسطائية التي ترى أن الفوارق الاجتماعية والـتـفـرقـة
بZ النبيل والوضيع ليست من صنـع الـطـبـيـعـة ولـكـنـهـا مـن نـسـج الـعـادات
والأعراف. وبعبارة أخرى يريد يوريبيديس أن يضع مفهوما جديدا للنبل لا

يقوم على ا6ولد والحسب والنسب بل على صفاء النفس وطهارة القلب.
ويستخلص من تعاليم السوفسطائية أيضا أن كـل شـيء فـي الـدنـيـا لـه
وجهان zا لا Eنع أن ينشأ حوله رأيان كلاهما صحيح. و6ا كان الإيقاع هو
وسيلة السوفسطائيZ الرئيسية لنشر مبادئهم وتدريسها فقد كانت الخطابة
بكل أساليبها البلاغية هي الجزء الجوهري في برامجهم التعليمية. ولذلك
سيطر العنصر الخطابي البلاغي على مسرحيات يوريبـيـديـس zـا يـثـقـل
على البنية الدرامية ويأتي أحيانا عـل حـسـاب رسـم الـشـخـصـيـات ويـضـر

با6أساوية.
حقا إن كل خصائص الأفكار السوفسـطـائـيـة نجـدهـا فـي مـسـرحـيـات
يوريبيديس. فالإنسان عنده لم يعد الشريك الأضعف أمام الآلهة في هـذا
الوجودU ينقاد لأوامر أهم انقياد الأعمى أو يجبر على ذلك بالعذاب وا6عاناة
لكي يحصل في النهاية عل الحكمة ا6ستفادة. بل إننا نلاحظ في مسرحيات
يوريبيديس انعكاسا واضحا 6قـولـة بـروتـاجـوراس ا6ـعـروفـة «أنـا لا اعـرف
شيئا عن الآلهة وما إذا كانوا موجودين بالـفـعـل أم لا ! ومـا هـي هـيـئـتـهـم?
هناك عوائق كثيرة تحول بيني وبZ أن اعرف كل ذلك وأول هذه العوائق أن
الآلهة غير مرتZ وثانيهما أن حياة الإنسان مهما طالت قصـيـرة لـلـغـايـة».
هكذا كان السوفسطائيون يتهمون بالكفر والإلحاد وعدم الاعتقاد في آلهة
الأوييمبوس. ومن السهل علينا الآن أن نتـفـهـم 6ـاذا انـسـحـبـت ظـلال هـذا

.(٧٨)الاتهام على يوريبيديس نفسه وهو ابن الحركة السوفسطائية البار.
يبدو أن يوريبيديس ا6فكر الفيلسوف لم يكن يصدق الكثير من الأساطير
الإغريقية فهو يدعو الناس إلى أن يخضعوها للتفكير العقلاني. لقد جعل
الراعي في مسرحية «افيجينيا بZ الثاوريZ» يتحدث عن أسطورة مطاردة
ربات الانتقام أي الإيرينيات لأوريستيس-بسبب قتله لأمـه وكـأنـه يـشـخـص

 وما٢٨١حالة مريض مصاب بنوبات الصرع والتشنج يقول الراعي (أبيات 
يليه):

«وفي هذه الأثناء توقف أحد الغريبZ (أي أوريستيس)-وهو يغادر الكهف
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الصخري-وراح يهز رأسه بعنف إلى أعلى وإلى أسفل وهو يعـوي ويـرتـعـش
حق أطراف أصابعه في نوبة متشنجة وصاح كما يصيح الصياد: هناك يـا
بيلاديس ! أتراها ? فاك أو ترى تلك الآن ? وتلك الأفعى الجهنمية النهمة
إلى دمي بأحناشها المخيفة كلها فاغرة أفواهها لتلـدغـنـي ? وهـذه الـثـالـثـة
النار وا6وت من بZ ملابسهاU إلى مرتفع صخري وأمي بZ ذراعيها لتقذفها

من هناك فوق رأسيU يا للهول ! ستقتلنيU إلى أين أفر?»
ويضيف الراعي معلقا وكأنه ا6تحدث بلسان يوريبيديس:

لم نر تلك الأشكال الوهميةk لكنه حسب خوار الـبـقـرk ونـبـاح الـكـلاب«
أصواتا تصدرها ربات الانتقام الإيرينيات... نزع سيفهk واندفع كالسبع في
وسط العجول يقطع خواصرها ويطعن بسيفه جوانبهاk وهو يـحـسـب أنـه
»بهذا يدفع عن نفسه ربات الانتقامk حتى تغطى زبد البحر بجلط الدماء

 وما يليه).٩٣٠(قارن أيضا أبيات 
وفي نفس ا6سرحية «افيجينيا بZ التاوريZ» تقول البطلة-وهي نفسها
كاهنة معبد أر?يس-مشككة حق في حقيقة الربة الـتـي كـلـفـت بـخـدمـتـهـا

 وما يليه):٣٨٠(أبيات 
إني أدين تلك الخدع ا�راوغة لآلهتناk فإذا سفك رجل دم آخر أو حتى«

مجرد أنه لامس امرأة في مخاض الوضع أو وضـع يـده عـلـى جـثـةk فـأنـهـا
تصده عن مذابحها باعتباره دنسا ومع ذلك فهي ذاتها تتلذذ بتقد� الناس
أضحيات بشرية قربانا لها.... إنني أرجح أن سكان هذا البلـد قـد يـكـونـون
هم أنفسهم من ساحي دم البشر وينسبون هذه النقيصة فيهم إلى ربتهـم.

» ووقع اختيارنا عـلـىلأنني لا �كن أن أعتقد في أن إلها ما بـهـذا الجـرم !
فقرتZ من «الطرواديات» يردان على لسان هيكابي حيث تقول في الأولى

 وما يليه):٨٨٢(أبيات 
أنت يا من ترفع الأرض ويستقر عليها عرشكk لغزا«

kأو ضرورة طبيعية kيفوق إدراكنا ! سواء أنهت زيوس
أو عقل إنسانk إنني أدعوك فانك لتسلك مسالكا

».مبهمةk بيد انك تقود مصائر البشر نحو العدل
ففي هذه الفقرة يتساوى العقل البشري مع القوة الإلهية ا6هيمنة علـى

 وما يليه) فتعلق هيـكـابـي عـلـى٩٧٠الكون كله أما في الفقرة الثانـيـة (بـيـت 



293

التراجيديا: رؤية مأساوية للقضايا الانسانية

أسـطـورة مـسـابـقـة الجـمـال بـZ هـيـرا وأثـيــنــة
وافروديتـي الـربـات الـثـلاثـة الـلائـي احـتـكـمـن إلـى
الأسير الطروادي باريس فيما بينهن. تقول هيكابي.
«لا أستطيع مطلقا أن أومن بان هيرا أو العذراء
بالأسى (أثينة) خليقتان بارتكاب تلك الحماقة فتبيع
الأولى مدينتها ارجوس للأجانبU أو تقبل بالأسى
(أثينة) بأي حال أن تخضع مدينتها أثينا عبدة ذليلة
للفريجيZ. وقد جاءتا إلى أيدا في العوبة صبيانية
نزقة. للتنافس على شرف الجمال ! إذ لـم تـشـغـل
الإلهة هيرا فؤادها باللهفة على نيل جائزة الجمال
? التحصل على زوج أرقى من زيوس ? أم هل كانت
أثينة تريد أن تجد من بZ الآلهة زوجا وهي التي-
بسبب نفورها من الزواج-ظفرت من أبيها بالرضـا
أن تـبـقـى عـذراء ? لا تحـاولـي أن تـنـسـبـي حـمـاقـة

للربات... ولن تقنعي بهذا العقلاء».
لقد كان يوريبيديس مؤلفا إنسانيا بكل معـانـي
الكلمة لأنه كرس عبقريته وقريحـتـه لـلـتـعـبـيـر عـن
الإنسان ورغباته وحاول الغوص في أعماقه وسير
أغوار مشاعره الداخلية من حب وكراهيةU وغـيـرة
وخوفU ولذة وألم. ولهذا السبب نفسه كانت النساء
في مسرحياته-كما قد لاحظنا-يلع© دور البطـولـة
في الغالبU لأن مسرح يوريبيديس في جوهره هـو
مسرح العواطف العنيفة والنساء هن الأقـدر عـلـى
التعبير عن مكنونـات الـنـفـس وهـن الأكـثـر إظـهـارا
للانفعالات بطبيعة الحال. وليـس مـن الحـكـمـة أن

9
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نتهم يوريبيديس بأنه عدو ا6رأة أو أن نصدق الـروايـات الأسـطـوريـة الـتـي
تقول إن النساء قد مزقنه إربا إربا بعد أن اشتد هجومه عليهن فلم يجدن
وسيلة لإسكات صوته سوى قتله على هذا النحو الفظيع ! كما أنه ليس من
الصواب أيضا أن نعتبر يوريبيديس من أنصار ا6رأة ولكنه فقط بالـنـسـبـة
لهذه القضية وكل القضايا التي تعرض لها في مسرحياته-كقـضـيـة الـديـن
مثلا-كان دارسا متأملا وباحثا متشككا ليس إلا. ومن ثم فان تهمة العداوة
للمرأة ا6وجهة إلى يوريبيديس جاءت نتيجة لمخالفـتـه الـعـادات والـتـقـالـيـد
السائدة في المجتمع الأثيني آنذاك والتي لا تنتظر بعZ الرضـا إلـى ا6ـرأة

التي تجري سيرتها عل ألسنة الرجال قدحا أو حتى مدحا.
ويستطيع الباحث ا6دقق لو قرا مسرحيات يوريبيديس بعناية أن يضع
يده على ملامح صورة مشرقة ومشرفة للزوجة الوفية. يرسـمـهـا الـشـاعـر

)٦٥٦-٦٤٧بكلمات مريحة على لسان اندروماخي في «الطرواديات» (أبيـات 
إذ تقول:

سواء أكان هناك �ا يؤخذ على الزوجة أم لا فان مجرد تـغـيـبـهـا عـن«
البيت يجلب في أثره سمعة سيئة. وهكذا فأنني تخليت عن أيـة رغـبـة فـي
فعل ذلك. وبقيت دائما في بيتي: كما لم أسمح لنفسي بالنميمة الخبيثة
التي تعشقها النساءk وإxا رضيت بان يبهون لي عقل راجـح لا يـحـكـى إلا
kواحتفظت بلساني صامتا وبعيني خفيضة أمام زوجـي kالحكاية الصادقة
وكنت أعي جيدا متى يجوز لي أن أغلب زوجي ومتى ينبغي علي أن أخضع

».له وهو يغلبني
 وما يليه) تقول هذه البطلة مخاطبة٢٠٦وفي مسرحية «اندروماخي» (بيت 

هيرميوني الزوجة الفاشلة:
«أنها ليست عقاقيري السحرية التي تجعل زوجك يكرهكU بل انه لفشلك
أنت في أن تثبتي أنك عون له. هنا يكمـن سـر الحـب الـوحـيـد. لا... لـيـس
.Uبل هي التصرفات الفاضلة التي تكسب قلوب أزواجنا Uالجمال يا سيدتي

) وعـلـى لـسـان٧٥٠-٧٤٩وفي مـسـرحـيـة «افـيـجـيـنـيـا فـي أولـيـس» (بـيـت 
أجاzنون يوجز يوريبيديس رأيه في ا6رأة ولا سيما كزوجة بالقول التالي:
«على الرجل العاقل أن يؤوى في بيته زوجة نافعة وطيبة وإلا فعليه ألا

يتزوج قط».
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صفوة القول أننا لا نقبل اتهام يوريبيديـس بـعـداوة ا6ـرأةU لا لـشـيء إلا
لأنه حلل شخصيتها تحليلا دقيقاU وأوضح نقاط الضعف فيهـاU ولأنـه فـي
مقابل هذه الصورة السلبية رسم صورة أخرى إيجابية للمرأة الذكية والزوجة

الفاضلة الوفية.
بيد أنه لم يكن غريبا أن يتهم يوريبيديس في عصره �ختلف الاتهامات
وأن يكون هذا الشاعر ا6فكر والفيلسوف ا6تشكك موضع الريبة والانتقاد
من قبل مواطنيه الأثينيZ لأنه كان يسبق عصره �راحل كثيرة. فلـم يـكـن
على وئام وانسجام مع معاصريهU لأنه كان تقدميا ثوريا في آرائه مـتـمـردا
في كتاباته. ولذلك لم يفز بالجائزة الأولى في ا6باريات ا6سرحية كثيرا بل
إن رائعته «ميديا» لم تفز حZ عرضت إلا بالجائزة الثالثة أي فشلت فشـا
ذريعا. وzا يخفف من دهشـتـنـا أن نـفـس ا6ـصـيـر كـانـت قـد لاقـتـه رائـعـة
سوفوكليس «أوديب ملكا». ويبدو أن الروائع لا تحظى حتما أو دوما بالتقدير
ا6ناسب ساعة ظهورها وبZ معاصريها الذين يتركون مهمة هذا الـتـقـيـيـم
ا6وضوعي للأجيال التالية. ولقد هاجم شعـراء الـكـومـيـديـا-وعـلـى رأسـهـم
أريستوفانيس-يوريبيديس هجوما لا هوادة فيه. وEكن أن نلاحظ ذلك في
مسرحية «الضفادع» على سبيل ا6ثال. ولكن العصور التالية كانت ?يل إلى
يوريبيديس وتفضله على الشاعـريـن الـتـراجـيـديـZ الآخـريـن ايـسـخـولـوس
وسوفوكليس. وzا يحكى في هذا الصدد أن الأثينيZ ا6سجونZ في صقلية
استطاعوا بفضل إنشاد بعض أشعار يوريبيديس أن يحصلوا على امتيازات
خاصة من سجانهم. هذا وقد اتكـأ الشاعر الفيلسوف الرومانـي سـيـنـيـكـا
على يوريبيديس اكثر من الشاعرين الآخرين. وبذلك شق يوريـبـيـديـس-أي
عبر تراجيـديـات سـيـنـيـكـا-طـريـقـه إلـى مـسـرح عـصـر الـنـهـضـة والـعـصـور

U سابقا في ذلك زميليه الآخـريـن. ولا أدل عـلـى شـيـوع مـسـرح(٧٩)الحديثـة
يوريبيديس من أن النصوص التي بقيت لنا منه تفوق عدد ما وصل من نتاج

(٨٠)ا6ؤلفZ الأثينيZ الآخرين.

حقا لقد أثارت التجديدات التي أدخلها يوريبيديس على شكل ومضمون
التراجيديا الإغريقية الشكوك وعدم الرضا في بداية الأمر فاعتبره معاصروه
ا6تسبب في انهيار الفن التراجيدي. وانقلبت ا6وازين وتبدلت ا6عايير فصار

 حف نهـايـة٣٠٠يوريبيديس إبان العصر الهيلـلـنـسـتـي-أي بـعـد حـوالـي عـام 
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القرن الأول-هو أفضل الـشـعـراء الـتـراجـيـديـZ. ومـنـذ ذلـك الحـZ أصـبـح
يوريبيديس في ا6قدمة من حيث الشـيـوع والـذيـوع وإن لـم يـخـل الأمـر مـن
فترات هبوط وصعود في شعبيته بZ الحZ والاخر حـتـى انـه كـان يـعـتـبـر
أحيانا رجلا سيئا ضل طريقه في الحياة فانشغل بنظم الشعر التراجيدي
وما كان ينبغي له أن يفعل ذلك. ولا شك أن هذا التيار الإنتقادي العـنـيـف
الـذي يـصـحـو أحـيـانـا ويـخـبـو فـي غـالـب الأحـيـان هـو مـن تـأثـيــر هــجــمــة
أريستوفانيس الشرسة على يوريبيديس في «الضفادع» بصفة خاصة. وان
كان البعض يعزو ذلك إلى القول بان مسرحيات يوريبيـديـس الـتـي وصـلـت
إلى أيدينا ليست كلها من أعماله ا6متازةU فهي وإن كانت تفوق فـي الـعـدد
مجموع ما وصلنا من نتاج الشاعرين الآخرين ايسخولوس وسوفوكليس إلا
أن مسرحياتهما الباقية هي أفضل ما أبدعا. فـكـان الـقـدر والـتـاريـخ كـانـا
يقفان با6رصاد ليوريبيديس ! ومن اليسير عـلـيـنـا أن نـوضـح عـدم دقـة أو
وجاهة هذا الرأي الساذج. فنحن فـي الـواقـع لا نـعـرف-عـن يـقـZ-طـبـيـعـة
ا6سرحيات ا6فقودة من إنتاج هؤلاء الشعراء الثلاثة جميعا فكيف نؤكد أن

ما وصلنا هو أسوأ أو أفضل zا لم يصلنا?
ومن أهم الانتقادات ا6سلطة على يوريبيديـس أنـه أفـسـد الـتـراجـيـديـا
وأفقدها رونقها وجمـالـهـا �ـا أدخـلـه عـلـيـهـا مـن واقـعـيـة حـطـمـت الـهـالـة
الأسطورية لأبطاله وشخصياته وzا لا شك فيه أن هذه التهمـة الـبـاطـلـة
تستند على شيء طفيف مـن الـصـحـة وهـو أمـر بـاعـد بـZ الـشـاعـر وأهـل
عصره الذين كانوا يقدسون أبطال الأسـاطـيـر والـذيـن كـانـوا قـد شـاهـدوا
أبطال ايسخولوس وسوفوكليس ذوي العظمة والأبهـة. ولـكـن هـذه الـتـهـمـة
نفسها التي تباعد بZ يوريبيديس وعصره تقربه إلى نفوس الأجيال التالية
بل وإلينا نحن المحدثZ الذين بالطبع لم نعد نشعر بأية قدسية تجاه الأبطال
الأسطوريZ. ولعل في ذلك ما Eكننا من تقـديـر مـدى جـرأة يـوريـبـيـديـس
ا6تمرد على معتقدات زمانه. وجدير بالذكر أن الواقعية ا6لموسة في مسرحيه
له ليست واقعية فوتوغرافية ولكنها ذات طابع شعري خيالي كتلك الواقعية
التي ظهرت أبان العصر الإليزابيثي في إنجلترا وان كانت واقعية يوريبيديس

الشاعر الإغريقي اكثر صقلا وأعمق فنا.
ومن أبرز الانتقادات التي عانى مـنـهـا يـوريـبـيـديـس الـقـول بـأنـه أظـهـر
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شخصياته اكثر تشبعا بالشر zا هم عليه في الأساطيرU أو حتى اكثر zا
تقتضي الواقعية الفنية. وقيل أيضا إنه سلط الأضواء الساطعة على الجانب
الوضيع للنفس البشرية. وما أسهل الرد على مثل هذه الانتقادات ويكفي أن
نذكر أصحابها بان يوريبيديس الذي قدم على ا6سرح شخصـيـات شـريـرة
مثل ليكوس في «هرقل مجنونا» ومينيلاوس في «هيليني» هو نفسـه الـذي
أبدع في رسم شخصية الزوجة الوفية النادرة الكيـسـتـيـس فـي ا6ـسـرحـيـة
ا6سماة باسمها. وهو أيضا الذي قدم هرقل في مسرحية «هرقل مجنونا»
بطلا ذا عظمة وفضيلة لا ينكرهما ناكر عنيد. بل إن شخصيات يوريبيديس
الشريرة ليست كلها من الشر الخالص فياسون على سبيل ا6ثال في مسرحية
«ميديا» ذلك الرجل الذي أنكر الجميل وغرق فـي أنـانـيـتـه ا6ـرذولـة أظـهـر
حنانا أبويا لا نظير له وحزنا بالنا يـنـفـطـر لـه الـقـلـب فـي ا6ـشـهـد الأخـيـر
للمسرحية بعد فتل ولديه. ولا شك أن هذا ا6شهد يكسب لـيـاسـون بـعـض
العطف ويسترد له شيئا من الحب فهو على أقل تقدير ليس إنسانا ضريرا
أو كريها ?اما. ونفس ميديا تلك ا6رأة الغيور التي قتـلـت ولـديـهـا بـيـديـهـا
وبسبب الحب ليست أيضا خالية من ا6شاعر النبيلة. ويكفي أن نتذكر أنها
في الأساس ا6رأة التي ضحت منذ البداية بكل شيء من أجل حب زوجها.
فهذا أمر يضمن لها تعاطفا من اللحظة الأولى. صفوة القول أن يوريبيديس
Eازج ويزاوج بZ الخير والشرU والحب والكراهيـةU والـنـبـل والخـسـة وهـر
يرسم شخصيات مسرحياته وذلك طبيعي لأنه من أبجديات الفن التراجيدي

السليم.
وقدEا قال اريستوفانيس إن تركيز يوريبيديس على العاطفة الجنسية
في مسرحياته أمر لا يتفق مع وقار الفن التراجيدي. ولحسن حظ يوريبيديس
أننا لا Eكن أن نقبل آراء اريستوفانيس هذهU ولو تبنينا مقاييس ومعـايـيـر
أثينا القرن الخامس نفسهاU لأن اتهام اريستوفانيس لزمـيـلـه يـوريـبـيـديـس
باختيار «أساطير الحب الشاذ» وكذا «النساء الزانيات» و «الـزيـجـات غـيـر
ا6قدسة» عن عمد هو اتهام مرفوض لسبب بسيط جدا وهو أنه ليس هناك
ما هو اكثر شذوذا في الأساطير من أسطورة أوديب الذي قتل أباه وتـزوج
أمه.. ومن معطيات هذه الأسطورة خلق سوفوكليس رائعته-بل رائعة العقل
البشري كما يرى البعض-«أوديب ملكا»U أما أولئك الذين لا زالوا ينتـقـدون
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يوريبيديس لأنه يتناول دراسة العواطف الجنسية الحادة عند بعض النساء
فعليهم أن يغمضوا أعينهم وهم يطالعون معظم النتـاج الـروائـي والـشـعـري
وا6سرحي والتلفزيوني والسينمائي السائد في أيامنا هذه ! وليست هناك
بZ شخصيات يوريبيديس النسائية من هي اكثر حدة وشذوذا من فايـدرا
في مسرحية «هيبوليتوس». ولكن يوريبيديس من بداية ا6سـرحـيـة يـوضـح
6شاهديه وقرائه أن فايدرا وقعت ضحية تصارع الآلهة فهم الذين أصابوها
بهذا الحب الشاذ تجاه ابن زوجها ولقد قاومت بشدة وفشلت. وكانت ا6ربية
هي التي كشفت أمرها وفي النهاية انتحرت فايدرا هربا من الخزي والعار
وفي ذلك تطهير لها ولسيرتها. ولكننا على أية حال لـن نـسـتـطـيـع أن نـرى
مقدار ما بذله يوريبيديس من جهد ليبرر سلوك فايدرا أخلاقيا ودراميا إلا
إذا قارنا هذه ا6سرحية �سرحية سينيكا-الشاعر والفيلسوف الـرومـانـي-
التي يقلد بها وبعارض الأ�وذج الإغريقي أي مسرحية يوريبيديس. فلقـد
أصبحت فايدرا عند سينيكا امرأة فاجرة منحلة لا تتردد في السيـر عـلـى

(٨١)طريق الرذيلة ولا تقاوم-في إصرار-إغواء شيطان الحب.

وكما سبق أن المحنا فان تأثر يوريبيـديـس عـلـى ا6ـسـرح الأوروبـي مـنـذ
عصر النهضة يفوق تأثر أي شاعر تراجيدي إغريقي آخر. ولا يتسع المجال
للدخول في تفاصيل هذا ا6وضوع ونشير فقط إلى تأثـيـرات يـوريـبـيـديـس
على ميلتون وراسZ. ولـقـد كـتـب الأخـر ثـلاث مـسـرحـيـات مـسـتـوحـاة مـن
يوريبيديس وهي «اندروماك» و «انيجيني» و «فيدر». كما أثارت مسـرحـيـة
يوريبيديس «ميديا» شاعرية بايرون. أما أعظـم شـعـراء أ6ـانـيـا قـاطـبـة أي
جوته فقد كتب «هيلينا» و«افيجيني» مستلهما يوريبيديس وفنه. وجوته هذا
هو القائل إن كل الذين ينكرون عظمة يوريبيديس ليسوا إلا بؤساء يرثى لهم
بسبب عجزهم عن استيعـاب سـر عـظـمـتـه أو هـم دجـالـون لا ضـمـيـر لـهـم
يريدون بهجومهم عليه أن يضخموا ذواتهم. وليس بوسعنا إلا أن نعرف لهم
بان هذا الهجوم من جانبهم قد نجح فعلا في أن نعطيهم حجما اكبر بكثير

zا يستحقون في الواقع !
وجدير بالتنويـه أن شـعـراء الـثـالـوث الـتـراجـيـدي الخـالـد ايـسـخـولـوس
وسوفوكليس ويوريبيديس قد تعاصروا ولكنهم بشخوصهم وبطبيعة فن كل
منهم ينتمون إلى ثلاثة أجيال مختلفة حتى إن ناقدا مرموقا مثل كيتو وصل
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به الاقتناع بذلك الاختلاف فيما بZ الشعراء الـثـلاث إلـى حـد أنـه اقـتـرح
تسمية مسـرح ايـسـخـولـوس بـالـتـراجـيـديـا الـقـدEـة ومـسـرح سـوفـوكـلـيـس

(٨٢)بالتراجيديا الوسطى أما مسرح يوريبيديس فقد سماه بالتراجديا الحديثة

وذلك على نسق مراحل الكوميديا الثلاثة.
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الكوميديا بين الميلاد
السياسي والاستغراق الذاتي

١- اريستوفانيس من الكوميديا القديمة إلى
الوسطى

لم يحدد التقسيم السكـنـدري الـكـومـيـديـا إلـى
كوميديا «قدEة» وكوميديا «وسطى» و«حديثة» سنة
معينة تفصل بZ كل فترة وأخرىU لأنه تقسيم يقوم
على أساس التطور الذي طرأ على شكل ومضمون
الكوميديات. بيد أن بعض النحاة ا6تأخرين قـالـوا
إن الكوميديا الوسطى تقع فـي الـفـتـرة بـZ عـامـي

). ومن ا6ستحسن أن نحدد٣٢١ أو٣٣٦ (أو٣٣٨ و٤٠٤
فترة الكوميديا القدEة بالفترة الواقعة بZ بـدايـة
القرن لخامس وأوائل الرابع. وهكذا نلاحظ تداخل
تواريخ الفترتZ وهو حال التاريخ الأدبي بصفة عامة
إذ لا يعـتـرف بـالـفـواصـل الـقـاطـعـة ا6ـانـعـة. بـدأت
الكوميديا القدEة إذن قبل منتصف القرن الخامس

-٥٢٠بـالـشـاعـريـن الأثـيـنـيـZ كـراتـيـنـوس (حــوالــي 
) وكراتـيـس الـذي فـاز بـأول جـائـزة فـي٤٢٣حـوالـي

. وتتميز الـكـومـيـديـا٤٥٠ا6باريات ا6ـسـرحـيـة عـام 
Uالوسطى بانحسار دور الجوقة واختفاء البراباسيس
أي الخطاب ا6باشر (انظر فيما يلي) وبدلا من أن

10
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تساهم أغاني الجوقة في تـطـويـر الحـدث الـدرامـيU كـمـا كـان يـحـدث فـي
الكوميديا القدEة التي سنتحدث عنها بالتفصيل بعد قليلU أصبحت هذه

) بembolimaZالأغاني في الكوميديا الوسطى والحديثة �ثـابـة فـواصـل (
)chrouا6ناظر. وبلغ الأمر إلى حد أن ا6تأخرين اكتفوا بوضع كلمة الجوقة (

مكان هذه الأغاني تاركZ للقائمZ على عرض كل مسرحـيـة مـهـمـة وضـع
الأغاني التي تروق لهم. ويضاف إلى هذه التغييرات الشكلية تغييرات أخرى

) حل محل النقد الصـريـح والـهـجـاءhyponoiaفي ا6ضمون إذ إن التلـمـيـح (
علانية وتخلت ا6وضوعات السياسية عن مكان الصدارة للموضوعات الأدبية
والفلسفية والأسطورية. وتعد الكوميديا الوسطى مرحلة تحول وانتقال إلى
الكوميديا الحديثة التي تنتمي إلى الشطر الأخير من القرن الـرابـع. وهـي

)policsتصور حياة المجتمع الهيللينستي المختلف ?اما عن مجتمع «البوليس» (
أي «ا6دينة-ا لدولة» أو «دولة ا6دينة» إبان العصر الكلاسيكي.

أما إذا أردنا أن ندلل على مدى صحة القول بان الـكـومـيـديـا الـقـدEـة
كانت مرآة عصرها فإننا نورد ما يحكى من أن طاغية سيراكيوز (سراقوصة)

 تقريبا) أراد ذات مرة أن يعرف كـل شـئ عـن٣٦٧- ٤٣٠ديوينسيـوس الأول (
النظام الأثيني شعبا وحـكـومـة فـطـلـب مـن أفـلاطـون أن Eـده بـا6ـعـلـومـات
الضرورية فما كان من الآخر إلا أن أرسل إليه مسرحيات اريستوفـانـيـس.
حقا فالكوميديا القدEة رغم نكاتها التقليدية وأسلوبها السـاخـر ونـقـدهـا
الكاريكاتيري السافر تصور ظروف العصر والمجتمع الذي نشأت فيهU فهي
مستوحاة من مشكل أثينا إبان الحروب البلوبونيسـيـة ومـا بـعـدهـا. وخـلـف
الشخصيات ا6اجنة والأقنعة الكوميدية غريبة الشكل وا6واقف ا6ضـحـكـة
وا6صطلح اللغوي التقليدي أو ا6الوف وتف§ الشاعر الفذ تكمن صورة حية
مرسومة بالألوان الطبيعية لحقائق الوضع الأثيني. وهي صورة فـريـدة لـم
تتكرر في أي زمان أو مكان آخر. وجدير بالذكر أن الكوميديا الـقـدEـة لا
تستمد موضوعاتها من الأساطير ومن ثم تتميز على التـراجـيـديـا بـاتـسـاع
المجال أمامها 6عالجة الأحداث ا6عاصرة معالجة مباشرة متأنيـة بـدلا مـن
الإشارة ا6تعجلة أو العبارة الرمزية ا6وجزة. نعم فلقد حاول شعراء الكوميديا
علاج بعض الأمراض الاجتماعية كشغف الاثينيZ الشديد بإقامة الدعاوى
القضائية والاختلاف إلى المحاكم. بل لقد أصبح ا6سرح الكوميدي نفـسـه
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منصة يستدعي إليها السياسيون. و?ثل القضايا السياسـيـة والاتجـاهـات
الفكرية ذاتها لا من باب السخرية والتندر فحسـب بـل مـن أجـل ا6ـنـاقـشـة
والتحاور الذي شارك فيه الشاعر وا6مثلون والجوقة من ناحية والمحكمون
Zوالجمهور من ناحية أخرى. ولقد كان هذا الجمهور متقلب ا6زاج يتموج ب
التصفيق الحاد والصفير ا6ستهجن والضحك الباسم وا6قاطعة ا6ثيرة للشغب

والضجيج.
Zة نجد الشخصيات والأحداث غير حقيقيEعلى أننا في الكوميديا القد
أو فوق الحقيقة أي بعبارة أخرى لا Eكن تصور وجودهما الفـعـلـيU ولـكـن
الأساس الذي تقوم عليه الأمور أو الذي نشأت منه ا6واقف الكوميدية مـا
هو إلا «الواقع الفعلي» نفسه أي الحياة السياسية والاجتماعية في أثـيـنـا.
ولعل هذا التناقض العجيب داخل مضمون الكـومـيـديـا الـقـدEـة مـن اكـثـر
الأشياء التي تدهشنا وتشدنا إليها بقوة. ونعني ا6زج بZ أقصى الحقيـقـة
واللاحقيقي والجمع بZ الحياة الواقعية ا6لموسة وخيال الحكايات الخرافية.
وعلى ما بZ هذين العنصرين من تناقـض إلا أنـهـمـا عـنـد اريـسـتـوفـانـيـس
Eثلان التقاء رومانتيكيا بZ سمتZ جوهريتZ في فن شاعر الكـومـيـديـا.

) Eتطي صهوة خنفساء عملاقة٤٢١فريجابوس في مسرحية «السلام» (عام 
متجها بها إلى الفضاء لكي يحضر ربة السلام من السماء. ولكنه في إطار
هذه الصورة ا6فرطة في الخيال لا ينتمي إلى عالم الأساطير وإ�ا هو في

) بسيط وصـاحـب مـزرعـةPaterfamiliasا6سرحـيـة أولا وأخـيـرا رب أسـرة (
كروم أي أنه جزء حي من الواقع الأثيني ا6ـعـاصـر لـلـشـاعـر. ويـقـال نـفـس
الشيء عن ظهور الجوقة ا6فاجئ في السماء في مسرحية «الطيور» (عـام

) حيث لا يعرف الشاعر نفسه ولا جمهوره كيف انتقلت إلى هناك وبآية٤١٤
معجزة ! وفي الحقيقة فان «مدينة الطيور» تعد تجسـيـدا مـلـمـوسـا لـعـالـم
اريستوفانيس ا6فرط في الخيال ولكن البشر الذين تصـادفـهـم هـنـاك هـم
أنفسهم الأثينيون بكل مشاكلهم وأ�اط سلوكهـم ومـلامـح شـخـصـيـه لـهـم.
وهكذا نجد في كل مسرحيات الشاعر مزجا فريدا بZ الواقعية المحسوسة
واللاواقعية ا6سرفة في الوهم والخيال وتزاوجا بZ الحقيقة وضدها وذلك

في صورة واحدة متجانسة الأشكال ومنسجمة الألوان والظلال.
وهذا يعني أن الكوميديا الأثينية الـقـدEـة تـعـطـى لـنـا صـورتـZ لحـيـاة
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المجتمع الأثيني إحداهما خيالية مصطنعة تهدف إلى خلق الجو الكوميدي
) والأخـرىin detrioremوتصور الأمور في حال أسوأ zـا هـي-فـي الـواقـع (

Uهي الصورة البسيطة التلقائية التي لم يعمد ا6ؤلـف إلـى رسـم خـطـوطـهـا
ولذا فهي أقرب ما تكون إلى الحقيقة الواقعية لأنـهـا لـيـسـت إلا انـعـكـاسـا
للظروف الاجتماعية والسياسية السائدة. ولكن الشاعر بعبقريته الكوميدية
الفذة استطاع أن يربط بZ خطوط الصورتZ ويوحد بZ الـواقـعـي وغـيـر
الواقعي فيهما بحيث إن المحصلة النهائية هي صورة واحدة للمجتمع الأتيني.
ولكنها صورة فريدة لا يصح أن نطلق علها اسما سوى «الصورة الاريستوفانية

للحياة الأثينية».
وهذه الخاصية التي تتميز بها مسرحيات اريستوفانيس من شانـهـا أن
تلقى أعباء جديدة عل عاتق نقاد ودارس هذا الشاعر عندما يشرعون في
قراءة أو تفسير أية فقرة مـنـه إذ يـصـعـب فـي الـغـالـب تحـديـد أيـن تـنـتـهـي
الحقيقة ومتى يبـدأ الخـيـال وتـنـطـلـق سـهـام الـسـخـريـة. وإذا كـان سـر فـن
أريستوفانيس يكمن في مزجه لعنصرين متناقضZ في إطار صورة واحدة
متجانسةU فان ذلك قد أدى بدوره إلى أنه أصبح من ا6قبول وا6قـنـع عـنـد
اريستوفانيس فقط أن نرى أناسا لا قيمة واقعية لهم بيد أن بوسعهم قلب
النظام الكوني رأسا على عقب. فها هو بيثيتايروس في مسرحية «الطيور»
وها هي براكساجورا في «بر6ان النساء» من بسطاء الناس ولكنهما يزعمان
أنهما مصلحا الكون وأنهما يهدفان عن طريق جنونهما العبقري إلى تغيير
النظم السياسية والاجتماعية التقليدية ا6وروثة ويعتنقان أفكـارا طـوبـاويـة
(مثالية) متطرفة. لقد كان الشاعر الكوميدي أن يـقـف عـلـى أرض الـواقـع
ا6ألوف لدي جمهوره قبل أن ينطلق به محلقا إلـى مـا هـو غـيـر مـألـوف أو
واقـعـي أي فـي عـالـم الخـيـال. وبـذا بـلـغـت الـكـومـيـديـا الـقـدEـة عــلــى يــد
اريستوفانيس شأوا لم يكن ليدركه أي فن آخر من فنون الأدب الإغريقي.
وغنى عن القول أن حديثنا عن الكوميديا القدEة هو حـديـث عـن فـن
اريستوفانيس والعكس صحيح أيضاU لأنه فيما عدا الإحدى عشرة مسرحية
التي وصلت إلى أيدينا كاملة من أعمال هذا الشاعر لم يصلنا من الكوميديا
القدEة لشيء يذكر سوى شذرات متناثرة. وهكذا Eكن القول بان معلوماتنا
عن الكوميديا القدEة ليست كاملة فهي تقوم على ما يرد هنا أوهناك لدي
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الكتاب القدامى ا6عاصرين أو اللاحقZ لها. فمنهم نعرف على سبيل ا6ثال
أن بعض الكوميديات لم تكن-كما هو الحال في مسرحيات اريستوفانيس-
ذات طابع سياسي. ويـبـدو أن الـشـاعـر كـراتـيـس-سـالـف الـذكـر-هـو خـالـق
الكوميديا القائمة على موضوعات شخصية خاصة أو قص خيالية بحتـة.

 و٤٤٠ونهج نهجه الشاعر فيريكراتيس (كسب أولى جوائزه فيما بZ عامي 
) وآخرون. بيد أن معظم أقطاب الكوميديا القدEة وروادها كانوا شعراء٤٣٠

سياسيZ بالدرجة الأولى. ونعني بصفة خاصة الثالوث الكوميدي الخالـد
)٤١١-٤٤٦كــراتــيــنــوس-الــذي ســبــق أن أثــرنــا إلــيــه-ويــوبــولــيــس (حــوالــي 

وأريستوفانيس.
وكان على الشاعر الكوميدي-السياسي-أن يكون متجاوبـا مـع الأحـداث
ا6عاصرة zا قام عليه أن يضيف إلى النص ا6سرحي أو يحذف منه ويعدل
فيه حتى اللحظات الأخيرة قبل العرض مباشرة إذا اقتضت الظروف. ذلك
أن موضوعات الكوميديا القدEة مستمدة مـن الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة وآثـار
الحرب والهزEة وحركات التغيير الاجتماعي والفكري ومشـكـلـة الـزعـامـة
السياسية. ولقد واجه الشاعر السياسي القد� بعض المخاطـر والمحـاذيـر
وهـو يـتـعـرض بـالـنـقـد لـلـحـكـام والـقـادة وهـي مـخـاطـر ومـحـاذيـر واجــهــت

)٤٢٦أريستوفانيس الشاعر الشاب عندما قدم مسرحية «البابلـيـون» (عـام 
فأقيمت عليه دعوى القذف ووجهت إليه التهمة أمام «مجلس الشعب» على
يد كليون الزعيم السياسي (انظر فيما يلي) الذي ادعى أن الشاعر قد عاب
الحكام وأساء إلى الدولة في حضرة الأجانب من الحلفاء الـذيـن شـاهـدوا
هذا العرض ا6سرحي. ولكن الشاعر عاود الهجوم على كليون بعنـف أشـد

) التي لا بد أن كلـيـون نـفـسـه قـد٤٢٤بعد ذلك في مسـرحـيـة «الـفـرسـان» (
شاهدها متخذا مقعده في الصف الأول مـن ا6ـسـرح الـذي كـان يـخـصـص
لعلية القوم وا6كرمZ من أبناء ا6دينة وضيوفها. وفي هذه ا6سرحية يصور
الشاعر الشعب الأثيني تحت زعامة كليون كرجل عجوز أبله وخرف. ونحن
نعرف أن الأثينيZ لم يكونوا ليسمحوا لشعراء الكوميـديـا بـالـسـخـريـة مـن
الشعب ولا بالإساءة إليه بأي شكل من الأشكال لكنهم كانوا لا يرون غضاضة
في أن تستهدف السخرية الأفراد. ومن ا6لاحظ مع ذلك أن حرية شعراء
الكوميديا في النقد السياسي لم تكن مطلقة بغير حدود. ومن الغريـب أن
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بريكليس العظيم رمز الدEوقراطية الأثينية كان أول من فـرض نـوعـا مـن
U وذلـك عـقـب أحـداث ثـورة أهــالــي جــزيــرة ســامــوس٤٤٠«الـرقـابــة» عــام 

 حاول شخص آخر يدعى سيراكوسـيـوس(?) أن٤١٥. وفي عام (١)الخطيـرة
. ومن جهة أخرى فان سلوك كليون سالف الذكر يـوضـح أنـه(٢)يعيد الكـرة

كان بوسع أحد ا6واطنZ أو أي عضو من أعضاء «مجلس الشعب» أن يوجه
الاتهام إلى أي شاعر كوميديU بحجة الإضرار با6صلحة العامة وكان �قدوره
أن يستدعيه أمام القضاء. هذا وقد جرت محاولات عدة لإصدار تشريعات

)onomasti komodeinتهدف إلى الحد من الهجوم على الأشخاص بـالاسـم (
كمـا يـحـدث عـلـى سـبـيـل ا6ـثـال فـي مـسـرحـيـة «الـسـحـب» عـنـدمـا يـهـاجـم
اريـسـتـوفـانـيـس سـقـراط الـفـيـلـسـوف وفـي مـسـرحـيـة «الـنـسـاء فـي أعـيـاد

الثيسموفوريا» التي فيها يهاجم شاعر التراجيديا ا6عروف يوريبيديس.
ومع ذلك فان مثل هذه الحالات الاستثنائية تؤكد الـقـاعـدة الـعـامـة أي
الحرية الكبيرة التي ?تع بها الشعراء الكوميديون. فلم يحدث في أي مكان
غير أثيـنـا ولا فـي أي عـصـر سـوى عـصـرهـا الـذهـبـي أن هـاجـم الـشـعـراء
الكوميديون وسخروا علانية من بعض القادة السياسيZ مباشرة وبالاسم.
ولا يرجع السبب في ذلك إلى اتساع أفق الأثينيZ و?تع المجتمـع الأثـيـنـي
بروح السخرية والدعابة فحسبU وإ�ا لأن الكوميديا أيضـا كـانـت تـشـكـل
جزءا لا يتجزأ من حياة وتكوين الشعب الأثيني نفسه. ولذلك فان الدعوى
التي يقال أن كليون أقامها على أريستوفانيس استـنـدت إلـى أسـاس وجـود
أجانب من الحلفاء بZ ا6تفرجZ على العرض ا6سرحي الـذي سـخـر فـيـه
الشاعر من النظام السياسي الأثيني. لقد كان جمهور ا6تفرجZ من الشعب
الأثيني يتكون من نفس الأفراد الذين يشكلون «مجلـس الـشـعـب». ولأمـراء
في أنه قد شهد ا6باريات ا6سرحية أحيانا-ولا سيما تلـك الـتـي تـقـام إبـان
مهرجانات ديونيسـوس الـكـبـرى-بـعـض الأجـانـب مـن الحـفـاء وغـيـرهـم مـن
الزوار ولكنهم في مجموعهـم كـانـوا قـلـة تـذوب وسـط الآلات الـعـديـدة مـن

.Zأهل ا6دينة الأصلي Zالأثيني
يرجع أصل الكوميديا كما هو واضح من اسمها (الذي يجمع بZ كملـة

» �عنى «احتفال أو موكب ريفي صاخب ومعربد» وكلمةKomos«كوموس» «
»Odeعنى «أغنية») إلى الأغاني والرقضات التي كانت تؤدى في أنـحـاء� «
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الريف الإغريقي إبان موسم الحصـاد ولا سـيـمـا قـطـف الأعـنـاب ا6ـرتـبـط
بعبادة ديونيسوس إله الخمر. وهكـذا فـقـد نـشـأ هـذا الـفـن ا6ـسـرحـي مـن
احتفالات دينية شعبية تشترك فيها جميع الطبقات والفئات فهو إذن جزء
لا يتجزأ من الحياة في دولة ا6دينة. ولقد لعب هذا العنصر-أي شعبية هذا
الفن-دورا أساسيا في تشكيل الكوميديا وتطورها. فغالبا ما يشير الحـوار
في إحدى الكوميديات أو أغنية الجوقة في أخرى إلى ا6تفـرجـZ كـطـرف
يشارك في الأحداث. وبعبارة أخرى كان لجمهور النظارة دور مهم في رسم
خطوط الحدث الدرامي في الكوميدياU لأنـه مـن أجـل هـذا الجـمـهـور كـان
الشاعر يحاول جاهدا شرح وتفسير بعض الأمور الغامضة لـتـقـريـبـهـا مـن
أذهان الأفراد العاديZ وعامة الشعب. وكـان جـمـهـور ا6ـتـفـرجـZ مـع ذلـك
يظهر في الكوميديا الإغريقيـة أحـيـانـا عـلـى أنـه الـطـرف الأكـثـر ذكـاء مـن
ا6مثلZ فيأتي رأيهم ليحسم الخلافات إذ يعرفون أمور الـدنـيـا عـلـى نـحـو
أفضل من أفراد الجوقة الذين يقفون أحيانـا فـي ذهـول كـالـبـلـه. وإذا كـان
اللوم قد وجه أحيانا إلى يوريبيديس لتقدEه �اذج من الحياة الشعبية فان
مثل هذا النقد لا Eكن توجيهه إلى الشاعر الـكـومـيـدي لأن فـنـه لـيـس إلا
قطعة من الحياة الشعبية نفسها. وإذا أردنا أن نضرب أمثلة على اشتراك
جمهور النظارة في الحدث الكوميدي فلدينا الكثير. هناك عجوزا شمطاء
تشكو مر الشكوى من أنهم يسخـرون مـنـهـا أمـام هـذا الحـشـد الـغـفـيـر-أي

 وما يليه).١٠٦١ وما يليه و«بلوتوس» ١٣١٦الجمهور (راجع «الفرسان» بيـت 
وتسال الجوقة بائع السجق «أترى هذا الجمـهـور فـوق ا6ـقـاعـد? سـتـصـبـح

 وما يليه). ويتبارى منطق الحق ومنطق١٦٣سيد هؤلاء جميعا» («الفرسان 
الباطل في مناظرة-أو مساجلة-أدبية عنيفة أمام جمهور ا6تفرجZ («السحب»

٨٨٩.Zوما يليه) بهدف اشتراك هذا الجمهور في الحكم على السوفسطائي 
ونتيجة للتنافس المحتدم بZ شعراء الكوميديا الذين يقدمون أعمالهـم
للعرض في مباريات مسرحيـة نجـد عـادة الـذات شـائـعـة فـي ا6ـسـرحـيـات
الكوميدية التي وصلت أيدينا. وللسبب نفسه نجد أيضا عادة التهجم على
الشعراء ا6نافسZ والتملق أو التودد إلى المحكمZ. ولم تظهر هذه العناصر
كلها إلا لأنها كانت محببة إلى قلوب جماهير ا6تفرجZ الذين أصروا على
وجود مثل هذه الإشارات الشخصية والأدبية في الكوميـديـا. وإن دل ذلـك
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على شيء فإ�ا يدل على مدى اهتمام الجمهور بالشاعر وا6باريات ا6سرحية
وا6مثلZ وعلى مدى تورطه في العملية ا6سرحية برمتها. لقد كان الشاعر
واحدا من الشعب وكان الفن ا6سرحي من شان كل فرد من أفراد المجتمع

الأثيني كله لأنه جزء من حياة ا6دينة.
كان الشاعر يطلق نكاته «وقفشاته» على بعض ا6تفرجUZ ور�ا ينتقي
بعض شخصيات الجمهـور قـبـيـحـي الـشـكـل أو ا6ـشـوهـZ لـيـكـون مـوضـوع
السخرية ومثار الضحك. فهذه «عجوز شمطاء كانت أضحوكة الثلاثة عشر

 وما يليه) وكثيرا ما يوجه الشاعر نقده للجمهور١٠٨٢ألف متفرج» («بلوتوس» 
نفسه كأن يقول«إني أعرف بعض الأصدقاء الذين يصوتون في سرعة بلهاء

 وما يليـه).٧٩٧وهم يجهلون أثر ما يتخذون من قرارات» و«بر6ان النـسـاء» 
حقا إن التملق كان من نصيب أفراد الجمهور في بـعـض الأحـيـان. بـيـد أن
هناك فقرات لا نعرف إن كانت تعني مدحا أو قدحا كـتـلـك الـشـذرة (رقـم

) التي يقول فيها كراتينوس «هـلـم أيـهـا الجـمـهـور يـا مـن لا تـضـحـكـون٣٢٣
للفكاهات فور سماعها وإ�ا تنتظرون إلى اليوم التالي ! أنتم يـا خـيـر مـن
حكم في فني ! لقد ولدتكمU أمـهـاتـكـم لـلـهـرج وا6ـرج الـذي تحـدثـونـه فـوق
مقاعدكم». وفي شذرة أخرى مجهولة ا6ؤلف يعتـبـر نـاظـمـهـا تـرك الحـكـم

). وقد يتحول٥١٨على جمال مسرحيته لتصفيق السوقة أمرا مشينا (شذرة 
الجمهور الساذج غير الواعي بقدرة قادر إلى جمهور ذكي حصيف الرأي إن

٥١٨هو بالطبع صفق للشاعر وحكم لصالحه أي ليفوز بالجائزة («السحب» 
). ويصل الأمر ببعض الشعراء إلى حد أن٢٣٣ و٢٢٨وما يليهU و «الفرسان» 

يصوروا الجمهور «مشاهدا مثاليا» متوقد الذكاء أ6عياU ثقيفا لقيفاU يلتقط
النكات بسرعةU ويستوعب أعوص النوادر وأشد الإيحاءات إبهاما.

وبصفة عامة-كما سبق القول-يشبه تكوين جمهور الكوميـديـا الاتـيـكـيـة
القدEة تكوين «مجلس الشعب» الأثيني. ولذا نجد الشاعر الكوميدي يخاطب
ا6تفرجZ بنفس أساليب خطباء المجلسU ويبلغ التفاعل بZ الشاعر والجمهور
إلى حد أن الخطاب يتجه مباشرة من جانب الشاعر إلى جمهورهU إما على
لسان الشخصيات أثناء الحوار أو في أغاني الجوقة أو في البرابـاسـيـس.
يطلب إلى الجمهور في كثير من الأحيان أن يصيخ السمع ويركز الانـتـبـاه.
ويؤخذ رأيه في الشخصيات التي ?ثل على ا6سرح وهل تروق له أم لاU وما
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إذا كان يرغب في مشاركة «الطيور»-على سبيل ا6ثال-حياة ا6تعة والانطلاق.
ويسأل كذلك أن يزود الخادم الذي يرعى خنفـسـاء الـروث بـأنـف مـسـدود

 وما يليه).١٥٠ و ٢٠ وما يليه «السلام» ٧٥٣ وما يليه «الطيور» ٢٦(«الفرسان» 
وتحث الجوقة ا6تفرجZ على تأييد الشاعر الذي يقدم الجديد قولا وفكرا

 وما يليه) وتأتى الدعوة التقليدية في نهاية ا6سرحيات إلى١٠٥١(«الزنانير» 
أن يشارك الجمهور في الوليمة العامة الصاخبة. وبالطبع فإن هذه الدعوة

١٣٥٨ و ١١١٥التي ترد في كل ا6سرحيات-(راجع على سبيل ا6ثال «السلام» 
 وما يليه)-ينبغي ألا تؤخذ مأخذ الجد !. على١١٤٠وما يليه «بر6ان النساء» 

أية حال فلقد نجح شعراء الكوميديا القدEة في خلق جو تفاعل وانسجام
متبادل بZ الجمهور وا6مثلZ والجوقة وهو ما يحلم بتحقيقه اتباع ا6سرح

(٣)ا6لحمي في أيامنا هذهU إذ يدعون إلى تحطيم الحائط الرابع.

وتتكون ا6سرحية الاريستوفانية من ستة أجزاء هي:
) وهو الجزء الذي يسبق دخول الجوقة ويـعـرضPrologos- البرولـوج (١

فكرة وموضوع ا6سرحية.
) أي أغنية الجوقة أثناء دخولها الأوركسترا وهوParados- البارودوس (٢

ا6كان الدائري المخصص لها با6سرح وتؤدي فيه الأغاني الأخرى ولا تركه
إلا في نهاية ا6سرحية.

) أي «مناقشة جدلية» أو «مباراة كلاميـة» أو «مـنـاظـرة»agon- أجون (٣
بZ فردين حول نقطة شائكة هي ا6وضوع الرئيـسـي أو مـحـور ا6ـسـرحـيـة
ككل. وتحتدم هذه ا6ناقشة أحيـانـا وتـصـل إلـى حـد ا6ـشـادة أو الاشـتـبـاك

الكلاميU ا6ضحك بالطبع.
) أو «الخطاب ا6باشر» وهو الجزء الذي فـيـهparabasis- البراباسيـس(٤

«تتقدم الجوقة إلى الأمام» أو «تأخذ جانبا» لـتـخـاطـب الجـمـهـور مـبـاشـرة
باسم الشاعر. ولقد تطور هذا الجزء من الكوموس الأصـلـي حـتـى اصـبـح
محور الكوميديا وهو يقدم أوضح صورة لكسر الإيهام ا6سرحي وللإندماج
الشامل بZ الشاعر والفن الكوميدي من جهة والجمهور من جهة أخرى أو
بZ الصالة والخشبة بلغة النقد ا6سرحي في عصرنا. وجديـر بـالـذكـر أن
البراباسيس قد تضاءل دوره في الكوميديا رويدا رويدا حتى اختفى ?اما

في الكوميديا الوسطى والحديثة كما سبق أن المحنا.
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) وهي ا6شاهد الحواريةepeisodia- عدد zا Eكن أن نسميه «الفصول» (٥
التي تفصل كل منها عن الآخر أغاني الجوقة التي تؤدي في الأوركسترا.

) أي الجزء الختامي.exodos- مشهد «الخروج» (٦
ومن ا6لاحظ أن الحدث الدرامي في الكوميديا القدEة يتضمن أحداثا
خيالية. كما يلاحظ أن الشاعر لا يكترث بقيود الزمان أو وحدة ا6كان كما
يحدث في التراجيدياU فنجد ا6نظر يتغير بسهولة كبيرة دون أن ينجم عن
ذلك بالضرورة انكسار حاد في سير الحدث الدرامي. وتكثر الإشارات إلى
الجمهور وا6سرح ومناسبة العـرض. ونـحـن فـي الـعـادة أمـام مـوقـف خـارق
للطبيعة كما يحدث مثلا في مسرحية «السلام» حيث يطير تريجايوس إلى
دار الآلهة في السماء فوق ظهر خنفساء عملاقة من أجل تحرير ربة السلام
من سجنها وإحضارها إلى الأرض. وهكذا تأتى الأحـداث فـي الـكـومـيـديـا
القدEة وكأنها ترجمة اللغة المجازية أو الرمزية إلى عمل دراميU أو كأنها
تشخيص للتصورات الخيالية الشائعة في أحداث مرئية وملموسة. وتتضمن
هذه الأحداث مخلوقات غير طبيعية أي خرافية من كل لون وصنفU وفيها
تتحادث الحيوانات والطيور والسحب كما يحدث في «الحواديت» الشعبية.
وتأتى نهاية الأحداث الكوميدية دائما مرحةU إذ تقام الولائم والاحتفـالات
الصاخبة وذلك فيما عدا مسرحية «السحب» التي تنـتـهـي بـحـرق مـدرسـة
سقراط. وقد لا تكون النهاية الكوميدية عضوية التكوين �عنى أنها قد لا
تنبع بالضرورة من الأحداث السابقة وعندئذ تأتى هذه الاحتفالات الصاخبة
كوسيلة يلجا إليها الشاعر ليغرق السؤال «وماذا بعد ?» في ضوضاء ا6وسيقى
والرقصات. أو ر�ا يهدف الشاعر إلى تنبيه ا6تفرجZ إلى أن الهدف الأول
والأخير من هذه العروض ليس إلا التسلية والتمتع في أعياد ديونيسوس اله
الخمر وواهب ا6لذات ! وكان اريستوفانيس يـريـد مـن جـمـهـوره ألا يـنـسـى
نفسه أو يفقد وعيه فيذكره دائما بأنه إ�ا يجلس في مسرح. وهذا-بالضبط-
الأساس الذي تقوم عليه نظرية برتـولـد بـريـخـت داعـيـة ا6ـسـرح ا6ـلـحـمـي

.(٤)والتغريب في القرن العشرين!
لا شيء على الإطلاق اكثر دلالة وأوضح برهانا على الجو الاجتمـاعـي
الصحي والحياة السياسية السليمة وازدهار أثينا بصفة عامة في منتصف
القرن الخامس من الحرية شبه ا6طلقة التي ?تع بهـا شـعـراء الـكـومـيـديـا
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UZهاجموا القوان Uة. سخروا من كل شيء على الأرض أو في السماءEالقد
انعقدا سياسة الدولة وحملوا على زعمائها ولم ينج من لسانهم حتى الآلهة.
ولا يسمح الناس-في العادة-لشعرائهم �ثل هذه الحرية إلا إذا كانت الثقة
?لأ قلوبهم. الثقة بأنفسهم وإEانهم بنظامهم الجمهوري وحرية الفرد في
الجهر برأيه صراحة ودون أيـة مـواريـة فـي ظـل سـيـادة الـقـانـون وحـمـايـتـه
الظليلة.. عندئذ يستطيع مواطنو مثل هذه الدولة أن ينتقدوا أنفسهم فـي
إطمئنانU وأن يسخروا من زعمائهـم ا إذا مـا انـحـرفـوا سـواء فـي حـيـاتـهـم
الخاصة أو في سياستهم العامة لا. وكل ذلك حدث دون أن نسمع عن أية
محاولة لتكـمـيـم الأفـواه سـواء فـي أوقـات الـسـلـم والازدهـار أم فـي أوقـات
الحرب والانكسار. ونرى في ذلك الدليل الساطع والبرهـان الـقـاطـع عـلـى
مفـهـوم الحـريـة فـي ظـل الـنـظـام الاثـيـنـي الـسـيـاسـي-دEـوقـراطـيـا كـان أم
أوليجارخيا×-إبان العصر الكلاسيكي. ومن هنا جاء قولنا بـان الـكـومـيـديـا

القدEة هي أوضح برهان على عظمة أثينا.
ورب سائل يسال عن ا6ؤلف الدرامي الذي استطاع أن يعبر عن الشخصية
الأثينية تعبيرا دقيقا بحيث يقال إن هذه الشخصية وجدت نفسها بصورة
كاملة في أعماله ا6سرحية أهو سوفوكليس أو أريستوفانيس ? لا يسعنا إلا
أن نجيب بأنهما الاثنان معاU فكلاهما مكمل للآخر. مسرحـيـات الـشـاعـر
الأول من جهة هي التعبير التراجيدي الجاد عن أثينا القرن الخامـس فـي
قمة ازدهارها. أما الثاني من جهة أخرى فهو لسانها الكومـيـدي الـسـاخـر
إبان فترة بداية تآكلها حـيـث تـوالـت عـلـيـهـا المحـن والـنـكـسـات الـسـيـاسـيـة

 إبان عصر بريكليس الذهبي٤٤٥والعسكرية. ولد اريستوفانيس حوالي عام 
 عرض هـذا الـشـاعـرU أولـى٤٢٧حـيـث اسـتـتـب الأمـن والـسـلام. وفـي عـام 

مـسـرحـيـاتـهU وكـان حـيـنـذاك قـد انـتـهـى عـصـر الـسـلام بـنـشـوب الحــروب
. وأما عن العلاقة الوطيدة بZ الشاعر والحياة الأدبية٤٣١البلوبونيسية عام 

والسياسية فتنطق بها كل مسرحية من مسرحياته. وينبغي أن ننوه هنا بأنه
من الخطأ أن نضع اريستوفانيس في حزب من الأحزاب دون غيره.

الكوميديا السياسية-كا6عارضة-تقف دائما في مواجهة الحكومة وواجبها
أن تظهر نقاط ضعفهاU اللهم إلا إذا كانت الكوميديا مجندة لخدمة أغراض
النظام الحاكم فعندئذ تهبط إلى مستوى الدعاية. وتقع أغلب كـومـيـديـات
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اريستوفانيس تاريخيا في الفترة التي أصبح فيها البناء الدEقراطي الأثيني
هشا متصدعا بسبب الحروب والأخطار الخارجية وظهور نقاط الـضـعـف
الداخلية الكامنة في بنية هذه الدEقراطية نفسها. وهنا استل اريستوفانيس
من جعبته سهام السخرية الناقدة وصوبها إلى أهدافه. ولا Eـكـن 6ـراقـب
مدقق أن يعتبر أريستوفانيس عدوا للدEـقـراطـيـة ولـكـنـه كـان مـن عـشـاق
القيم القدEة التي لا تقل أهميتها بالنسبة لتطور الشعوب عن أهمية القيم
الجديدة التقدمية. ولم تسلمU من لسان اريستوفانيس اللاذع أية طبقة من
طبقات المجتمع أو أية طائفة مـن أصـحـاب ا6ـهـن أو رجـال الـفـكـر وأربـاب
القلم. وتأتى هزEة كليون في مسرحية «الفرسان» لا على يد رجل قوي ذي
بأس ووقارU وإ�ا على يد أحد الأمZ ا6تشككZ الذي يهاجم كليون ويتغلب
عليه فيما يعتز به الأخيرU إذ كان أكثر منه خسة وضعـة بـحـيـث أمـكـنـه أن
يبرزه في أساليبه ا6لتوية. ولم يسقط ضحية لتعليم سقراط السوفسطائية
(هكذا يرى اريستوفانيس!) في «السحب» سوى رجل غبي أبعد ما يكون عن
الأمانة ويريد التملص من ديونه. وفي ا6باراة الكلامية التي تجري في نفس
ا6سرحية بZ منطق الحق ومنطق الباطل ينتصر الأخير. وفي «النساء في
أعياد الثيسموفوريا» ينتصر يوريبيديس في النهاية ولكن بعد أن يسخر منه
الشاعر طوال ا6سرحية. ويدور الصراع في «الضـفـادع» بـZ ايـسـخـولـوس
ويوريبيديس zا يضع الإله ديونيسوس نفسه في موقف لا يحسـد عـلـيـه.
وقد يعجب المحدثون بامرأة جريئة مثل ليسيسراتي في ا6سرحية ا6سمـاة
باسمها ولكن أريستوفانيس وجمهوره قد وجدا فيها بالقطع ما ينافي الطبيعة

والعقل.
ويذكر علماء مدرسة الإسكندرية أربعا وأربعZ مسرحية لاريستوفانيس.
ولو أن بعضهم يرى أن أربعا منها ليست من يراع الشاعر نفسهU وإ�ا هي
منتحلة ونسبت إليه. ووصلنا اثنان وثلاثون عنوانا من هذه ا6سرحيات التي
لم يصلنا منها كاملا سوى إحدى عشرة مسرحية يرجع الفضل في بقائها
إلى أنصار اللهجة الاتيكية القدEة الذين اعتبروا أسلوب اريـسـتـوفـانـيـس
أنقى صورة لها. ولكي نتمكن من الربط بZ تطور فن اريستوفانيس والحياة
في المجتمع الأثيني سنلقي نظرة سريعة على بعض أعماله ولا سيما التـي

وصلت لنا نصوصها كاملة.
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ومسرحية «ا6شتركون في الوليمة» هي بكورة إنتاج اريستوفانيس وقدمت
. وفيها نرى أبا وقد ربى ولديه بطريقتZ مختلفتZ إذ بعـث الأول٤٢٧عام 

إلى مدرسة جيدة تربي الناشئة بالطرق الـتـربـويـة الـقـدEـة وأرسـل الآخـر
ليتدرب على فنون الكلام في مدرسة عصرية من تلك ا6دارس التي بدأت
Zالربوي Zتنتشر في أثينا مؤخرا. وها هو الأب يراقب تأثير كل من ا6نهج
على ولديهU وهما يتحاوران في مساجلة قامت بينهما تحت ناظـريـه. ومـن
هذه ا6ساجلة نعرف إلى أي مدى هبطت الطرق التعليمية الحديثة �ستوى
الشباب الذي راح ضحيتها. وجدير بالذكر أن اريستوفـانـيـس سـيـعـود إلـى

معالجة هذا ا6وضوع في مسرحية «السحب» و «الزنابير».
 وفيها يهـاجـم٤٢٦وعرضت مسرحية الشاعر الثانيـة «الـبـابـلـيـون» عـام 

أريستوفانيس الزعيم السياسي أو بالأحرى الدEاجوجي (الغوغائي) كليون.
ولقد   عرض هذه ا6سرحية في أعياد ديونيسوس الكبرى التي تحضرها
وفود ?ثل جميع الدويلات حليفات أثينا. و6ا كان أفراد الجوقـة فـي هـذه
ا6سرحية Eثلون الحلفاء الذين كان عليهم حسب مقتضـيـات الأحـداث أن
يلبسوا أقنعة العبيد والأسرى فان ذلـك قـد أثـار حـفـيـظـة الحـاضـريـن مـن
الحلفاء وزادا إحساسا بالهوان وا6رارة والنفور من السيطرة الأثينية ا6تسلطة.

) أن كليون كان قد طلب إصدار قـرار٣٠٬٣٦ونعلم من ا6ؤرخ ثوكيديـديـس (
بقتل أو استعباد أهالي مدينة موتيليني (بجزيرة ساموس) بعد أن كان قد  

. ولم يحل دون تنفيذ هذا الـقـرار الـطـائـش سـوى٤٢٧إخماد ثورتـهـمU عـام 
تصميم بعض أعضاء «مجلس الشعـب» الأكـثـر اتـزانـا وحـكـمـة عـلـى إعـادة
النظر فيهz Uا أدى إلى العدول عنه في النهاية بعد أيام قلائل من صدوره.
وما كان من كليون ردا على هذا الهجوم الساخر في «البابليون» إلا أن أقام

دعوى على اريستوفانيس كما سبق أن ألمحنا.
)٣٣٧وهي دعوى لم يستهن الشاعر نفسه بخطورتهاU (الاخارنيون بيت 

وإن لم تنته إلى شيء على ما يبدو.
وللأسف لم تصل إلى أيدينا نصوص ا6سرحيتZ السابقتZ. أما أقدم

 في أعياد٤٢٥مسرحية وصلتنا كاملة فهي «الأخارنيون» التي عرضت عام 
اللينايا ونالت الجائزة الأولى. كان الأثينيون قد عانوا طيلة ست سنوات من
ويلات الحروب البلوبونيسية التي خربت أراضي أتـيـكـا الـزراعـيـة فـنـقـص
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الغذاء وتفشى الوباء وحلت روح الياس والقنوط بالأثينيZ. ولأخارنيون هم
سكان «أخارناي» أحد أحياء اتيكا الـواقـع عـلـى سـفـوح جـبـل بـارنـيـس إلـى
الشمال الغربي من أثينا. وكان أهل هذا الحي من أشد الأتيـكـيـZ مـعـانـاة
بسبب هذه الحروب إذ اكتسحت جيوش العدو الإسبرطـي أراضـيـهـم عـدة
مرات. وبطل هذه ا6سرحية هو داعية السلام ديكايوبولـيـس الـذي يـحـمـل
اسمه معنى «العدالة». وهو فلاح أثيني جلس ينتظر اجتماع «مجلس الشعب»
متحسرا على «أيام زمان» التي كان يسودها السلام والأمـان. وهـنـا يـظـهـر
أحد أنصاف الآلهة كمبعوث من قبل العناية الإلهية لكي يتفاوض من أجل
إقامة السلام مع إسبرطة ولكنه لسوء الحظ لا Eلك نفـقـات الـسـفـر إلـى
هناك ويعرض ديكايوبوليس أن Eده بالنقود اللازمة شـريـطـة أن تـقـتـصـر
معاهدة السلام عليه وحده. وينجح نصف الإله في عقد ا6عاهدة بـالـفـعـل
ويتمكن من الإفلات بأعجوبة من قبضة الأخـارنـيـZ الـذيـن غـضـبـوا أشـد
الغضب لأن السلام لم يشملهم جميعا بظله الظليل. أما ديكايوبوليس فيحتفي
Zعاهدة السلام إذ يقيم موكبا يضم ابنته وخدمه. ويدور نـقـاش حـاد بـ�
ديكايوبوليس وأعضاء الجوقة أي الأخارنيZ حول قضية الحرب والسـلام
وهو نقاش يشترك فيه لاماخوس القائد العسكري. ويتعرض ديكايوبوليس
للمحكمة فيسمح له بإلقاء كلمة قبل مدور الحكم عليه ولكنه يستعـيـر مـن
مسرحيات يوريبيديس ما يجعل خطبته أكثر تأثيرا وإقناعا وينجح فعلا في
كسب تأييد الجوقة. وبعد البراباسيس ترد مناظر مختلفة تهدف إلى تصوير

فوائد السلام الجمة.
 يقدم أريستوفانيـس مـسـرحـيـة «الـفـرسـان» الـتـي فـازت٤٢٤و في عـام 

بالجائزة الأولى في اللينايا. ويهاب الشاعر بهذه ا6سرحية كليـون الـزعـيـم
الدEاجوجي سالف الذكر والذي برز أيام الحروب البلوبونيسية ويعد مـن
اكبر أنصار سياسة أثينا «الإمبريالية»U وبالتالي فهـو داعـيـة الحـرب الـذي
كان يقف تحت شعار «الحرب برا وبحرا حف تحقيق النصر في النهـايـة».
وكان كليون في قمة نفوذه وقوته بعد انتصاره العسكري السريع وغير ا6توقع

). وفي ا6سرحية نجـد٤٢٥على إسبرطة في موقعة سفكتيريـا (أغـسـطـس 
دEوسثنيس ونيكياس Eثلان صورة كاريكاتيرية للقواد الأثينيUZ يـقـومـان
بدور سدنة دEوس (تشخيص «للشعب» الأثيني). وهما يسخران من كليون
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الذي يسميه الشاعر «البافلاجوني» ويصفه بأنه عبد وابن دباغ جلود غني
ومحبوب دEوس (الشعب) الجديد ومدلله لأنه يتزلف إليه بكل الـوسـائـل.
وتعلن النبوءات أن كليون سيفقد هذه الخطوة لدى دEوس يوما ما لأن أحد
باعة السجق وهو عبد مثله ولكنه يفوقه لؤما سيحتل مكانته هذه. وبالفعل
يصل بائع السجق ا6نتظر ويعلم �ا ينتظره من حظوة لدى دEوس وبتأييد
الفرسان له ضد كليون. ويدخل الأخير مهددا ولكن جوقة الفرسان تصده
وتضربه وتحث بائع السجق على الوقوف في وجهه وتـبـدأ مـعـركـة حـامـيـة
ZـاجـوجـيـEالـد Zالرجـلـ Zبينهما. وتدور بقية ا6سرحية حول ا6نافسة ب
لكسب رضا دEـوس عـن طـريـق الـتـمـلـق والـرشـوة تـارة وتـفـسـيـر الـنـبـؤات
والسخرية من بعضهما تارة أخرى. وتنتهي ا6نافسة بفوز بائع السجق الذي
يتضح في النهاية أن اسمه الحـقـيـقـي هـو أجـوراكـريـتـوس (= ا6ـرمـوق فـي
السوق العامة) وظن كثير من النقاد المحدثZ أن عددا من الفرسان النبلاء
هم الذين كانوا يلعبون دور أفراد الجوقة وأنهم كانوا Eتطون صهوة الجياد

 أثرى(٥)ا6طهمةU ويقومون �ناورات فخمة وحركات رشيقة حتى جاء إنـاء
من الأواني ذات الرسم السوداء ا6كتشفة حديثا وقدم لنا صورة حية 6نظر
الجوقة في هذه ا6سرحية وفيه نرى رجالا يلبسون أقنعة ?ثل رؤوس الخيل
ويحملون فوق ظهورهم رجالا آخرين هم الفرسان. وهكذا خيب اريستوفانيس
ظن كل النقاد باستخدامه تقنية التنكر والرمز بدلا من تقد� خيول حقيقية
عن ا6سرح كما كان سيفعل أتباع ا6ـدرسـة الـطـبـيـعـيـة فـي ا6ـسـرح (أواخـر
القرن التاسع عشر وأوائل العشرين) لـو سـنـحـت لـهـم فـرصـة تـقـد� هـذه

ا6سرحية الاريستوفانية.
 قدم اريستوفانيس «السحب» في أعياد ديونيسوس الكبرى٤٢٣وفي عام 

با6دينة فلم تفز إلا بالجائزة الثالثة والأخيرة أي إنها بصريح العبارة فشلت
فشلا ذريعا. وقد حز ذلك في نفس الشاعر وعكف على تنقيحها وصقلها

. وهذه النسخة ا6نقحة هـي الـتـي وصـلـت إلـيـنـا٤١٦Uو٤١٨فيما بـZ عـامـي 
ولكنها لم تعرض مرة أخرى على مسرح أثينا القرن الخامس. وتـدور هـذه
ا6سرحية حول موضوع صراع الأجيال أي التناقض بZ القد� والجـديـد.
فلدينا أب من الفلاحـZ الـبـسـطـاء هـو سـتـربـيـاديـس (= ا6ـراوغ) أمـا ابـنـه
فيديبيديس فهو مسرف لأنه يتثبت بتلابيب الحياة الأرستقراطية وأساليبها
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التي ورثها عن أمهU فهو يضيع أغلب وقته ونـقـود أبـيـه عـلـى هـوايـة ركـوب
الخيل وينام معظم ساعات اليوم ويترك شعره طويلا يتدلـى عـلـى كـتـفـيـه.
يـرسـلـه الأب لـكـي يـتـعـلـم لـدى سـقــراط-زعــيــم الــســوفــســطــائــيــZ بــرأي
أريستوفانيس-الدروس العصرية القائمة علـى إتـقـان فـن الإقـنـاع. ويـهـدف
الأب من ذلك إلى تزويد ابنه �ا Eكنه من التملص أمام القضاء من تسديد
الديون التي تراكمت عليه. ويتخرج الأبن من مدرسة سقراط سوفسطائيا
متمرسا ويظهر مدى إتقانه للدروس العصرية التي حصلها بأن يضرب أباه
ضربا مبرحا ويثبت له بالبرهان أنه محق في ذلك. ولم يجد الأب مناصـا
من أن يحرق مدرسة سقراط فيشعل فيـهـا الـنـيـران انـتـقـامـا أو غـيـظـا 6ـا

 وفي مسرحية «الزنابير» التي عرضت(٦)أصابه من جراء التعاليم الجديدة.
 وفازت بالجائزة الثانية في أعياد اللينايا يعود اريستوفانيس مـرة٤٢٢عام 

أخرى إلى معالجة موضوع التناقض الفكري والتربوي بـZ الأب والابـن أو
بZ القد� والجديد وهو ا6وضوع الذي سبق أن تناوله في «ا6شتركون في
الوليمة» و«السحب». ولكن الصورة هنا معكوسة فـالابـن هـو الـذي يـضـيـق
ذرعا بابيه الذي ضل الطريق وانحرف. ونجد التناقض بZ الطرفZ ظاهرا
في اسم كل منهما كما هي العادة في كل مسرحيات اريستوفانيس. فالأب
يسمى «فيلوكليون» «أي المحب لكليون» أما ابنه فيسمى «بديليكليون» �عنى
«الكاره لكليون» ويعتبر الأب تجسيدا حيا للشـعـب الأثـيـنـي ا6ـولـع إلـى حـد
السخف بالتقاضي وإجراءاته التي Eقتها الابن. فا6ـسـرحـيـة كـكـل تـعـتـبـر
نقدا ساخرا لنظام محاكم المحلفZ القضائيـة حـيـث كـانـت بـضـعـة ابـولات
(أصغر عملة إغريقية) تدفع أجرا للمواطن الذي يحضر-كمحلف-أية جلسة
Zالأثـيـنـيـ Zا سمح لقطـاع كـبـيـر مـن ا6ـواطـنـz من جلسات هذه المحاكم
العاطلZ بالاعتماد على هذا الأجر كمصدر رزق وحيـد. لـقـد حـاول الابـن
علاج أبيه من عشق الإجراءات القضائية بكل وسيلة. ويلجا في النهاية إلى
سجنه با6نزل لكن كبار السن من المحلفZ-أعضاء الجوقة-يأتـون إلـيـه فـي
ا6نزل متنكرين في هيئة الزنابير ويصحبونه إلى المحكمـة فـجـرا لـيـمـارس
هوايته. وتدور مناقشة ساخنة بZ فيلوكليون وبديليكليوس حول مزايا وعيوب
النظام القضائي. حيث يدافع فيلوكليون عنه بـدافـع ا6ـنـافـع الـتـي يـحـصـل
عليها هو شخصيا منه بينما يدلل بديليكليون عـلـى أن الـقـضـاة لـيـسـوا إلا
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مطية الحكام الذين يستغلون الدخل العام 6صالحهم الشخصـيـة بـدلا مـن
إطعام الشعب الجائع. ويتحول أفراد الجوقة عن موقفهم ويجبر فيلوكليون
على أن Eارس هوايته برفع الدعاوي والدفاع فيها با6نزل ! بادئا بقضـيـة
لابيس-كلب ا6نزل-الذي كان قد سرق قطعة من الج© ! ويتعهد بديليكليون
الآن بتربية والده اجتماعيا فيهذب من سلوكه ويهندم من ملابسه ويصحبه
معه إلى الولائم وا6آدب. ولكن النتائج لم تك قط حمـيـدة لأن فـيـلـوكـلـيـون
صار مدمنا للخمورU مولعا بالرقص والمجونU يهZ ضيوفه ورفاقه ويسلك

(٧)سلوكا أخرق بصفة عامة.

ولقد قلد راسZ هذه ا6سرحية في كوميديته الوحيدة بعنوان «ا6تقاضون»
 م) التي تسخر من التقاليد القضائية السائدة في فرنسا القرن١٦٦٨(عام 

السابع عشر إذ يقدم الشاعـر صـورة كـاريـكـاتـيـريـة لـلـمـتـقـاضـZ شـيـكـانـو
والكونتيسة دي بيميس ويتهكم من جنون بعض القضاة مثل بيران واندان.

. في أعياد ديونيسوس الكبرى٤٢١وعندما قدم اريستوفانيس» السلامU عام 
با6دينة كان واثقا من فوزها بـالجـائـزة الأولـى حـيـث إن الـزعـيـمـZ كـلـيـون
الأثيني وبراسيداس الإسبرطي كانا قد انتقلا إلى العالم الآخر وساد الاتجاه
المحب للسلام في السياسة الأثينـيـة. بـيـد أن هـذه ا6ـسـرحـيـة الـتـي تـدعـو
للسلام لم تفز إلا بالجائزة الثانية. وبطل هذه ا6سـرحـيـة هـو تـريـجـايـوس
ا6واطن الأثيني صاحب مزارع الكروم الذي يعانـي هـو وأسـرتـه مـن نـقـص
الأطعمة لانتشار المجاعة بسبب الحروب فيقرر أن يقلد بيلليروفون بحصانه
المجنح بيجاسوس في الأساطير فركب خنفساء عملاقة من فوق جبل أيتنا
متجها إلى السماء طلبا للسلام وبحثا عن شيء يقتات به. وتنجح الـرحـلـة
ويقابل تريجايوس الإله هرميس على بوابة السماء كما يـقـابـل رب الـقـتـال
بوليموس (= الحرب) الذي يتولى إدارة شئون السماء الآن بدلا مـن زيـوس
رب الأرباب الذي كان قد تنحى هو وبقية آلهة الاليمبوس احتجـاجـا عـلـى
اقتتال الإغريق وسلوكهم الشائن. وكان رب الحرب قد دفن ربة السلام في
الجب وهو الآن يستعد لسحق كل الدويلات الإغريقية في الهاون ! وبينما
هو يبحث عن يد الهاون كان تريجايوس وكل الإغريق الذين استدعاهم ولا
سيما ا6زارعZ قد رشوا هرميس وسحبوا ربة السلام من الجب وعادوا بها
إلى بلاد الإغريق. وتتهلل الوجوه ابتهاجا وتتعالى صيحات النشوة الصاخبة
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من كل جانب. فا6واطنون جميعا فيما عدا صناع الـسـلاح يـقـيـمـون أفـراح
السلام ويعدون العدة لحفل زواج تريجايوس وربة السلام.

 وفازت بالجائزة الثانية في أعياد٤١٤وعرضت مسرحية «الطيور» عام 
ديونيسوس با6دينة. وكان الأسطول الأثيني قد أبحر في طريقه لشن «الحملة

 وكانت جماهير أثينا عشية قيام هذه الحملة قد عانـت٤١٣الصقلية» عام 
بعض القلق والاضطرابات النفسية لأن كل معابد الهيرماي قد تهدمت في
ظروف غامضة. وهي عبارة عن مبان رباعية يقـوم كـل مـنـهـا عـلـى أعـمـدة

) ويقامPhallosيعلوها ?ثال نصفي لهرميس ينتهي بعضو التذكير فاللوس (
هذا ا6عبد في العادة عند مـفـتـرق الـطـرق وأمـام ا6ـنـازل مـن بـاب الـتـبـرك
وجلب الحظ. ولقد أخذ تهدم مثل هذه ا6عابد في الليلة السابقة على إقلاع
الأسطول الأثيني متجـهـا إلـى صـقـلـيـة عـلـى أنـه فـال سـيـئ الـطـالـع. وكـان
أريستوفانيس قد ضاق ذرعا �وضوع الحرب وسئم التحدث عن ويـلاتـهـا

٤١٦/٤١٥Uولا سيـمـا بـعـد حـصـار جـزيـرة مـيـلـوس عـلـى يـد الأثـيـنـيـZ عـام 
وإخضاعها بقسوة بلغت حد الهمجيـة. فـتـحـول الـشـاعـر عـن ا6ـوضـوعـات
السياسية الواقعية إلى بناء «مدينة فاضلـة» طـوبـاويـة تـقـوم عـلـى الأحـلام
ا6ثالية. فقد يئس كل من بيثيتايروس («الرفيق المخلص») وايو البيديس (ذو
الآمال الطيبة) من الحياة في أثينا ومتاعبها وآلامها فخـرجـا لـلـبـحـث عـن
تيريوس ملك طراقيا الأسطوري الذي كان قد تحول إلى هدهد ليستشيراه
عن أفضل الأماكن للعيش بعيدا عن أثينا. واقترح عليهما تـيـريـوس بـعـض
ا6ناطق ولكنها لم ترق لهما. وأخيرا وثبت إلى ذهن بيثيتايروس فكرة ذكية
وهي دعوة كل الطيور للتكاتف والتحالف معـه ومـع أنـصـاره مـن أجـل بـنـاء
مدينة كبيرة ذات أسوار عالية في الفضاء. فمن هذا ا6وقع الاستراتـيـجـي
يستطيعون التحكم في الآلهة والبشر في أن واحد لأنهم سوف يسيـطـرون
على طريق الإمدادات لكل من السلالتZ. إذ يستطيعون اقتلاع البذور من
الأرض من جهة واستباق الآلهة إلى التهام البخار ا6نبعث من طهـي أوشـى
الذبائح ا6قدمة إليهم من جهة أخرى. ويـتـردد أفـراد الجـوقـة مـن الـطـيـور
بعض الوقت في قبول مثل هذا الاقتراح الجريء ولكنهم سرعان ما ينقلبون
إلى متحمسZ له ويهرعون إلى وضع اللبنات الأولى 6دينتهم التي يتم بناؤها
تحت إشراف بيثيتايروس وأيوالبيديس بعد أن ارتـديـا الأجـنـحـة ا6ـنـاسـبـة
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للحياة الجديدة في الفضاء. وعندئذ يطرق أبواب مدينة الطيور زوار غير
مرغوب فيهم. أولهم شاعر معوز جاء يتر± بقصيدة: يثني فيها على ا6دينة
الجديدة وأهلها. ثم يظهر ميتون تاجر النبوءات ا6نجم ا6شهور الـذي جـاء
ليضع خريطة مفصلة لشوارع وطرقات ا6دينة. ويأتي حارس ا6دينة الجديدة
بشخص اخترق الحدود هو إريس رسول زيوس وابنته التي جاءت تستطلع
أسباب عدم وصول الضحايا ا6قدمة على الأرض إلى أهل السماء. ويطلب
من اريس-ولأول مرة-«إبراز تصريح دخولها» ا6دينة وهو سلوك ضايق الربة
ففيه مساس بكرامتها zا اضطرها للعودة في حسرة والدموع ?لأ مآقيها
وهي تشكو إلى والدها سوء ا6عاملة ! وفي تلك الأثناء تفشى بZ بني البشر
الولع الشديد بعادا الطيور وصار الجميع يسعون للحصول على أجنحة لكي
يتيسر لهم الانتقال والانضمام إلى «مدينة الطيور» ا6سماة «نيفيلوكوكجيا»
أي ما Eكن أن نطلق عليها «بلاد السحب والوقواق». وبـالـفـعـل يـصـل إلـى

 والبطـل ا6ـارد الأسـطـوري(٨)ا6دينة كل من الشاعـر الـغـنـائـي كـيـنـيـسـيـاس
بروميثيوس وبطل الأبطال هيراكليس (هرقل) وبوسيدون إله البحر. ويتمكن
بيثيتايروس من الاستيلاء على صولجان الحكم والحـصـول عـلـى بـاسـيـلـيـا
(=ا6ملكة أو الحكم) فيتخذها زوجة ويتربع على عرش كبير الآلهة وتجري

الاستعدادات لحفل الزواج على قدم وساق.
 وكانت الحملة الصقليـة٤١١أما مسرحية «ليسيسراتي» فعرضـت عـام 

ا6شئومة قد انتهت بالفشل الذريع وبكارثة قومية زلزلت الكيان الأثيني كله.
فبعد هذه الهزEة عقدت إسبرطة-غرEة أثينا-مـعـاهـدة تحـالـف مـع حـرا
الولايات الفارسية في غرب آسيا الصغرى (الأناضول) تيسافيرينيـس فـي

. وبهذه ا6سرحية يوجه أريستوفانيس النداء الأخير من أجل٤١٢صيف عام 
السلام وهو نداء نصفه هزل ونصفه الآخر جاد نابع من أعماق قلب الشاعر
المحب للسلام. فبعد أن فشل الرجال فـي إنـهـاء الحـروب خـطـر عـلـى بـال
ليسيستراتي (مسرحة الجيوش) فكرة أن تتـولـى الـنـسـاء دفـة الأمـور لـكـي
يوطدن أركان السلام وتوجه ليسيستراتي دعوتها إلى نساء من بويوتيا ومن
البلوبونيسيوس فيتوافدن إلى أثينا 6شاركتها تنفيذ الخطة. وتقوم خطتهـا
على خطوتZ أساسيتZ. فالخطوة الأولى هي أن ترغم النساء رجالهن على
كبح جماح شهوتهم الجسدية ما دامت الحرب مستمرة أي أن تقوم النساء
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بإضراب عن zارسة الحب مع أزواجهن أو عشـاقـهـنU فـيـتـمـنـعـن عـلـيـهـم
ويهجرنهم في ا6ضاجع لإرغـامـهـم عـلـى وقـف الـقـتـال وعـقـد الـصـلـح (مـع
إسبرطة). ومن الحوار الذي يدور بينهن ندرك مدى ضخامة هذه التضحية
من جانب الجنس الناعم الذي لا يقوى على تقدEها إلا من أجل السلام !
أما خطوة النساء الثانية فهي الاستيلاء على الاكروبوليس وخزانة البارثنون
التي يدفع منها الرجال نفقات الحروب. ودعت ليسيستراتي النساء لاجتماع
عام ظهرت فيه لامبيتو الإسبرطية كأقوى نصير وحليف لخطتها الجريئة.
وبعد شيء من التردد وافقت جميع النساء على خطتها وأقسمن على تنفيذها
Zو  الاستيلاء على الاكروبوليس. وتحاول جوقة مكونـة مـن رجـال مـسـنـ
Uإعادة السيطرة على الاكروبوليس إلا أن جوقة أخرى من النساء تصدهـم
بعد أن تغرقهم بوابل من ماء يسكبونه فوق رؤوسهمU ويأتي كينيسياس لكي
يسترد زوجته التي تقترب منه ثم تبتعد عنه لكي يشتد شوقه ويزداد عذابه
ويرغم على التصويت لصالح السلام إلا أنه في النهاية يترك يائسا خـارج
الاكروبوليس. ويصل رسول من إسبرطة وينعقد مؤ?ر السلام حيث تؤنب
ليسيستراتي الجانبUZ وتحثهما على الصلح وتبرم معاهدة السلام وتنتهي
ا6سرحية بوليمة عامة حيث يسير موكب الأثينيZ والإسبرطيـZ كـل رجـل

إلى جوار زوجته بعد أن استتب السلام وعادت ا6ياه إلى مجاريها!.
و?تاز مسرحية «ليسيسراتي» عـن «الأخـارنـيـون» و «الـسـلام» بـاتـسـاخ
أفق الشاعر الذي يتخطى حدود النظرة المحلـيـة ويـتـمـتـع بـرؤيـة إغـريـقـيـة

) فيحض بني وطنه الأثينيZ عـلـى أن Eـدوا يـدpanhellenicقومية شاملـة (
السلام لعدوهم-أي إسبرطة-الذي ر�ا يكون الحق في جانبه. ولا تصـيـب
هذه الأفكار الجادة التي يضمنها الشاعر حواره حدث ا6سرحية الكوميدي
بأي جاف أو ثقل وذلك ما Eيز عبقرية اريستوفانيـس الـفـذة. وتجـدر بـنـا
الإشارة إلى أن هذه ا6سرحية تعد من أشهر أعمال اريستوفانيس وأقربها
إلى قلوب الناس وأقلام الكتاب عبر جميع الـعـصـور. فـقـد حـاول مـؤلـفـون
كثيرون تقليدها ولا سيما في الأوقات التي تغير فيها سحب الحرب الغاشمة
على جو السلام الصافي. بيد أنه من ا6لاحظ أن هذه ا6عارضات الحديثة
جميعا سواء أكانت مسرحيات أم روايات أم أفلاما سينمائية لا ترقى إلـى
مستوى الصراحة وا6كاشفة التي يعالج بها أريستوفانيس موضوع الحـرب
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(٩)والجنس في «ليسيستراتي».

.٤١٠ أو ٤١١وعرضت مسرحية «النساء في أعياد الثيسموفـوريـا» عـام 
أما أعياد الثيسموفوريا فهي مهرجانات دينية تقام تكرEا للإلهة دEيتيـر
راعية المحاصيل الزراعية (لا سيما القمح) وخصوبة الربة وتعقد في شهر
أكتوبر-نوفمبر أي في موسم بذر الحبوب ولا يـحـضـرهـا إلا الـنـسـاء. وكـن
يقمن أثناءها بشعائر سحريةU القصد منها تحقـيـق زيـادة الخـصـب ووفـرة
محصول القمح. وعلم الشاعر التراجيدي يوريبيديس أن النساء يخطـطـن
في هذه الاحتفالات للقـضـاء عـلـيـه لأنـه كـان عـدوا لـلـمـرأةU إذ كـشـف عـن
نقائصها وأظهرها في مسرحياته في صورة غير لائقة. ويحاول يوريبيديس
أن يقنع زميله شاعر التراجيديا المخنث أجاثون بأن يتنكر في زي الـنـسـاء
ويحضر هذه الأعياد النسوية لكي يدافع عنه أمام الحاضرات ولكن أجاثون
Uيرفض. وهنا يتقدم الشاعر الكوميدي صهر يوريبيديس مـنـيـسـيـلـوخـوس
ليعرض القيام بهذه ا6همة. ويندس بالفعل في ا6هرجانـات وعـنـدمـا تـلـقـى
بـعـض الـنـسـاء خـطـبـا تـنـدد فـيـهـا بـيـوريـبـيـديـس وتـطـالـب بـرأسـه يـنــبــري
منيسيلوخوس للدفاع عنه ولكنه لا يفلح إلا في زيادة السخط عليه ويـثـيـر
الاشمئزاز والنفور بZ المحتفلات. ويزيد الطZ بلة أن الأنباء تتسرب إلـى
أسماع النساء عن دخول أحد الرجال خلسة إلى أعيادهن الخـاصـة هـذه.
فيدور البحث عن الرجل ا6تخفي وهكذا يكتشف أمر منيسيلوخوس ويوضع
تحت حراسة مشددة. ويصل يوريبيديس في محاولة لإنقاذ صـهـره. وبـعـد
Zذلك تعرض بعض ا6ناظر الساخرة تنتهي بعدها ا6سرحية بعقد اتفاق ب
هذا الشاعر التراجيدي والنساء. إذ يعد يوريبيـديـس ألا يـتـعـرض لـلـنـسـاء
بالنقد والسخرية في مسرحياته مرة ثانية في مقابل إطلاق سراح قـريـبـه

منيسيلوخوس. وتقبل النساء هذه الشروط.
 بالجائزة الأولى. ومع أن موضوعها٤٠٥وفازت مسرحية «الضفادع» عام 

يتصل بالنقد الأدبي إلا أننا نلفت النظر إلى أنه يدخل في مجال السياسة
أيضا لأن السياسة �عناها الواسع تشمل كل أوجه النشاط البشري داخل
مجتمع دولة ا6دينة الإغريقيـة. عـلـى أيـة حـال فـان ا6ـسـرحـيـة تـدور حـول
التراجيديا وكيف أنه بعد موت كل من ايسخولوس وسوفوكليس ويوريبيديس
لم يعد في أثينا أي شاعر تراجيدي ذو قيمة. فينزل ديونيسوس إله الخمر
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وراعية ا6سح إلى هاديس لاستعادة أحد الشعـراء الـتـراجـيـديـZ الـبـارزيـن
zن رحلوا عن الدنيا. وعندما يصل ديونيسوس إلى العالمU الآخر يفـاجـأ
بوجود مـبـاراة أدبـيـة سـاخـنـة بـZ ايـسـخـولـوس ويـوريـبـيـديـس عـلـى عـرش
التراجيديا وهي ا6باراة التي يطلب بلوتو إله العالم السفلي من ديونيسوس
التحكم فيها. وينقد كل من الشاعرين الآخر نقدا ساخرا ومريرا في حوار
أشبه بدراسة نقدية لأعمال الشاعرين يقدمها لنا اريستوفانيس في قالب
?ثيلي رائع. وينتهي الأمر بأن يحتار ديونيسوس الشاعر ايسخولوس لكي
يعود به إلى أثينا وهذا لا يعني أن اريستوفانيس يقلل من شان يوريبيديس
فنحن نعرف على العكس من ذلك أنه كان أحد ا6عجبZ به ولكن ر�ا كان

(١٠)يرى في ايسخولوس الشاعر الأنسب لأثينا إبان أواخر القرن الخامس.

Eثل ا6نظر ا6سرحي عند اريستوفانيس بصفة عامة شارعا أثينيا تظهر
في خلفيته واجهة منزلZ أو ثلاثة منازل وكالكثير من مسرحيات الشاعـر
تبدأ أحداث «بر6ان النساء» فجرا أي حوالي الساعة الثالثة صباحا حيث لا
تزال نجوم الليل متألقة في صفحة السماء. فـتـقـف عـلـى قـارعـة الـطـريـق
امرأة رقيقة متنكرة في ثياب رجل وzسكة بشعلـة وهـاجـة. إنـهـا بـراكـسـا
جورا (ر�ا يعني اسمها «النشطة في السوق العامة») زوجة بليبيروس الذي
تركته نائما واتت مرتدية ثيابه وzسكة بعصاه التي يتكئ عليها في سيره
منتعلة حذاءه اللاكوني. وتبدو عليها علامات القلق والانشغال إذ تنتظر في
هذا ا6كان منذ وقت طويل. وما الشعلة التي تحملها إلا لدعوة نجات جنسها
الأثينيات للتجمع الآن وفي هذا ا6كانU كما سبق أن أتف¦ فيما بينهن. ها
هي براكسا جورا وقد طال انتظارها دون أن تظـهـر فـي الأفـق واحـدة مـن
حليفاتها. فوقفت تناجي الشعلة ا6توهجة بأسلوب فضفاض كما يفعل أبطال
التراجيديا في مناجاتهم الضوء القمر أو لقرص الشمس أو أية شخصـيـة
ربانية أخرى. فهي تقول «إنك-أي الشعلة-تقفZ في حجراتنـا وتـشـاهـديـن
أسرار حبنا الطاهر وتقع عيناك الثاقبتان على ألـعـابـنـا الجـنـسـيـة... ومـع

).١٦- ٧أنك تعرفZ كل ذلك إلا أنك لا تفشZ أسرارناU (أبيات 
لقد ضاق النساء ذرعا بتولي الرجال إدارة دفة الأمور في أثينا وقررن

) خلسةekklesiaأن يذه© متنكرات في ثياب الرجال إلى»مجلس الشعب» (
لكي يتخذون من القرارات ما Eكنهن من الاستيلاء على السلطة. وابتداء
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 تبدأ النساء في الدخول واحدة بعد الأخرى أو في٤٥ حف ٣٠من البيت رقم 
مجموعات صغيرة. وهن جميعا Eثلن أفراد الجوقة اللائي يتخذن طريقهن
إلى الأوركسترا. ومن المحتمل أن عددهن الإجمالي هو اثنتا عشرة ويشكلن
نصف الجوقة صديقات براكساجورا اللائي يقطن داخل ا6دينةU أما النصف

 وعندئذ يلتئم شمل٣٠٠الآخر القادم من الريف فيبدأ في الدخول بعد بيت 
الجوقة ويصبح عددها كاملا.

ونعرف من الحوار الذي يدور بZ براكساجورا وبقية النساء أنها خطة
مبيتة سبق الاتفاق عليها في إحدى الأعياد النسائية ا6قصورة علـى بـنـات
جنسهن. وبلغ من إصرارهن على الخطة أن إحداهن تركت الشعيرات تنمو
تحت إبطها بغزارة حتى صارت كالأيكة. وتستغل أخرى فترات خروج زوجها
إلى السوق لتدلك جسمها بزيت الزيتـون ثـم تجـلـس تحـت أشـعـة الـشـمـس
الحارقة طلبا لسمرة البشرة. ذلك أن السمرة أقرب إلى الـرجـولـة ! ولـقـد
وضعن جميعا لحى مستعارة إلا أن إحداهن ظهرت اكثر أناقة من ابيكراتيس

) لأن لحيته بلغت خصرهSakesphorosا6لقب بـ»حامل الدرع» (ساكيسفوروس 
 وما يليه).٦٠وغطت صدره ومعظم جسمه فصارت كالدرع الواقي (بيت 

وفي بداية التجمع النسائي تلقى فيهن براكساجورا-زعـيـمـة حـركـتـهـن-
خطبة عصماء عن برنامج الإصلاح ا6زمع تنفـيـذه. وتـتـنـاول الـنـسـاء-وهـن
أعضاء الجوقة-في حديثهن الغنائي أثناء سيرهن نحو»مجلس الشعب» صورة
ا6ستقبل. ثم يخلو ا6سرح بعد أغنية البارودوس zا يهيئ لظهور بليبيروس
زوج براكساجورا الذي بدأت الشكوك تساوره في زوجته التي سرقت ملابسه
وخرجت بليل. ويخبره خرEيس-القادم من اجتماع مجلس الشعب-بالانقلاب
الذي وقع في أمور الدولة ونظمها حيث اتخذت القرارات بأغلبية ساحقة

 يعود أفراد الجوقـة٥٠٤واختيرت براكساجورا رئيسة للحكومة. وفي بـيـت 
ومن خلفهن مباشرة تأتى براكساجورا التي لا تزال ترتدي ملابس زوجها.
وتأمر النساء بأن ينزعن عن أنفسهن ملابس الرجال بعد أن نجحت خطتهن
فهي نفسها ستذهب خلسة إلى بيتها لتعيد ما سبق أن سرقته من ملابس
قبل أن يدرك زوجها ما وقع. وفي تلك الأثناء يغير أعضاء الجوقة ملابسهن
في الأوركسترا بالفعل وتعود براكساجورا ويصبح الجميع �لابسهن النسائية

العادية.
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وتتلخص أسس النظام الجديد-كما تشرحها براكساجورا لزوجها-ببساطة
متناهية في أن كل الآلام وا6تاعب ستختفي لأن كل شيء من الآن فصاعدا
سيصبح ملكا مشاعا للجميع. وتتوالى بعد ذلك عدة مناظر مسرحيةU الهدف
منها مزيد من الشرح والتوضيح لأسس الوضع الجديدU إلا أن التركيز يقع
على نقطة عويصة وهي ا6سألة الجنسية حيث إن النظام الجديد يريد أن
ينصف العجائز فيعطيهن أولوية مطلقة في ا6تعة الجنسية على الفتـيـات.
ومن ثم فعلى من يريد من فتيان. الشباب أن يذهب إلى عشيقته الصبية أن
يقدم أولا بعض التضحيات إشـبـاعـا لـشـهـوات الـعـجـائـز وإرضـاء لـلـعـدالـة

الاشتراكية !.
وتخرج براكساجورا إلى السوق لكي تـشـرف عـلـى الـتـرتـيـبـات الـلازمـة
لاستلام كل ا6متلكات الخاصة وإقامة الوليمة العـامـة. وهـا هـم الـبـسـطـاء
السذج يسرعون بتسليم كل ما ملكت أيديهم. أما ا6ـتـشـكـكـون فـيـنـتـظـرون
ريثما تتضح الأمور قبل أن يقدموا على أية خطوة. ويدخل شاب صغير جاء
ليلتقي مع محبوبته الفتاة الجميلة التي تنتـظـره فـي لـهـفـة. ووفـقـا لـلـنـظـم
الاشتراكية الجديدة تتنازع ثلاث عجائز شمطاوات على أولويـة كـل مـنـهـن
في التمتع بصحبة هذا الشاب قبل أن يسلمنـه إلـى فـتـاتـه. وهـكـذا تـسـيـر
الأمور على غير ما خططت لها بـراكـسـاجـوراU إذ اخـتـفـت بـعـض ا6ـشـاكـل
لـتــظــهــر مــشــاكــل أخــرى جــديــدة. وهــذا مــا تــخــتــلــف فــيــه ا6ــســرحــيــة
عن»ليسيستراتي» وتتفق مع»بلوتوس». ومن ا6لاحظ أن براكساجورا لا تظهر
كثيرا في الأجـزاء الأخـيـرة مـن ا6ـسـرحـيـة. وفـي نـهـايـة ا6ـسـرحـيـة تجـري
الاستعدادات لإقامة الوليمة العامة التي يستغرق اسم أحد أصناف الأطعمة

.(١١))١١٧٥-١١٦٩فيها سبعة أبيات شعرية ! (
. وبعد انتهـاء الحـرب٣٩٣ولقد عرضت مسرحية «بر6ان الـنـسـاء» عـام 

) كانت أثينا لا تزال العلقم من كـاس٣٩٥- ٤٠٤البلوبونيسية بتسع سـنـوات (
الهزEة وتعيش حالة خنوع وخضوع لإسبرطة ا6نتصرة. إلا أنه ينبغي التنويه
إلى أن سلوك الإسبرطيZ تجاه أهل أثينا اتسم بالاتزان والتحضر إذ امتنعوا
عن تدمير ا6دينة تدميرا كاملا في وقت كان بوسعهم أن يفعلوا ذلك. ولقد
اغضب هذا ا6وقف أهل طيبة (أقوى دويلات إقليم بويوتيا) وكورنثه فسحبوا
تأييدهم الحلف البلوبونيسي الذي تتزعمه إسبرطة. ومن ثم ا فعندما طلب
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 نادت إسبرطة بغزو بويوتيا كلهـا٣٩٥أهل فوكس ا6ساعدة ضد طيبة عـام 
فلي طلب جميع الحلفاء-ما عدا كورنثه-النداء وذهب أهل بويوتيا إلى أثينا
يطلبون إقامة حلف بينهما ضد إسبرطة zـا وضـع الأثـيـنـيـZ فـي مـوقـف
حرج وعجز زعماء ا6دينة وأصحاب الرأي وفي مقدمتهم ثراسيبولوس عن
اتخاذ أي قرارU إذ تحيروا في الاختيار بـZ الـقـبـول الـذي سـيـثـيـر غـضـب
إسبرطة والرفض الذي ر�ا سـيـضـيـع عـلـيـهـم فـرصـة ذهـبـيـة لـوقـف ا6ـد
الإسبرطي. وتلك هي ا6ناسبة التي يشير إليها اريستوفانيس في مسرحية

) عندما يقول أحد الرجال «كما وعد ثراسيبولوس٣٥٦«بر6ان النساء» (بيت 
الإسبرطيZ» ويقصد أنه كان قد وعدهم بإلقاء خطبة في المجلس مـؤيـدة
لهم ولكنه بعد ذلك تراجع ولم يلق الخطبة متعللا بوعكة صحية مـفـاجـئـة
أصابته لأنه اكثر من أكل الكمثـري ! وسـواء ألـقـى ثـراسـيـبـولـوس خـطـبـتـه
ا6عارضة للحلف أم لا فقد   تشكيله وتحركت قوات أثينية على الفور إلى
هاليارتوس (بشمال غرب طيبة) لتحارب الإسبرطيZ الذين غزوا بويوتـيـا
ولكنها وصلت بعد فوات الأوانU أي بعد انتهاء ا6عركة حيث قتل ليساندروس
القائد الإسبرطي الذي كان يحاصر هذه ا6دينة التابعة لطيبة. ولا شك أن
براكساجورا تشير إلى هذا الحلف عندما تقول «يبدو أن هذا الحلف الذي
سبق أن تناقشنا في أمره هو الشيء الوحيد الذي Eكن أن ينقذ ا6ـديـنـة»

). وبالفعل أنعش هذا الحلف روح أثينا بعض الوقت إلا أنه١٩٤- ١٩٣(أبيات 
U ومنى الحلف بهزEـة أخـرى فـي٣٩٤هزم في معركة كورنثه الـكـبـرى عـام 

كورونيا في نفس العام على يد القائد الإسبرطي اجيسلاوس بـعـد عـودتـه
من آسيا الصغرى. وفي تلك ا6رحـلـة الحـاسـمـة والحـال ا6ـتـدهـورة تـخـرج
علينا براكساجورا لتدين سياسة الرجال ا6ذبذبةU وتعرض أن يتولى النساء
دفة الأمور بصفتهن أكثر ثباتا من جنس الرجال وأشد حسما وحـزمـا فـي

تصريف شئون الدولة.
 وهي آخر ما وصلنـا مـن إنـتـاج٣٨٨عرضت «بلوتـوس» (= الـثـروة) عـام 

اريستوفانيس رائد الكوميديا الإغريقية بلا منازع. وفيها يعـرض الـشـاعـر
على جمهوره بسخرية لطيفة نتائج تطبيق مبدأ إعادة توزيع الثروة بالعدل
والـقـسـطـاس وتـذويـب الـفـوارق الاقـتـصـاديـة بـZ الـطـبـقـات. لـقـد اشـمــأز
خرEيلوس من رؤية الأوغاد وهم يزدادون ثراء في كل أنحاء الدنيا بيـنـمـا
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هو العادل الأمZ يظل على فقره ا6دقع. ويذهب إلى دلفي ليستشير الإله
أبوللونU فيما إذا كان من الأفضل له والحال هكذا أن يربي ابنه على ا6نهج
الذي يخلق منه وغدا ثريا ! وجاءت نبوءة أبوللون تأمره بأن يصحب أول من
يصادفه بعـد خـروجـه مـن ا6ـعـبـد مـبـاشـرة إلـى مـنـزلـه. وكـان أو ل مـن رآه
خرEيلوس أمام باب ا6عبد واقتاده إلى منزله رجلا أعمى لم يكتشف حقيقة
هويته إلا تحت الضغط والتهديدU واتضح أنه بلوتس إله الثروة نفسه. وكان
زيوس قد أصابه بالعمى لحقد في نـفـس رب الأربـاب عـلـى أبـنـاء الـبـشـر.
ويصر خرEيلوس على أن يعيد نعمة البصر إلى إلـه الـثـروة الأعـمـى لـكـي
يتمكن من التمييز مستقبلا بZ الناس فيـتـحـاشـى الأوغـاد ويـعـزف عـنـهـم
ويقبل على الأخيار بدلا من التخبط هـكـذا عـشـوائـيـا بـZ هـؤلاء وأولـئـك.
ويتردد لجوتوس الأعمى كثيرا خوفا من انتقـام زيـوس ولـكـنـه فـي الـنـهـايـة
وتحت ضغط خرEيلوس يوافق على الـذهـاب إلـى مـعـبـد اسـكـلـبـيـوس إلـه
الطب-القادر على علاج كافة الأمراض-�عـجـزاتـه-لـتـجـرى عـمـلـيـة إرجـاع
البصر. وهنا تتدخل بينيا إلهة الفقر فتنذر خرEيلوس �غبة تنفيذ خطته
ا6تهورة وآثارها ا6دمرة فالفقر دائما-في رأيها-منبع الفضيلة والحافز إلى
الاجتهاد فلولاه لامتلأت الدنيا بالكسالىU بل إنه هو الذي حقق لبلاد الإغريق
هذا التقدم والازدهار ! ولا يأخذ خرEيلوس بكلام إلهة الفقر ويضرب به
عرض الحائط. وتتم عملية إرجاع البصر لبلوتوس بنجاح فـيـعـود مـبـصـرا
طريقه بنفسه إلى بيت خرEيلوس فيصير الأخير ثريا. ويتوافد الناس من
كل صوب على هذا البيت الذي يقيم فيه إله الـثـراء الـبـصـيـر. يـأتـي رجـل
عاش فقيرا أمينا طول عمره فصار غنيا الآن بفضل عودة البصر والبصيرة
لإله الثروة وهو اليوم يريد أن يهدى هذا الإله-عرفانا بالجميل-عباءته ا6مزقة
وحذاءه ا6هلهل ! وتأتي امرأة عجوز خسرت عشيقها الذي كان يتردد عليها
طمعا في أموالها فلما صارت فقيرة بسبب عودة البصر لبلوتوس فقدت كل
شيء ! ويأتي هرميس إله الـتـجـارة والحـظ وا6ـكـاسـب بـعـد أن ضـاقـت بـه
السبل في السماء وأصبح لا يجد هناك ما يقتات به وهو يبـحـث الآن عـن
عمل على الأرض يكسب منه ما يسد الرمق ! وأخيرا يأتي كاهن زيوس وهو
يتضور جوعا خلاصة القول أن تطبيق مبدأ إعادة توزيع الثروة في مسرحية
أريستوفانيس وإن أنصف بعض الفقراء قد خلق شيئا من الاضطرابات في
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بنيـة المجـتـمـع. وجـديـر بـالـذكـر أن الـسـخـريـة مـن مـثـل هـذه الأفـكـار شـبـه
«الاشتراكية» هي أحد ا6وضوعات الرئيسية أيضا في «بر6ان النساء» التي

سلف أن تحدثنا عنها.
وهكذا فإن كل مسرحية من مسرحيات أريستوفانيس تعتبر مرآة صغيرة
تعكس زاوية من زوايا الحياة الاجتماعية السياسـيـة. ومـن ثـم فـان أعـمـال
هذا الشاعر الكوميدي في مجموعها تعد مرآة سحرية كبيرة تعكس بجلاء
Uالحياة الاتيكية من كافة جوانبها إبان فترة تألق أثينا الحضاري والفكري
وبداية ذبول نفوذها السياسي وانكماش توسعها العسكري الإمبريالي. إنها
Uمرآة تعكس آفاق وأعماق مطامع أثينا التوسعية وثراء أسواقها الاقتصادية
وتفرد شخصية مواطنيها الأخيار والأشرار على السواء وتنـوع اتجـاهـاتـهـا
الفكرية والفنية. وEسك بهذه ا6رأة شاعر ساحر استطاع برغـم الأضـواء
الساطعة التي تتضمنها أشعاره أن يحتفظ 6شاهديه وقرائه بوضوح الرؤية
وحيوية ا6تابعة التي ?كنهم من أن يستشفوا مدى الجدية التي تكمن وراء
كل كلمة ساخرة ومدى العمق في ثنايا أي مداعبة عابرة. ويعكـس أسـلـوب
اريستوفانيس طبيعة ا6وضوعات التي يعالجها في كوميديا ته فهو يستخدم
لغة متعددة الألوان. ولكنه يهيمن على مادته وأدواته التعبيرية ويستخدمها
Uبيسر وسلاسة. فهو يتمتع بتدفق في الحوار ودفء في ا6قطوعات الغنائية
له عZ نفاذة وأذن حساسة ?كنه من التقاط كل ما هو عجيب وفخم Eيل
للمبالغة الساخرة والخيال ا6نطلق إلى آفاق لم يسبقه إليها شاعر من قبل.
ولم يقع هدفا لسهام نقده اللاذع ولسانه الساخر سوى الساسـة الـبـارزيـن
والشعراء ا6عاصرين وأهل الفن والعلماء والفلاسفةU ورواد حركات التحول
الفكري بصفة عامة. وهولا يتعاطف إلا مع الـبـسـطـاء الـذيـن Eـيـلـون إلـى
العيش في هدوء والتمتع �لذات الحياة البسيطة واتباع النظم والتـقـالـيـد

ا6وروثة والحفاظ على القيم القدEة.
ومن خلال النظرة السريعة التي ألقيناها على أعـمـال اريـسـتـوفـانـيـس
نلاحظ أنه اتبع في البداية شكلا ثابتا في بناء مسرحياته ولاسيمـا فـيـمـا
يتعلق بالبارودوس والراباسيس وعلاقتهما العضوية ببقية أجزاء ا6سرحية.
أما في «الطيور» وما بعدها من مسرحيات فقد طرأت تغييرات عميقة على
الشكل الدرامي بلغت ذروتها في «بر6ان النساء» و«بلوتوس». فهما مسرحيتان
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تنتميان إلى الكوميديا الوسطى. وتتمثل هذه التغييرات بصف خاصـة فـي
إدخال أغاني جوقة لا ?ت بصلة عضوية إلى حدث ا6ـسـرحـيـةz Uـا أدى
إلى الاستغناء عن هذه الأغاني عند إعادة نسخ هذه ا6سرحية فيما بعدU إذ
Uكن وضع أية أغانE اكتفى النساخ بذكر كلمة «الجوقة» مكانها �عنى أنه
وأية كلمات. كذلك نلاحظ في هاتZ ا6سرحيتZ ندرة-لا اختفاء-الإشارات
الشخصية. وتشير كل الدلائل إلى أن اريستوفانيس كان رائدا لـم يـسـبـقـه
أحد إلى هذه التجديدات التي أدخلها على الفن الكوميدي في بداية القرن

.(١٢)الرابع.

٢- مناندروس والكوميديا الحديثة، أو التقوقع في الذات
بعد أن فقدت الدويلات الإغريقية استقلالها نتيجة للغزو ا6قدوني إبان
القرن الرابع انهار نظام دولة ا6دينة ا6ميز للحضارة الإغريقية الكلاسيكية
وفقد الفرد نفسه وذاب في خـضـم الحـيـاة الجـديـدة فـي ظـل دولـة كـبـيـرة
مترامية الأطراف وتحت تهديد أخطار جسيمة وخطوب متلاحقة من غزو
خارجي إلى حروب داخلية. وتراخى ارتباط ا6واطن �دينتهU وتضاءل بالتالي
اهتمامه بالشئون السياسية أو ا6صالح العامة. إذ استغرقت مشكل الحياة
اليومية الشاقة جل اهتمام الناس وكل وقتهم. وكان من الطبيعي أن تأخـذ
الكوميديا الحديثة موضوعاتها من الحياة الخاصة للأفراد. وهي بذلك لا

 م). وأشهر١٦٧٣-١٦٢٢تختلف كثيرا عن مسرحيات شاعر محدث مثل موليير(
٢٩٣-  ٣٤١ أو ٣٤٢شعراء الكوميديـا الإغـريـقـيـة الحـديـثـة هـم مـنـانـدروس (

٣٥٠ أو ٣٦٠). وديفيلوس (ولد عام ٢٦٣ أو ٢٦٧- ٣٦٠ أو ٣٦٨) وفيليمون (٢٨٩أو
ومات في أوائل القرن الثالث).

بيد أنه بالنسبة لنا لا نعرف جيدا من شعراء الكوميديا الحديثة سوى
مناندروسU حتى هو نفسه لم نكن نعرف عنه شيئا-فيما عدا الاسم وبعض
الشذرات إلى جانب تأثيره في ا6سرح الروماني الكوميدي-حتى بداية هذا
القرن. ولكـن رمـال مـصـر زودتـنـا مـؤخـرا بـبـرديـات تحـوي نـصـوص بـعـض
مسرحيات مناندروس. ومن ثم أصبحنا الآن قادرين على قراءة هذا الشاعر
مباشرة دون الاعتماد على معلومات غير مباشرة وردت لدى النقاد القدامى

وعند شعراء الكوميديا الرومان ولا سيما ترنتيوس.
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وصفوة القول أن مناندروس يعتبر شاعرا أعيد اكتشافه حديـثـا. فـفـي
 نشرت «بردية القاهرة» ا6شهورة وعليها ثلاث مـسـرحـيـات غـيـر١٩٠٧عام 

كاملةU ولكن من ا6مكن التعرف على موضوعاتها وأسلوبها وهي مسرحيات
 صدرت طبعة كاملة١٩٥٩«المحكمون» و«الحليقة» و«فتاة ساموس». وفي عام 

6سرحية «الفظ» ثم نشرت أجزاء كبيرة مـن مـسـرحـيـتـي «الـسـيـكـيـونـي» و
(١٣)«الكريه».

 Zو١٠٥وفي الواقع تعزى إلى مناندروس مسرحيات عديدة تتراوح ما ب 
. ولقد فاز بثمانـي جـوائـز٣٢٣ أو ٣٢٤ كوميديات. عرضـت أولاهـا عـام ١٠٩

. وروى أنه أحب غانية تدعى جليكـيـرا ور�ـا٣١٥ أو ٣١٦كانت الأولى عـام 
تعود هذه الرواية إلى حقيقة أنه كتـب عـن الحـب كـثـيـرا. ويـبـدو أنـه ?ـتـع
بشخصية لطيفة وجذابةU وهو مؤلف لا يطلب من مواطنيه التمسك بأهداب
الفضيلة الكاملة ولا القيام بأعمال بطولية خارقة ولا يفترض ?تعهم بذكاء
نادر أو حكمة فائقة كما فعل الشعراء القدامىU ولا سيما شعراء التراجيديا.

).misanthroposولكنه مع ذلك لم يكن zن ينطبق عليهم لقب «كاره البشر» (
ولعل السبب في موقفه ا6بدئي هذا هو أنه عاش في عصر التـدهـور فـلـم
يشهد أيام أثينا المجيدة وما عاصر عظمتها السياسية وما شارك في تحقيق
انتصاراتها العسكرية والفكرية. كان مناندروس يناهز الخامسة من عمـره

 حيث هزم فيليب ا6قـدونـي طـيـبـة٣٣٨عندما وقعت معركة خايـرونـيـا عـام 
وأثينا وقضى على نظام دولة ا6دينة نهائيا وعندما وصل إلى مرحلة الشباب
كانت أثينا لا تعدو مجرد مدينة إقليمية ذات ماض عريض وحاضر متواضع
للغايةU وإن كان الناس يحتفظون لها بقدر من الإجلال والتبجيل لأنها تضم
بZ ظهرانيها آثارا قدEة تشهد بعـراقـة حـضـارتـهـا. والجـديـر بـالـذكـر أن
مناندروس تتلمذ على الفيلسوف ثيوفراستوس واتصل بدEيتريوس الفاليري.
وليس مناندروس كاتبا دراميا من الدرجة الأولى. وEكن أن نتحقق من
صحة هذا الحكم لو القينا نظرة سريعة على مسرحياته التي وصلتنا وكانت
Zأي فـيـمـا بـ Uهذه ا6سرحيات قد فقدت إبان العصور الوسطى ا6ـظـلـمـة
القرنZ السابع والثامن ا6يلاديZ. وا6سرحيات التي وصلتنا هي «المحكمون»

)Epitrepontesالتي يبدو أنها تعود للفترة التي وصل فيها ا6ؤلف إلى أقصى (
) ووصل منها حوالي نصفها الذي منهPerikeiromeneطاقة لهU و «الحليقة» (
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)U و «السيكيوني»ESamiaكن التعرف على الحبكة الكاملةU و «فتاة ساموس» (
)Sikyonios و «الكريه» (٤٧٠) التي وصل منها حوالي Uنجيتا Misoumenosو (

. وإلـى٣١٧) وهذه الأخيـرة فـازت بـالجـائـزة الأولـى عـام Dyskolos«الفـظ» (
جانب هذه ا6سرحيات وصلتنـا شـذرات وعـنـاويـن 6ـسـرحـيـات أخـرى مـثـل

) «Zالخائن مرت»Dis Exapaton) «و «الفلاح (Gorgeous«و «عازف القيثارة U(
)Kitharistes) «و «الشبـح (Phasma) «و «القرطاجنـي (Karchedonios.الخ ...(

 مقتطف مـن٩٥٥يضاف إلى ذلك أن ا6ؤلفZ القدامى حفظوا لـنـا حـوالـي 
 بيتا١٦مناندروس يراوح حجم ا6قتطف الواحد منها ما بZ كلمة واحدة و 

كاملا. وكان الاقتطاف في الغالب لأهداف نحوية أو للاستشهاد على حكمة
سائرة أو قول مأثور zا يشي بأن مناندروس كان يستخدم الأمثلة ويوظفها
توظيفا دراميا في ثنايا مسرحياته. وجمعت بعد ذلك مجموعة من الأمثال

) ونسبت إلى منـانـدروس ووصـلmonostichaكل منها يقـع فـي بـيـت واحـد (
) ونشرتMenandrou Gnomai بيت وسميت «حكم مناندروس» (٨٠٠عددها إلى 

.١٩٦٣في برلZ عام 
وتدور مسرحية «المحكمون» حـول خـايـر يـسـيـوس (= الجـذاب) الـرجـل
الأثيني زوج بامفيلي (= حبيبة الكل) وهي نجت سميكريني (= الـصـغـيـر).
فبعد خمسة شهور فقط من الزواج اكتشف خايريسميوس عن طريق خادمه
أونيسيموس (= ا6فيد) إن زوجته هذه وضعت ولداU وألقته في العراء zا
أصابه بالقنوط واليأس ولا سيما أنه كان يحب زوجته حبا جما. واضـطـر
إلى الانغماس في ا6لذات مع إحدى ا6وسيقيات وتدعى هابروتونون (= ذات
الصوت الرخيم) وهو اسم زهرة من الأزهار. أما صاحبته فهي امرأة ذات
قلب طيب وهو ما لا يتعارض مع كونها متحررة. وبعد ذلك يأتي صديقـان
يعرضان على سميكرينيس قضية غريبة إذ يحكمانه في شجار نشب بينهما
عندما عثر أحدهما على طفل لقيط مع بعض أشياء صغيرة مـن ا6ـلابـس
والمجوهرات فأعطاه للآخر ليتولاه بالعناية والرعاية. فلما عاد الآن يطلب
الطفل رفض صديقه أن يعيد معه ا6لابس والمجوهرات. ويقرر سميكرينيس
أن هذه الأشياء من zتلكات الطفل وينبغي أن تلازمه وتعود معه. وفي هذه
الأثناء يحدث أن يشاهد أونيسـمـوس-أي الخـادم-إحـدى قـطـع المجـوهـرات
الخاصة بالطفل وبالتحديد الخا  فيتعرف عـلـيـه لأنـه فـي الـواقـع خـاص
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بسيده خايريسيوس. وهنا تنكشف الحقيقة كاملة أي أن هذه الطفل هو ابن
خايريسيوس من بامفيلي التي كان قد اغتصبها ذات ليلة في جنح الظلام
إبان بعض الاحتفالات ودون أن يعرف أحدهما الآخر وقبل الزواج بالطبع.
وهكذا لا تنتهي ا6سرحية قبـل أن تـعـود ا6ـيـاه إلـى مـجـاريـهـا ونـعـرف 6ـاذا
أنجبت الزوجة بعد خمسة شهور فقط من الزواج. وهـكـذا تـعـود الـسـعـادة

الزوجية لترفرف من جديد على هذا البيت.
ولا تفوتنا الإشارة إلى أن فرقة افانجلاتوس التمثيلية قد عرضت هذه

١٠ و ٩ا6سرحية بنجاح في إطار مهرجانات أثينا ا6سرحية الصيفية يومي 
 على سفح جبل بنتيليس وفي فناء قصر بلاكنتيا الذي يعود١٩٨٢يوليو عام 

بناؤه إلى العصور الوسطى.
وتعالج مسرحية «فتاة ساموس» مصير خريسيس الـفـتـاة الـقـادمـة مـن
ساموس إلى أثينا حيث أحبها شخـص يـدعـى دEـيـاس والـذي يـحـب ابـنـه
بالتبني موسخيون فتاة أخرى اسمها بلانجون وهي بنت نيـكـيـراتـوس جـار
دEياس الفقيرU والذي يؤمن بالخزعبلات ويعمل لها ألف حساب فهو طيب
القلب يصدق كل شيء. تحمل بلانجون طفلا وعند ولادته تتعهده خريسيس
بالرعاية فهي تعطف على هذه الفتاة وتزعم أنها عثرت عليه هنا أو هناك
أي أنه لقيط. وكان دEياس في رحلة خارج ا6دينة وعند عودتـه يـكـتـشـف
�حض الصدفة أن ابنه بالتبني موسخيون هو والد الطفل ولكنه يفزع أشد
الفزع عندما يتبادر إلى ذهنه أن تكون خريسيس هـي أمـه وأن تـكـون هـذه
امرأة شهوانية أغوت موسخيون. ويطردها فعلا من البيت فتلجأ إلى بيت
الجار نيكيراتوس الذي بعد أن يقبلها في بيتـه يـسـتـشـيـط غـضـبـا عـنـدمـا
يكتسب إن بلانجون هي أم الطفل ويحاول دEياس أن يقنعه بأن أحد الآلهة
هو-ولا بد-والد الطفل. وعلى نحو أو آخر تنتهي ا6سرحية بترتيب كل الأمور
واستتباب الاستقرار حZ تعود خريسيس إلى مكانها الطبيعي زوجة لدEياس

كما يتم زواج موسخيون من بلانجون أم طفله.
وبطلة مسرحية «الحليقة» هي جليكيرا (= الحلوة) لهـا أخ تـوءم يـدعـى
موسخيون افترقا منذ الصغرU فربت هي على يد امرأة فقيرة حيث أحبها
جندي متقد العواطف وتسيطر عليه الحسية ويدعى بوليمون (= المحارب).
أما موسخيون فقد تربى على يد امرأة غنية هي زوجة باتايكوس. وعندما
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تلتقي جليكيرا بأخيها وتتعرف عليه لا تستطيع أن تبوح له بالسر أي إنهما
تؤمان لسبب أو لآخر. و6ا كان أخوها هذا مرسخيون مغرورا يظـن أن كـل
نساء العالم تقع في غرامه من أول نظرة فقد حاول أن يختـلـس قـبـلـة مـن
جليكيرا التي لم ?انع لأنه أخوها الحبيب. وفي هذه الأثناء يصل بوليمون
فيظن أن جليكيرا قد اتخذت عشيقا جديدا ولذلك يعاقبها عقابا صارمـا
بان يحلق لها شعر رأسها. فتغضب جليكيرا وتذهب لاجئة ومستجيرة با6ربية
التي تولت موسخيون بالرعايةU وبعـد ذلـك يـحـاول بـولـيـمـون بـالـتـعـاون مـع
باتايكوس أن يسترضي جليكيرا وعندئذ يكتشف باتايكوس أنها أي جليكيرا
نفسها هي ابنته التي كان قد ألقاها في العراء عندما أصابـه سـوء الحـظ
والفقر فجأة وبعد أن فقد زوجته. وتعفو جليكيرا عن بوليمون وتتزوجه كما

يتزوج موسخيون أيضا من فتاة أخرى.
وفي مسرحية «الفظ» (أو «حـاد الـطـبـع») نـرى رجـلا ريـفـيـا مـن اتـيـكـا
يدعى كنيمون ويعيش بالقرب من مـعـبـد الإلـه بـان. إنـه نـكـد ا6ـزاج يـهـجـر
المجتمع ويعزل الحياة العامة مقتصرا على السكنى مع ابنته وامرأة عجوز
هي الخادمة واسها سيميكي. لقد انفصل عن زوجته التي تعيش في مكان
ليس ببعيد مع ابن لها من زواج سابق. أما اسم هذا الابن فهو جورجياس.
و6ـا حـاز ذكـاء الـفـتـاة وورعـهـا رضـا الإلـه بـان أوعـز إلـى الـشـاب الأثــيــنــي
سوسراتوس بحبها. ولم يقف في وجه هذا الحب الشريف أي عائق سوى
تعنت الأب غليظ القلب وبعد بعض التعقيدات يقع كنيمون في البئر الذي
يحاول أن يلتقط منه إناء ومعولا كانا قد سقطا فيه. وتعاون سوستراتوس-
الذي كان يحاول الظهـور �ـظـهـر الـفـلاح المجـد لا ابـن ا6ـديـنـة ا6ـدلـل-مـع
جورجياس في سبيل رفع كنيمون من عمق البئر. وأخرجاه بالفعل وذهبا به
إلى الفراش لكي يستريح مـن الإرهـاق الـذي أنـهـك قـواه. وأحـس كـنـيـمـون
بالامتنان لهما ووافق على زواج ابنته من سوستراتوسU الذي نجح في كسب
رضاه. وعندئذ يظهر فجأة أبو سوسراتوس ويقرر أن يزوج جورجياس من
ابنته أي أخت سوستراتوس. وتنتهي ا6سرحية بحفل الزواج البهيج ولو أن

كنيمون يحضره متأففا وعلى مضض.
ومن هذه النظرة السريعة التي ألقيناها على بعض موضوعات مناندروس
Eكن أن نخرج بفكرة عامة عن فنه الكوميدي. ففي مسرح مـنـانـدروس لا
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يقوم بدور البطولة أشخاص وإ?ام أ�اط مثل الأب شديد الـصـرامـة فـي
مواجهة العم ا6فرط في اللZ والتدليل ومثل العبد الساذج في مقابل زميله
ا6اكر والغانية القانعة إلى جوار أخرى طامعة وهلم جرا. لم تعد الشخصيات
الدرامية عند مناندروس كائنات فردية zيزة لها أسماء معروفة ومألوفـة
لدى جمهور ا6تفرجZ مثل سقـراط أو يـوريـبـيـديـس أو كـلـيـون فـي مـسـرح
اريستوفانيس. بل رسم مناندروس ملامح شخصياته من وحي خياله مستلهما
سمات الأفراد الذين يعاصرونـه. وهـي شـخـصـيـات لا تـخـتـلـف كـثـيـرا عـن

شخصيات ا6سرح الكوميدي المحدث ولا سيما موليير.
و?تلئ مسرحيات مناندروس باللقطاء والفتـيـات ا6ـغـتـصـبـات والخـدم
ا6اكرين. وإذا كان النقاد Eتدحون هذا ا6ؤلف لأنه استطاع أن يصور �هارة
حياة الأثينيZ في عصره فإن هذا لا يعني أن الحيـاة آنـذاك كـانـت تجـري
بالضبط كما نراها في مسرحياته. فهو كمؤلف درامي يختار بعض الجوانب
ويسلط عليها الضوء ويبالغ في تصويرها أحيانا. ولا تخلو أية مسرحية من
مسرحياته من قصة حب ولكن هذا الحب لا Eثل ا6وضوع الرئيسي فمثلا
Eكن القول إن شخصية كنيمون وكراهيته للبشر هما لب مسرحية «الفظ».
وينبغي ألا ننسى هنا أن معظم مسرحيـات مـنـانـدروس مـفـقـودة وكـلـمـا  

اكتشاف ا6زيد منها تبZ لنا مدى التنوير الذي ?يزت به موضوعاته.
كان مناندروس بارعا في لا رسم خيوط الحبكة الدرامية والتنويع فيها
بإدخال حوادث فرعية مفاجئة بZ الحZ والآخر. وهو مؤلف يكتب للعرض
Uا6سرحي أي يضع الجمهور دائما نصب عينيه أثناء عملية الإبداع نفسها
ولذلك نجده يتوجه إليه بالخطاب مباشرة عندما يجعل هذا ا6مثل أو ذاك
يناجيه في الأحاديث الجانبية. ولقد أتاحت هذه الأحاديث للممثلZ فرصة
إظهار مواهبهم في الإلقاء والتمثيل. هذا وقد أسـقـط مـسـرح مـنـانـدروس
الوسيط بZ الجمهور والأحداث الدراميةU ونعنـي دور الجـوقـة إذ اقـتـصـر
هذا الدور إن وجد على مجرد رقصات وأغان تأتي كفـواصـل بـZ مـرحـلـة
Zوأخرى في الحدث الدرامي. والجدير بالذكر أن هذه الفواصل الغنائية ب
ا6شاهد الحوارية هي التي أدت فيما بعد إلى تقسيم ا6سرحية الواحدة إلى

)) وهو التقسيم الذي صار تـقـلـيـدا مـلـزمـا عـنـدepeisodiaخمسـة فـصـول (
(١٤)هوراتيوس.
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وغنى عن التبيان أن الحبكة عند مناندروس ليست أسطوريةU ولـكـنـهـا
تحكي ما يقع في الحياة اليومية للأفراد. وتدور هذه الحبكـة فـي الـغـالـب
حول شاب أثيني من أسرة محرمة يقع في حب فتاة ويريد أن يتزوجها. بيد
أن هذه الفتاة إما أجنبية لا يصح-برأي أسرته-أن تكون زوجة له. وإما أنها
فقيرة لا Eكنها أن تدفع هدية الزواج كما جرى العرف الإغريقي (واليوناني
الحديث)U ومن ثم ترفض أسرة الشاب فكرة الزواج منها. وفي أحيان أخرى
يريد مثل هذا الشاب أن يتخذ من إحدى الفتيات عشيقة له ولكنها بحوزة
نخاس جشع يطلب ثمنا باهظا لها. وعندما يبلغ عجز الشاب أشده يـلـجـأ
إلى عبده الأمUZ واسع الحيلة والدهاء. وتقع على عاتق هذا العبد مـهـمـة
خداع الأب والحصول منه بطريقـة أو بـأخـرى عـلـى ا6ـال ا6ـطـلـوب لـشـراء
الفتاة. وفي الغالب تنتهي ا6سرحية بزواج الشاب مـن هـذه الـفـتـاة عـنـدمـا
تنكشف حقيقتها أي أنها في الأصل من أسرة أثينية كرEة وقد تكون مـن
قريبات هذا الشاب نفسهU وكان قد ألقى بها في العراء بعد ولادتها مباشرة
لسبب أو لآخر. أو قد يكون والدهـا قـد أنجـبـهـا فـي إحـدى رحـلاتـه بـهـذه

الجزيرة أو تلك ثم تركها وعاد إلى أثينا.
ويتميز مناندروس بقدرته ا6لموسة على جعل كل شخصية تتحدث باللغة
ا6ناسبة لها. ففي «فتاة ساموس» على سبيل ا6ثال نجد دEياس ونيكيراتوس-
ويقابلهما جورجياس وسوستراتوس في «الفظ»-كل منهم يناقض الآخر في
ا6لامح الشخصية والطباع وفي ا6ستوى اللغوي أيضا. ولعل هذا الجانب.
اللغوي هو الذي دفع بعض النحاة إلى اتهام مناندروس باستخدام أساليب
«غير اتيكية» ويلاحظ كذلك أن مناندروس يلجا كثيرا إلى استخدام الحوار
الـسـريـع والـقـصـيـر جـدا عـنـدمـا تـتـخـاطـف الـشـخـصـيــات الأبــيــات بــيــتــا

) وقد يكون هدفه في ذلك معارضة شـعـراء الـتـراجـيـديـاstichomythiaبيتـا(
والسخرية منهم. وبصفة عامة يترك مناندروس 6تفرجيه مهمة الغوص في
الشخصيةU لأنه يجعل الحوار Eضي سريعـا وهـو حـوار يـتـطـلـب مـتـفـرجـا
واعيا على الدوام لكي يتمكن من متابعة والتـقـاط الإيـحـاءات تـبـاعـا. وقـد
تدفع عبارة واحدة قصيرة للغاية الحدث الدرامي دفعة قوية إلى الأمام أو
قد تصف شخصية ما وصفا كاملاU ومع أن مناندروس يـهـدفU بـالأسـاس
إلى تسلية الجمهور إلا انه لا ينسى ?اما أن يقـدم لـه الـدرس الأخـلاقـي.
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والدرس ا6ستفاد من مسرح مناندرس بصفة عامة يتلخص في أن التحمل
والكرم هما مفتاح السعادة البشرية في إطار العلائق الاجتماعية.

ولكن شتان ما بZ مسرح أريستوفانيس القائـم عـلـى قـضـايـا إنـسـانـيـة
Uا6رأة والرجل Uعامة ومشاكل سياسية وفكرية جوهرية مثل الحرب والسلام
الثروة والفقرU العدالة وا6ساواةU وما إلى ذلك وبZ مسرح مناندروس القائم
على الحياة الخاصة للأفراد وما بها من قضايا صغيرة ومسائل طفيفة من
الحياة اليومية أي من الأشياء العادية التي تحـدث كـل يـوم وفـي كـل بـيـت.
فمسرح اريستوفانيس شامخ شموخ إنسان القرن الخامس في أثينا وأوسع
أفقاU لأن أبطاله منغمسون في الحياة العامةU وينسون ذواتهم فيـهـا بـل إن
قضايا حياتهم اليومية البسيطة تذوب في خضم ا6صلحة العامة. أما الإنسان
في مسرح مناندروس فقد فقد الأمل في أن يحقق طمـوحـاتـه فـي الحـيـاة
العامة فتحول للاهتمام بحياته الخاصة وتقوقـع فـي ذاتـه Eـضـغ أحـلامـه

(١٥)ويجتر ذكريات أيامه.
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وبعد... فلعل القارq الكر� قد تبZ معنا كيف
أن الأدب الإغريقي-عامة والشعر خاصة-يعد بحق
تـراثـا إنـسـانـيـا عـا6ـيـا وخـالـدا مـن حـيـث الـشــكــل
وا6ضمون. فالأدب الإغـريـقـي مـن جـهـة هـو الـذي
قدم للإنسانية بعض الأشكال الأدبية التي لم تكن
معروفة من قبل. ووصل بهذه الأشكـال-وكـذا تـلـك
التي كانت معروفة على نحـو أو آخـر لـدى شـعـوب
وحضارات أقدم-إلـى درجـة مـن الـكـمـال والجـمـال
بحيث Eكن اعتبار أي تطور طرأ عليها بعد العصر
الإغريقي ضربا من التدهور. ومثال ذلك ما حدث
للشعر ا6لحمي بعد هوميروس وما أصاب ا6ـسـرح

بعد سوفوكليس.
ومن جهة أخرى انـشـغـل الأدب الإغـريـقـي فـي
جدية تامة بقضايا الوجود الإنساني الجوهرية وهو
Uبذلك قد دلل على أنه أدب يصلح لكل مكان وزمان
وعلى أنه جدير بالخلود والعا6ـيـة. ومـن أهـم هـذه
الـقـضـايـا الـتـي ?ـثـل المحـتـوى الـرئــيــســي لــلأدب
الإغريقي قضية العلاقة بZ الإنسان والآلهةU وصلة
الأرض بالسماءU ومسالة ما وراء الطبيعة أي عالم
ا6يتافزيقيا والغيبيات. وكذا نظام العمـل فـي هـذا
لكون وفكرة العدالة ومشكلة ا6ستـقـبـل الـذي يـعـد
لغزا مغلقا بالنسبة للإنسان. وتأمل الكتاب والأدباء
الإغـريـق كـثـيـرا فـي طـبـيـعـة ووظـيـفـة الـفـن الــذي
Eارسونه. ولسنا بحاجة إلى تبيان أن هذه القضايا
Zالتي فجرها الأدب الإغريقي مـنـذ حـوالـي ثـلاثـ

خاAة
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قرنا من الزمان لا تزال هي شغلنا الشاغل نحن أبناء القرن العشرين وفي
كل أرجاء ا6عمورة.

هوميروس كان على الأرجح ذا أصول شرقيةU أي مقتبسا من حضارات
الشرق القد� التي أرسلت إشعاعاتها إلى بلاد الإغريق عبر ساحل آسـيـا
الصغرى. ا6هم أن أسلوب التعامل مع التراث هو من القضايا ا6لـحـة عـلـى
أذهان الأدباء الإغريق عبر جميع العصورU فسطروها في صفحاتهم. وإذا
كنا قد قلنا إن هـومـيـروس قـد ورث عـمـن هـم أقـدم مـنـه أغـانـي الـبـطـولـة
ا6لحمية وتقنيات الإنشاد الشفوي فإنه هو نفسه �رور الزمن قـد أصـبـح
�لحمتيه الخالدتZ التراث الرئيسي والنبع الفياض الذي نهل منه كل من
Uإلى هيسيودوس الشاعر الـتـعـلـيـمـي Zجاء بعده ابتداء من أتباعه ا6لحمي

فشعراء الأغاني الفردية والجماعية.
ثم جاءت الدراما واتكأت على ا6لاحم الهومرية إلى الحـد الـذي جـعـل
أيسخولوس-أبا التراجيديا-يقول إن مسرحياته ليست سوى الفتات ا6تبقي
من مائدة هوميروس الحافلة. ولقد احتـلـت هـذه الـقـضـيـة الحـضـاريـة-أي
الصراع بZ القد� والجديد-بؤرة اهتمام الشاعر الكوميدي أريستوفانيس
فكانت هي ا6وضوع الرئيسي في كثير من مسرحياته ولا سيما «الضفادع»

و«السحب».
Uأما في العصر السكندري فقد نشطت حركة قوية لإحياء التراث القد�
إما بالدراسة والتحقيق والتعليقU وإما با6عارضة والتقـلـيـد. ولـذا انـدلـعـت
معركة شعرية كبيرة بZ كاليماخوس نصير التجديد وأبو للونيوس الرودسي

(×)سلفى النزعة ومحب القد�.

وهكذا فإن الأدب الإغريقي الذي نعتبره تراثا عا6يا وإنسانيا يعلمنا هو
نفسه كيف نتعامل مع التراث. ومنه نعرف أن هـذه ا6ـسـالـة لـيـسـت ولـيـدة
أيامنا هذه-كما قد يظن البعض-بل قدEة العهد لأنها متصلة بفكرة الزمن

وتقادمه الواردة في أسطورة العصور عند هيسيودوس.
ولقد أفاد الأوربيون المحدثون كثيرا مـن هـذا الـدرس الإغـريـقـي. وفـي
مطلع عصر النهضة قامت حركة إحـيـاء الـدراسـات الـكـلاسـيـكـيـة بـعـد أن
(×) ضم في مخطوط هدا الكتاب الذي ب© أيدينا بابا رابعا عن الأدب السكندري ورأينا حذفـه

نظرا لضخامة حجج الكتاب ونأمل في نشره قريبا إن شاء الله.
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انطلقت شرارتها الأولى-ككل شئ في عصر النهضة-من إيطاليا. ثم امتدت
نيران هذه الحركة الإحيائية إلى فرنسا وإنجلترا وأسبانيا وأ6انيا. وتبلورت
ا6درسة الكلاسيكية الجديدة في الأدب والفنون. ولعله من ا6فيد أن نذكر
هنا أسماء بعض أقطاب هذه ا6درسة. فمن إيطاليا نذكر بترارك وبوكاشيو

ودانيتي ثم سيكاليجر وجيامبا تيستاجيرالدي ا6لقب بال شينثيو.
UZوراس Uوروبير جارنييه وبوالو ثم كورني Uجوديل Zومن فرنسا نذكر أت
وموليير. ومن إنجلترا نذكر توماس كيدU وكريستوفر مارلوU وابن جونسون

ثم شكسبير.
أما من أ6انيا فنكتفي بذكر جونشيدU وارازموسU وليسنج ? ثم شـيـلـلـر
وجوته. هؤلاء هم مؤسسو الكلاسيكية الجديدة فـي عـصـر الـنـهـضـة. قـام
بعضهم بتحقيق النصوص الإغريقية واللاتينية وطبعها zا وسع رقعة الثقافة
الكلاسيكيةU وترجم آخرون الكثير من هذه النصوص إلى اللغات الأوروبية

الحديثة.
وأعاد الأدباء ا6بدعون ناثرين وشعراء صياغة الأساطير القدEة وأحيوا
رموزها وصورها الشعرية ومحتواها الفكري والفلسفي. وساروا على هدى

من ا6عايير النقدية القدEة.
صفوة القول أن عصر النهضة الأوروبية الذي بدأ بنـفـض الـتـراب عـن
التراث الإغريقي (الروماني) القد� وانتهى إلى الكشف عن كنوزه الدفينة
أخذ من ذلك دفعة قوية نحو عصرنا الحديثU بـكـل مـا فـيـه مـن إنجـازات

أدبية وفنية بل وتكنولوجية.
وبالنسبة لعا6نا العربي وعلاقته بالتراث الكلاسيـكـيU فـأنـنـا نـنـوه إلـى

بعض الحقائق ا6همة.
لقد رأينا في الصفحات الأولى من كتابنا هذا أن جذور الأدب الإغريقي
وكذا أساطيره وفنونه ?تد إلى أعماق الربة الشرقية هناك حيث ازدهرت
حضارات مصر وما بZ النهرين وفينيقيا وغيرها. ومن ثم Eكن القول بان
استيعابنا للتراث الإغريقي (الروماني) سيفيدنا بلا شك في تقييم حضاراتنا

الشرقية نفسها.
ومن جانب آخر نعرف جميعا أن العرب ا6سلمZ كانوا على اتصال وثيق
إبان عصرهم الذهبي بالتراث الإغريقي (الروماني) فنقلوا عنه ما نقـلـوا.
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بل إن بعض الترجمات العربية لـلـنـصـوص الإغـريـقـيـة كـانـت هـي الـركـيـزة
الرئيسية في حركة إحياء التراث الكلاسيكي بأوروبا الناهضة.

وكل ذلك يعني أن تراثنا العربي الإسلامي لم يكن �عزل عن التفـاعـل
مع حضارة الإغريق والرومان وآدابهما.

أما فيما يتعلق بأدبنا العربي الحديث وا6عاصر فحرى بنا أن تـوه-وفـي
ضوء ما تقدم-إلى بعد النظر الذي تحلى به روادنا الأوائل الذين دعوا منذ
بد أية هذا القرن إلى ضرورة الاهتمام بالأدب الإغريقي والروماني. فطه
حسـZ وتـوفـيـق الحـكـيـم وأحـمـد شـوقـي وغـيـرهـم قـد عـادوا إلـى الـتـراث

الكلاسيكي واستلهموه أو نهلوا منهU كل وفق طاقته واتجاهاته.
بيد أننا نلاحظ أن هؤلاء الرواد جميعا قد توسطوا في اتصالهم بالأدب
الإغريقي والروماني باللغات الأوروبية الحديثة فلم يتقنوا اللغة الإغريقية
أو اللاتينية أو لم يتعلموها قط. و6ا يكـن هـذا مـيـسـورا لـهـم. فـمـعـرفـتـهـم

بالتراث الكلاسيكي إذن معرفة غير مباشرة.
ونرى من جانبنا ضرورة تخطى مرحلة «التوسط» هذه والانتقال مـنـهـا
إلى أفق التعامل ا6باشر مع التراث الكلاسيكي في لغتيه القدEتـZ. ومـن
هنا تأتى ضرورة التفكير في وضع بعض القواميس وا6وسوعات الكلاسيكية

كبداية قوية لعقد هذه الصلة ا6باشرة.
وعلى أية حال فان صفحات أدبنا ا6عاصر لا زالت تحاول التقـرب مـن
الأدب الإغريقي الروماني بصورة أو بأخرى. فا6سرح العربي-الحديث العهد

نسبيا-قد نجح في الارتباط إلى حد ما با6سرح الإغريقي.
ويكفي أن نشير هنا إلى أنه قد أصبح لدينا الآن ما Eكـن أن نـسـمـيـه
«أوديب العربي» �عنى أن أوديب الإغريقي قد انضم إلى أسرة الشخصيات
التراثية على خشبة مسرحناU إذ ظهـر فـي أربـع مـسـرحـيـات عـربـيـة حـتـى

(×١)الآن.

 أما بالنسبة للشعر العربي الحديث وا6عاصر فان ا6تصفح لدواوين أبي
القاسم الشابيU وعلى محمود طهU وأبي شادي ونازك ا6لائكةU و بدر شاكر
(×١) انظر د. أحمد عثمان: «أوديب بZ أصوله الأسطورية وهمومه الوطنية على خشبة ا6سـرح
ا6صري» مجلة «البيان» الكويتية-اعـداد ٥٥٢ (فـبـرايـر ١٩٧٩) ص١٦-١٥٦٬٢٢ (مـارس ١٩٧٩) ص٥٢-

١٥٧٬٥٩ (ابريل ١٩٧٩) ص١٤٦-١٥٨٬١٥٦ (مايو ١٩٧٩) ص٩٨-١٠٧.
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U وأدونيسU ونزار قبانيU وصـلاح عـبـد(×٢)السيابU وعبد الوهاب الـبـيـاتـي
الصبورU وغيرهم سيجد أن شخصيات ورموزا إغريقية كثيرة-لا سيما تلك

-تتربع على عرش الوحي والإلهام(×٣) ا6تصلة بأسطورة بروميثيوس سارق النار
بالنسبة لشيطان هؤلاء الشعراء.

بل إن الأسطورة الإغريقية ورموزها قد ارتبـطـت لـدي الـبـعـض بـفـكـرة
التجديد في الشعر العربي ا6عاصر. وفي هذا الصدد ونحن نلـفـت أنـظـار
ا6تخصصZ إلى هذه الظاهرة الإبداعيةU وندعوهم إلى ضرورة مواكبـتـهـا
ومتابعتها بالرصد والبحث والتقصي ثم بالتقييم أو التقو� فأننا من جانب
آخر نتوجه بالدعوة إلى القائمZ على شئون التعليم والتثقيف-ولا سيما في
الجامعات ا6صرية والعربية-أن يزيدوا من اهتمامهم بالدراسات الكلاسيكية
Zوأن يعملوا على نشر هذه الثقافة على أمل أن نحقق لأدبنا وتراثنا القومي

أفقا عا6يا وإنسانيا أوسع وارحب.

(×٢) انظر لنفس ا6ؤلف «عبد الوهاب البياتي وخرائقه الشعرية» مجلة «الكويت» عدد١٦ ص٣٦-
٤٣ وص١١٤.

(×٣) انظر لنفس ا6ؤلف «سارق النارU وملهم الأشعار» مجلة «الدوحة» القطرية العدد٨٧ (مـارس
١٩٨٣) ص١٤٢-١٤٦.
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الحواشي

الفصل الأول
(1) Plato, Ion, 539 d

(2) Herakleitos, Homerika problemata)Quaestiones Homericae. Teubner 1910, cf, Handbook of Greek

Literature. pp. 355, 153

٣) الناقد ا6عني هنا هو إمكاسيوس لونجينوس أو ديونيسيوس لونجينوس أو غيرهما zن ينسب(
) راجع:Peri Hypsousإليهم الكتاب الذي يحمل عنوان «في الأسلوب الرفيع» (

Longunus>On the sublime <With an English translation by W.H. Fyfe, Loeb Clasical Library, reprint

1973

(٤) عن ا6شكلة الهومرية انظر:
Wace 7 stubbings)edd.(, A Companion to Homer, PP. (234-  265)by J.A. Davison

وجدير بالذكر أن ا6شكلة الهومرية قد تركت أصداء واسعة الـنـطـاق عـمـيـقـة الأثـر فـي دراسـات
Zوفي مقدمتهم مرجليوث الذي كان بدوره الأستاذ ا6لهم لعميد الأدب والنقد العربي Zا6ستشرق
Uوالدراسات الكلاسيكية Uخاصة Uا6شكلة الهومرية Zومن ثم فأننا لا نغالي إذا ربطنا ب .Zطه حس
عامةU من جهة ونظرية طه حسZ في الشعر الجاهلي من جهة أخرى. ونأمل في العودة لدراسة

هذا ا6وضوع بالتفصيل مستقبلا إن شاء الله.
(5)  Kirk, The Nature of Grek Myths, pp. 276 ff. p. Walcot. Hesiod and the Near East)Cardiff 1966(passim

وعن الأصول الشعبية 6لاحم هوميروس انظر
R. Carpenter, Folkatale, Fiction and saga in the Homeric Epics ( University of Valifornia Press, reprint

1974) passim

(6) Pausanias, X, 7, 1, ff.

(7)Herodotos,V, 58,2

وعن تأثير الحضارة الفرعونية والفينيقية على الإغريق بوجه عام راجع:
M.I.El saadani, Graeco-Egyptian Relations in the Light of the Egyptian and Egyptianizing plastic Figures

found on Greek sites (945-  525 B.C.), Ph.D. Dissertation (in Greek with, summary in English), submitted

to the Gaculty of Philosopphy. 103, 92, 69, 31-  29. Athens University 1980, passim esp.pp R.

Drews,>Phoenicians, Carthage and the sparten Eunomia. 58-  45. AJP, vol 100 no. 1 (1979), pp. 45-58.

وانظر كذلك:
د. احمد غزال: «تطور الفن الإغريقي في العصر ا6يلادي والتأثـيـرات ا6ـصـريـة»U مـجـلـة «عـالـم

U واEانويل فليكوفسكي (تـرجـمـة٧٢-  ٥٧) ص ١٩٨١ (٣الفكرU الكويتية المجلد الثانـي عـشـر عـدد 
 حيث٧٩ وقارن فيما يلي الباب الثاني حاشية رقم ١٩٧٠فاروق فريد): أوديب وإخناتونU القاهرة 

نناقش الأصول الأسطورية لأوديب.
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وأما عن تأثير الحضارة الفينيقية على هوميروس عبر الحضارة ا6وكينية فانظر:
M.P. Nilsson, Homer and Mycenae (Cooper square publisher. Inc. New York 1968) pp. 119-158

G.S. Kirk, The Songs of Homer (Cambridge at the University. Press 1962) pp. 3- 51, 55 ff.

Epinomis, 987e) (مجهول ا6ؤلف ولو أنه ينسب أحيانا إلى أفلاطون) ٨(

.(9) D.L.Page, the Homeric Odessy (Oxford 1955) Ch. Vl, Idem, History and the hOMERIC ILIAD

(UNIVERsITY OF cALIFORNIA pREss 1972), PAssIM

هذا ويغلب ا6يل نحو ربط هوميروس بالتاريخ والآثار في دراسات كل
من د. عبد اللطيف أحمد علي ود. لطفي عبد الوهـاب يـحـي. انـظـر لـلأول: الـتـاريـخ الـيـونـانـي.

.١٥)U وبالنسبة للثاني انظر حاشية رقم ١٩٧٦- ١٩٧٤العصر ا6يلادي (بيروت 
(10) Cicero, De Oratore, iil 137

(11) Bowra, Landmark, p 23

(12) Kitto, Poiesis p. 116

) وهما الاسمان الأصـلـيـانIlion, Ilios) «قصة اليون» أو «الـيـوس» (Ilias) يعني اسـم «إلـيـاذة» (١٣(
) وهو الاسم الأشهرU وإنTroia وباللاتينيةTroieللمدينة التي عرفت في وقت لاحق باسم طروادة (

كان في الأصل يعني ا6نطقة المحيطة با6دينة لا ا6دينة نفسها.
) «قصة أوديسيوس» كما نقول «الأوريستيا» عن قصة أوريستيسodysseia) يعني اسم «الاوديسيا»(١٤(

وهكذا.
) تعد حادثة ثيرسيتيس هذه في «الإلياذة» من أشهر ا6وضوعات ويتردد ذكرها كثيرا في الأدب١٥(

الأوروبي الحديث لأنها ترمز إلى مـا يـلاقـيـه أفـراد الـعـامـة عـنـدمـا يـقـومـون فـي وجـه ا6ـلـوك أو
يتطاولون عليهم. ويناقش د. لطفي عبد الوهاب يحيى هذه الحادثة في بحثه «عالم هوميروس»

. هذا وEيل الدكتـور٤٧-  ٤٢) ص ١٩٨١ (٣مجلة «عالم الفكر» الكويتية المجلد الثاني عشـر عـدد 
.٩لطفي عبد الوهاب في دراساته عن هوميروس إلى ربطه بالتاريخ وأثارU قارن حاشيتـه رقـم 

) يبدو أن اسم «هيليني» نفسه ليس إغريقيا صميما-كما هو الحال بالنسبة للكثير من أسماء١٦(
الآلهة والإلهات والأبطال في الأساطير الإغريقية-وهناك دلائل كثيرة على أن هيلينـي كـانـت فـي
الأصل إلهة ترتبط عبادتها بفكرة الخضرة والخصوبة في الطبيعة وعرفت هكذا في بلاد الإغريق
فيما قبل الغزو الدوري. وتعد من الأمثلة القليلة في الأساطير الإغريقية على نزول قوة إلهية من
مرتبة الألوهية إلى مرتبة البشر العادية أو حتى إلى مرتبة الأبطال. كانت هيليني في لأصل تعبد

). وقيل إن شجرة ما في إسبرطة كانتDendritisكإلهة حامية للأشجار وتحمل لقب «ربة الشجر» (
تسمى «شجرة هيليني» ا6قدسة. هذا وهناك رواية أسطورية أخرى تقول إن نهاية هيليني كانـت
عنيفة إذ شنقت فوق شجرةU ?اما كما حدث بالنسبة للخادمات الخائنات في قصر أوديسيوس.
وربطت الأساطير كذلك هيليني بالطيور فقيل إن زيوس أباها كان قد تنكر في هيئة طائر البجع
ليتصل بأمها ليدا. وقيل في رواية أخرى إن هيليني ولدت من بيضة. و6ا كانت الحضارة ا6ينوية
في كريت مليئة بشخصيات إلهية على هيئة الطيور فإن ذلك قد يشي بان هيليني جاءت إلى بلاد

الإغريق عبر كريت من بلاد الشرق وتراثهم الأسطوري.
) هنا يتذكر القارq العربي قول أمير الشعراء احمد شـوقـي: وطـنـي لـو شـغـلـت بـالخـلـد عـنـه١٧(

نازعتني إليه في الخلد نفسي
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) لم يكن هوميروس ناقدا أي لم يكتب دراسات نقدية تنظيرية في الفن والشعر وما كان له أن١٨(
يفعل ذلك وهو ا6بدع الأول. بيد أننا Eكن أن نستنبط بعض ا6علومات عن مـوقـفـه الـنـقـدي مـن
تحليل أشعاره وEكن التعرف على رأيه فيما يتعلق بطبيعة الشعر ووظيفته. راجع د. احمد عتمان

٣٨«أغاني نقدية من هوميروس حول طبيعة الشعر ووظيفتـهU مـجـلـة «الـثـقـافـة» الـقـاهـريـة عـدد 
.٦٦-  ٦٢) ١٩٧٦(نوفمبر 

(19) Nislon, History of Greek religion pp 144-  146

) عن فكرة التالية في الفكر الإغريقي الروماني بصفة عامة وعند سوفوكليس وسينيكا بصفة٢٠(
خاصة انظر:

Etman, The problem of Heracles Apotheosis. Passim

(21) cf. Guthrie, The Greks and their Gods, pp 117-  128

(22) Nisson, history of Greek Religion, pp. 148-  ff

(23) Kito, Poiesis, pp 143-  144.

.١٨(٢٤) راجع حاشيـة رقـم 
) عن تقنيات هوميروس راجع:٢٥(

Wace 7 stubblings (edd.), A Companion to Homer, pp 19-  214 (by J.A Davison)

وقارن د. احمد عتمان: «الوزن الساتورني والأصول المحلية للأدب اللاتيني» مجلة «الشعر» القاهرية
.٥٧- ٥٠) ص ١٩٨٠ (أبريـل ١٨عـدد 

) بطل هذه ا6لحمة هو هرقل انظر: سينيكا «هرقل فوق جبل أويتا» ترجمة وتقد� د. احمـد٢٦(
 وقارن:١٠٩-  ١١) ص ١٩٨١ (مارس ١٣٨عتمانU سلسلة من ا6سرح العا6ي الكويتية عدد رقم 

Etman, The problem of Heracles‘ Apotheosis pp. 43-  44, 56, 109,202

(27) Lesky, History of Greek Literature, pp 132-  138

Huxley, Greek Epic Poetry, Passim (الترجمة اليونانية)
(28) Aristotle, Potetica 1454 b I

) عن نصوص الأناشيد الهومرية انظر:٢٩(
Hesiod, The Homeric Hymns and Homerica, With an English, 1914 translation by H.G. Evelyn White,

Loeb Classical Library reprint 1974.

الفصل الثاني
(1) P. Friendlander 7 H. B. Hoffleit, Epigrammata, p 54

53,no

(2) G. Buchner 7 C.F. Russo, Academia Nazionale dei. Lincei, Rendiconti 1955, pp. 215 ff

(3) cf. Nilsson, History of Greek religion, pp 182- 3.

(٤) عن التشاؤم في قصائد هيسيودوس وعلاقة ذلك بتراجيديات أيسخولوس ولا سيما »بروميثيوس
مقيدا» انظر:

 F. Solmsen, Hesiod and Aeschulus (Cornell University Press 1949) pp. 124 ff.
١٩(٥) راجع د. احمد عتمان: «هيسيودوس وطبيعة الشعر التعليمي»U مجلة «الشعر» القاهرية عدد
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.٤٥-٣٩) ص ١٩٨٠(يولـيـو 
(٦) قارن أدناه

(7) Quintilianus, Inst. Orat.,X, 1,52

الفصل الثالث
) انظر: د. احـمـدClassicus) عن معنى هذه الكلمة واشتقاقها وعلاقتهـا بـكـلـمـة «كـلاسـيـكـي» (١(

١١٩عتمان «طه حسZ ومستقبل الثقافة الكلاسيكية في مصر»U مجلة «الكاتب» القاهريـة عـدد 
.٣-٢٢) ص ١٩٧٧(أكتـوبـر 

) بايان أوبايون هو طبيب الآلهة الذي انتقل لقبه هذا مع وظائفه إلى أبوللون ولا سيما فيما بعد٢(
عصر هوميروس. وصارت الصرخة التضرعية «إيه بايان» أو «يوبايان»-التي قد تعني «داوني» أو
«اشفني بايان»-مألوفة في عبادة أبوللون. واكثر من ذلك أن نفس هذه الـعـبـارة أصـبـحـت تـتـكـرر

كلازمة لأب مقطوعات أية أغنية نصر بايان.
)٣) Zنسبة إلى هيمـ (Hymenمحتفلات بالعـروس Zإله الزواج الذي تخاطبه الفتيات وهن يغن (

أثناء زفافها آل حجرة العريس.
 �عنى «ارقص �صاحبة ا6وسيقى» والهيبورخيما إذن نشيد غنائـيhyporcheomai) من الفعل ٤(

راقص نشأ في كريت أصلا وموضوعه الرئيسي تكر� وتبجيل أبوللون أي إنه نشيد ديني الطابع
والأصل.

الفصل الرابع
(١) هو والد سيمونيديس من ساموس (أو أمورجوس) الشاعر الإيامبي الذي سنتحدث عنه بعد
قليل. وهو غير كريتياس مديق سقراط والذي كتب أفلاطون محاورة تحمل اسمه عنـوانـا. وعـن

نصوص الشعر الأليجي والإيامبي من ناحية أخرى انظر:
J.M.Edmonds, Elegy and Iambus with Anacreontea, vols 1968 Leob Classical Library 1931, reprint

١٩٨٦.
(2) Ovidius, Amores, III,9,3

(3) strabo, XIV, 4, 4, cf. Bowra, Landmarks, p.71

(4) Oxford Book of Greek Verse,p. 102

(٥) في إحدى قصائده الإليجية يخاطب الشاعر الروماني بروبرتيوس شاعرا ملحميا معاصرا له
ويقول:

«ماذا يفيدك أيها البائس أن تغني أغنيتك الوقورة
وتقول لنا أن أمفيون بنى الأسوار بقيثارته ?

فأشعار ميمنرموس في الحب تفوق هوميروس
والحب اللطيف يتطلب أغاني عذبة الانسياب»

(6) Plato, Leges 629 a, Pausanias, IV 15, 16

(7) Drews, op. Cit., pp 45-28
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(8) Plutarchos, solon 8

(٩) عاصر سولون حملة قمبيز على مصر ولذلك عاب عباس محمود العقاد على احمد شوقي انه
لم يضمن مسرحيته «قمبير» هذه الشخصية البارزة وكـذا كـرويـسـوس (= قـارون ?). ولـنـا بـعـض
التحفظات على آراء العقاد هذه رغم اعترافنا بدقة معلوماته التاريخية. إذ يـنـبـغـي ألا نـحـاسـب
الشعراء كما نحاسب الفقهاء أو العلمـاء. والأسـاس فـي الـنـقـد ا6ـسـرحـي هـو مـدى أهـمـيـة هـذه
الشخصية أو تلك للبنية الدرامية. راجع د. احمد عتمان «شوقي بZ الخلفية الكلاسيكية وا6سألة

. هـذا٧٧-  ٦٢) ص ١٩٧٩ (أكتوبر ١٧الوطنية في مسرحية قمبير»U مجلة «الشعر» القاهريـة عـدد 
ونناقش نفس ا6سالة على نحو اكثر تفصيلا في كتاب على وشك الـصـدور عـن «ا6ـركـز الـعـربـي
للبحث والنشر» بالقاهرة ويحمل عنوان «كليوباترا وأنطونيوس دراسة في فن بلوتارخوس وشكسبير

وشوقي».
(10) Browra, Landmarks, pp76 ff 142.

(11) Etman, The problem of Heracles‘ Apotheosis, pp. 4 & 3. ff, esp. p. 142 n. 3 & 4

 وما يليه) ا6قولة التشاؤمـيـة١٢١٥(١٢) ترد على لسان الجوقة في «أوديب في كولونوس» (أبـيـات 
التالية:

«من الأفضل ألا يكون الإنسان قد
ولد قط أما إذا حدث وولد فلا خير يبقى له سوى أن يرحل

بأقصى سرعة zكنة عائدا إلى حيث كان قد جاء»

 الفصل الخامس
(1) 12Aristole, Poetica 144 b

.٥وعن نصوص الشعر الإيامبي انظر ا6رجع ا6شار إليه في حاشية رقم 
(2) 60, 1, Cicero, Orator 4, Quintilianus, Inst.Orat., X (19)

.٥(٣) قارن حاشية رقم 
(4) Horatius, Epod., VI 14.

الفصل السادس
(1) Bowra, LAndmarks, p.80

وعن نصوص الشعر الغنائي بصفة عامة انظر:
 J.M. Edmonds, Lyra Greaca, Loeb Classical Library, Vol 3 Reprint 1967

) عن سافو ومزيد من التفاصيل عن شخصيتها وطبيعة أشعارها انظر ا6رجع التالي:٢(
D.L. Page, sappho and Alcaeus (Oxford Clarendon Press 1955), esp. pp110-146.

أما عن تأثيرات سافو في الشعر الإغريقي الروماني والعصور الوسطى من ناحية والشعر الأوروبي
الحديث وا6عاصر من ناحية أخرى فانظر:

D.M.Robinson, sappho and g\her Greece and Rome(, Cooper square Publishers Inc. New york ١٩٦٣
(3) Herodotos, V, 95
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(4) scolia Attica, no, 7

(5) A.H. Bullen (edZ), Anacreon with Thomas stanley‘s translation (London 1893) pp 28-  30.

وقارن د. أحمد عتمان: ا6صادر الكلاسيكية 6سرح توفيق الحكيم. دراسة مقارنة (الهيئة ا6صرية
.٢١٩-  ٢١٦) ص ١٩٧٨العامة للكـتـاب 

) إما أن تكون العنزة التي أرضعت زيوس الطفل عندما ولد في كريتU وإماAmaltheia) أمالثيا (٦(
أن تكون إحدى عرائس الطبيعة أو بنت ميليسوس ملك كريت التي أطعمت زيوس الرضـيـع بـلـ©
العنزة فأعطاها زيوس فيما بعد قرنها. وهذا القرن هـو الـذي يـطـلـق عـلـيـه اسـم «قـرن الـكـثـرة»
أو«الوفرة» لأن من Eتلكه ينال كل شيءU إذ يكفيه أن يتمنى فيجد ما يشاء في القرن الذي يعرف

.Corm\nucopiaeباللاتينية باسم 

الفصل السابع
(1) Plato, Phaedros, 243 a-b

(2) F.R.B. Godolphin, stesichorus and the origins of Psychological treatment of love, Classical stidies

presented to Edward Capps 171. on his 70th birthday, Princeton University Press 1936. pp 171 ff.

(3) Chor. adespot. fragm

(4) Plutarchos, de Glor. Ath., 347 F

عن نص وتاريخ حياة الشاعرة كورينا راجع:
D.L.Page, Corinna, The society for the promotion of Hellenic studies 1953, reprinted 1963, pasòim

(٥- راجع د. أحمد عتمان: «أرازموس. درس حضاري في التعامل مـع الـتـراث» مـجـلـة «الـدوحـة»
.٦٩-٦٦) ص ١٩٨٠ (أغسطس ٦٨القطرية عدد 

(6) Bonnard, Greek Civilization, vol. ii, p

(٧) عن تقنية بنداروس انظر:
Norwood, Pindar, pp. 72 ff

أما عن صوره الشعرية وطريقته في معالجة الأساطير فانظر:
Bowra, Pindar, pp.

239 ff

(٨) عن تاليه هرقل راجع:
.Etman, The problem of Heracles‘ Apotheosis, passim esp. pp. 68-  23

.١٠٩-١١وانظر كذلك سينيكا «هرقل فوق جبل أوريتا (ترجمة وتقد� د. أحمد عتمان) ص 
(9) Ox. 136, i,fragm. 1 vol xl, cf Bergk٢٧

الفصل الثامن
U «الأوديسيا» الكتاب الحاديU٣٢٥ الكتاب الرابع عشر بيت ١٣٢) الإلياذة» الكتاب السادس بيت ١(

.U٧٤ الكتاب الرابع والعشرون بيت٣٢٥عشر بيت 
(2) Herotodotos, II, 52



351

الحواشي

(3) Aristotle, Politica, VIII

) عن مزيد من التفاصيل حول هذه ا6هرجانات ا6سرحية القدEة ومحاولات إحيائها في بلاد٤(
اليونان الحديثة انظر: د. أحمد عتمان: «مهرجانات إحياء ا6سرح الإغريـقـي»U مـجـلـة «الـكـاتـب»

.١٦٠-  ١٥٥) ص ١٩٧٥ (سبتمبـر ١٧٤ والعدد ١٦٠-  ١٥٤) ص ١٩٧٥ (أغسطس ١٧٣القاهرية العـدد 
.١٤٧-  ١٤٥) راجع يوريبيديس «الباكخيات» أبيات ٥(

(6) Haigh, Tragic Drama, p 10

(7) strabo, X, 3, 11

(8) Aristole, Poetica, 10 40 a 14

(9) Ibidem.

(10) schol., Aristophanes, Av 1329

(11) Aristotle, Poetica, 1448 a 5

(12) W. Ridgeway, The Origin of Tragedy with a special, to the Greek Tragedians Cambridge University

press-passim, Idem. The Dramas and dramatic dances of Non European RAces, in special reference to

Greek Tragedy Cambridge University Press 1915(passim)

(١٣) عن نظرية فارنل وعن مزيد من التفاصيل والآراء حول نشأة التراجيديا انظر
Farnell, Cults of Greek states, vol. V, pp. 230 ff. cf. Idem JHs XXIX (1909) p.XL CII, Elòe, The Orign

and Early Form of Greek Tragedy, paòsm esp. pp. 9- 77, Lesly, History of. 233-  223. Greek Literature,

pp 223-  233.

(14) Horatuiò, Arò poetica 274- 277.

) ولذلك �يل إلى القول بأن «ا6سرح ا6لحمي» الذي يـرتـبـط بـاسـم ا6ـؤلـف والمخـرج الأ6ـانـي١٥(
ا6شهور بروتولد بريخت ذو أصول كلاسيكية قدEة. راجع د. م حمد عتمان: «قناع البريـخـتـيـة.
دراسة في ا6سح ا6لحمي من جذوره الكلاسيكية إلى فروعه العصرية» مجلة «فصول» القاهرية

. وانظر أيضا لنفس ا6ؤلف: «بريخت٨٨-٦٩) ص ١٩٨٢المجلد الثاني العدد الثالث (أبريل-مايو-يونيو 
بZ التطهير الأرسطي والتنوير الذهني»U «المجلة العربية للعلوم الإنسانية»U جامعة الكويت-العدد

.١٥٦-  ١٢٦) ص ١٩٨٢السابعU المجلد الثاني (
(16) Plutarchoò, conv. òept. òap., I, 1, 5, cf. Idem, de Glor

Athen, C 7.

(17) Idem, òolon C 29, cf. Diogeneò Laertuò, I 59

(18) 16 Ariòtole, Athen. Polit., C

.٤) راجع حاشية رقم ١٩(
(20) Ariòtole, probl. XIX, 31

(21) Herodotoò, VI 21

(22) Plutarchoò, Quaeòt. Conviv VIII 9, 3

) عن مزيد من التفاصيل راجع٢٣(
Picard-Cambridge, Dithyramb, Tragedy and Comedy, Oxford, Clarendon Preòò 1927, 2nd ed. reviòed

by T.B.L. Webòetr. 1962, Roòe Handbook of Greek Literature pp. 127 ff.  ١٣ و ١٢وقارن حاشية رقم.
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الفصل التاسع
(1) pausanias, I, 21, 3

(2) Aristotle, Eth. Nicom., 3, 2, cf. Haigh, op. Cit., pp 50- 49

والجدير بالذكر أن مثل هـذه الـروايـات تـدل �ـا لا يـدع مـجـالا لـلـشـك عـلـى أن جـمـهـور ا6ـسـرح
الإغريقي منذ البداية الأولى لهذا الفن لم يكن منوما توEا مغناطيسيا كما يظن بريخت والبريختيون.

 وأما عن ملابسات العروض ا6سرحية الإغريقية فراجع:١٥انظر حاشية رقم 
 B. David, Actors and Audiences, A study of Asides and related. 1977 coventionò in Greek Drama,

Oxford University press ١٩٧٧.
(3) Macrobius,V òat.,19,17.

(4) Philoòtratoò, vit Apoll., p.220

(5) Haight op. cit., p.62

(6) Vitruviuò (praef. Lib. 7), Ariòtotle, Poetica, 1449 a 17

(7) pauòaniaò, IX 22, 7

(٨) عن الشذرات ا6تبقية من شعراء التراجيديا الإغريقية انظر:
B. Snell, Tragicorum Graecorum Fragmenta, Gottingen

(9) Athenaeuò p. 347

(10) Idem, P.428 وانظر أيسخو لوس «الفرس» ترجمة وتقد� د. عبد ا6عـطـي شـعـراوي (الـهـيـئـة
.62-7 ) لا سيما ا6قدمة ص١٩٧٨ا6صية العامة للكتاب 

(١١) يقربنا هذا التفسير للثلاثية الأوديبية من ثلاثية «الأوريستيا» ونهايتها بتحول ربات العذاب
والانتقام أي الإيرينيات إلى ربات رحمة وصفح. انظر د. احمـد عـتـمـان. ا6ـصـادر الـكـلاسـيـكـيـة

.٢٥٠-  6٢٢٨سرح توفيق الحكيمU ص 
(12) ap. Haigh, op. cit., p. 108n. 1, ct. Kitto, Greek Tragedy 55-  45

(13) Ariòtophaneò, Ran 1021

(14) Athenaeuò, p 22

(15) Haigh, op. cit., pp 109- 104

(16) M.L. West, “The Prometheuò Trilogy”, JHs X C IX (1979), pp. 130- 148, cf. M. Griffith, The

Authenticity of Prometheus Bound Cambridje 1977 passim, O. Taplin, The. 169-  460. stage craft of

Aescylus (Osford 1977). Pp460- 469.

(١٧) عن مزيد من التفاصيل راجع:
 J. Duchemin,”La Justice de Zeus et le Deòtin d‘Io: Regard sur les sources proche-orientales d‘un

Mythe Eschyleen”REG-XCII (1979), pp. 1- 54, L.R. Fanell,”The Paradox of Prom. 50- 40. etheuò

Vinctus, JHò LIII (1933) pp ٥٠-٤٠.
(١٨) عن تاثير أسطورة بروميثيوس على الشعر العربي الحديث وا6عاصر انظر د. أحمد عتمان:

 وانظر للمؤلف٤٣-  ٣٦ ص ١٩٨٢ (١٦«عبد الوهاب البياتي وحرائقه الشعرية» مجلة «الكويت» عدد 
نفسه:

.١٤٦-١٤٢) ص ١٩٨٣ (مارس ٨٧«سارق النار وملهم الأشعار» مجلة «الدوحة» العدد 
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(19) pausanias, I 28, 6

(20) Vit. Aesch. P 4

(٢١) راجع د. أحمد عتمان: «ا6صادر الكلاسيكية 6سرح شكسبير. دراسة في مقومـات الـكـتـابـة
) ص١٩٨١ (٣الدرامية إبان العصر الإليزابيثي مجلة»عالم الفكر«الكويتية المجلد الثاني عشر عدد 

١٩٣.
(22) 23, 10, Cicero, Tusc. II

.٣٣(٢٣) راجع حاشيـة رقـم 
 وأنظر:٥٣٩-  ٥٣٥) وسوفوكليس»فيلوكتيتيس«أبيات ٢٠٧٬١(٢٤) قارن هيرودوتوس (الكتاب الأول 

de Romilly, Time in Greek Tragedy, p151

)١ ,De Prov. IVهذا ويقول سينيكا (
semper Vero esse felicem et sine morsu animi trasire vitam”ignorare est retum naturae alteram partem

«دائما ما نجد السعيد الذي لم يحس بوخز الضمير يقضى حياته في الواقع جاهلا إذ لا يعرف
الجانب الآخر لطبيعة الأشياء».

(25) Halicarnassensis, De Compos.Verb., C22

 وما يليها.١٥٩(٢٦) د. أحمد عتمان: «ا6صادر الكلاسيكية 6سرح شكسبير» ص 
(27). Dio Chrysostomoò, Or. 52, Quintilianuò,Inòt. Orat., X 1,66

(28) 149. Etman, The problem of Heracles‘ Apotheosis, pp. ff

(29) 592. Meineke, Fragm. Com. Grace, Vol 2

(30) plato, Respublica p. 329 C

 على١٥٢٤ وكذا «أوديب ملكا» بيت ٤١٦ و ١١٠٤- ١١٠١(٣١) قارن سوفوكليس «بنات تراخيس» أبيات 
 و «الفينيقيات»٥٦٧ وكذا «ا6ستجيرات» بيت ١٣٥٧-  ١٣٥٣التوالي مع يوريبيديس «هرقل مجنونا» أبيات 

 وما يليه. وهذه أمثلة قليلة من مواضع أخرى كثيرة Eكن أن نجد فيها تشابها واضحا١٧٨٥بيت 
بZ الشاعرين.

 وانظر:٣١(٣٢) عن الشذرات ا6تبقية من سوفوكليس راجع حاشية رقم 
C.A. Pearòon., The Fragmentò of òophocleò: Cambridge. 1971 reprint Amòterdan ١٩٧١.

.١٥(٣٣) راجع حاشيـة رقـم 
.٩١-٤٥(٣٤) د. أحمد عتمان: ا6صادر الكلاسيكية 6سرح توفيق الحكيمU ص 

(35) Ariòtotle, Poetica, 1456 a 25 ff, cf. Hratiuò, Arò ‘Poetica, 193- 195, cf. Etman The problem of

Heracleò. 101- 83. Apotheoòiò, pp 83- 101.

(٣٦) انظر الحاشية السابقة.
.١٥(٣٧) راجع حاشية ر قم 

(38) Ariòtotle, Poetica, 1460 b 11- 12.

Zهذه البطلة وكريون أي أنه صراع ب Z(٣٩) يرى والدوك أن الصراع مسرحية «انتيجوني» يقع ب
إنسان وإنسان وليس بZ إنسان وإله. ويرى هذا الناقد نفسه أن أوديب في «أوديب ملكا» لا يصارع

القدر كما يظن

الكثيرون وتأتي آراء والدوك هذه في معرض رده على نظرية باورا في تفسير مسرح سوفوكليس.
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waldock, òopgocleò the Dramatiòt, pp. 149-  150, 152.

Uومع أن نظرية باورا قد استقطبت الكثر من الانتباه وتعد بحق من أساسيات الدراسات السوفوكلية
إلا أنها قد أثارت الكثير من الجدل. ومن ا6عترضZ عليها ويتمان

Whitman, sophocles, A study of Heroic Humanism, pp. 27- 28

 الخ) يستعرض ا6ؤلف أهم الدراسات والنظريات حول مسرح٢٩-  ٬٢٤ ٦- ٥وفي هذا الكتاب (ص 
سوفوكليس. أما عن نظرية باورا فرا جع:

Bowra, òophoclean Tragedy, paòòim.

40- Etman, The problem of Heracleò Apotheosis, pp. n. 190, 196, 197, 199.1, cf;Adams, sophocles the

playwright, p-121; Kirkwood,”The Dramatic role of the Chorus in soph, cles”, Phoenix VIII)1954(, pp.

1, 22 esp. pp. 8- 9; Webòter, Introduction to sophocles, pp. 117 ff.

(٤١) عن مخطوطات سوفوكليس وطبعاته راجع:
Lesky, greek Tragedy, pp. 219-  221

Laurentianuò X X وجدير بالذكر أن 6سرحيات سرفوكليس السبع مخطوطZ مهمZ أحدهما هو 

XIIويعود للقرن الحادي عشر أو أواخر العاشر ا6يلادي. أما الثاني فـهـو Uفي فلورنسة بإيطاليا 
٢٧١٢ pariòiniuòويوجد با6كتبة القومية الفرنسية بباريس ويـعـود لـلـقـرن الـثـالـث عـشـر ا6ـيـلادي 

والمخطوط الأول هو الأكثر أهمية لأنه الأقدم والأسلم.
١٥١٨مU ولأيسخولوس عام ١٥٠٣ م وليوريبيديس عام ١٥٠٢(٤٢) ظهرت أول طبعة لسوفوكليس عام 

 في فينيسيا (البندقية). وعن رحلة النصوص ا6سرحية الإغريقيةAldusم وذلك في مطبعة الدوس 
إلينا بصفة عامة انظر:

Lesky, Greek Tragedy, pp. 209 ff.; Van Groningen, Traite, (d‘Histoire et de Critique de textes grecs)transl.

into Greek passim

(٤٣) تقول بيبر إن مسرحيتي «بنات تراخيس» و «فيلوكتيتيس» لم تحظيا بالعرض ا6سرحـي فـي
العصر الحديث. بيد أن هذه معلومة قدEة لم تعد بعد صحيحة لأن مهرجـانـات إحـيـاء ا6ـسـرح
الإغريقي التي تقام في بلاد اليونان الحديثة كل صيف في مسرح هيروديس اتيكوس وابيداوروس

قد قدمت هاتZ ا6سرحيتZ أكثر من مرة.
cf. Bieber, Hiòtory of Greek and Roman Theatre, p 266

(٤٤) انظر د. أحمد عتمان: «ا6ماتنة والبذور الدرامية في فنوننا الشعبيـة عـلـى ضـوء مـعـطـيـات
.٥٣-٤٣) ص ١٩٨١ (يوليو ١٨٤ا6سرح الإغريقي» مجلة «البيان» الكويتية العدد 

(45) Haigh, op, cit. pp. 179 ff

(46) Bonnard. op cit. p 186.

(47) Haigh, op. cit. p 185

(48) Etman, The problem of Heracleò‘ Apotheoòiò, pp72- 72

(49) Haigh, op. cit., p 187

(50) Etman, The problem of Heracleò‘ Apotheoòiò, pp. 72 ff

(51) Ibidem, paòòim eòp. pp 71- 82

(52) Ovidiuò, Metamph. IX, 134 ff.

 وما يليها.١٣٨(٥٣) سينيكا: «هرقل فوق جبل أويتا» (ترجمة وتقد� د. أحمد عتمان) ص 
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54) Etman. The problem of Hercaleò‘ Apotheoòiò, p. 74 n

55) Ibdem, paòòim

) تقول إن هذه ا6سرحية لـم تـعـرض قـط فـي٦٦هذا وجدير بالذكر أن بيبر (أنظـر حـاشـيـة رقـم 
العصر الحديثU وهي معلومة قدEة لم تعد بعد صحيحة لأن هذه الباحثة لم يتسن لها مشاهدة

مهرجانات إحياء ا6سرح الإغريقي التي تقام في أثينا وابيداوروس صيف كل عام.
(٥٦) عن ا6زيد من التفاصيل حول موضوع أوديب في ا6سرح القد� والحديث انظـر: د. أحـمـد

 وما يليها. وانظر كذلك لنفس ا6ؤلـف٤٥عتمان: ا6صادر الكلاسيكية 6سرح توفيق الحكيـمU ص 
أوديب بZ أصوله الأسطورية وهمومه الوطنية على خشبة ا6سرح ا6صري «مجلة البيان» الكويتية

)١٩٧٩ (إبريل ١٥٧ وعدد ٥٩-  ٥٢) ص ١٩٧٩ (مارس ١٥٦ وعدد ٢٢-  ١٦) ص ١٩٧٩ (فبراير ١٥٥عدد 
 وراجع فيلكوفسكي (ترجمة فاروق فريد) أوديب١٠٧- ٩٨) ص ١٩٧٩ (مايو ١٥٨ وعدد ١٥٦-  ١٤٦ص 

وإخناتون (سبقت الإشارة إليه) وانظر كذلك:
M.J. O’Brien(ed), Twentieth Century Interpretations of 1968. Pedipus Rex, Prentice-Hall Inc. Engle-

Word Choffs, N.J

(57) Etman, The problem of Hearacles‘ Apotheosis, pp. 177- 176, 172- 171, 162, 160, 158

(58) Cicero, De Fin, V, 1.

(59)  etman, The problem of Heracles‘ Apotheosis, pp. 156-  152 (83) 24-22

(60)  Dionysius Halicarnassensis, De Compoò, Verb., C22-24

(61) Plutarchoò, De Profectu in Virtute, C 7

(62) Dionyòiuò Halicarnassensis, De Veterum Cenòura, C

(٦٣) نقوم الآن بإعداد ترجمة مسرحية «بنات تراخيس» إلى اللغة العربية ونتناول في مقدمـتـهـا
دراسة فن سوفوكليس التراجيدي وأسلوبه اللغوي بالتفصيل.

(64) ap. Diogenses Laertius, IV, 20;cf. suda)suidas(s.V. polemon. Eustathius II pp.605, 902 etc., Vit

soph., p.7)Dindorf.(; cf 12. Bates, sophocles Poet and Dramatist, p

(٦٥) انظر د. أحمد عتمان: «عالم الكتب وا6كتبات في العصر الإغريقي الروماني» مجلة «البيان» 
.(٩٨- ٨٤) ص ١٩٨٠ (فبرايـر ١٦٧الكويتية عـدد 
(٦٦) عن الشذرات ا6تبقية من يوريبيديس راجع أعلاه حاشية رقم )
(٦٧) د. أحمد عتمان: «ا6صادر الكلاسيكية 6سرح شكسبير ص  يليها
(68) Kitto, Greek Tragedy, p236.

(69) Norwood, Greek Tragedy, p 232-  231

Kitto, Greek Tragedy, pp. 237 f .والرد عليها أنظر: (M. Parmentierعن آراء بارمينتييه  (70)

(71) V. Ehreberg, Tragic Heacles, Heracles and Tragedy, pp 144-  146)in”Aspects of the Ancient

World, Essays and, (1946 Reviews by Victor Ehrenberg, Basil Black well-Oxford. 159.

 (72) G. Murray, Heracles the Best of men, pp. 106- 126)in, 113-  112. Greek studies”, oxford Clarendon

press 194- 1948(pp”. 246. 115, f. Idem, The Literature of Ancient Greek, p

(73) Arnold Toynbee. The Legend of Heracles (In A syudy of. cg. Etman, The legend of ancient history

Oxford-London 1939) Vol VI pp. 465-  476;cf. the problem of Heracles Apotheosis passim esp p. 77 n

5.
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-١٨٣ ولا سيما ص ٢٢٨-١٤٧(٧٤) أنظر د. أحمد عتمان: «ا6صادر الكلاسيكية 6سرح شكسبير» ص 
-٨٢٬٩٩- ٧١ن وراجع سينيكا: «هرقل فوق جبل أويتا» (ترجمة وتقد� د. أحمـد عـتـمـان) ص ١٩٥
١٠٢.

(٧٥) عن تفسير طريق لأسطورة ميديا عند يوريبيديس وسينيكا راجع د. يحيى عبد الله «ميديا أو
.٩٠- ٧٣) ص ١٩٨١ (٣هزEة الحضارة» مجلة «عالم الفكر» الكويتية المجلد الثاني عشـر عـدد 

(٧٦) انظر د. أحمد عتمان «فايدرا». دراسة نقدية مقارنة حول مسرح كل من يوريبيديس وسينيكا
 Uمجلة «الكتاب» القاهرية عدد رقم Z(يناير١٩٠ وعدد رقم ٨٣-  ٦٢) ص ١٩٧٦ (ديسمبر ١٨٩وراس 

) ص١٩٧٧
(٧٧) عن موضوع هذه ا6سرحية وتفسيرها راجع رسالة الدكتوراه التالية:

- Abdel M.shaarawi; A study of Dionysus in the bacchae with a special reference to the chorus (Bristol

1966) passim

 وقارن الكتاب٦٤-٥٨ ص ١٩٦٩وانظر عرضنا لهذه الرسالة �جلة «ا6سرح» القاهرية عدد ابريل 
التالي:

 R.P.Winnington-Ingram, Euripides and Dionsysus: An Inter. 1969 pretation of the Bacchae,Amsterdam

Adolf Hakkert ١٩٦٩.
(٧٨) يقول ويتمان-على سبيل ا6ثال-إن يوريبيديس دعا إلى عبادة آلهة جدد مثل «الهواء» و «الدوامة»

.Whitman,opأما سوفوكليس فلم يفعل ذلك ولم يشكك في الآلهة القدامى والعباداتU التقليدية. 

cit. p ٥- ٤
 وانظر لنفس ا6ؤلف٩٩(٧٩) د. أحمد عتمان: «فايدرا.. دراسة نقدية مقارنة..» انظر حاشية رقم 

 وما يليها.١٨٣«ا6صادر الكلاسيكية 6سرح شكسبير» ص 
(٨٠) مرة أخرى ننوه إلى أن ا6علومات التي توردها الباحثة بيبر بشـأن قـلـة الـعـروض ا6ـسـرحـيـة
الحديثة بالنسبة ليوريبيديس هي معلومات قدEة ولم تعد صحيحة لأن مهرجانات إحياء ا6سرح

 و٦٦الإغريقي التي تقام كل صيف ببلاد اليونان الحديثة قد قلبت الأوضاع. أنظر حاشيـة رقـم 
٧٨.

.١٠٢ و ٩٩(٨١) راجع حاشية رقم 
(82) Kito, Grek Tragedy,: p,22.

وعن مسرح يوريبيديس بصفة عامة راجع
T.L.B.Webster, The Tragedies of Euripides, Methuen A. W. Verrall, Euripides the Rationaliòt. A

study in the History of Art and Religion, New York, Russel, reprint-1967; Conacher,Euripidean

Drama: Myth, Theme 7 struc ture, passim

الفصل العاشر
(١) حاربت جزيرة ساموس ا6تاخمة لساحل آسيا الصغرى تحت لواء العدو الفارسي اكسركسيس

U ولكنها لم تلبث أن تحولت لتحارب في الصفوف الإغريقية٤٨٠في معركة سلاميس الشهيرة عام 
ضد الغزاة الفارسيZ ثم أصبحت عضوا في حلف ديلوس وخضعت لأثيناU وإن ?تعت بقدر من

 تلك الثورة التي اشترك بريكليس نفسه في٤٤١الاستقلال الذاتي حتى ثارت على هذا الحلف عام 
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إخمادها.
(2) 592. Lesky, History of Greek Literature, p الترجمة اليونانية)

.١٥(٣) راجع حاشيـة رقـم 
(٤) نفس ا6رجع.

(5) Beiber, op. cit. p. 37 fig. 126

(٦) تحت النشر الآن بسلسلة «من ا6سرح العا6ي» الكويتية ترجمة أعددناها 6سرحية «السحب»نتناول
في مقدمتها بالدراسة فن اريستوفانيس ولا سيما البنية الدرامية لهذه ا6سرحية.

(٧) عرض مسرح الفن (كارولوس كون) مسرحية: «الزنابير» على مسرح هيروديس اتيـكـوس فـي
 يوليو) بإخراج جيورجوس١١ و ١٠ و ٩ (أيام ١٩٨٢إطار مهرجانات إحياء ا6رح الإغريقي صيف عام 

لازانيس. ومن مشاهدتنا لهذا العرض نلاحظ أن المخرج في الأجزاء الأخيرة من ا6سرحـيـة قـد
جعل ا6مثلZ يرتدون ملابس عصرية بل ويخرجون عن النص ليشيروا إلى أحداث وموضـوعـات
zا يجري في أيامنا هذه. ويهدف المخرج بذلك-وبغيره من وسائل الخلط بZ ا6اضي الإغريقي
العتيق والحاضر اليوناني ا6عاصر-إلى توظيف مسرح أريستوفانيس الكوميدي في توجيه النـقـد
السياسي والاجتماعي للحالة الراهنة. ا6هم أن اريستوفانيس ما زال مؤثرا في الحياة الثـقـافـيـة

ببلاد اليونان إلى يومنا هذا.
(٨) هو شاعر أثيني ازدهر. في أواخر القرن الخامس ونظم أناشيد ديثورامبية كانت إلى جانب
أفكاره الإلحادية ومظهره الخارجي مثار سخرية معاصريه وتهكم شعراء الكوميديا وعلى رأسهم

) و٨٦٠) و «ليسيستراتي» (بيت ١٣٧٧أريستوفانيس الذي تحدث عنه في مسرحية «الطيور» (بيت 
.١٩٨) وكذلك في شذرة رقـم ١٤٣٧) و «الضفادع» (بيت ٣٣٠«بر6ان-النساء» (بيـت 

 أكتوبر عام١٧(٩) من الطريف أن هيئة ا6سرح القبرصي قدمت هذه ا6سرحية «ليسيستراتي» في 
 بنفس ا6دينة وكذا في مـسـرح كـوريـوم الـقـد�١٩٨٢ بنيقوسيا ثم أعيـد الـعـرض فـي يـولـيـو ١٩٨١

 نكهة خاصة لأنه تزامن مع حصار القوات الإسرائيلية١٩٨٢بالقرب من باخوس. وكان لعرض يوليو 
الغاشمة لبيروت ومن ثم فان ا6مثلZ كانوا يحملون لافتات كتبت علـيـهـا شـعـارات مـثـل «تـسـقـط

الحرب» و «نريد السلام». فكانت
العروض في الواقع صرخة من أجل إسلام الذي تفتقده قبرص نفسها. هذا مع أننا نأخذ عـلـى

) ا6بالغة في١١٢ (قران حاشية رقم ١٩٨٢هذا العرض وعروض مهرجانات أثينا وابيداوروس عام 
الإشارات الجنسية.

(١٠) عن موضوع النقد الأدبي في مسرح اريستوفانيس ولا سيما «الضفادع» انظر كتاب الدكتور
.٨٠-  ٤٦محمد صقر خفاجة (النقد الأدبي عن اليونان من هوميروس إلى أفلاطون) ص 

CF. gRUBE, tHE gREEK AND ROMAN cRITICs, PP. 22-  23

(١١) استوحى توفيق الحكيم مسرحية «بر6ان النساء» ليصوغ مسرحيته «براكسا أو مشكلة الحكم».
.١٦٥- ٩٣انظر د. أحمد عتمان: ا6صادر الكلاسيكية 6سرح توفيق الحكـيـمU ص 

(١٢) عن مزيد من التفاصيل راجع:
Dover, Aristophanic Comedy, passim; ehrenberg,The people of Aristophaneò. A sociology of Old

Attic Comedy passim.

(١٣) راجع:
Menander, The principal Fragment eith an English translation by Francis G. Allinson, 1921 revised
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1930 and reprinted 1964; J. M. Jacques, Menandre, Le Dyscolos, paris 1963; H-LIoyd-Jones, Menamdri

Dyscolus, Oxford 1960; F. H. sand. 1972 bath, Menandri Reliquiae selectae, Oxford 1972.

(14) ratruò, Ars Poetica 189

(١٥) Eكننا التعرف على ا6زيد من خصائص الكوميديا الحديثة بصفة عامة ومسرح مناندروس
بصفة خاصةU إذا اطلعنا على مسرحيات بلاوتوس وترنتيوسU راجع على سبيل ا6ثال:

A Ashmore, The comedies of Ternce, Oxford University

Press, 2nd ed. 1908, pp. 1- 68; cf. T.B.L. Webster, studies uin Later Greek Comedy, Manchester 1953,

pp. 184- 224 ; Idem studies in Menander, Manchester 1960 ; E.W. Handley, The Dyskolos of Menander,

London 1965 ; cf. P. Vellacott (tranòl) The ophratuò “The characters” and Menander‘s plays and

Fragments Oxford 1960.
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قائمة منتقاة من المراجع
أولا: مراجع باللغة العربية

د. أحمد عتمان:«قناع البريختية. دراسة في ا6سرح ا6لحمي من جذوره الكلاسيكية إلى فروعـه
-٦٩) ص ١٩٨٢العصرية»U مجلة «فصول» القاهرية المجلد الثانيU العدد الثالث (أبريل-مايو-يونيو 

٨٨.
- «بريخت بZ التطهير الأرسطي والتنوير الذهني»U «المجلة العربية للعـلـوم الإنـسـانـيـة». جـامـعـة

.١٥٦-  ١٢٦) ص ١٩٨٢الكويت العدد السابعU المجلد الثاني (صيف 
- «ا6صادر الكلاسيكية 6سرح شـكـسـبـيـر. دراسـة فـي مـقـومـات الـكـتـابـة الـدرامـيـة إبـان الـعـصـر

.٢٢٨-١٤٧) ص ١٩٨١ (٣الاليزابيتي»U مجلة «عالم الفكر» الكويتية المجلد الثاني عشرU عدد 
.١٩٧٨- ا6صادر الكلاسيكبة 6سرح توفيق الحكيم. دراسة مقارنة. الهيئة ا6صرية العامة للكتاب 

- «فايدرا. دراسة نقدية حول مسرح كل من يوريبيديس وسينيكا وراسU«Z مجلة «الكتاب» القاهرية
.٤٤-٢٦) ص ١٩٧٧ (يناير ١٩٠ وعدد رقم ٨٣-  ٦٢) ص ١٩٧٦ (ديسمبر ١٨٩عدد رقم 

- «أوديب بZ أصوله الأسطورية وهمومه الوطنية على خشبة ا6سرح ا6صـري»U مـجـلـة «الـبـيـان»
 (أبريل١٥٧ وعدد ٥٩-  ٥٢) ص ١٩٧٩ (مارس ١٥٦ وعدد ٢٢- ١٦) ص ١٩٧٩ (فبراير ١٥٥الكويتية عدد 

.١٠٧-٩٨) ص ١٩٧٩ (مايو ١٥٨ وعدد ١٥٦-  ١٤٦) ص ١٩٧٩
- «هرقل فوق جبل أويتا» تأليف سنيكا ترجمة وتقد� د. أحمد عتمان. سلسلة من ا6سرح العا6ي

.١٩٨١ مارس ١٣٨الكويتية عدد رقم 
د. لطفي عبد الوهاب يحيى: «عالم هوميروس»U مجلة «عالم الفكر» الكويتية المجلد الثاني عشر

٥٦-١٣) ص ١٩٨١ (٣عدد 
د. محمد حمدي إبراهيم: دراسة في نظرية الدراما الإغريقية. دار الثـقـافـة لـلـطـبـاعـة والـنـشـر

.١٩٧٧القاهرة 
د. محمد صقر خفاجة: هوميروس شاعر الخلود. مكتبة نهضة مصر. القاهرة

د. يحيى عبد الله: «ميديا أو هزEة الحضارة»U مجلة «عالم الفكر» الكويتية المجلد الثاني عشر
.٩٠- ٧٣) ص ١٩٨١ (٣عدد 

ثانيا: مراجع بلغات أجنبية
Adams (S.M): Sophocles the Playwright. Toronto 1957
Baldry (H.C): Ancient Greek Literature. London 1968

Idem: The Greek Theatre)Ancient Culture and Society Chatto & Windus. London 1978.

Bates (V.N.): Sophocles, Poet and Dramayist. Philadelphia. 1940.

Bieber (M): The History of Greek and Roman Theater Princeton, new Jersey Princeton University
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1973 Pres, Fourth University Press Fourth Printing 1971.

Bolgar (P.R): The Classical Heritage and its Beneficiaries Cambridje University Press. Reprint 1973.

Idem(ed.) Clasical Influence on European Culture A.D 500-501. (proceedings of an International.

Conference held at King‘s College, Cambridje April 1969) Cambridje at the University press. 1971

Bonnard (A.) 1 Greek Civilization from the Iliad to the Parthenon. Translated by A. Lytton Sells.

London. 1957 George Allen.

II greek Civilization from Anti gone to Socrates. Translated 1957 by A. Lytton Sells. London Allen &

Unwin 1957

Bowra (C.M.): LAndmarks in Greek Literature. Weidenfeeld. 1970 and Nicolson 1964

Idem: pindar. Oxford at the Clarendon Press. 1970

Idem: sophoclean Tragedy. Oxford 1944, reprinted-

Conacher (D.J.): Euripidean Drama, Myth, Theme and Struc ture. University of Toronto Press. London.

1967 Oxford University Press

Cornford (F.M.): From Religion to philosophy. New York 1957

Davison (J.A.) From Archilochus to pindar. Paper on Greek, Literature of the Archaic period. Macmillan

1968 New York

Dover (T.F.): Aristophanic Comedy. Universityof California. 1972 Press. Berkeley and los Angeles

Driver (T.F.):The Sence of History in Greek and Shakersperian-Drama. Columbia University Press,

New York. 1960 London

Ehrenberg (V): From Solon to Socrates. Greek History and Civilization during the sixth and fifth

centuries. 1967 B.C., London-Methuen

Idem: The People of aristophanes. A Sociology of Old Attic. 1951 Comedy, Basil Blackwell-Oxford,

Else (G.F.): The Origin and Early form of Greek Tragedy Harvard University Press, Cambridge,

Massachusetts 1967

Idem:Aristole‘s Poetics:The Argument.Harvard Uneversity 1957 Press

Etman (Ahmed): The Problem of Heracle‘s Apotheosis in the “Trachiniae” of Sophocles and in Hercules

Oetaeus of Seneca. A Comparative Study of the Tragic and. Stoic Meaning of the Myth. A Thesis for

the Ph.D degree (in Greek with Summary in English), Athens 1974

Idem:Cleopatra and Antony. A Study in the Art of Plutarch Shakespeare and Ahmed Shawky, Athena

78 (Athens 107- 97 1981) pp

Farnell(L.R.): The Cults of Greek States, V vols. Oxford 1909- 1896 University Press

Idem: Greek Hero-Cults anf Ideas of Immortality.Oxford. 1921-

Ferguson (J.): The Heritage of Hellenism. Thames & Hudson 1973 London

Flaceliere (R.): A Literary History of greece (translated from French by Douglas Garman). A Mentor

Book. The. 1964 New American Library

Flickinger (R.C.): The Greek Theater and its Drama. The. 1965 University of Chicago Press. 4th ed.

Reprinted
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Grube (G.M.A.): The Greek and Roman Critics. Methuen 1968 Co LTD. 1965. University Paperback

Guthrie(W.K.C.): A History of Greek Philosophy. Cambridge 9- 1967 University Press 1962

Idem: The Greeks and their Goda. London

Idem: The Religion and Mythology of the Greeks. Cambridge 1961 Ancient History vol. IL Ch. XL

Haigh (A.E.): The Tragic Drama of the Greeks. Dover. 1968 Publications. Inc. New York, reprint-

Higginbotham (J.) ed: Greek and Latin Literature. A Compa. 1969. rative Study. Methuen & Co. Ltd

Highet (G.): The Classical Traditien. Greek and Roman Influences on Western Literature. Oxford 1949
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ا�ؤلف  في سطور:
د. أحمد محمد عتمان

× من مواليد جمهورية مصر العربية.
× ليسانس آداب من قسم الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب-

. ودكتوراه في الأدب الإغريقي الروماني ا6ـقـارن١٩٦٥جامعة القاهرة عـام 
.١٩٧٤من جامعة أثينا عام 

× عمل بالتدريس في أكادEية الفنون بالقاهرة وفي ا6عهد العالي للفنون
ا6سرحية بالكويت.

× له دراسات ومقالات وكتب منشـورة بـالـلـغـات: الـعـربـيـة والإنجـلـيـزيـة
واليونانيةU في الأدب الإغريقي والروماني وتأثيرهـمـا فـي الآداب الـعـا6ـيـة

والإنسانية. وله مسرحيتان: «كليوباترا» و «ضيفنا الأعمى يبصر».
× ويعمل حاليا أستاذا مساعدا بكلية الآداب جامعة القاهرة.

قضايا التبعية
الإعلامية والثقافية

تأليف:
د. عواطف عبدالرحمن
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